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 تقديم
 

كما تفضل بها الدكتور   القرآن الكريم تم بحمد الله وفضله ترتيب هذه اللمسات البيانية في سور
اضرات وكتب فاضل صالح السامرائي والدكتور حسام النعيمي فى برنامج لمسات بيانية وفى مح

الجزاء  الدكتور فاضل السامرائي زادهما الله علما ونفع بهما الإسلام والمسلمين وجزاهما عنا خير
وإضافة بعض اللمسات للدكتور أحمد الكبيسي من برنامج الكلمة وأخواتها وأخر متشابهات  

ى ظلال آية ومن  والدكتور عمر عبد الكافي من برنامج هذا ديننا والشيخ خالد الجندى من برنامج ف
لفاضلة سمر برنامج ورتل القرآن ترتيلاً وخواطر قرآنية للأستاذ عمرو خالد وقامت بنشرها أختنا ا

الأرناؤوط على موقعها إسلاميات جزاهم الله جميعاً عنا خير الجزاء فى الدنيا والآخرة .. فما كان  
أسأل الله تعالى أن يتقبل   ان. من فضلٍ فمن الله وما كان من خطأٍ أو سهوٍ فمن نفسي ومن الشيط
الآخرة، ويلهمنا تدبر آيات كتابه هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بهذا العلم فى الدنيا و

العزيز على النحو الذى يرضيه عنا وأن يغفر لنا وللمسلمين جميعاً يوم يقوم الأشهاد، ولله الحمد 
  والمنة.

 
  ختكم سمر الأرناؤوط.أ

 

 قمانسورة ل
 

  * تناسب خواتيم الروم مع فواتح لقمان*



مْ بِآيََةٍ ليََق ولَنَّ في أواخر سورة الروم )وَلقََدْ ضَرَبْناَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْق   رْآنَِ مِنْ ك ل ِ مَثلٍَ وَلئَِنْ جِئتْهَ 
بْطِل ونَ  وا إِنْ أنَْت مْ إِلََّّ م  ه دًى وَرَحْمَةً   (٢) ت  الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ  آيَاَ ن )تلِْكَ ( وفي أول لقما  (  ٥٨) الَّذِينَ كَفَر 

حْسِنيِنَ  تلك آيات الكتاب الحكيم. قال في أواخر  -( ، ولقد ضربنا للناس في هذ القرآن  ( ٣) لِلْم 
ونَ   الذين لَّلى قلوب ( وفي أول لقمان عل ق ع ( ٥9) الروم )كَذلَِكَ يَطْبعَ  اللََّّ  عَلَى ق ل وبِ الَّذِينَ لََّ يَعْلمَ 

ِ بِغيَْرِ عِ   يعلمون وًا أ ولئَِكَ )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللََّّ لْمٍ وَيتََّخِذهََا ه ز 
هِينٌ  مْ عَذَابٌ م  ِ حَقٌّ وَلََّ يَسْتخَِفَّ  (  6) لَه  لََّ  ذِينَ نَّكَ الَّ ( . في أواخر الروم )فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللََّّ

لَاةَ وَي ؤْت ونَ الزَّ  ( 6٠) ي وقنِ ونَ  ونَ الصَّ كَاةَ وَه مْ باِلْآَخِرَةِ  ( وفي لقمان بي ن الموقنين فقال )الَّذِينَ ي قِيم 
ونَ  (٤) ه مْ ي وقنِ ونَ  فْلِح  ل وا  مِ ن وا وَعَ ينَ آمََ ( . )إِنَّ الَّذِ  ( ٥) أ ولئَِكَ عَلَى ه دًى مِنْ رَب ِهِمْ وَأ ولئَِكَ ه م  الْم 

مْ جَنَّات  النَّعِيمِ  الِحَاتِ لَه  ِ حَقًّا وَه وَ  (٨) الصَّ )فاَصْبِرْ إِنَّ  -(  ( 9) الْعَزِيز  الْحَكِيم  خَالِدِينَ فيِهَا وَعْدَ اللََّّ
) ِ حَقٌّ   وَعْدَ اللََّّ
 : تربية الأولَّد هدف السورة

تها فيها رقة وحنو الأولَّد وجاءت آيا  رق تربيةق أفضل طسورة لقمان سورة مكي ة وهي تمث ل بح 
وقد   )يا بني( ، لقمان ينصح ابنه بكل مودة ولطف ورق ة ويكثر من استخدام كلمةولطف وهدوء 

  أوصاه بوصايا هي قمة الآداب الإجتماعية والأخلاق الحميدة .
رْكَ لَظ لْمٌ ا ب نَيَّ لََّ ت شْرِ ظ ه  يَ ه وَ يَعِ )وَإِذْ قاَلَ ل قْمَان  لَِّبْنِهِ وَ  أوصاه بعدم الشرك بالله - 1 ِ إِنَّ الش ِ كْ باِللََّّ

  1٣آية  عَظِيمٌ(
ه  وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْك رْ  بر الوالدين - ٢ نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَْه  أ مُّ يْناَ الْإِ )وَوَصَّ

  1٤آية  (مَصِير  لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْ 
وفِ وَانْهَ   عبادة الله وحسن الخلق ومعرفة حقيقة الدنيا بالصبر: - ٣ رْ باِلْمَعْر  لَاةَ وَأمْ  )ياَ ب نَيَّ أقَِمِ الصَّ

نكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ورِ(  عَنِ الْم    1٧آية  مَا أصََابَكَ إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م 
رْ خَ )وَلََّ ت صَ  الآداب والأخلاق - ٤ خْتاَلٍ دَّ ع ِ َ لََّ ي حِبُّ ك لَّ م  كَ لِلنَّاسِ وَلََّ تمَْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّّ

ورٍ(   1٨آية  فَخ 
)وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْض ضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْت    الذوق وخفض الصوت - ٥

  19آية  الْحَمِيرِ(
)وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْض ضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ  ية التخطيط:هملحياة وأوضع هدف ل - 6

  ، لأن معنى القصد قد يكون أن يكون له هدف في الحياة .19آية  لَصَوْت  الْحَمِيرِ(
ض  فهذه السورة تضع للآباء أسلوب وعظ الأبناء بحب  ورقة حنان وتركز على أن الإسلام يرف

م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نتََّبِع  مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ )وَإِذَ  للآباء ع الأعمىالإتبا ا قيِلَ لَه 
، لكن على الآباء أن يساعدوا أبناءهم ويشرحوا لهم ٢1آية  الشَّيْطَان  يَدْع وه مْ إلَِى عَذَابِ السَّعِيرِ(

  بأسلوب رقيق لطيف. لما فيه خيرهم ويعظوهم ة الحياةحقيق
اتَّق وا رَبَّك مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا  )يَا أيَُّهَا النَّاس   وتختم السورة بالتأكيد على علم الله تعالى وقدرته في الكون
ِ  وَعْدَ  لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ  نْياَ اللََّّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ حَقٌّ فَلَا تغَ رَّ

َ عِندَ  ور  * إِنَّ اللََّّ ِ الْغَر  نَّك م باِللََّّ ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي ه  وَلََّ يَغ رَّ عِلْم  السَّاعَةِ وَي نَز ِ
اذَا تكَْسِب  غَدًا وَمَا تدَْ  ِ رِي نفَْ نفَْسٌ مَّ َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ(سٌ بأِيَ  وت  إِنَّ اللََّّ وهذا ما  ٣٤و  ٣٣آية   أرَْضٍ تمَ 

الحياة الدنيا وينسوا من وهب هذه الحياة ومن خلق  يجب أن يرب ي الآباء أبناءهم عليه فلا يغتروا ب 
َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ وَي   الكون ابتداءً. وذكرت الآية الأخيرة ل  )إِنَّ اللََّّ حَامِ وَمَا  ثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْ الْغيَْ  نَز ِ

ِ أرَْضٍ  اذَا تكَْسِب  غَدًا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَ  َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ( تدَْرِي نفَْسٌ مَّ وت  إِنَّ اللََّّ خمس   ٣٤آية  تمَ 
  والكسب، م، الرزقغيبيات لَّ يعلمها إلَّ الله تعالى: علم الساعة ، انزال الغيث، علم ما في الأرحا

  ساعة ومكان الموت.
  اللمسات البيانية فى سورة لقمان

 )د. فاضل السامرائي(  
  : (٣ - 1) آية



حْسِنيِنَ  (٢) تلِْكَ آياَت  الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ  (1) )الم   ( (  ٣) ه دًى وَرَحْمَةً ل ِلْم 
  نية الموجودة فيها؟ات البياهي اللمس* الأحرف المقطعة في القرآن الكريم كيف نفهمها وما  

وفيما أحسب أنه حصل سؤال قديم في الأحرف المقطعة  )الم( تبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى
عموماً وذكرنا ما ذكرنا فيها وما قيل فيها في القديم لَّ يمكن أن أزيد عليه لكن أذكر بعض الأمور 

قصود شد انتباه السامع إلى ما قال الم قسم منهمالتي ذكرها القدماء: قيل في عموم هذه الأحرف 
غير معتادين أن يقولوا ألم ثم تبدأ بالكلام فعندما يقول ألم أو حم يلي بعد هذه الأحرف لأن العرب 

ويبدأ بالأحرف المقطعة السامع لَّ بد أن ينتبه ما هذا الأمر؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الشيء؟ فيشد 
مقصود منها هو شد انتباه السامع لما يقال بعدها. وقسم م قال ال. إذن قسانتباهه إلى ما سيقال بعدها

من باب التحدي، القرآن الكريم هو مؤلف من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها وهي  قال هي
تتألف منها لغتكم والقرآن يأتي بكلام معجز تحداكم بها وهو من المادة نفسها التي تتكلمون بها  

باب التحدي لهم أن القرآن من جنس هذه الأحرف لكن يؤلف  ذن هي منلقرآن، إ فاتوا بمثل هذا ا
لاماً معجزاً أنتم أيها البلغاء والفصحاء اتوا بمثل هذا الكلام. ثم القدماء نظروا في هذه الأحرف منه ك

وحاولوا أيضاً أن يروا فيها إشارات وأظن الزمخشري بدأ بهذا وقال هي أربعة عشر حرفاً في تسع  
هو   نصف حروف المعجم موزعة على عدد حروف المعجم، الذي ذ كِر منهارة يعني عشرين سوو

)مثلاً شملت   أشهر الحروف. هذه شملت نصف حروف المعجم وشملت أنصاف أنواع الحروف
طبقة ،   نصف المهموسة ، ونصف المجهورة ، ونصف الشديدة ، ونصف الرخوة ، ونصف الم 

ونصف المستعلية ، ونصف المستفلة ، ونصف اللين،  ة ، ونصفونصف المنفتحة ، ونصف القلقل 
  كما جاء بنصف الأحرف جاء أيضاً بأنصاف أوصاف الحروف. الحلق(الذلَّقة ، ونصف حروف 

)ألم،  قسم من ثلاثة )حم( قسم من حرفين )ص، ق( وقال أن الأحرف قسم منها من حرف واحد
العربية هي هذه أي الأبنية  لكلمات وهذه ا ( )كهيعص قسم من خمسة )ألمص( قسم من أربعة ألر(

إما يكون من حرف واحد كقسم من الضمائر والحروف كالكاف وقسم من الحروف كهمزة الَّستفهام  
ثلاث مثل الفعل الثلاثي والَّسم   وباء الجر وواو العطف، وقسم من حرفين مثل ذو، وقسم من
نه ليس هناك سداسي عربية لألك في الالثلاثي وقسم من أربعة وقسم من خمسة ثم لَّ شيء بعد ذ
. والقدامى نظروا نظرة أخرى فقالوا  أصيل وإنما مزيد فهي جاءت على أصول كلمات العربية

سط اللسان والميم شفوي، كل السور لو لَّحظنا ألم الهمزة حرف حلقي واللام ذلَّقة من و )الم( مثلاً 
نها تناسب وبين مخارج ق كأن بياية الخل التي تبدأ بألم كلها تبدأ أول الخلق، وسط الخلق، نه

بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بِك مْ الحروف. في لقمان تبدأ )خَلقََ السَّمَاوَاتِ 
( هذا الخلق  ( 1٠)  كَرِيمٍ  زَوْجٍ ا مِن ك ل ِ دَابَّةٍ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأَنَبتَنْاَ فيِهَا مِن ك ل ِ وَبثََّ فيِهَ 

َ  (  1٢) الأول ثم الوسط )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ  ( وما ذكر من إنزال الماء، ثم في الآخر )إِنَّ اللََّّ
اعِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ  ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ ا وَمَا تدَْرِي سِب  غَدً ذَا تكَْ  وَي نَز ِ

َ عَلِ  وت  إِنَّ اللََّّ ِ أرَْضٍ تمَ  ( الآخرة . قالوا جميع السور التي تبدأ بـ ألم هكذا.  (  ٣٤) يمٌ خَبِيرٌ نفَْسٌ بأِيَ 
ه التي تبدأ بهذه الأحرف يكون التعبير فيها طابع هذه الأحرف يعني التي أيضاً انتبه القدامى أن هذ

الصادية يعني هي تعطيك بداية فنية لما يكثر من الأحرف في هذه  الكلمات  كثر فيهاتبدأ بالصاد ت
  ة .السور

)ق والقرآن المجيد، إذ يتلقى المتلقيان، قعيد،   مثل سورة ق تردد فيها الكلمات التي فيها قاف
، في ص ذكر الخصومات، الخصم، يختصمون، مناص، صيحة ، اصبروا، صيحة ،   سائق، تشقق(

م استدلوا إلى الإحصاء قالوا ضربوا مثالًَّ في سورة يونس تبدأ بـ ألر د. ثفيها صا  الكلمات اصبر،
وفي هذه السورة تكررت الكلمات التي فيها راء كثيراً وأقرب السور إليها سورة النمل والنحل وهي  

ثم  هكذا أحصوا. راء( ٢٢٠)فيها  أطول منها لكنها لم تتردد الراء فيها كما في يونس ففيها
كلها تبدأ بقصة موسى أولًَّ، كلها بلا  )طه، طس، طسم( لسور التي تبدأ بالطاءأن كل ا حظةالملا

عليه السلام  -استثناء. سورة الشعراء والقصص وطه تبدأ أول ما تبدأ بالقصص تبدأ بقصة موسى  
قولون وقد يذكر بعدها قصصاً أخرى ففي الشعراء يذكر قصة نوح بعد قصة موسى . يبدو كما ي -



انية إذا كان أنه هذه تشير إلى أن الحروف المذكورة أولًَّ تطبع طابع السورة فيكون البياللمسة  أن
من باب السمة التعبيرية . نحن نقول هناك سمة تعبيرية للسورة وسمة تعبيرية للسياق أي سورة  

الرحمن  عمران و تكثر فيها كلمات معينة مثل كلمة الله في سورة البقرة وكلمة الرب في سورة آل
مة في سورة مريم أكثر سورة في القرآن تردد فيها الرحمة والرحمن. قد تكون سمة تعبيرية الرحو

. ليس هذا فقط ولكن قبل سنوات أخرج دكتور مهندس أخرج كتاباً عن المناهج الرياضية في 
السور  في بدايةالتعبير القرآني عملها على الكمبيوتر وهو يقول أنه لَّحظ أن الأحرف المذكورة 

يكون الألف أكثر تكراراً في السورة ثم اللام ثم  )الم( ب في السور تناسباً طبيعياً فالتي تبدأ بـتناس ت
الميم وليس هذا فقط وإنما نسبة الألف إلى اللام مثل نسبة اللام إلى الميم، هذه معادلة رياضية حتى 

صحف لكنه وجد  ى البقتها علال نعم طأنني ناقشته وسألته هل راجعت الصحف وتكبقها عليه فق
  القرآن متفرداً بها.

* هل هناك علاقة بين الأحرف المقطعة في بداية السورة وبين السورة كلها؟ ففي مريم مثلاً لو  
  وضعنا مكان كهيعص طسم هل تتغير الدلَّلة التعبيرية للسورة ؟

ك أنها تتغير. ألم هي معنى ذل ة للسورةهو ليست الدلَّلة ولكن إذا كان كما يقال تفيد السمة التعبيري
مات وإن كان قسم من القدامى حاولوا أن يجمعوا هذه الأحرف  حروف متقطعة وليست كل

جملة تنصر بها طائفتها وقسم يقول لو جمعت   ويستخرجوا منها جملاً ولَّحظت أن كل طائفة تضع
يا  ول وقسم يق م تنساه،. سألتمونيها، اليو  "نص حكيم قاطع له سر" الأحرف تحصل على جملة

، هويت الس مان، ت جمع منها عبارات، يجمعون من   )أي المطر ينزل(  أوس هل نمت؟ الوسمي هت ان
  الأحرف بصور مختلفة كل واحدة لها معنى .

  * هل كانت العرب تتكلم في لغتها العربية بالأحرف المقطعة ؟
  حرف.يسمون الأمهم، هم كلا ويقولون هذا لشد انتباههم لأنه غير مألوف في كلا

القول الفصل فيها أنها حروف لها سر من قبل الله تعالى لَّ نعلمه وقسم قالوا هي من المتشابه الذي 
  لَّ نعلمه. قد يكون هذا الرأي ولكن هذه الملاحظات جديرة بالَّنتباه أيضاً. 

ة سورة لقمان وبداية بين بدايمقارنة  )تلِْكَ آياَت  الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ( * بدأت السورة بقوله تبارك وتعالى
تَّقِينَ  (1) سورة البقرة )الم   ( ؟ ( ٢) ذَلِكَ الْكِتاَب  لََّ رَيْبَ فيِهِ ه دًى ل ِلْم 
لَّحظنا لو  )ذلك الكتاب( لم يشر إلى الكتاب كما في البقرة )تلِْكَ آيَات  الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ( أشار إلى الآيات

مثلاً قال )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آياَت نَا وَلَّى  ية والكونية ، ات السمعمن الآي في سورة لقمان تردد كثير
سْتكَْبِرًا كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا  )خلق السماوات بغير عمد، إلقاء الرواسي وإخراج  ( الآيات الكونية ( ٧) م 

اها آيات )ألََمْ ترََ أنََّ  النبات( نْ آياَتهِِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآيَاتٍ   لِي رِيَ عْمَتِ اللََِّّ رِ بنِِ  الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْ وسم  ك م م ِ
)وَمَا يَجْحَد   )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آياَت ناَ( ( هذه آيات كونية وتلك آيات سمعية (  ٣1) ل ِك ل ِ صَبَّارٍ شَك ورٍ 
الكتاب ومشتقات الكتابة في البقرة ن كلمة مر وهو أ( . ثم هنالك أ ( ٣٢)  كَف ورٍ بِآياَتنِاَ إِلََّّ ك لُّ خَتَّارٍ 

 ٤٧أكثر من الآيات وفي لقمان كلمة الآيات أكثر من الكتابة . في البقرة مشتقات الكتاب والكتابة 
مرة وفي لقمان ذكر الكتاب مرتين والآيات خمس مرات، هذه سمة تعبيرية أن  ٢1مرة والآيات 

ر فيها الآيات أكثر. نلاحظ أيضاً أن يها بالآيات ذكتي بدأ فأكثر والبدأت بالكتاب ذكر فيها الكتاب  التي
  في البقرة لم يصف الكتاب. )الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ( هنالك أمر: قال في لقمان

ما معنى الحكيم؟ الحكيم محتمل أن يكون من الحكمة ينطق بالحكمة ذو حكمة ، ومحتمل أن يكون 
كم أي حاكم على غيره ومهيم قاً ل ِمَا بَ وَأنَزَلْ ن عليه )من الح  صَد ِ ِ م  يْنَ يَدَيْهِ مِنَ ناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق 

هَيْمِناً عَلَيْهِ  المائدة ( المهيمن حاكم إذن الحكيم هنا ينطق بالحكمة حتى أنه تعالى  (٤٨) الْكِتاَبِ وَم 
الأحزاب( هو حكمة ينطق بالحكمة ،   (٣٤) ةِ لْحِكْمَ  وَاقال )وَاذْك رْنَ مَا ي تلَْى فِي ب ي وتِك نَّ مِنْ آياَتِ اللََِّّ 

كم على ا لكتب قبله أي مهيمناً، تلك الكتب بالنسبة له منسووخة وهو الآن الحاكم ومن كان أو الح 
يتبع الكتب السابقة فليتبع هذا الكتاب الآن الكتاب المهيمن هو هذا الكتاب. وأيضاً يأتي فعيل باسم 

حكَم. قال تعالى )افعول، حك بمعنى م المفعول مثل فعيل حكم، حكيم من أحكم بمعنى م  لَر يم بمعنى م 
لتَْ مِن لَّد نْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  هود( أحكمت آياته أي ليس فيها خلل. قد  (1) كِتاَبٌ أ حْكِمَتْ آياَت ه  ث مَّ ف ص ِ



سع في  باب التويكون من الحكمة أو من الحكم أو استواؤها وعدم وجود الخلل فيها وهذا من 
معنى . لو أراد تعالى معنى محدداً لخص ص. في سورة البقرة ما وصف الكتاب لأن السورة فيها  ال

)ذلَِكَ الْكِتاَب  لََّ رَيْبَ فيِهِ ه دًى  ه آخر. قال الحكيم ثم قال هدى ورحمة ، وهنا قال اتجا
تَّقِينَ  )آتينا لقمان الحكمة   ن الحكمةلقمان م  البقرة ( . وصفه بالحكيم هو مناسب لما ورد في (٢) ل ِلْم 

تَّقِينَ( وذكر الحِكَم، ( لْناَ عَ  )لََّ رَيْبَ فيِهِ ه دًى ل ِلْم  ا نَزَّ مَّ لَى عَبْدِناَ متناسب مع )وَإِن ك نت مْ فِي رَيْبٍ م ِ
ثلِْهِ  ن م ِ ي ز حكيم ف البقرة ( في سورة البقرة وربنا وصف أن الله تعالى عزي (٢٣)  فأَتْ واْ بِس ورَةٍ م ِ

(  (  1٢) جو السورة تبدأ )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ قمان أكثر من مرة فكلمة حكيم مناسبة ل سورة ل
  وذكر الحكمة .

  ؟  )هدى ورحمة للمحسنين( )هدى للمتقين( * ما الفرق بين قوله تعالى
تَّقِ ه دًى لِ قال تعالى في سورة البقرة )ذلَِكَ الْكِتاَب  لََّ رَيْبَ فيِهِ  ( وقال في سورة لقمان   (  ٢) ينَ لْم 

حْسِنيِنَ    ( .  ( ٣) )ه دًى وَرَحْمَةً لِلْم 
زاد تعالى في سورة لقمان الرحمة واختلف بيت المتقين والمحسنين. المت قي هو الذي يحفظ نفسه  

جاء في  ي نفسه منها أما المحسن في حسن إلى نفسه وإلى الآخرين كمافمتقي النار هو الذي يحم
فالإحسان فيه جانب شخصي وجانب   )بالوالدين إحسانا( و )وأحسن كما أحسن الله إليك( لىقوله تعا

للآخرين. إذن هناك فرق بين المتقي والمحسن ثم إن الإحسان إلى الآخرين من الرحمة فزاد تعالى  
له   تعالى حمة للمحسنين فكما أن المحسن أحسن للآخرين ورحمهم زاد اللهفي سورة لقمان الر

. فالمحسن إذن زاد على المتقي فزاد الله تعالى له الرحمة   )هدى ورحمة للمحسنين( ة فقالالرحم
وفي الآخرة  )هدى ورحمة للمحسنين( والإحسان من الرحمة فزاد الله تعالى له الرحمة في الدنيا

لرحمة في لى لهم ا الله تعا، فكما زاد المحسنون في الدنيا زاد  سنوا الحسنى وزيادة ()للذين أح أيضاً 
)هدى  الدنيا والآخرة زالجزاء من جنس العمل ولهذا اقتضى في آية سورة لقمان أن يقول تعالى

ولو قال تعالى هدى للمحسنين لبخس حق المحسنين وكما نعلم إن المحسن   ورحمة للمحسنين(
  نه يراك.ي والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإيفضل المت ق

الإيمان أعم  من الإحسان ولَّ يمكن للإنسان أن يكون متقياً حتى يكون مؤمناً وورود كلمة المتقين،  
  المؤمنين، المحسنين والمسلمين يعود إلى سياق الآيات في كل سورة .

تَّقِينَ  في البقرة قال لْنَا  ()ه دًى ل ِلْم  ا نَزَّ مَّ ثلِْهِ  بْدِناَ عَلَى عَ ثم قال )وَإِن ك نت مْ فِي رَيْبٍ م ِ ن م ِ فأَتْ واْ بِس ورَةٍ م ِ
ِ إِنْ ك نْت مْ صَادِقِ  ن د ونِ اللَّ  (   (  ٢٤) فإَِن لَّمْ تفَْعلَ واْ وَلَن تفَْعلَ واْ فاَتَّق واْ النَّارَ  (٢٣)  ينَ وَادْع واْ ش هَدَاءك م م ِ

ثيراً في البقرة ترددت ك ة التقوىنار مقابل المتقين فإذن هناك مناسبة بين هدى للمتقين وكلماتقوا ال
قوا الله. في لقمان قال هدى والمتقين وات )وَإِن ك نت مْ فِي رَيْبٍ( متناسب مع قوله )لََّ رَيْبَ فيِهِ( . فإذن

بين المتقي والمحسن؟ المتقي ورحمة للمحسنين وفي البقرة قال فقط هدى للمتقين. أولًَّ ما الفرق 
ن إلى نفسه وإلى غيره )وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللََّّ   حسِن يحساء، الم  هو الذي يحفظ نفسه يتقي الأشي

ً القصص( )وَباِلْوَالِدَيْنِ  (٧٧) إلِيَْكَ  البقرة ( الإحسان يتعداه إلى نفسه وإلى غيره. إذن  (٨٣) إِحْسَانا
لرحمة  س أما التقوى فتقتصر على النفس، الإحسان إلى الآخرين من االإحسان لَّ يقتصر على النف

الآخرين وتعدى إحسانهم إلى غيرهم فرحموا الآخرين ربنا يزيد الرحمة ، أما التقوى  ما رحموافل
للنفس وإلى الآخرين والإحسان إلى الآخرين هي الرحمة فلما زادوا هم   للنفس وهؤلَّء إحسان

نَ لَّذِيمل، حتى في الآخرة زاد لهم الجزاء قال تعالى في الآخرة )ل ِ زادهم والجزاء من جنس الع
سْنَى وَزِياَدَةٌ أحَْسَ  يونس( وهذه رحمة ، فكما زاد الجزاء لهم في الآخرة زاد لهم في  (٢6) ن واْ الْح 
تَّقِينَ( دنيا،ال حْسِنيِنَ( و  )ه دًى ل ِلْم    . )ه دًى وَرَحْمَةً ل ِلْم 

  سورة وماورحمة للمحسنين هي مناسبة لما ورد في عموم الالأوصاف هدى ولو لَّحظنا أن هذه 
جو السورة ، قال هدى ورحمة وإحسان، لو لَّحظنا مظاهر الهدى المذكورة في سورة  شاع في 

ب ِهِمْ  ن رَّ سلك السبيل  ( الذي ي ( 1٥) ( )وَاتَّبعِْ سَبِيلَ مَنْ أنََابَ إلَِيَّ  (  ٥) لقمان قال )أ وْلئَِكَ عَلَى ه دًى م ِ
نيِرٍ  دِل  فِين ي جَابتغي الهداية ، هذا هدى ، )وَمِنَ النَّاسِ مَ ي ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى وَلََّ كِتاَبٍ مُّ  ٢٠)  اللََّّ
( لم يكتف بالهدى والكتاب وإنما كتاب منير والإنسان يستعمل الإنارة للهداية وليس كتاباً   (



ة  بالإنار والكتاب ليس فقط كتاب وإنما كتاب منير وموصوفالعلم هدى  ()بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى  فقط.
رة لغرض الهداية لأن الإنسان إذا مشى في الظلام لَّ يهتدي. من مظاهر الهدى في لقمان والإنا

 بِغيَْرِ  النكير على الضالين والمضلين )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََِّّ 
بيِنٍ  ونَ فِيلظَّالِم  ( الإضلال نقيض الهداية ، )بَلِ ا ( 6) لْمٍ عِ  ( الهداية في سورة  ( 11) ضَلَالٍ مُّ

م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نَتَّبعِ  مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَء  ناَ أوََلَوْ كَانَ لقمان يشيع بها الجو، )وَإِذَا قيِلَ لَه 
  اية شائع في لقمان.جو الهد( إذن  ( ٢1)  يَدْع وه مْ إلَِى عَذَابِ السَّعِيرِ الشَّيْطَان  

هذا من الرحمة ، ولما ذكر تسخير ما في السماوات   )أن تميد بكم(  ثم الرحمة لما ذكر قوله تعالى
رَ  َ سَخَّ ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي والأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ لَك م مَّ

ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى وَلََّ كِتاَبٍ  نِعَمَه  ظَاهِرَةً يْك مْ بغََ عَلَ الْأرَْضِ وَأسَْ  وَباَطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
نيِرٍ  لزكاة أليست الزكاة  ( هل هناك أعظم من هذه الرحمة ؟ من مظاهر الإحسان إيتاء ا ( ٢٠) مُّ

حْسِنٌ ى اللََِّّ هَه  إلَِ إحساناً للآخرين )وَمَن ي سْلِمْ وَجْ  ( ، الإحسان في الوصية بالوالدين  ( ٢٢)  وَه وَ م 
والإحسان إليهما، إذن جو السورة كلها شائع فيه الهدى والرحمة والإحسان وهذه ليست في البقرة 

ونَ الصَّلاةَ وَ وإنما سورة البقرة ذكرت أموراً أخرى )الَّ  ا رَ ذِينَ ي ؤْمِن ونَ بِالْغيَْبِ وَي قِيم  ه مْ  زَقْناَمِمَّ
(   ( ٤) ( )والَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ بِمَا أ نزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أ نزِلَ مِن قبَْلِكَ وَباِلآخِرَةِ ه مْ ي وقنِ ونَ  ( ٣) ي نفِق ونَ 

ب ِ  ن رَّ ونَ وصف كثير ثم انتهى )أ وْلئَِكَ عَلَى ه دًى م ِ فْلِح  قمان  ( أما في ل ( ٥) هِمْ وَأ وْلئَِكَ ه م  الْم 
ونَ ا تصرفاخ كَاةَ وَه م باِلْآخِرَةِ ه مْ ي وقنِ ونَ( )الَّذِينَ ي قِيم  لَاةَ وَي ؤْت ونَ الزَّ . في لقمان كرر   لصَّ
  . )وبالآخرة هم يوقنون( في البقرة لم يكررها )هم( كلمة

حْ    لقمان( ما دلَّلة نصب كلمة رحمة ؟  (٣) سِنِينَ * )ه دًى وَرَحْمَةً ل ِلْم 
  جله أو حال.مفعول لأ ن هي إمافيها وجها

  : (٥ - ٤) آية
كَاةَ وَه م باِلْآخِرَةِ ه مْ ي وقنِ ونَ  لَاةَ وَي ؤْت ونَ الزَّ ونَ الصَّ ب ِهِمْ   (٤) )الَّذِينَ ي قِيم  ن رَّ أ وْلئَِكَ عَلَى ه دًى م ِ

ونَ وَأ وْلئَِكَ ه م  الْم     ( ( ٥) فْلِح 
أداؤها على  )يقيمون الصلاة ( لمقصود بقولهرنا أن الآية فذكأشرنا في اللقاء السابق إلى أولي ات ا

 الوجه الأتم إقامة الصلاة هي أداؤها على الوجه الأتم وهي من الإحسان إلى النفس وإيتاء الزكاة
لى الإحسان إلى النفس وإلى الغير لأن من الإحسان إلى الغير. وذكر الإيقان بالآخرة وهو مدعاة إ

وفي  )وَه م باِلْآخِرَةِ ه مْ ي وقنِ ونَ( لاحها ويحسن إلى الغير.نفسه بإصحسن إلى الذي يوقن بالآخرة ي
ذلك أنه لو لَّحظنا في  )بالآخرة ( قبل ( أي هنا كرر هم (  ٤) آية البقرة قال )وَبِالآخِرَةِ ه مْ ي وقنِ ونَ 

سورة آيات ال السورة ذكر الآخرة وأحوالها والتوعد بها في زهاء نصف عدد سورة لقمان تردد في
)عذاب   ،  )لهم جنات النعيم( ، )فبشره بعذاب أليم( ، )لهم عذاب مهين( لها وآخرهاوأو

ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك   ، )إليه المصير( ، غليظ(  يَجْزِي وَالِدٌ عَن )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ  ، مْ إِلََّّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ()مَّ
حوالها ثم هي بدأت  لآخرة وأيتعرض ل في زهاء نصف آيات السورة وَلَدِه(

َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ  )يوقنون( بالآخرة ( فناسب   ( ٣٤) وانتهت بالآخرة بقوله تعالى )إِنَّ اللََّّ
هؤلَّء ذكر أنهم  كيداً على طابع السورة وما جاء في السورة . إضافة إلى أن تو )هم( زيادة

يرهم وزاد فيهم هدى ورحمة م وإلى غ لى أنفسهمحسنون والمحسنون كما علمنا أنهم يحسنون إ 
  وليس كما في البقرة المتقين الذي يحفظ نفسه.

"أن تعبد الله كأنك   فزاد في وصف هؤلَّء الذين يعبدون الله كأنهم يرونه وهذا من الإحسان 
خرة  لما كانوا أعلى مرتبة وزاد لهم في الرحمة وزاد لهم في الآزاد في ذكر إيقانهم ويقينهم   تراه"

سْنَى وَزِياَدَةٌ  لَّذِينَ )ل ِ  )وَه م باِلْآخِرَةِ ه مْ   يونس( زاد في ذكر إيقانهم فقال (٢6) أحَْسَن واْ الْح 
مْ  )وَإِذَا ت لِيتَْ عَلَيْهِمْ هم أعلى في اليقين لأن اليقين درجات والإيمان درجات  ي وقنِ ونَ(  آياَت ه  زَادَتْه 
درجات واليقين درجات والمحسنين يبعدون الله كأنهم طمئنان يزيد والَّالأنفال( فالإيمان  (٢) إيِمَاناً

فأكدها على ما ذكر  )وَه م باِلْآخِرَةِ ه مْ ي وقِن ونَ( يرونه إذن درجة يقينهم عالية فأكد هذا الأمر فقال
ن ادة . لك.السورة والآية كلها يختلف ويستدعي ذكر الزي ي وقنِ ونَ( )وَباِلآخِرَةِ ه مْ  البقرة في سورة



لم يقل  )وَبِالآخِرَةِ ه مْ ي وقنِ ونَ( ظ أنه في البقرة وفي لقمان قدم الجار والمجرور على الفعلالملاح
  وهم يوقنون بالآخرة .

ول به والمتعلق من جار الأصل في اللغة العربية أن يتقدم الفعل ثم تأتي المعمولَّت الفاعل والمفع 
)وَباِلْآخِرَةِ ه مْ   وكذلك في البقرة )وبالآخرة ( دم ب وهنا قومجرور والتقديم لَّ بد أن يكون لسب 

ن الناس يؤمنون بالله لكن لأن الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه شاق أما الإيمان بالله كثير م ي وقنِ ونَ(
ِ حَقٌّ وَ  قسم منهم مع إيمانه بالله لَّ يؤمن بالآخرة مثل  ة  لََّ السَّاعَ كفار قريش )وَإِذَا قيِلَ إِنَّ وَعْدَ اللََّّ

ا نَدْرِي مَا السَّاعَة  رَ  قٍ إنَِّك مْ لفَِي خَ  (٣٢) يْبَ فيِهَا ق لْت م مَّ مَزَّ قْت مْ ك لَّ م  ز ِ لْقٍ  الجاثية ( )إِذَا م 
وا أئَِذَا ك نَّا ت رَ  (٧) جَدِيدٍ  ونَ سبأ( )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر  خْرَج  ناَ أئَنَِّا لمَ   م مؤمنونالنمل( وه (6٧)  اباً وَآباَؤ 
نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  بالله ) لقمان( إذن هم مؤمنون بالله لكن  ( ٢٥) وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ

الإيمان بالله كأنه   ه مْ ي وقنِ ونَ( )وَباِلْآخِرَةِ  غير مؤمنين بالآخرة ولذلك هنا قدم الآخرة لأهميتها فقال
  والتقديم هنا للإهتمام والقصر. ست متسعةلآخرة ليمتسع لكن اليقين با

الآية في لقمان تختلف عن الآية في سورة البقرة ، صفات الذين تحدثت عنهم سورة البقرة غير 
ب ِهِمْ وَأ وْ )أ وْلئَِكَ  صفات الذين تحدثت عنهم سورة لقمان لكن كانت النهاية واحدة ن رَّ لئَِكَ  عَلَى ه دًى م ِ

فْلِ  ونَ(ه م  الْم    . ح 
ب ِهِمْ( هؤلَّء المذكورون بهذه الصفات ن رَّ واقتران لفظ الرب مع الهداية اقتران  )أ وْلئَِكَ عَلَى ه دًى م ِ

يقل   في غاية اللطف والدقة لأن الرب هو المربي والموجه والمرشد والمعلم، هذا الرب في اللغة . لم 
 ل هدى من الله لأن الله ن أن يقاران: يمك على هدى من الله وإنما قال على هدى من ربهم وفيها أم

لفظ الجلالة اسم العلم كل الأمور تنسب إليه يصح أن ت نسب إليه باسمه العلم وأحياناً تنسب إلى  
ك أشياء من الجميل صفاته بما يناسب المقام، ينسب لله ما يشاء وكلها تنسب لَّسمه العلم ولكن هنا

لى هدى من رحمن الرحيم فهنا قال عحمين، الرحم الراأن تنسب إلى صفاته سبحانه وتعالى مثل أ
ربهم والرب في اللغة هو أصلاً المربي والموجه والمرشد فيناسب اللفظ مع الهداية واختيار لفظ 

الَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى ك لَّ الرب مع الهداية كثير في القرآن وهو مناسب من حيث الترتيب اللغوي )قَ 
الشعراء( )ق لْ إنَِّنِي هَدَانِي رَب ِي  (6٢) مَعِيَ رَب ِي سَيَهْدِينِ طه( )قاَلَ كَلاَّ إِنَّ  (٥٠)  هَدَىشَيْءٍ خَلْقهَ  ث مَّ 

سْتقَِيمٍ  يفة  الأنعام( كثيراً ما تقترن الهداية بالرب وهو اقتران مناسب لوظ (161) إلَِى صِرَاطٍ مُّ
ه دًى  )أ وْلئَِكَ عَلَى هو. وإفادته والإرشادالمربي. إضافة إلى أن ربهم أمحض لهم بالنصح والتوجيه 

ب ِهِمْ( ن رَّ لَّ شك أن ربهم يهدهم فيه إخلاص الهداية وإخلاص التوجيه ورب الإنسان يعني مربيه   م ِ
ربهم هم، لو استعمل اسم  أخلص له من غيره، هناك دلَّلة لطيفة بين الرب والهدى وبين بالإضافة 

هو أرحم بهم وأرأف من ربهم لَّ شك أن ربهم على هدى امة لكن العلم ليس فيه علاقة بهم وإنما ع
بهم لذا فاختيار كلمة رب مناسبة مع الهداية . ثم إضافته إليهم أمر آخر أنه أرأف بهم وأرحم 

  للخير له.  لأن ربه هو أرأف به وأرحم به وأطلب "على هدى من ربهم هم" بهم
هذا  )ربهم( ثم إضافة الضميرالعباد  لخوف علىالهدى مقترن بالرب وفيه من الحنو والإرشاد وا 

فيه أن الله يحبهم ويقربهم إليه وفيه من الحنو والنصح والإرشاد والتوجيه ولَّ شك أن رب الإنسان  
ب ِهِمْ()أ وْلئَِكَ عَلَ  عليه. وناك أكر إلتفت إليه الأقدمون: قال تعالىأحنى  ن رَّ يستعمل مع   ى ه دًى م ِ

بيِنٍ  )في ( ل لها لفظل يستعمعكس الضلاب )على ( الهداية لفظ يوسف( هذا ملاحظ  (٨) )لَفِي ضَلالٍَ مُّ
سْتقَِيمٍ  بيِنِ يس( )إنَِّكَ عَ  (٤) في القرآن الكريم )عَلَى صِرَاطٍ مُّ ِ الْم  النمل( ويستعمل في  (٧9) لَى الْحَق 

بيِنٍ للضلال )إِنْ أَ  يؤدي إلى الضلال   وإنما ماالضلال  يس( وليس فقط في (٤٧) نت مْ إِلََّّ فِي ضَلَالٍ مُّ
مْ فِي رَيْبِهِمْ يتَرََدَّد ونَ  ونَ لِقاَءنَا فِي ط غْيَ  (٤٥) )فَه  انِهِمْ  التوبة ( )فنََذَر  الَّذِينَ لََّ يَرْج 

وله ومتمكن مما هو فيه مستعلي على يونس( كأن المهتدي هو مستعلي يبصر ما ح (11) يَعْمَه ونَ 
أما الساقط في اللجة أو في الغمرة أو في الضلال لَّ يتبين   ما أمامهه ويعلم  الشيء ثابت يعلم ما حول

ومع   على () ما حوله بصورة صحيحة سليمة لذا يقولون يستعمل ربنا تعالى مع الهداية
  . )في( الضلال



ونَ( )وَأ وْلئَِكَ ه م   ثم ختم الآية بقوله فْلِح  وجاء   )هم( أولًَّ جاء بضمير الفصل الْم 
لم يقل أولئك مفلحون ولم يقل هم مفلحون وإنما حصراً إن هؤلَّء هم   لحون()المف يفبالتعر

المفلحون حصراً ليس هنالك مفلح آخر. أولئك الأصل اسم الإشارة من الناحية الحسة المحسوسة إذا 
للقريب هذا الأصل مثل هذا وذلك. ثم تأتي أمور أخرى   ولئك للبعيد وهؤلَّءلم نرد المجاز أن أ

ب مرتبة عليا فيشار إليهم لعلو مرتبتهم بفلاحهم وعلة مرتبتهم بأولئك  لَّء أصحاة كأن هؤمجازي
إشارة إلى علو منزلتهم وعلو ما هم فيه فالذي على هدى هو مستعلي فيما يسير هو مستعلي أصلاً 

ه م    )وَأ وْلَئِكَ  مرتفع وبما هو عالٍ ثم حصر الفلاح فيهم قالا هو بعيد وبما هو فيشار إليهم بم
فْلِح  الْ  حصراً فمن أراد الفلاح ولَّ شك أن كل إنسان يريد الفلاح. والذي يؤمن بالآخرة يؤمن  ونَ( م 

بكل شيء وبكل ما يتعلق بذلك وهي ليست كلمة تقال. وذكر ركنين أساسيين واحدة في إصلاح 
ل ما ة هي أوسان إلى الآخرين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإقامة الصلانفس وواحدة في الإح ال

ونَ( ل عنه المرء ولذلك هو قاليسأ فْلِح  حصراً لَّ فلاح في غير هؤلَّء ومن أراد  )وَأ وْلئَِكَ ه م  الْم 
يكون على هدى من   الفلاح فليسلك هذا السبيل أن يكون على هدى من ربه إذا أراد الفلاح عليه أن

  به وليس وراء ذلك فلاح.ر
)والَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ بِمَا أ نزِلَ  ي لقمان وقال في البقرةما قالها ف  (الْغيَْبِ ن ونَ بِ )الَّذِينَ ي ؤْمِ  في البقرة قال

كَاة ( ولم يقلها في لقمان، وقال في لقمان إلِيَْكَ وَمَا أ نزِلَ مِن قبَْلِكَ(  وفي البقرة  )وَي ؤْت ونَ الزَّ
ا رَزَقْناَه مْ ي نفِق ونَ( قال نفقون تحت طياتها  اق فإذن مما يمن الإنفوالزكاة وهذه أعم من الزكاة  )وَمِمَّ

وهذا متعلق بالسورة نفسها كما ذكرنا أن في لقمان شاع فيها تردد   )الَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ باِلْغيَْبِ( الزكاة .
يكون له علاقة بطابع السورة من أولها إلى  اذكر لآخرة وهنا جو السورة ومفتتح السورة غالباً ما

ِ  ؤْمِن ونَ بِالْغيَْبِ()الَّذِينَ ي   ة ، قالرة البقرنهايتها. في سو وبعدها قال )وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَ ول  آمَنَّا بِاللَّ 
ؤْمِنيِنَ  يوم الآخر. وقال على ( هذا من الغيب لم يؤمنوا لَّ بالله ولَّ بال ( ٨) وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا ه م بِم 
وسَ لسان بني إسرائيل )وَإِذْ ق لْت مْ يَ  َ جَهْرَةً ؤْمِنَ لَكَ ى لَن نُّ ا م  ( إذن هم لَّ يؤمنون  ( ٥٥) حَتَّى نَرَى اللََّّ

وليس مثل هؤلَّء الذين يقولون  )الَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ باِلْغيَْبِ( بالغيب وطلبهم عكس الغيب لذلك هو قال
ئِن  ال )وَلَ لقمان ق ين ولَّ مثل هؤلَّء الذين طلبوا أن يروا الله جهرة بينما فيآمنا وما هم بمؤمن

نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  سَألَْتهَ   ( إذن هم مؤمنون بالغيب وقال )وَإِذَا غَشِيَه م   ( ٢٥) م مَّ
خْلِصِينَ لهَ  الد ِ  َ م  ا اللََّّ وْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَو  قْ مَّ اه مْ إلَِى الْبَر ِ فمَِنْه م مُّ ا نَجَّ لقمان( إذن هم  (٣٢) تصَِدٌ ينَ فلَمََّ

  وا الله، يختلف الطابع.دع
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وًا أ ولئَِ  ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذهََا ه ز  مْ عَذَابٌ  )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ كَ لَه 
هِينٌ )  ( (    6مُّ

ساطير والأحاديث وما لَّ خير فيه من ث هو السمر بالألخير. لهو الحدياللهو كل باطل يلهي عن ا
الحديث قول الخنا )الفحش( وما إلى ذلك. كل ما لَّ خير فيه من الكلام وساقط القول والكلام في  

الأساطير والخرافات هو من لهو الحديث. مما ذ كِر في سبب نزول الآية قيل أنها نزلت في النضر بن 
ث بها قريش ويقول  ارس فيشتري من قجراً يخرج إلى فالحارث كان تا صص الأعاجم ويأتي ويحد ِ

محمد يحدثكم بأخبار عاد وثمود وأنا أحدثكم بأخبار رستم والأكاسرة فيقص عليهم قصصاً 
فيستمعون له. يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وهي عامة يدخل فيها كل هؤلَّء وكل من 

ما لَّ خير فيه من ساقط القول يدخل  هو الحديث هو كلن سبيل الله. وليشتري لهو الحديث ليضل ع
ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ( هل يشتريه بغير  في اللهو. )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ

ا ارة لَّ يعلم ماذ علم؟ أو ليضل بغير علم؟ المفسرون قالوا قسم منهم قال يشتري بغير علم بالتج
ي صالحه أم لَّ؟ لأن الإنسان لما يشتري يشتري شيئاً لصالحه وهذا لم يشتري يشتري هل هو ف

لصالحه شيء هو المفروض أن يشتري ما فيه نفع له لكن ما يشتريه ليس في صالحه وإنما  
أن   سيورده موارد الهلكة والمفروض أن يشتري الحكمة وليس الأساطير والخرافات فإذا أراد

فيه نفع له وللناس، فإذن قالوا هو يشتري من غير علم بالتجارة  وض أن يشتري ما يشتري المفر



وماذا ستؤول إليه هذه البضاعة هل تؤول إلى صالحه؟ هل تؤول إلى ما فيه خير؟ إلى فلاحه في 
م بالتجارة  الدنيا والآخرة ؟ أم هو كلام ليس فيه فائدة وفيه خسارة له في الآخرة ؟. يشتري بغير عل

 أفضل لو اشترى ما فيه حكمة وما فيه منفعة .   بصيرة بها. كان وغير
وقسم قالوا ليضل الناس بغير علم وهو لَّ يعلم ماذا يتكلم؟ هو يضل الناس ولَّ يعلم ماذا يفعل؟ فهو 
يضلهم وهو لَّ يعلم ماذا يفعل وحتى لو علم فهذا ليس في صالحه لأنه أدى إلى إضلالهم وتكون 

من اضلهم )لِيَحْمِل واْ أوَْزَارَه مْ كَامِلةًَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ   ويحمل وزره ووزربة من أضل عليه عاق
( النحل( . إذن هل المقصود يضل الناس بغير علم هو لَّ يعلم ٢٥أوَْزَارِ الَّذِينَ ي ضِلُّونَه م بِغَيْرِ عِلْمٍ )

بغير علم لَّ يعلم سم قالوا يشتري بيل الله. إذن قطريق الهدى فكيف يهديهم؟ إذن هو يضلهم عن س
ماذا يشتري غير بصير بالتجارة وقسم علقه يضل الناس بغير علم فأضلهم وهو لَّ يعلم ماذا يفعل 
وأنا أميل إلى أنه من التنازع أي الَّثنين معاً أي يشتري بغير علم ويضل بغير علم وهذا باب في  

ون الله، أكرمت وأعطيت  بحون الله ويحمدمدون الله أي يسالنحو التنازع يعني مثل يسبحون ويح
زيداً فعلان يتنازعان على واحد المفروض أكرمت زيداً وأعطيت زيداً، هذا تنازع. إذن يشتري بغير 
علم ويضل بغير علم كلاهما وباب التنازع موجود في النحو كثيراً. كون أكثر من فعل أو أكثر من 

"حضر وسافر محمد" ، الكلام  يصير هناك تنازعوفي معمول واحد اسم يشتركان في متعلق واحد 
فيه كثير في اللغة . بغير علم مرتبطة بمن يشتري ومن يضل كليهما وتكون معمولة لكليهما ولهذا 
سموه تنازعاً لأن الفعلين يتنازعان مفعولًَّ واحداً، لما تقول أعطيت وأكرمت زيداً )زيداً( مفعول به  

ضل بغير علم فتكون الخسارة مضاعفة الذي  تري بغير علم ويعلم للإثنين يش للفعلين إذن بغير
يشتري بغير علم خاسر والذي يضل الناس يخسر فالخسارة مضاعفة وكونه بغير علم لَّ يعفيه من  

نْيَا مْ فِي الْحَياَ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْي ه  1٠٣المسؤولية . ربنا قال )ق لْ هَلْ ن نَب ئِ ك مْ باِلْأخَْسَرِينَ أعَْمَالًَّ ) ةِ الدُّ
نْعاً )وَ  مْ ي حْسِن ونَ ص   ( الكهف( كونه لَّ يعلم لَّ يعفيه من المسؤولية .  1٠٤ه مْ يَحْسَب ونَ أنََّه 

هْتدَ ونَ ) مْ عَنِ السَّبيِلِ وَيَحْسَب ونَ أنََّه م مُّ دُّونَه  مْ ليََص  ( الزخرف( لَّ ينفعه حسبانه ٣٧قال إنهم )وَإنَِّه 
ربه. )ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون( هذا  كون على هدى من هتدي ينبغي أن يأنه م

لَّ يعفيه من المسؤولية ولذلك لما قال بغير علم فهذه خسارة أخرى هو يضل نفسه ولكن يضل  
 الآخرين فيتحمل وزرين وزر نفسه ووزر الآخرين وسيكون أخسر الأخسرين. 

 مع )أولئك( فهل هنالك رابط؟ * بدأ الآية بالمفرد )من يشتري( وانتهى بالج
لما قال ليضل عن سبيل الله هذا سيكون تهديداً له ولمن يضلهم التهديد ليس له فقط هو فجمعهم في 

ضِل والضال إذن ليسا واحداً وإنما أصبحت جماعة . إذن هذا تهديد له   زمرته هو ومن يتبعه الم 
هِينٌ( .ولكل من  مْ عَذَابٌ مُّ ن ي عْجِب كَ قَوْل ه  فِي في آية أخرى قال تعالى )وَمِنَ النَّاسِ مَ  يضله )أ ولئَِكَ لَه 

َ عَلَى مَا فِي قلَْبهِِ وَه وَ ألََدُّ الْخِصَامِ ) نْياَ وَي شْهِد  اللَّ  َ أخََذتَهْ  الْعِزَّ ٢٠٤الْحَياَةِ الدُّ ة  ( وَإِذَا قيِلَ لهَ  اتَّقِ اللَّ 
جهنم( لأنه لم يذكر أحداً معه بدأ ( البقرة ( قال )فحسبه ٢٠6ئْسَ الْمِهَاد  )باِلِإثْمِ فَحَسْب ه  جَهَنَّم  وَلَبِ 

بالمفرد وانتهى بالمفرد لأنه لم يتعلق بالآخر فقال فحسبه ولما هنا تعلق بالآخرين فقال أولئك لهم 
 عذاب مهين.  

ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَ يَشْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَن * قال تعالى )وَمِنَ النَّاسِ مَن  وًا )سَبيِلِ اللََّّ (   6هَا ه ز 
( عطف بدون اللام مع أنه في موضع آخر في القرآن عطف باللام مثل في قوله تعالى )وَجَعلَْناَ اللَّيْلَ  

بْصِرَةً لِتبَْتَ وَالنَّهَارَ آيتَيَْنِ فمََحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَ  ب ِك مْ وَلِتعَْلَم  لْناَ آيةََ النَّهَارِ م  ن رَّ واْ عَدَدَ  غ واْ فَضْلاً م ِ
لْناَه  تفَْصِيلاً )  نيِنَ وَالْحِسَابَ وَك لَّ شَيْءٍ فَصَّ  ( الإسراء( فما اللمسة البيانية في هذه الآية ؟  1٢الس ِ
هْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ له تعالى )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لَ الآية التي كنا ذكرناها وبينا قسماً منها هي قو

هِينٌ )عَن سَبيِلِ اللََِّّ  مْ عَذَابٌ مُّ وًا أ ولئَِكَ لَه  ( ( لماذا لم يكرر اللام في  6 بِغيَْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذهََا ه ز 
تكرار مثلاً عندما تقول مررت )يتخذها( ؟ المعلوم المقرر في قواعد النحو أن التكرار آكد من عدم ال

دة وآكد. إذن عندنا هنا أمران: هو  قوى من مررت بمحمد وخالد الذكر أقوى هذه قاعبمحمد وبخالد أ
لماذا يشتري لهو الحديث؟ ذكر أمران: ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزواً هل هما بمرتبة واحدة ؟ 

ليس بالضرورة أن يذهب فيشتري فالهزو الغرض الأول هو ليضل عن سبيل الله أما إتخذت الهزو ف



تري لَّ يحتاج إذن هما ليسا بمرتبة واحدة ، مكانه السخرية لَّ يحتاج أن يذهب ويتاجر ويش يهزأ في
إذن ليضل عن سبيل الله وهو الشراء في الأصل ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا تأتي بعدها  

أمران بعضهما أقوى من بعض وآكد من   وليسا بنفس القوة وهذا الترتيب له غرض. إذن عندنا
ِ بِغيَْرِ بعض، الأ وًا( فحذف اللام.   ول )لِي ضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ عِلْمٍ( والثاني دونه في التوكيد )وَيتََّخِذهََا ه ز 

نيِنَ وَالْحِسَابَ( ذك واْ عَدَدَ الس ِ ب ِك مْ وَلِتعَْلمَ  ن رَّ ر أمران كلاهما له مكانة  أما في الآية )لِتبَْتغَ واْ فَضْلاً م ِ
ب ِك مْ وَلِتعَْلَ في الأهمية )لِتبَْ  ن رَّ نيِنَ وَالْحِسَابَ( هل يمكن أن نعيش بدون  تغَ واْ فَضْلاً م ِ واْ عَدَدَ الس ِ م 

معرفة السنين والحساب؟ والَّبتغاء؟ كلاهما مهمان في الحياة علم السنين والحساب ضروري في 
د السنين والحساب  في الآية لتبتغوا فضلاً من ربكم وتعلموا عد الحياة وفي خارج القرآن لو قال
همية وهذه قاعدة . مررت بمحمد وبخالد آكد من مررت بمحمد وخالد تصبح دونها في التوكيد والأ

 وآكد منهما مررت بمحمد ومررت بخالد.  
ثلْ ه   لنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّ    وَتلِْكَ الأيَّام  ن دَاوِل هَا بيَْنَ امثال آخر: )إِن يَمْسَسْك مْ قَرْحٌ فقََدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ م ِ

( آل عمران( ليعلم الله باللام ويتخذ  1٤٠واْ وَيتََّخِذَ مِنك مْ ش هَدَاء وَاللَّ   لََّ ي حِبُّ الظَّالِمِينَ )الَّذِينَ آمَن  
صَ اللَّ   الَّذِينَ آمَن واْ وَيمَْحَقَ الْ  ين آمنوا منكم ( آل عمران( ليعلم الله الذ1٤1كَافِرِينَ )بدون لَّم )وَلِي مَح ِ

ا تعالى يعلم علماً يتعلق به الجزاء. لكن هل يتخذ منهم كلهم شهداء؟  لَّ يتخلف منه أحد كل واحد ربن
كلا إذن ليسا بنفس المنزلة ، يتخذ شهاد من قسم قليل منهم. وليمحص الله الذين آمنوا لَّ يتخلف 

رض التوكيد الذكر والحذف،  الكافرين فقط. هذا يدرس في علم البلاغة في غمنه أحد لكن ويمحق 
لعِل ة . عطف بدون تكرار للحرف الأول وعندنا قاعدة الذكر آكد من الحذف. من  يذكر لعِل ة ويحذف

ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذهََا وًا( .   هنا نفهم لماذا قال تعالى في آية لقمان )لِي ضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ  ه ز 
وًا )رِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِ * )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَ  ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذ هَا ه ز  ( لقمان( 6لَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ

 يتخذ ها مرفوعة بقراءة ورش فلماذا جاءت يتخذها بالرفع؟  
يشتري وإذا كانت بالنصب معطوفة  إذا كانت في المصحف فهي قراءة ، يتخذ ها بالرفع معطوفة على

 ( وكلاهما صحيح فصيح.  على )ليضلَّ 
 ( :  ٧آية )

سْتكَْبِرًا كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا  * ما دلَّلة استعمال )إذا( دون )إن( في الآية )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آياَت ناَ وَلَّى م 
رْه  بِعَذَابٍ أَ   ( ( ؟   ٧لِيمٍ )كَأنََّ فِي أ ذ نيَْهِ وَقْرًا فبََش ِ

تملة الوقوع والمشكوك في حصولها  )إن( تستعمل للأمور المح إذا في اللغة أقوى من إن،
ولَّفتراض الأمور التي قد لَّ تقع أو إذا وقعت فهي أقل أما )إذا( فلا تستعمل إلَّ فيما هو واجب  

 أرَِنِي أنَظ رْ إلِيَْكَ قاَلَ لَن وقوع أو الذي يقع كثيراً مع أن كلاهما شرط. لما سأل موسى ربه )قاَلَ رَب ِ 
( الأعراف( أمر مشكوك فيه ليس 1٤٣اسْتقََرَّ مَكَانَه  فَسَوْفَ ترََانِي ) نِي وَلَكِنِ انظ رْ إلَِى الْجَبَلِ فإَِنِ ترََا

( القصص( ٧1 الْقِياَمَةِ )بالضرورة أن يستقر. )ق لْ أرََأيَْت مْ إِن جَعَلَ اللََّّ  عَلَيْك م  اللَّيْلَ سَرْمَدًا إلَِى يَوْمِ 
( القصص( هو أمر ٧٢م  النَّهَارَ سَرْمَدًا إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ )لْ أرََأيَْت مْ إِن جَعَلَ اللََّّ  عَليَْك  هذا افتراض، )ق  

ؤْمِنيِنَ اقْتتَلَ وا ) راً  ( الحجرات( هذا ليس أم9افتراضي غير واقع في الحياة )وَإِن طَائفَِتاَنِ مِنَ الْم 
لَاة  فاَنتشَِر  يومياً وإنما قل  ما يقع وليس كأمر الصلا ( الجمعة (  1٠وا فِي الْأرَْضِ )ة )فإَِذَا ق ضِيتَِ الصَّ

نسِ إِنِ اسْتطََعْت مْ أنَ تنَف ذ وا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ فاَنف ذ وا لََّ   تنَف ذ ونَ إِلََّّ . )ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالْإِ
واْ ٣٣بِس لْطَانٍ )  .   ( الأنفال(61 لِلسَّلْمِ فاَجْنحَْ لَهَا )( الرحمن( )وَإِن جَنَح 

أما إذا تستعمل للمقطوع بحصوله أو كثير الحصول )ك تِبَ عَليَْك مْ إِذَا حَضَرَ أحََدَك م  الْمَوْت  إِن ترََكَ  
وفِ )خَيْرًا الْوَصِيَّة  لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبيِنَ باِلْ   إِذَا طَلَعتَ تَّزَاوَر  عَن ( البقرة ( )وَترََى الشَّمْسَ 1٨٠مَعْر 

( الكهف( لَّ يمكن أن تقول إن طلعت الشمس إلَّ في اليوم الغائم، )وَإِذَا  1٧ذَاتَ الْيَمِينِ )كَهْفِهِمْ 
مَالِ( ولذلك كل أحداث يوم القيامة تأتي بـ )إذا( ولَّ مْ ذَاتَ الش ِ  يصح أن تأتي بـ )إن( غَرَبتَ تَّقْرِض ه 

رَتْ ) لأنها واقعة لَّ محالة ِ وم  انْكَدَرَتْ )( وَإِذَا ال1)إِذَا الشَّمْس  ك و  ( وَإِذَا ٣( وَإِذَا الْجِباَل  س ي ِرَتْ )٢نُّج 
لتَْ ) شِرَتْ )٤الْعِشَار  ع ط ِ ح وش  ح  رَتْ )٥( وَإِذَا الْو  جَتْ )( وَإِذَا النُّف و6( وَإِذَا الْبِحَار  س ج ِ ِ و  ( ٧س  ز 
 يصح لأنها واقعة لَّ محالة وهذه قاعدة ( التكوير( لَّ يمكن أن يؤتى بإن ول٨َّئلَِتْ )وَإِذَا الْمَوْء ودَة  س  



م  ) ر  وا فِي الْأرَْضِ ٥. )فإَِذَا انسَلخََ الأشَْه ر  الْح  لَاة  فاَنتشَِر  ( التوبة ( لَّ بد أن تنسلخ، )فإَِذَا ق ضِيتَِ الصَّ
ي يِْت م ( الج1٠) ( النساء( هل هناك يوم  ٨6)بتِحَِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْهَا  معة ( لَّ بد أن تنقضي، )وَإِذَا ح 

( البقرة ( )فإَن كَانَ الَّذِي عَليَْهِ الْحَقُّ ٢٨٢لَّ يحيي أحد أحد؟ )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ إِذَا تدََاينَت م بِدَيْنٍ )
. )ياَ أيَُّهَا  ( البقرة ( هذه الحالة أقل من الأولى ٢٨٢ )يفًا أوَْ لََّ يَسْتطَِيع  أنَ ي مِلَّ ه وَ سَفِيهًا أوَْ ضَعِ 

وهَك مْ وَأيَْدِيَك مْ إلَِى الْمَرَافقِِ ) ج  ( المائدة ( هذه أقل. )فإَِذَا 6الَّذِينَ آمَن واْ إِذَا ق مْت مْ إلَِى الصَّلاةِ فاغْسِل واْ و 
حْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ   أتَيَْنَ بفِاَحِشَةٍ فَعلَيَْهِنَّ نِصْف   أ حْصِنَّ فإَِنْ  ( النساء( إذا أحصن أي ٢٥) مَا عَلَى الْم 

 البلوغ فإن أتين بفاحشة هذه قليلة الحدوث. )  
وفِ )ك تبَِ عَليَْك مْ إِذَا حَضَرَ أحََدَك م  الْمَوْت  إِن ترََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّة  لِلْوَالِدَيْنِ وَ  (  1٨٠الأقْرَبيِنَ باِلْمَعْر 

نْياَ وَزِينتَهََا ) ( هذه قاعدة . )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ ق لالبقرة  زَْوَاجِكَ إِن ك نت نَّ ت رِدْنَ الْحَياَةَ الدُّ ( الأحزاب(  ٢٨لأ ِ
ناً  ( النور( هذا افتراض. إذا وإن ٣٣)هذا افتراض. )وَلََّ ت كْرِه وا فتَيَاَتِك مْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أرََدْنَ تحََصُّ

ة أو كثير الوقوع أما )إن( فهي افتراض  الشرط لكن )إذا( هي إما لما هو واقع لَّ محالتدلَّن على 
نَ   وقد يكون استحالة أو أمور لَّ تقع ولكن ليس هنالك لها في واقع الحياة حصول )وَإِن يَرَوْا كِسْفاً م ِ

رْك ومٌ )السَّمَاء سَاقِطًا يقَ ول وا سَحَابٌ  ن السماء ساقطا؟ً إذن )إذا( ( الطور( متى رأينا كسفاً م٤٤ مَّ
مرة ولم يرد في موطن واحد في   ٣6٢حيث الوقوع وقد وردت في القرآن  أقوى من )إن( من

لْناَ عَلَ  ا نَزَّ مَّ ى افتراض أنها لم تقع بينما )إن( في افتراض، يمكن تقع أو لَّ تقع )وَإِن ك نت مْ فِي رَيْبٍ م ِ
هِ آياَت ناَ( القراءة حاصلة . إذا( . فإذن لما قال )وَإِذَا ت تلَْى عَلَيْ ( البقرة ( لكنها ليست مثل )٢٣عَبْدِناَ )

ورٍ ) ونَ إِلََّّ فِي غ ر  ( الملك( هذه بمعنى )ما(  ٢٠هناك فرق بين )إن( الشرطية وإن النافية )إِنِ الْكَافِر 
ول وإذا دخلت على المضارع تجزم وهي مختصة بالدخونميز الشرطية بفعل الشرط وجواب الشرط 
 الأسماء والأفعال   على الأفعال بينما )إن( النافية تدخل على

 الفرق بين )إذا( و )إذ( : 
واْ إِذْ ك نت مْ   إذ ظرف للماضي في الغالب ولَّ يعدونها من أدوات الشرط، إذما من أدوات الشرط )وَاذْك ر 

ن ودٌ )( الأعراف( )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن و٨6قلَِيلاً فَكَثَّرَك مْ ) ِ عَليَْك مْ إِذْ جَاءتْك مْ ج  وا نِعْمَةَ اللََّّ (  9ا اذْك ر 
إذ للماضي وإذا للمستقبل ونحن نقول )إذ( في الغالب للماضي وإذ ليست   الأحزاب( النحاة يقولون 

شرطية . )إذا( ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب لجوابه مبني على السكون. 
( غافر( ٧1لماضي في الغالب لأنه في القرآن )إِذِ الْأغَْلَال  فِي أعَْناَقِهِمْ ))إذ( اسم، ظرف زمان ل 

ل  وهذه للمستق بل )سوف( في جهنم يسحبون في الحميم وإن كان له تأويل آخر أنه مستقبل منزَّ
منزلة الماضي لكني أعتقد أنها في الغالب للماضي كما أن )إذا( في الغالب للمستقبل وقد تكون في 

)حَتَّى إِذَا   ( يونس( هو أدركه الغرق بالفعل.9٠اضي كما في قوله تعالى )حَتَّى إِذَا أدَْرَكَه  الْغَرَق  )الم
( 11( الكهف( حتى في آية الجمعة )وَإِذَا رَأوَْا تِجَارَةً أوَْ لَهْوًا انفَضُّوا إلِيَْهَا ) ٨6بلَغََ مَغْرِبَ الشَّمْسِ )

وقع الأمر. النحاة لَّ يقولون غالباً ولكنهم يقولون أن أدوات الشرط  الجمعة ( هذه الآية نزلت بعد ما
 كلها في الَّستقبال.  

ل في الآية تتلى بصيغة المضارع )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آياَت ناَ( ولم تأتي بالماضي مع أنه قال )وَلَّى * قا
سْتكَْبِرًا( ؟    م 

رر يفيد حصول الحدث مرة واحدة والمضارع يفيد تك  الله أعلم الفعل الماضي كما يبدو لي في الشرط
ؤْمِناً خَطَئاً )الحدث مثلاً نلاحظ في آيتين متتابعتين )وَمَن  دًا )9٢قتَلََ م  تعَمَ ِ ؤْمِناً مُّ (  9٣( )وَمَن يقَْت لْ م 

( القتل الخطأ ليس من المفروض أن يتكرر فإذا كان يتقل مؤمناً متعمداً هذا يتكرر لذا في القتل 
هَا سَعْيَهَا الخطأ قال )قتل( وقال )يقتل( لما كان افتراض تكرر الحدث. )وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَ 

نْياَ ن ؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن ي رِدْ ثوََابَ الآخِرَةِ ن ؤْتهِِ مِنْهَا )19) ( آل  1٤٥( الإسراء( )وَمَن ي رِدْ ثوََابَ الدُّ
ارع يتكرر، الثواب يتكرر، كل شيء متعلق بالثواب يتكرر أما عمران( من أراد ماضي ومن يرد مض

( الأنفال( )عَسَى رَبُّك مْ 19نَع دْ وَلَن ت غْنِيَ عَنك مْ فئِتَ ك مْ شَيْئاً وَلَوْ كَث رَتْ )الآخرة فواحدة . )وَإِن تعَ ود واْ 
إِن تعَ ود واْ نَع دْ( قالها في كفار قريش بعد ( الإسراء( لو لَّحظنا قال )وَ ٨أنَ يَرْحَمَك مْ وَإِنْ ع دتُّمْ ع دْناَ )

دْناَ( هذه في بني إسرائيل وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض  وقعة بدر هم عادوا بينما )وَإِنْ ع دتُّمْ ع  



( الكهف(  ٧6مرتين إحداهما ذهبت وتبقى الأخرى . )قاَلَ إِن سَألَْت كَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا ت صَاحِبْنِي )
وهَا فيَ حْفِك مْ تبَْخَل وا وَي خْرِجْ أضَْغاَنَك مْ  بقي ( محمد( هذا متكرر بينما  ٣٧) له سؤالًَّ واحداً، )إِن يَسْألَْك م 

في الأولى سؤال واحد ثم تنقطع المصاحبة . الماضي والمضارع مع الشرط يدلَّن على الَّستقبال 
ت كثيرة . ولذلك هنا في آية لقمان لكن الماضي مرة واحدة أو أقل والمضارع فيه توقع حدوث مرا

التلاوة الذي يفترض أن يؤدي إلى التأمل والتفكر  قال )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آياَت ناَ( دلَّلة على تكرار 
 والَّنتباه يدعوه للتأمل وهذا بخلاف لو قال تليت عليه إحتمال أن تكون تليت مرة واحدة . 

لى ضمير التعظيم لله تعالى لتعظيم فعلة هذا ات ناَ( قال آياتنا بإضافة الآيات إوقال )وَإِذَا ت تلَْى عَلَيْهِ آيَ 
 أن آيات الله ويستهزئ بها وولى مستكبراً كأن لم يسمعها. والتشنيع عليه 

* قال تعالى في آية سورة لقمان )كَأنََّ فِي أ ذ نيَْهِ وَقْرًا( وفي الجاثية تحدث عن هذا المعنى بصورة  
ِ ت تلَْى عَليَْهِ ث مَّ ي صِرُّ ٧يْلٌ لِك ل ِ أفََّاكٍ أثَِيمٍ )مختلفة )وَ  رْه  ( يَسْمَع  آيَاَتِ اللََّّ سْتكَْبِرًا كَأنَْ لَمْ يَسْمَعْهَا فبََش ِ م 
   ( ( لم يقل كأن في أذنيه وقراً فلم فذ آية لقمان بالتحديد وردت )كَأنََّ فِي أ ذ نيَْهِ وَقْرًا( ؟  ٨بِعَذَابٍ ألَِيمٍ )

 َ سْتكَْبِرًا كَأ ن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأنََّ فِي أ ذ نيَْهِ وَقْرًا  نقرأ الآيات في سورة لقمان )وَإِذَا ت تْلَى عَليَْهِ آياَت ناَ وَلَّى م 
رْه  بِعَذَابٍ ألَِيمٍ ) ِ ت تْ ٧( ( وفي الجاثية )وَيْلٌ لِك ل ِ أفََّاكٍ أثَيِمٍ ) ٧فبََش ِ لَى عَليَْهِ ث مَّ ي صِرُّ ( يَسْمَع  آيََاتِ اللََّّ

رْه  بِعَذَابٍ ألَِ  سْتكَْبِرًا كَأنَْ لَمْ يَسْمَعْهَا فبََش ِ ( ( كيف يكون في أذنيه وقر وهو يسمع كلام الله؟   ٨يمٍ )م 
في لقمان لم يقل يسمع آيات الله، قال تتلى عليه لكنه لم يقل يسمعها. أما في الجاثية قال يسمع آيات  

يف يقول في أذنيه وقرا؟ً لما لم يقل يسمع ناسب أن يقول )كَأنََّ فِي أ ذ نيَْهِ وَقْرًا( في الله تتلى عليه فك
قمان. السماع يأتي من التلاوة هناك من يتلو حتى يسمع. الوقر المانع يمنعه من السماع هنالك ل

 شيء في أذنه لَّ يسمع جيداً. 
رْه  بِعَذَابٍ ألَِي  مٍ( فبشره بضمير الإفراد ولم يجمع الضمير مع أنه سبق * الملاحظ بقوله تعالى )فبََش ِ

مْ عَذَابٌ  هِينٌ( فلماذا؟  الخطاب بالجمع )أ ولئَِكَ لَه   مُّ
سْتكَْبِرًا كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأنََّ فِي أ ذ نيَْهِ وَقْرًا فَ  رْه  بِعَذَابٍ قال سبحانه )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آياَت ناَ وَلَّى م    بَش ِ

حد  ألَِيمٍ( نلاحظ هنا ذكره وحده لم يذكر معه أحداً آخر ونلاحظ سياق الآية كلها تتكلم عن شخص وا
سْتكَْبِرًا كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأنََّ فِي أ ذ نيَْهِ وَقْرًا( إفراد، بينما الآية قبلها التي  )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آياَت نَا وَلَّى م 

 وعلى من أضله )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََِّّ جمع فيها يتكلم عليه 
هِينٌ ) مْ عَذَابٌ مُّ وًا أ ولئَِكَ لَه  ( ( هناك أصبح جماعة تهديد له ولمن يضله  6بِغيَْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذهََا ه ز 

هِينٌ( بالجمع و مْ عَذَابٌ مُّ ليس له وحده، فإذن هناك كان التهديد للجمع )أولئك لهم فقال )أ ولئَِكَ لَه 
رْه  بِعَذَابٍ ألَِيمٍ( وقال عذاب مهين( له ولمن يضله وهنا لما كان ا لكلام هنا عليه وحده أفرد قال )فبََش ِ

رْه  بِعَذَابٍ ألَِيمٍ( .    بشره مع أن البشرى لَّ تكون إلَّ في الخير استهزاء به وسخرية منه فقال )فبََش ِ
رْه  بِعَذَابٍ ألَِيمٍ( وفي آية قبلها قال )أ ولَئِكَ لَ  هِينٌ( فما  * ختمت الآية بقوله تعالى )فبََش ِ مْ عَذَابٌ مُّ ه 

 الفرق بين العذاب المهين والعذاب الأليم؟  
هذا ليس تعرضاً وإنما وصف آخر، الإهانة تكون إذا وقعت أمام الآخرين. يكون العذاب مهيناً إذا 

ك من يشهد العذاب إذا لم يكن هنالك من يشهد فالإهانة ليست ظاهرة وكلما كان المشاهدين كان هنا 
ن أكثر كانت الإهانة أكثر. هذا ذكر هنالك من ي ضلهم )عذاب مهين( لأنه يشهد بعضهم هذا والحاضري

ب  الذي أضلهم سيعذب أمامهم فهي إذن هذه إهانة له هذا الذي كان يفعل هكذا ويضل هو الآن يعذ  
 وله عذاب مهين يهينه أمام هؤلَّء الذين أضلهم وهؤلَّء أيضاً كلهم سيعذبون وكل منهم يشهد عذاب

الآخر فهم في عذاب مهين. أما في الآية الثانية فهو وحده له عذاب أليم لَّ ينطبق عليه مهين.  
بهم هو  العذاب المهين قد يكون أليماً وهو أولًَّ كونه مستهزئ جمع أمرين لأن الذين يستهزئ 
الإهانة والألم. أهانهم وآلمهم. الإهانة بحد ذاتها قد يكون فيها إيلام للآخريم فجمع الله تعالى له بين 

وقد يكون العذاب المهين ليس مؤلماً جسدياً ولكن مؤلم نفسياً أما هنا فجمع له بين العذابين الإهانة  
هِينٌ( هذه إهانة ثم قال  والإيلام في مجموعهم )أليم ومهين( . أول مرة قال )أ ولئَِ  مْ عَذَابٌ مُّ كَ لَه 

رْه  بِعَذَابٍ ألَِيمٍ( هذا ألم إذن ص ار له عذابين إهانة وألم وليس مهيناً فقط من دون إيلام. قد )فبََش ِ
يكون على سبيل المثال أن أحداً في سبيل المبدأ، في سبيل القرآن، في سبيل الإسلام ي عذ ب لكن لَّ 



يرى فيه فلاحاً وثباتاً وعزة وصلاحاً وحسنة . بينما هنا جمع له عذاب مهين  يرى فيه إهانة بل 
لآخرين وأهانهم وآلمهم هنا جمع له عذاب مهين وأليم. وقد يكون المهين غير وأليم كما استهزأ با

مؤلم جسدياً لَّ يشترط في اللغة أن يكون مؤلماً جسدياً فجمعهم مهين وأليم. مهين يشهد بعضهم 
والإهانة وما إلى ذلك وما كان يضلهم فأهانه أمام جماعته وشهد بعضهم عذاب بعض  عذاب بعض  

 م وآلمهم به فجمع بينهما.  وإهانة العذاب له
* تقدير العذاب في القرآن الكريم )عذاب أليم، مهين، شديد( هل يرتبط نوع العذاب بصدر الآية  

 القرآنية ؟  
السياق وفيما  من فعل المعذب وكيف قدم له؟ فيذكر بسبب يرتبط ويرتبط بفعل المعذب ماذا يقدم له  

 اقتضى العذاب. 
 ( :  9 - ٨آية )

مْ جَنَّات  النَّعِيمِ ) الِحَاتِ لَه  ِ حَقًّا وَه وَ الْعَزِ ٨)إِنَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ يز   ( خَالِدِينَ فيِهَا وَعْدَ اللََّّ
 ( (   9الْحَكِيم  )

عذاب أليم مهين ذكر ما يقابلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر افرين وأن لهم بعد أن ذكر الك
ضل من عذاب مهين وأليم هو   ُ أن لهم جنات النعيم أضاف الجنات إلى النعيم بمقابل ما يلقاه المِ

مْ جَنَّات  الذي يلقى عذاباً مهيناً لو وضعته في الجنة وأنت تعذبه  النَّعِيمِ( فهو  لَّ ينعم فهنا ربنا قال )لَه 
يلقاه ذاك من عذاب مهين هذا ينعم مقابل ذاك الذي يهان ويألم. ثم تقديم  إذن يتنعم في مقابل ما

مْ جَنَّات  النَّعِيمِ( وهذا من باب الَّختصاص أي لهم لَّ لغيرهم، للذين آمنوا   الجار والمجرور )لَه 
 لَّ ينعم أحد في الجنة غير هؤلَّء حصراً. وعملوا الصالحات 

كل الجنات هي نعيم وليس في الجنة بؤس ولَّ شقاء كلها نعيم بمقابل ما يلقاه ذاك في النار من  
الإهانة والعذاب. خالدين فيها أي ليس فقط لهم جنات النعيم كما تقول لك هذه الدار وإنما الخلود 

ينقضي ولذلك يقول  ن الخلود الطويل لكن بالنسبة للآخرة لَّ فيها. معنى الخلود البقاء والدوام يقولو
ِ حَقًّا( ووعد أحياناً أبداً أي ليس  له نهاية عندما يقول خالدين فيها أبداً هذا تأكيد الأبدية . )وَعْدَ اللََّّ

الله حقاً لَّ يتخلف. )وعدَ( مفعول مطلق لفعل محذوف يعني يعدكم الله وعده حقاً. وحقاً مفعول آخر 
 ؤك د لفعل محذوف.  م

المفعول المطلق مع أن كلها أشياء طيبة في الجنات ولم يؤكد كد بـ )حقاً( وأكد بأكد بالذين آمنوا وأ
( المزمل(  1٢في العذاب؟ كلها أمر مؤكد. حسب ما يرد وورد قوله تعالى )إِنَّ لَدَيْناَ أنَكَالًَّ وَجَحِيمًا )

 وأك د في أماكن أخرى. 
 ية العزيز الحكيم:  * اختيار ختام الآ
فيها احتمالين الحكيم قد يكون من الحكم ومن الحكمة . العزيز  الممتنع والحكيم العزيز هو الغالب

الحيكم هو يفعل ذلك لَّ يمنع من تنفيذ وعده مانع لأنه الغالب الممتنع الحاكم وأحياناً يكون العزيز 
درجات العزة أن يكون حاكماً لكن ليس كل غير حاكم والعزة درجات. حتى في حياتنا الدنيا أعلى 

اً هذا منتهى العزة وكل حاكم عزيز وليس كل عزيز حاكم. عزيز حاكماً، أعلى الأعزاء أن يكون حاكم 
كم منتهى العزة  فهنا جمع تعالى منتهى العزة العزيز الحكيم. والحكيم لها هنا دلَّلتان: الحكيم من الح 

اداته لأن الحاكم إذا ن الحكمة عزيز حاكم حكيم في تصرفاته وإرلَّ يمنعه مانع لأن بيده كل شيء وم
كم فالنمرود كان حاكماً لكنه   لم يكن حكيما  كان ذلك تهوراً. الحكمة المفروض أنها من مستلزمات الح 

لم يكن حكيماً هنالك كثير ممن نرى ونقرأ يكونوا حاكمين ليس ليس حكماء فإذن هذا حكمه سيكون 
ه  سع في المعنى . في اللغة قد يأتي بوصف لين. في الآية الحكيم لها الدلَّلتان للتووبالًَّ على الآخر

أكثر من دلَّلة هي كلها مرادة إذا لم يكن قرينة سياقية تحدد معنى محدداً. مثلاً قوله تعالى )بَلْ كَان وا  
و قليلاً من الأمور؟ هي كلها مرادة  ( الفتح( قليلاً من ماذا؟ قليلاً من الفقه أ1٥لََّ يفَْقَه ونَ إِلََّّ قلَِيلًا )

( التوبة ( هل هو قليل ٨٢يلاً، )فلَْيَضْحَك واْ قلَِيلاً وَلْيبَْك واْ كَثِيرًا )لو أراد لقال فقهاً قليلاً أو أمراً قل لأنه
من الوقت أو قليل من الضحك لذا لما نعرب قليلاً نعربها إما مفعول مطلق )ضحكاً قليلاً، صفة وناب  



و ضحكاً ي وقتاً طويلاً. لم يحدد وقتاً قليلاً أر صفته هذا مفعول مطلق( وإما ظرف زمان أعن المصد
 قليلاً، )وَلْيبَْك واْ كَثِيرًا( بكاء كثير وزمن كثير طويل فجمع الإثنين. )  

َ ذِكْرًا كَثيِرًا ) وا اللََّّ ليس الوقت وقال  ( الأحزاب( هنا حدد الذكر و٤1ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اذْك ر 
َ كَ  وا اللََّّ ونَ ))وَاذْك ر  لجمعة ( الذكر والوقت وكل آية تتماشى مع السياق العام ( ا 1٠ثيِرًا لَّعلََّك مْ ت فْلِح 

هل يريد الإطلاق والجمع أو التحديد فإذا حدد جاء بما يحدد ويعي ن. في العزيز الحكيم أراد العزة 
 والحكم والحكمة .  
َ عَزِيزٌ العزيز الحكيم بال منع مانع من  ( ( . العزيز الحكيم لَّ ي ٢٧ حَكِيمٌ )تعريف ووردت نكرة )إِنَّ اللََّّ

تنفيذ وعده بالنسبة لأولئك وهؤلَّء للمؤمنين وغيرهم لأنه هو العزيز الحكيم. لو قرأنا الآية الأخرى  
دُّه  مِن بَعْدِهِ سَبْعةَ  في السورة نفسها )وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْ  ا نفَِدَتْ بَحْر  يمَ  رٍ مَّ  أبَْح 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )كَلِمَات  اللََِّّ  ( ( ليس وعداً لأحد ومحاربة لأحد ولَّ جزاء لأحد وليس هناك  ٢٧ إِنَّ اللََّّ
ء. هذا شخص معاند لم يذكر محارب بينما ذكر محارباً ومعانداً في الآية الأولى فلم يقتضي هذا الشي

سْتكَْبِرًا كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا )اء وعقاب )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آيَ تعقيب بالعزة والحكم لأنه ذكر جز  ٧ات ناَ وَلَّى م 
( ( ذاك جزاء الذين آمنوا وعقاب الذين كفروا ولَّ يمنعه مانع هو العزيز الحكيم وكل من ترونه 

وعيد ولَّمحارب  الثانية فهي إخبار وليس فيها تهديد ولَّ يتهاوون وليس هنالك أحد. أما في الآية 
 ضي.  ولَّ جزاء ولَّ شيء فلا يقت

لَّ نفهم أن النكرة تدل على العموم والشمول والتعريف يدل على التعيين والتحديد كما في بعض  
و الجوانب البلاغية ؟ التعريف أحياناً قد يكون جنس حسب السياق يحدده. التعريف إما يكون لعهد أ

لِقَ   ( النساء(.  ٢٨الِإنسَان  ضَعِيفاً ) للجنس )إن الإنسان لفي خسر( )وَخ 
 ( :  1٠آية )

 دَابَّةٍ  )خَلقََ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بِك مْ وَبثََّ فيِهَا مِن ك ل ِ 
 ( (   1٠ كَرِيمٍ )وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأَنَبتَنْاَ فيِهَا مِن ك ل ِ زَوْجٍ 

 ( ؟  * على من يعود الضمير في )ترونها
هذا بحثه القدامى في الناحية اللغوية وبحثه الفراء في كتابه معاني القرآن هذه تسمى التعبيرات  
الَّحتمالية يعني تحتمل أكثر من دلَّلة ولذلك هم قالوا يحتمل هذا التعبير أنه خلق السماوات بغير 

مرفوعة بغير عمد بغير عمد فتكون ترونها جملة استئنافية فيكون السماء   عمد وهاأنتم ترونها
وهاأنتم ترونها بغير عمد فيكون المعنى خارج القرآن خلق السماوات ترونها بغير عمد. الإحتمال 
الآخر ترونها صفة لعمد يعني بغير عمد مرئية يعني خلقها بعمد غير مرئية لها أعمدة لكن لَّ ت رى 

مرين إما أن يكون خلقها بغير عمد غير مرئية . القدامى هكذا قالوا هذا التعبير يحتمل أ  هذه الأعمدة
وهاأنتم ترونها مرفوعة بغير عمد )ترونها استئنافية ( وإما ترونها صفة لعمد، أراد أن يجعلنا نفكر 

ن هنالك فيها وفي المستقبل سينتهون إلى ما ينتهون إليه فقد تكون هي مرفوعة بغير عمد وقد تكو
لإعجاز العلمي يقولون أن هنالك أعمدة ولكن لَّ  أعمدة غير مرئية كالجاذبية مثلاً. البعض في ا

نراها. أيهما أدل على القدرة ؟ أن تكون بغير عمد أو تكون بعمد؟ كلها قدرة وهو سبحانه خلق  
وأم؟ كلها قدرة .  الأسباب مثلاً تقول أيها أدل على القدرة أن يخلق الإنسان بأب وأم أو من غير أب

ذي ينبت الزرع، يخلق الأسباب أو يضع أسباب أو لَّ يضع  هو خلق الأسباب الأخرى من المطر ال
أسباب خلقها بغير عمد أو بعمد كما خلق آدم من غير أب ولَّ أم وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق  

يشاء والله أعلم قد    عيسى من أم بلا أب وخلق من عقيم وخلق من غير زوج وهو سبحانه يفعل ما
ة تحتمل المعنيين وأهل اللغة القدامى قالوا تحتمل وتحتمل أنها  يأتي زمان نفهم هذه الآية . الآي

 استئنافية .  
الذي يحدد الأمر هو الأمر العلمي والذي يقطع فيها ما يكتشف ويحدد من حقيقة علمية . هذا التعبير 

مل في العربية على قسمين تعبيرات ذات دلَّلة احتمالية  بهذا الشكل يسير على نهج العرب وأصل الج
باَ ) مَ الر ِ ( البقرة ( هذه قطعية ، لَّ رجلٌ  ٢٧٥وتعبيرات ذات دلَّلة قطعية . )وَأحََلَّ اللَّ   الْبيَْعَ وَحَرَّ

حاضراً احتمالية ، لَّ رجلَ حاضرٌ قطعية ، ما رجلٌ حاضراً احتمالية ، ما من رجل حاضر قطعية . 



لأنك إشتريت ماء بمقدار قدح ولم إشتريت قدح ماءٍ احتمالية ، اشتريت قدحاً ماءً قطعية يقولون 
تشتر القدح، اشتريت قدح ماءٍ احتمالية قد تكون اشتريت القدح وقد تكون اشتريت الماء. إذن  

)ترونها( الضمير يعود على السماء أو على العمد تعبير احتمالي والناس في المستقبل يستنبطون 
مْ أنََّه  الْحَقُّ )ن رِيهِمْ آياَتِناَ فِي الْآفاَقِ وَفِي أنَف سِهِمْ )سَ   ( فصلت( .  ٥٣ حَتَّى يَتبََيَّنَ لَه 

* قال تعالى في سورة لقمان )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا( وفي سورة الرعد قال )اللَّ   الَّذِي 
 دٍ ترََوْنَهَا( فما الفرق بين رفع وخلق؟  رَفعََ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَ 

ب ِكَ  كل تعبي ر مناسب لمكانه لو نظرنا في الرعد قال )المر تلِْكَ آيَات  الْكِتاَبِ وَالَّذِيَ أ نزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ
يْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا ث مَّ اسْتوََى عَلَى ( اللَّ   الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بِغَ 1الْحَقُّ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ ي ؤْمِن ونَ )

ل  الآياَتِ لَعَلَّك م بلِِقاَالْعَ  ى ي دَب ِر  الأمَْرَ ي فَص ِ سَمًّ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ يَجْرِي لأجََلٍ مُّ ء رَب ِك مْ رْشِ وَسَخَّ
ب ِكَ  ٢ت وقنِ ونَ ) ( الإنزال إنما يكون من فوق أي من مكان ( ( لما قال )وَالَّذِيَ أ نزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ الْحَقُّ
فناسبها رفع السماوات. ثم استوى على العرش )اللَّ   الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا  مرتفع

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ( العرش فوق السماوات إذن رفع السماوا ت حتى  ث مَّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ
رَ الشَّمْسَ وَا لْقمََرَ( وهي من الأجرام السمواية وهي مرتفعة إذن يناسب  تكون مرتفعة . ثم قال )وَسَخَّ

  ِ رفع السماوات. أما في لقمان فليس فيها شيء من ذلك بعد هذه الآية في لقمان قال )هَذَا خَلْق  اللََّّ
ونِي مَاذَا خَلقََ الَّذِينَ مِن د ونهِِ ) ا ( خلق الله مناسب لخلق السماوات )خلق السماوات( )هَذَ (   11فأَرَ 

ِ( . إذن السياق في الرعد يناسبه رفع السماوات والسياق في لقمان يناسبه خلق السماوات   خَلْق  اللََّّ
ِ( فكل تعبير في مكانه.    وبعدها )هَذَا خَلْق  اللََّّ

ثيرة وأحياناً تكون نافية . وقد يكون هذا بغير عمد( )غير( معناها اللغوي المغايرة ولها معاني ك)
لاً في الآية تنفي الأعمدة . يقول بغير علم ينفي العلم. إذا نفت العمد في الآية المسألة المعنى محتم 

في )ترونها( هو نفى بعمد غير مرئية . لما تقول ما جاءني رجل كريم تنفي الكريم من الرجال  
حقيبة يحتمل أنه جاء رجل لَّ يحمل حقيبة . هذا تقييد  وليس عموم الرجال، ما جاءني رجل يحمل

والقيد لَّ ينفي العموم، خلق السماوات بغير عمد مرئية أو بغير عمد أصلاً. تقول جاء بغير كتاب  
أجنبي، جاء فلان بغير كتاب مقرر، هل جاء بغير كتاب؟ محتمل، جاء بكتاب غير مقرر، إذن جاء 

أيضاً،   أطلق النفي لأنه طالما جاء بصفة اصر قيداً. هي تحتمل بكتاب إذن جاء بغير كتاب مقرر ما
ذْك ورًا ) هْرِ لَمْ يَك ن شَيْئاً مَّ نَ الدَّ نسَانِ حِينٌ م ِ ( 1الآن تحتمل نفي القيد. يقول تعالى )هَلْ أتَىَ عَلَى الْإِ

ئاً لكنه كان شيئاً الإنسان( هو لم يكن شيئاً أصلاً أو كان شيئاً ولم يكن مذكورا؟ً يحتمل أنه كان شي
فيحتمل المعنيين، ذكرت القيد فيصير احتمالين حتى المفسرين غير مذكور أو لم يكن شيئاً أصلاً 

يقولون لم يكن شيئاً أصلاً مذكوراً أو غير مذكوراً، وقسم قالوا كان شيئاً لكن غير مذكور، كيف كان  
ذكوراً لما لم ينفخ فيه الروح، كان طيناً  شيئاً غير مذكور؟ النفي يحتمل ولذلك قالوا لم يكن شيئاً م

فيها الروح كان شيئاً لكنه لم يكن مذكوراً أنت إذا ذكرت القيد يصير الإحتمال لذكر  قبل أن ينفخ
 القيد. 

 * ما دلَّلة الآية )ألقينا فيها رواسي( ألم تكن الجبال مخلوقة من قبل؟  
رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بِك مْ  رْضِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأَ قال تعالى في سورة لقمان )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 

( ( . هذا سؤال  1٠وَبثََّ فيِهَا مِنْ ك ل ِ دَابَّةٍ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبتَنْاَ فيِهَا مِنْ ك ل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ )
ه إلى المعنيين بالإعجاز ا ل أحياناً  لعلمي. لكن أقول والله أعلم أن الملاحظ أنه تعالى يقويجب أن ي وج 

ألقينا وأحياناً يقول جعلنا في الكلام عن الجبال بمعنى أن التكوين ليس واحداً وقد درسنا أن بعض  
الجبال ت لقى إلقاء بالبراكين )جبال بركانية ( والزلَّزل أو قد تأتي بها الأجرام المساوية على شكل 

نْ جَعَلَ الْأرَْضَ قَرَارًا وَجَعلََ اك شكل آخر من التكوين كما قال تعالى في سورة النمل )ك تل. وهن  أمََّ
ه مْ  ِ بَلْ أكَْثرَ  ونَ ) خِلَالَهَا أنَْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أئَلِهٌَ مَعَ اللََّّ (  61لََّ يَعْلمَ 

اسِيَ وَأنَْهَارًا وَمِنْ ك ل ِ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا  )وَه وَ الَّذِي مَدَّ الْأرَْضَ وَجَعَلَ فيِهَا رَوَ ( وسورة الرعد 
ونَ ) ( ( ، وهذا يدل والله أعلم على  ٣زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ ي غْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآيَاَتٍ لِقَوْمٍ يتَفََكَّر 



ينونة الأرض فالجبال ليست  ر من وسيلة لتكوين الجبال. وكينونة الجبال تختلف عن كأن هناك أكث
 نوعاً واحداً ولَّ تتكون بطريقة واحدة هذا والله أعلم.  

( لقمان( ؟ هل يمكن أن تعني الآية وجود العمد لكنها غير 1٠* )خَلقََ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا )
 محسوسة ؟  

اء قال يمكن أن تكون خلقها بغير مى قاالقدا لوا فيها احتمالَّن جعلوها من الجمل الإحتمالية حتى الفر 
عمد أو خلقها بعمد غير مرئية . فيها احتمالَّن من حيث التعبير: بغير عمد وهاأنتم ترونها تصير 

و على ماء أى الس)ترونها( جملة ابتدائية أو خلقها بعمد غير مرئية . الهاء في ترونها تعود عل
العمد. إذا عاد الضمير على السماء تكون السماء بغير عمد، ها أنتم ترونها بغير عمد )ترونها تكون  

جملة ابتدائية ( والَّحتمال الثاني بغير عمد ترونها )ترونها( جملة صفة لعمد، بغير عمد مرئية  
مَل بعد النكرات صفات( هناك أعمدة لكن لَّ ترونها. القدامى الآية فيها احتمالَّن والله   ا هذهقالو )الج 

 أعلم. 
 * مرة يقول تعالى أن تميد بكم ومرة لَّ يقولها فما اللمسة البيانية فيها؟ 

الآية سبق أن ذكرناها وقال )وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بِك مْ( أن تميد بكم أي كراهة أن تميد 
المعنى لماذا ألقى الرواسي؟ لئلا تميد بكم يقولون كراهة أن  حاة ،ل النبكم أو لئلا تميد بكم كما يقو

( هود( يعني لئلا تكون من  ٤6تميد بكم أو لئلا تميد بكم )إنِ ِي أعَِظ كَ أنَ تكَ ونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )
ن ترَْضَوْنَ مِ  لٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ ليَْنِ فَرَج  رَ لشُّهَ نَ االجاهلين، )فإَِن لَّمْ يَك ونَا رَج  دَاء أنَ تضَِلَّ إْحْدَاه مَا فتَ ذَك ِ

( البقرة ( كراهة أن تضل إحداهما أو لئلا تضل. إذن أن تميد بكم يعني لئلا ٢٨٢إِحْدَاه مَا الأ خْرَى )
  تميد بكم. يبقى السؤال أحياناً يقول أن تميد بكم وأحياناً لَّ يقول أن تميد بكم )وَه وَ الَّذِي مَدَّ الأرَْضَ 

( الرعد( من دون أن تميد بكم. في مواضع قال أن تميد بكم أو تميد بهم وفي ٣فيِهَا رَوَاسِيَ ) عَلَ وَجَ 
مواضع أخرى لم يقل هذا الشيء والسبب أنه إذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان يقول أن تميد بكم 

راد بيان النعمة على إذا ايعني وإذا أراد فقط أن يبين قدرة الله فيما صنع وليس له علاقة بالإنسان 
الإنسان لهذا الأمر قال أن تميد بكم لماذا خلقها؟ فيها نعمة لئلا تميد بهم وإذا أراد مجرد بيان القدرة  

في الصنع وليس له علاقة بالإنسان لَّ يقول هذا لأن الكلام لَّ يتعلق بالإنسان وإنما يتعلق بصنع  
 على الإنسان هنا قال )وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ ة اللهن نعم الجبال والرواسي. أن تميد بكم هنا لبيا

أنَ تمَِيدَ بِك مْ( هنا الغرض بيان نعمة الله على الإنسان في هذه الرواسي. أولًَّ هذه مرتبطة بقوله  
حْسِنِينَ )  ؟ بلى( ( عدم ميد الأرض بهم أليست من الرحمة   ٣تعالى بدأ السورة )ه دًى وَرَحْمَةً ل ِلْم 

حْسِنيِنَ( وهذه من إذن  هي مرتبطة بالرحمة التي ذكرها في أول السورة لما قال )ه دًى وَرَحْمَةً ل ِلْم 
 الرحمة . 

( ( إذن بي ن حكمة إلقاء الرواسي في الأرض،   9وهي مرتبطة بالآية السابقة )وَه وَ الْعَزِيز  الْحَكِيم  )
وبالحكمة . إذن هذه مناسبة للاسم الحكيم،   لرحمةطة باالحكمة منها عدم ميد الأرض، إذن هي مرتب

حْسِنيِنَ( ومناسبة لَّسمه الحكيم في الآية التي قبلها  مناسبة في الأولى للرحمة )ه دًى وَرَحْمَةً ل ِلْم 
ففيها ارتباط مناسب من الجهتين. الرواسي رسى بمعنى ثبت، رواسي يعني ثابتة جبال تثبتها. لم 

القرآن. هو قال )وألقى في الأرض رواسي( وأحياناً يقول )جعل في  ها فيستخدميقل جبال مع أنه ا 
الأرض رواسي( ألقى في الأرض رواسي وقبلها قال )وَه وَ الْعَزِيز  الْحَكِيم ( فإلقاء الرواسي مناسب  
ة لأنه عزيز حكيم. ألقى دلَّلتها متقاربة من جعل، الجبال قسم منها ملقاة تأتي من فوق صخ ور للعِز 

فوق وقسم يخرج من البراكين ثم تسقط، اختيار هنا الإلقاء مناسب للعزيز الحكيم لما ذكر  قط منتس
عزته وحكمه قال وألقى حاكم يلقي الأوامر كما يشاء ويلقي الجبال فهي مناسبة إذن للعزيز الحكيم 

ً  ذن هيوفيها قوة . إذن ألقى في الأرض مناسبة للعزيز وأن تميد بكم مناسب للحكيم. فإ   أيضا
مناسبة للعزيز الحكيم. يجب دراسة الكلمات في القرآن من سياقها وارتباطها ببعض والمقاصد 
العامة للسورة ولَّ ينبغي أن نسلخ آية من السياق العام. قال رواسي هنا وفي آيات أخرى يذكر 

ِ  بِسْمِ ( ، )الجبال. المقصود بالرواسي الثوابت حتى تثبت لما يذكر مجراها ومرساها )حين تقف  اللَّ 
رْسَاهَا )  ( هود( مسيرها وإرساؤها. الرواسي أن تميد بكم أي تثبتها.  ٤1مَجْرَاهَا وَم 



لما كان اختيار الرواسي بمعنى الثوابت لَّ يستخدمها يوم القيامة عند زوالها، كيف رواسي وكيف 
( 1٤ الْأرَْض  وَالْجِباَل  فَد كَّتاَ دَكَّةً وَاحِدَةً )مِلتَِ )وَح  ( النبأ( ٢٠س ي ِرت؟ )وَس ي ِرَتِ الْجِباَل  فَكَانتَْ سَرَاباً )

الحاقة ( ولذلك في يوم القيامة لَّ يستعمل الرواسي مطلقاً لأن يوم القيامة الجبال فيها حركة ورفع 
سي الروا( القارعة ( لَّ يستعمل في يوم القيامة ٥ودك ونسف )وَتكَ ون  الْجِباَل  كَالْعِهْنِ الْمَنف وشِ ) 

 نما يستعمل الجبال. هنا )أن تميد بكم( مناسب للرواسي. وإ
( ( قال في آيات أخرى  1٠* يقول تعالى )وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فأَنَبتَنَْا فيِهَا مِن ك ل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ )

   ق( ؟  (٧ ))وَألَْقيَْنَا فيِهَا رَوَاسِيَ وَأنَبتَنْاَ فيِهَا مِن ك ل ِ زَوْجٍ بَهِيجٍ 
أول مرة قال أنزلنا بإسناد الإنزال إلى نفسه سبحانه تعالى وهذا يسمونه إلتفات لأهمية الماء  

للإنسان. أنزلنا فيها ضمير التعظيم مع أنه قال )وألقى ( أول مرة فالتفت تحول الضمير لبيان النعمة  
وتعالى نعمته على   بحانهبين سفي إنزال الماء وإنبات ما ذكر من الأزواج فهذا الإللتفات حتى ي

الإنسان فقال )وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأَنَبتَنَْا فيِهَا مِن ك ل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ( . من كل زوج أي من كل  
وا ٧صنف فالزوج تأتي بمعنى الصنف )وَك نت مْ أزَْوَاجًا ثلََاثةًَ ) وا الَّذِينَ ظَلمَ  ( الواقعة ( )احْش ر 

( الصافات( . لكن لماذا اختار هنا زوج كريم وفي مكان آخر زوج ٢٢ا كَان وا يَعْب د ونَ )وَمَ  ه مْ وَأزَْوَاجَ 
بهيج؟. الكريم هو بالغ الجودة والنفاسة كثير الخير والمنفعة ، والبهيج الذي يدخل البهجة على 

الحكمة )وَلقََدْ   الله آتاه النفوس، إختيار كل كلمة لماذا اختار هنا بهيج وهنا كريم؟. يذكر هنا أن لقمان
( ( والحكمة هي بالغة الخير والنفاسة )ي ؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن ي ؤْتَ   1٢آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ )

( البقرة ( فإذن هذا الكرم مناسب لذلك الخير الكثير الذي في ٢69الْحِكْمَةَ فقََدْ أ وتِيَ خَيْرًا كَثيِرًا )
كريم بالغ الخير والنفاسة والجودة هكذا قال تعالى )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ(  زوج  . هذاالحكمة 

 والحكمة بالغة الخير والنفاسة والخير الكثير لأنها مناسبة لما سيذكر بعدها من الحكمة  
وا أفَلََ ة ق )قد يسأل سائل لم تعددت الأوصاف والزوج واحد؟ ننظر ماذا قال تعالى في سور مْ ينَظ ر 

وجٍ ) مْ كَيْفَ بنَيَْناَهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن ف ر  ( وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقيَْناَ فيِهَا  6إلَِى السَّمَاء فَوْقَه 
( (   1٠لْعٌ نَّضِيدٌ )هَا طَ  لَّ ( ( إلى أن يقول )وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ  ٧رَوَاسِيَ وَأنَبتَنْاَ فيِهَا مِن ك ل ِ زَوْجٍ بَهِيجٍ )

لما قال وزينها أليست الزينة لإدخال البهجة على النفوس؟ بلى، إذن كلمة بهيج مناسبة للزينة التي 
ذكرها في السماء )مِن ك ل ِ زَوْجٍ بَهِيجٍ( هذه تدخل البهجة والزينة تدخل البهدة والزينة أصلاً تدخل 

قاَتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ( كلها يدخل البهجة . كما في سورة باَسِ  خْلَ البهجة على النفوس ثم يقول )وَالنَّ 
تْ وَرَبتَْ وَأنَبتَتَْ مِن ك ل ِ زَوْجٍ بَهِي  ( (    ٥جٍ )الحج )وَترََى الْأرَْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَزَلْناَ عَليَْهَا الْمَاء اهْتزََّ

ً يها مناسب بين الهمود وبين البهجة ، هذه هامدة لَّ بهجة ف فالوصف بحسب السياق الذي ورد،  طلقا
هناك كل زوج كريم لما تكلم عن نفاسة الحكمة وما سيأتي من الخير الذي ذكره في الحكمة قال من  

كل زوج كريم مناسب لما سيذكر ولما ذكر الزينة والنخل باسقات قال بهيج مناسب للبهجة .  
ريد أن تذكره أنت في السيقا فإذا ما ت بحسب الموصوف قد يكون واحداً لكن الصفات تختلف وتتعدد

أردت أن تصف شخصاً بالعلم تقول هو عالم، الكلام على أي شيء من الصفات الكلام على الخلق  
تقول هذا صاحب خلق وإذا كان الكلام على الدين تقول هو تقي فالصفات تتعدد بحسب المقام  

 والسياق.  
 ( :  11آية )

ِ فَ  بيِنٍ )ونِي أرَ  )هَذَا خَلْق  اللََّّ ونَ فِي ضَلَالٍ مُّ  ( (   11مَاذَا خَلقََ الَّذِينَ مِن د ونِهِ بَلِ الظَّالِم 
كلمة خلق في الأصل مصدر لكن هذا المصدر أحياناً يراد به اسم المفعول، الخلق بمعنى المخلوق  

غة أحياناً  ي اللصدر فلماذا ذكر مخلوقات قال هذا خلق الله، فهي تحتمل أن هذا ما خلقه الله لأن الم
يراد به اسم الفاعل أو يراد به اسم المفعول. الزرع يراد به المزروع وقد يراد به المصدر، زرعت  

ِ( هنا تحتمل أن يراد بالمصدر اسم المفعول أي هذه  الشجرة زرعاً هذه مصدر. )هَذَا خَلْق  اللََّّ
من باب الإتساع في المعنى  وهذا  ا ذكرمخلوقاته ويحتمل أن يراد بها هذا صنعه يراد به المصدر كم

هذا صنعه العجيب وفعله العظيم وخلقه المتقن وهذه مخلوقاته كما ترى. لو قال مخلوقاته لكان  
 معنى واحد لكن خلق الله تتسع لكل الخلق والمخلوق. )هذا( إشارة للقريب.  



ونِي مَاذَا خَلقََ الَّذِينَ مِن د ونهِِ( ؟ ما قال )  ما( مع أن كلاهما للاستفهام؟  * هنا قال )فأَرَ 
)ما( قد تكون للاستفهام وقد تكون اسماً موصولًَّ )آكل ما تأكل وأشرب ما تشرب( )وَقاَلَ قَرِين ه  هَذَا 

واْ مَا ٢٣مَا لَدَيَّ عَتيِدٌ ) بَاعَ )( ق( بمعنى الذي، )فاَنكِح  نَ الن ِسَاء مَثْنَى وَث لاثََ وَر  (  ٣طَابَ لَك م م ِ
ي ما خلق  )ما( محتمل أن تكون اسم موصول وتحتمل أن تكون استفهام. هنا لو قال فأرونالنساء(. 

الذين من دونه تحتمل دلَّلتين: الموصولية بمعنى الذي لو قال أروني الذي خلق قد يقال هو خلق  
حتمل تقول أرني ما صنع فلان أي أرني الذي صنعه، هذا اسم الموصول فأرني الذي خلقه، هذه ت 

)ماذا( اسم   م أرني ما فعل هذا استفهام. )ما( تحتمل الَّستفهامية وتحتمل اسم الموصول.واستفها
استفهام قطعاً لَّ تحتمل الموصولية . هو أراد هنا الَّستفهام إذن هم قطعاً لم يفعلوا شيئاً أرني ماذا 

صنعت، أرني هذا فيه دلَّلة على أنه لم يفعل شيئاً. )ما صنع( يحتمل أنه صنع )أرني ما فعل فلان؟ 
ونِي مَاذَا خَلقََ الَّذِينَ مِن  ما كتبت( هناك شيء موجود يسأل عنه. التعبير هنا قال )هَذَا خَ  ِ فأَرَ  لْق  اللََّّ

 تعالى وخلقه أروني ماذا خلق  د ونهِِ( هذا خلقه الله تعالى أروني ماذا خلق الآخرون؟ هذا صنعه الله
ونَ فِي ضَلَالٍ الآخرون؟ لماذ أنتم تشركون؟ ترقى من هذا ا لسؤال إلى أمر آخر وقال )بَلِ الظَّالِم 

بيِنٍ( انته  ى إلى مسألة أن الظالمون في ضلال.  مُّ
 * لماذا قال الظالمين؟  

ونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن د ونهِِ( ه ؤلَّء الذين يعبدون من دون الله هؤلَّء مشركون فهنا  لما قال )فأَرَ 
لشرك ظلم عظيم. إختار الظالم لأن المشرك ظالم لنفسه أولًَّ وظالم لغيره. أراد أن يبين لهم أن ا

الشرك مؤد اه إلى الظلم أولًَّ لأنه عبد ما لَّ يستحق أصلاً والعبادة هي أعلى شيء فأنت أهنت نفسك  
ونك كالحجارة ثم أنت ظلمت نفسك لأنك توردها مورد الهلكة إذا  وعبدت ما لَّ يستحق وما هو د

ثم تدخلها النار، ظلمت نفسك بأنك عبدت ما لَّ يستحق وأهنت نفسك هذا ظلم لها ظلمت نفسك س
أعطى ما لَّ يستحق شيئاً أعظم الأشياء، هذا لَّ يستحق العبادة ولَّ يستحق أن يقد ر فأنت تعطيه  

رْكَ لَظ لْمٌ عَظِيمٌ ) العبادة لذا قال بعد آيات )إِ  ه لكن أنت  ( لقمان( لماذا؟ قلنا أنه ظلمٌ لنفس 1٣نَّ الش ِ
يه، هل هذا عدل؟! لو تقدم أشخاص  تسوي بين القادر والعاجز، بين المنعِم المتفضل وبين المنعم عل

ير للإمتحان للتعيين في دائرة من الدوائر فكان أحدهم أجاب عن كل الأسئلة بأبلغ كلام وأوفى تعب 
يكتب وساويت بينهما  وأحسن خط وآخر لم يحسن لَّ الكلام ولَّ التعبير ولَّ العلم ولك يحسن أن 

بر من هذا. إذن هو ظالم لأن الشرك لظلم تكون ظالماً بدون شك. والفرق بين الخالق والمخلوق أك
بيِنٍ( ضلال بي ن لَّ يحتاج أصلاً إلى إبان ونَ فِي ضَلَالٍ مُّ  ة . عظيم )بَلِ الظَّالِم 
ِ إنَِّكَ لفَِي ضَلالَِكَ الْقَدِيمِ  الضلال في القرآن يأتي بمعان عدة كما وصف سيدنا يعقوب )قاَل واْ تَ  اللَّ 

 ق أي تنك ب الصراط عكس الهداية .  ( يوسف(. ضل الطري9٥)
 ( :  1٢آية )

ِ وَمَن يَشْك رْ  َ غَنِيٌّ حَ )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْك رْ لِلََّّ مِيدٌ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ
(1٢   ) ) 

 * لماذا قال نشكر لله؟  
* ما هي الحكمة أولَّ؟ً الحكمة هي وضع الشيء في محله في القول والعمل، إحسان القول والعمل 

سن القول ولم يحسن العمل  وتوفيق القول بالعمل إذن الحكمة لها جانبين قولي وعملي فمن أح
اء الحكمة إلى نفسه )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ( فليس بحكيم. نلاحظ ربنا سبحانه وتعالى أسند إيت

الله تعالى يسند أفعال الخير لنفسه والحكمة لَّ يسندها قطعاً إلى غير الله سبحانه وتعالى .  وذلك لأن
 أ وتِيَ خَيْرًا ل قبلها )ي ؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن ي ؤْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ حتى لما قال ومن يؤتى الحكمة قا

هو المعتاد في أفعال الخير. يبقى السؤال لماذا  ( البقرة ( أسند إيتاء الحكمة لنفسه كما٢69كَثيِرًا )
لله وفاشكر لله؟  قال أن اشكر لله ولم يقل فاشكر؟ ما معنى أن اشكر لله؟ هناك فرق بين أن اشكر

أن اشكر ولم يقل فاشكر. قسم يقول )أن(   ينبغي أن نعرف الفرق بين التعبيرين حتى نفهم لماذا قال
ا فيه معنى القول دون حروفه أي دون حروف القول )ق، و، ل(  تفسيرية ، أن التفسيرية يسبقها م

تصير مقول القول. )وَلَقَدْ مثل أوصى وأوحى يسبقها معنى القول أوصيناه أن افعل، لما تقول قال 



يْناَ الَّذِينَ أ وت واْ الْكِتاَبَ مِ  َ )وَصَّ سيرية تفسر ما  ( النساء( هذه تف1٣1ن قبَْلِك مْ وَإيَِّاك مْ أنَِ اتَّق واْ اللَّ 
وسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ ) ( القصص( ما هو  ٧سبق، ما هي الوصية التي فسرها؟ )وَأوَْحَيْناَ إلَِى أ م ِ م 

 آتيَْناَ ل قْمَانَ  فهي تفسر الوحي الذي أوحاه. الأكثرون يذهبون إلى أنها تفسيرية )وَلَقَدْ  الوحي؟
هل هي الحكمة أو هي من الحكمة ولذلك قسم ذهب إلى الْحِكْمَةَ( ماذا آتاه؟ أن اشكر لله؟ لذلك قالوا 

أن اشكر لله في  أنها ليست تفسيرية وإنما هي وأوصيناه أن اشكر لله يعني هناك معطوف محذوف، 
 تقديره لمحذوف أتيناه وأوصيناه. 

ه آتاه الحكمة وأوصاه بالشكر وآتينا لقمان الحكمة يعني ( يفيد ثلاث معاني أنهذا التعبير )أن اشكر
طلب منه الشكر يعني آتاك الله الحكمة فاشكر على ما آتاك، آتاك الحكمة فاشكره لأن الحكمة من  

( ٧مْ لأزَِيدَنَّك مْ )مة أن تشكر ربك ليزيد الخير )وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّك مْ لئَِن شَكَرْت  النِعَم فاشكره وإن من الحك
شكر حكمة في حد ذاتها. لما قال )أن اشكر لله(  إبراهيم( . هو يشكر الله على أن آتاه الحكمة وال 

ما آتاك من نعمة   تجمع ثلاث معاني أولًَّ أن أوصاه بالشكر والآخر لقد آتاك الحكمة فاشكر لله على
لو قال فاشكر ليس لها إلَّ معنى واحد لأن الحكمة نعمة تستحق الشكر ومن الحكمة أن تشكر ربك. 

ن من الحكمة أن تشكر ربك، هذا معنى آخر جديد إن من يشكر على إيتائه الحكمة بينما هذه إ
بك حتى تستزيد من  الحكمة أن تشكر ربك لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم إذن إن من الحكمة أن تشكر ر

بك وقال آتاك الله الحكمة فاشكره على هذه الخير في الدنيا والآخرة ، إذن إن من الحكمة أن تشكر ر
الآخر آتيناه الحكمة وأوصيناه بالشكر هذا كله في قوله تعالى )أن النعمة وهذا معنى آخر، والأمر 

، لو قال )ولقد آتينا لقمان الحكمة  اشكر لله( لو قال فاشكر لله لَّ تعطي هذه المعاني وفيها ضعف
و لَّ يخاطب لقمان وإنما يتكلم عن لقمان بضمير الغائب  فاشكر لله( من الذي يشكر؟ المخاكب، ه

فيصبح الفعل فاشكر فعل أمر للمخاطب، لم يؤتك شيئاً فتشكره على أمر لم ليس بضمير المخاطب 
 ي التعبيرية )أن اشكر( وليس فاشكر.  يؤتيك إياه وإنما أعطاه شخصاً آخر؟. إذن من كل النواح

( شكر لفلان أو شكر فلاناً هل هو متعدي أو لَّزم؟ انَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْك رْ لِلََِّّ ثم يأتي )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَ 
ه  وَهْناً عَلَى وَ  نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَهْ  أ مُّ يْناَ الْإِ هْنٍ وَفِصَال ه  فِي للشخص في القرآن يكون متعدياً )وَوَصَّ

( لقمان( ، العمل تعدية شكرت لفلان صنيعه للعمل 1٤يَّ الْمَصِير  )عَامَيْنِ أنَِ اشْك رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِ 
مفعول به، وللشخص يتعدى باللام شكرت لفلان صنيعه، شكرت لله نعمته أو شكرت لفلان، لو  يكون 

اً بذاته أصل الفعل الذي تشكره بسببه يكون متعدياً  شكرته على الفعل تقول شكرت عطاءك متعدي
. )وَلَقَدْ للمنعم يتعدى باللام. لم يقل أن اشكر لنا لأنه أراد أن يبين من المتكلم  بذاته وإذا كان الشكر

آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ( يريد أن يبين من هو الذي آتاه الحكمة فذكره باسمه الصريح فقال )أنَِ اشْك رْ 
ِ( هذا أمر والأمر الآخر أنه تعالى لم يذكر ضمير الجمع في موطن من  المواطن في القرآن الكريم  لِلََّّ

لئلا يتوهم الشرك أصلاً ويزيل أي شائبة من شوائب   إلَّ إذا كان قبله أو بعده ما يدل على الإفراد
موطن واحد في ضمير  الشرك حتى لَّ يتصور أنه إذا قال آتينا يكون أكثر من إله لم يرد في القرآن

ه  وَهْنًا الجمع لله إلَّ سبقه أو كان بعده ما يذكر على أنه واح نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَْه  أ مُّ يْناَ الْإِ د )وَوَصَّ
ناَه  فِي ليَْلةَِ  ( لقمان( )إنَِّا أنَزَلْ 1٤عَلَى وَهْنٍ وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْك رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْمَصِير  )

وح  1الْقَدْرِ ) ل  الْمَلَائِكَة  وَالرُّ ن ك ل ِ أمَْرٍ )( تنََزَّ  ( القدر( . ٤فيِهَا بإِِذْنِ رَب ِهِم م ِ
* الشكر جاء في الآية بصيغة المضارع بينما الكفر جاء بصيغة الماضي فهل لذلك من لمسة بيانية  

 ؟  
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( ال سؤال هو لماذا قال ومن قال تعالى )وَمَن يَشْك رْ فَإِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ

الشكر يتكرر وينبغي أن يتكرر لأن كل نعمة تمر بك لَّ  يشكر بالمضارع ثم ومن كفر بالماضي؟ هو
بد أن تشكرها ينبغي أن تشكرها. إذن الشكر يتكرر بينما الكفر ليس كذلك يمكن للإنسان أن يكفر 

عتقد أو في شيء أما الشكر ويبقى على كفره ولَّ يضطر لأن يكفر ويكفر، يكفي أن يكفر في الم
ذا ورد فعل الشرط مضارعاً فهو مظن ة التكرار وإذا ورد ماضياً فيتكرر. في حلقة سابقة ذكرنا أنه إ

ؤْمِنًا خَطَئاً ) ؤْمِناً 9٢فهو ليس مظنة التكرار وضربنا أمثلة من جملتها )وَمَن قتَلََ م  ( وَمَن يقَْت لْ م 
دًا ) تعَمَ ِ ( الإسراء(  19يَهَا )لمتعمد والخطأ )وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْ ( ( فرقنا بين ا 9٣مُّ



نْياَ ن ؤْتهِِ مِنْهَا وَمَن ي رِدْ ثوََابَ الآخِرَةِ ن ؤْتهِِ مِنْهَا ) ( آل عمران( الفرق بين 1٤٥)وَمَن ي رِدْ ثوََابَ الدُّ
نفال( )عَسَى ( الأ19غْنِيَ عَنك مْ فئِتَ ك مْ شَيْئاً وَلَوْ كَث رَتْ )الثواب وإرادة الآخرة )وَإِن تعَ ود واْ نَع دْ وَلَن ت  

( الإسراء( ، )قاَلَ إِن سَألَْت كَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا ت صَاحِبْنِي  ٨رَبُّك مْ أنَ يَرْحَمَك مْ وَإِنْ ع دتُّمْ ع دْناَ )
وهَا فيَ حْفِك مْ تبَْخَل  ٧6) ( محمد( وذكرنا في حينها ٣٧وا وَي خْرِجْ أضَْغاَنَك مْ )( الكهف( ، )إِن يَسْألَْك م 
 لة أن ورود الفعل المضارع بعد أداة الشرط مظنة التكرار ووروده ماضياً ليس مظنة التكرار. دلَّ

وهنا ورد مضارعاً بعد أداة الشرط )من( اسم شرط وجوابه فإنما يشكر لنفسه، فهو مظنة التكرار 
نبغي أن ي قطع  كر ينبغي أن يتكرر لأن النِعم متكررة لَّ تنقطع بينما الكفر يوينبغي أن يتكرر لأن الش

أصلاً ولذلك جاء به بالفعل الماضي فخالف بين الفعلين، المضارع فيه تجدد واستمرار في الغالب أما  
الماضي فانقطع في الأصل وإن كان النحاة يرون أن الماضي إذا وقع في فعل الشرط يدل على 

   الَّستقبال.
ه  وَ  ( ( فإذا قارنا  ٤٤مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأنَْف سِهِمْ يَمْهَد ونَ )* في سورة الروم قال )مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 

 بين هذه الآية وآية سورة لقمان فما اللمسة البيانية بين الآيتين؟  
ر العمل )مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ هناك أكثر من اختلاف بين الآيتين. نلاحظ أنه في آية الروم قد م ال كفر وأخ 

ه  وَمَنْ عَ  ( ( ثم نلاحظ أنه ليس هذا فقط وإنما ذكر عاقبة كلٍ   ٤٤مِلَ صَالِحًا فَلِأنَْف سِهِمْ يمَْهَد ونَ )ك فْر 
من الفريقين في آية الروم بينما في لقمان ذكر فقط عاقبة الشكر ولم يذكر عاقبة الكفر )وَمَن يَشْك رْ 

َ غَنِ فإَِنَّ  يٌّ حَمِيدٌ( بينما في آية الروم ذكر عاقبة الإثنين )مَنْ كَفَرَ  مَا يَشْك ر  لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ
ه  وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأنَْف سِهِمْ يَمْهَد ونَ ) ه ( وعاقبة   ٤٤فَعلَيَْهِ ك فْر  ( ( ذكر عاقبة الكفر )فَعلَيَْهِ ك فْر 

فذكر عاقبة الشكر )وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّمَا  العمل الصالح )فَلِأنَْف سِهِمْ يَمْهَد ونَ( . أما في لقمان الإيمان و
يَشْك ر  لِنفَْسِهِ( يستفيد هو لأن عاقبة الشكر يعود عليه نفعها أما في الكفر لم يذكر شيئاً وما قال يعود 

ه   ( ذكر العاقبة ، هناك لم يذكر. إذن صار الخلاف أيضاً عليه كفره. بينما في الروم فقال )فَعلَيَْهِ ك فْر 
ية الجزاء ذكر في لقمان ذكر جزاء الشاكر ولم يذكر جزاء الكافر وفي الروم ذكر جزاء  من ناح

ه  وَمَنْ عَمِلَ  الإثنين الكافر والعمل الصالح. وفي الروم ذكر الفعلين بالماضي )مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 
قال )وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ  ( ( . حتى المقابلة في لقمان  ٤٤نْف سِهِمْ يَمْهَد ونَ )صَالِحًا فَلِأَ 

ه  وَمَنْ  َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( الكفران بمقابل الشكر بينما في الروم قال )مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر    وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ
بين الآيتين وإنما أكثر من نْف سِهِمْ يَمْهَد ونَ( اختلفت. فهي إذن ليست مسألة واحدة عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَ 

 وجه للاختلاف بينهم والسياق هو الذي يحدد الأمر. 
 * لماذا قد م الكفر على العمل الصالح في آية سورة الروم؟ 

السياق في الروم هو في  ذكرنا أن التقديم والتأخير هو بحسب السياق وهو الذي يحدد هذا الأمر.
مْ بَعْضَ الَّذِي عَمِل وا  ذِكر الكافرين ومآلهم )ظَهَرَ الْفَسَ  اد  فِي الْبَر ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاسِ لِي ذِيقَه 

مْ يَرْجِع ونَ ) وا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَ  الَّذِي ٤1لَعلََّه  وا فِي الْأرَْضِ فاَنْظ ر  ه مْ  ( ق لْ سِير  نَ مِنْ قبَْل  كَانَ أكَْثرَ 
شْرِكِينَ ) دَّع ونَ ) ( فأَقَِمْ ٤٢م  ِ يَوْمَئِذٍ يَصَّ ينِ الْقَي ِمِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتِْيَ يَوْمٌ لََّ مَرَدَّ لهَ  مِنَ اللََّّ ( ٤٣ وَجْهَكَ لِلد ِ

ه  وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأنَْف سِهِمْ يَ  ( ( إذن السياق في ذِكر الكافرين   ٤٤مْهَد ونَ )مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 
ِ( بدأ بالشكر فلما تقدم الشكر )وَلقََدْ فقد مهم وقا ه ( . في لقمان قال )أنَِ اشْك رْ لِلََّّ ل )مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 

ِ( بدأ بالشكر قال )وَمَن يَشْك رْ( ال تقديم والتأخير كله بحسب المناسبة  آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْك رْ لِلََّّ
رها في موطن آخر بحسب السياق الذي ترد فيه. لذلك نلاحظ يقد م الكلمة ف  ي موطن ويؤخ 

* في الأفعال في سورة لقمان )وَمَن يَشْك رْ( بين مضارع وماضي بينما في الروم بصيغة الماضي 
ه  وَمَنْ عَمِلَ صَالِحً  يغة الزمنية ( ( فلِمَ التنوع في الص ٤٤ا فَلِأنَْف سِهِمْ يمَْهَد ونَ ))مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 

 في الفعل؟  
ِ وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر   لِنَفْسِهِ آية لقمان فيمن هو في الدنيا )وَلَقَدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْك رْ لِلََّّ

َ غَنِيٌّ   ينِ ( ( هذه كلها في الدنيا، آية الروم في الآخرة )فَ  1٢حَمِيدٌ )وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ أقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ
دَّع ونَ ) ِ يَوْمَئِذٍ يَصَّ ه  وَمَنْ عَمِلَ ٤٣الْقيَ ِمِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتِْيَ يَوْمٌ لََّ مَرَدَّ لهَ  مِنَ اللََّّ ( مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 

م أي يوم القيامة ليس ( ( يومئذ يصدعون ومن كفر بعد هذا اليو ٤٤هِمْ يَمْهَد ونَ )صَالِحًا فَلِأنَْف سِ 



هنالك عمل انتهى ، ذهب وسيأتي ما قد م عاقبة من كفر ومن عمل. أما في آية لقمان في الدنيا قال 
مْ وَجْهَكَ )وَمَن يَشْك رْ( هو يمكن أن يشكر طالما هو في الدنيا. لكن آية الروم وقعت بعد قوله )فأَقَِ 

ينِ الْقيَ ِمِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتِْيَ  دَّع ونَ )لِلد ِ ِ يَوْمَئِذٍ يَصَّ ه  وَمَنْ  ٤٣ يَوْمٌ لََّ مَرَدَّ لهَ  مِنَ اللََّّ ( مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 
في الروم يتحدث  ( ( انتهى هذا ليس هنالك عمل، انقطع العمل. ٤٤عَمِلَ صَالِحًا فَلِأنَْف سِهِمْ يَمْهَد ونَ )

في الدنيا ولهذا جاءت )يشكر( في لقمان   باعتبار ما كان وما مضى أما في لقمان فيتحدث 
 بالمضارع. الكفر ينبغي أن ي قطع وليس مظن ة التكرار والكفر ليس كالشكر لأن الشكر يتكرر. 

ه ( ولم يذكر عاقب ة الكفر في لقمان. السبب أنه ذكر ذكر عاقبة الكفر في الروم )مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 
بة ذلك في الآخرة وقبلها قال )ظَهَرَ الْفَسَاد  فِي الْبَر ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ  عاقبة الكفر في الدنيا وعاق

مْ يَرْجِع ونَ ) مْ بَعْضَ الَّذِي عَمِل وا لَعلََّه  وا فِي الْأرَْضِ ٤1أيَْدِي النَّاسِ لِي ذِيقَه  وا كَيْفَ ( ق لْ سِير  فاَنْظ ر 
شْرِكِينَ ) كَانَ عَاقبِةَ  الَّذِينَ مِنْ قبَْل  كَ  ه مْ م  ( ( هذا من عقوبات الكفر وذكر العاقبة فناسب   ٤٢انَ أكَْثرَ 

ذكر العاقبة أيضاً في الكفر فلما ذكر عاقبتهم في الدنيا ناسب أن يذكر عاقبتهم في الآخرة . في  
وذكر فقط الشكر ولذلك ذكر عاقبة الكفر والعمل في آية سورة  لقمان لم يذكر ولم يرد هذا الشيء

 لروم لأن هذا وقت حساب.  ا
 * لِمَ قال )فَلِأنَْف سِهِمْ يمَْهَد ونَ( ولم يقل مه دوا لأنفسهم؟  

أحياناً نعبر عن المضارع للدلَّلة على الم ضي  ويسمونه حكاية الحال الماضية مثلاً )ق لْ فلَِمَ تقَْت ل ونَ 
ؤْمِنيِنَ )أَ  ِ مِن قبَْل  إِن ك نت م مُّ واْ الشَّياَطِين  عَلَى ( البقرة ( المفروض قتلتم، )وَاتَّبَع واْ مَا تتَلْ  91نبيِاَء اللَّ 

لْكِ س ليَْمَانَ ) مَالِ )1٠٢م  مْ ذَاتَ الْيمَِينِ وَذَاتَ الش ِ ( الكهف( 1٨( البقرة ( المفروض تلت، )وَن قلَ ِب ه 
م. يستخدم المضارع أحياناً للدلَّلة على المضي، هذه تسمى حكاية الحال الماضية المفروض قل بناه

أمر ماضي،  ترك ز عليها تأتي بها بالمضارع إذا كنت تتحدث عن  هي للأشياء المهمة التي تريد أن
ِ( قد ت حدث نوعاً من أنواع لفت النظر وهم يقولون   القتل أمر مهم جداً فقال )ق لْ فلَِمَ تقَْت ل ونَ أنَبيِاَء اللَّ 

إما أن تأتي بالماضي فتضعه حاضراً للمخاطب كأنه يشاهده تنقل الصورة الماضية إلى الحاضر 
مامه أو أنك تنقل المخاطَب إلى الماضي يغة فعل مضارع فيكون المخاطَب كأنما الآن يشاهده أبص

تشهدون بمن قتل أبا فتجعله كأنه من أصحاب ذلك الزمن فيشاهد ما حدث. لذلك حتى البلاغيين يس
رافع اليهودي في السيرة لما يقصون القصة كيف قتل أبا رافع يحكي القصة يتكلم عن أمر مضى 

يف فأضربه وأنا دهِش، )قال فأضربه أبرز  يقول: فناديت أبا رافع فقال نعم، فأهويت عليه بالسف
 النحو في زمن الأفعال. حالة اللقطة لم يقل فضربته( . هذه ت درس في علم المعاني وأحياناً في 

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  ( * ذكر في لقمان بمقابل الكفر الشكر )وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ
 ينما في الروم ذكر الكفر والعمل فاختلف.لماذا؟ ب

و ونِ ) الكفر لغةً له دلَّلتان: الكفر بما يقابل الشكر )وَاشْك ر  اه  ( البقرة ( )إنَِّا هَدَيْنَ 1٥٢اْ لِي وَلََّ تكَْف ر 
ا كَف ورًا ) ا شَاكِرًا وَإمَِّ الِحَاتِ ٣السَّبيِلَ إمَِّ ؤْمِنٌ فَلَا ك فْرَانَ لِسَعْيهِِ   ( الإنسان( )فمََن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ وَه وَ م 

فر هو الستر في الدلَّلة العامة لما  ( الأنبياء( إذن شكر يقابلها كفر وكفر النعمة أي جحدها. الك9٤)
بالنعمة أي جحد بها  تأتي إلى التفصيل شكر يقابلها كفر، شكر النعمة يقابلها كفر النعمة ، كفر 

لكفر وهذه دلَّلة أخرى . إذن كلمة كفر إما تكون مقابل الشكر وإما  وعندنا الإيمان أيضاً يقابله ا
النعمة فهي مقابلة للشكر وإذا كانت متصلة بالعقيدة أو تكون مقابل الإيمان. إذا كان الأمر متصلاً ب

لإيمان آمن بالقلب وصد قه العمل "الإيمان ما  عدم الإيمان فمقابلها الإيمان. العمل يأتي من متممات ا
ي القلب وصد قه العمل" ، لذلك هو السؤال المقابلة تختلف في لقمان مقابل الكفر الشكر )وَمَن  وقر ف

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( في الروم مقابل الكفر الإيمان والعميَشْك رْ فإَِنَّ  ل لأنه لما  مَا يَشْك ر  لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ
ِ وَمَن َ غَنِيٌّ  ذكر الشكر )أنَِ اشْك رْ لِلََّّ يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ( مقابل الشكر الكفر )وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ

وا كَيْفَ كَانَ حَمِيدٌ  وا فِي الْأرَْضِ فاَنْظ ر    ( . الآن في الروم ذكر الكافرين والمشركين قبلها قال )ق لْ سِير 
ه   شْرِكِينَ )عَاقبِةَ  الَّذِينَ مِنْ قبَْل  كَانَ أكَْثرَ  ه  وَمَنْ   ٤٢مْ م  ( ( مقابل هؤلَّء مؤمنين )مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 

الِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّه  ٤٤نْف سِهِمْ يَمْهَد ونَ )عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَ   لََّ ي حِبُّ  ( لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ
 لقمان الشكر بالكفر وهو يتحدث عن النِعم.  ( ( فإذن قابل في ٤٥الْكَافِرِينَ )



شْرِكِينَ  ه مْ م  ( حتى مقصود الآية يؤدي إلى تغي ر الألفاظ أما في الروم يتحدث عن العقيدة )كَانَ أكَْثرَ 
مْ بَعْضَ الَّذِي الروم )ظَهَرَ الْفَسَاد  فِي الْبَر ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ لِي ذِيقَ  وتغي ر دلَّلتها. في ه 

مْ يَرْجِع ونَ )  وا كَيْفَ ٤1عَمِل وا لَعلََّه  وا فِي الْأرَْضِ فاَنْظ ر  كَانَ عَاقبِةَ  الَّذِينَ مِنْ قبَْل  كَانَ  ( ق لْ سِير 
شْرِكِينَ ) ه مْ م  ينِ الْ ٤٢أكَْثرَ  ِ يَوْمَئِذٍ  قيَ ِمِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتِْيَ يَوْمٌ لََّ مَ ( فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ رَدَّ لهَ  مِنَ اللََّّ

دَّع ونَ ) ه  وَمَنْ عَمِلَ صَالِ ٤٣يَصَّ ( لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمََن وا  ٤٤حًا فَلِأنَْف سِهِمْ يَمْهَد ونَ )( مَنْ كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر 
الِحَاتِ مِنْ فَضْلِ  واحدة بمقابلها. لما ذكر الكفر مقابل   ( ( كل ٤٥هِ إنَِّه  لََّ ي حِبُّ الْكَافِرِينَ )وَعَمِل وا الصَّ

يقابل ذلك فقابل الكفر في   الشكر ذكر الكفر بما يقابل ذلك. لما ذكر الشكر في لقمان ذكر الكفر بما
آي القرآن الروم بالإيمان والعمل الصالح وقابله في لقمان بالشكر. لَّ نستطيع أن نفهم آية من 

 تحدث عنه الآية لذلك يقولون السياق هو أعظم القرائن.  الكريم إلَّ من خلال السياق العام الذي ت
اً للدلَّلة على الحصر لأنها تفيد الحصر، سيشكر لنفسه حصرقال )فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ( جاء بـ )إنما( 

لأنه هو الذي سيستفيد ألأن الله تعالى لَّ يستفيد من شكر الشاكرين ولَّ يضره كفر الكافرين )فإَِنَّمَا 
( ٧لأزَِيدَنَّك مْ )شْك ر  لِنفَْسِهِ( لأن الشكر ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة )وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّك مْ لئَِن شَكَرْت مْ يَ 

)فإَِنَّمَا   إبراهيم( وهذه الزيادة تكون في الدنيا والآخرة إذن هي مآلها إليه الشاكر يعود شكره عليه
 ر، حصراً ويسميها الن حاة كاف ة مكفوفة .  يَشْك ر  لِنفَْسِهِ( )إنما( أداة حص

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( ما دلَّلة الج  مع بين غني وحميد؟ وما دلَّلة حميد في اللغة ؟  * في لقمان قال )فإَِنَّ اللََّّ
الحميد هو ابتداءً الذي يستحق الحمد على الدوام. )غني حميد( من ألطف الجمع في الدنيا لأن  

حياتنا الدنيا قد يكون غنياً غير محمود، غنياً لَّ ي حمد في غناه قد يكون الشخص عموماً حتى في 
أنه غني وحميد في آن واحد فهذا من الكمال أن يكون غنياً بخيلاً ومحمود غير غني. فإذا اجتمع 

لكنهم كانوا محمودي السيرة وكانوا ي مدحون  وحميداً لأنه لَّحظنا أناساً نعرفهم لم يكونوا أغنياء
غتنوا تغي رت طباعهم فربنا جمع بين الغنى وأنه محمود على الدوام. هو محمود وحميد لكن فلما ا

حميد فعيل بمعنى مفعول على الأرجح مثل جريح وقتيل وكسير وأسير.  هناك فرق بين الصيغتين:
د؟ عندنا قاعدة أن فعيل أبلغ من مفعول. حميد  لكن ما الفرق بين هاتين الصيغتين محمود وحمي 

د هذه اسم مفعول وليست صيغة مبالغة ، حميد اسم مفعول أي الذي ي حمد كثيراً على الدوام ومحمو
تكون بمعنى حامد والأرجح في كتب اللغة أن حميد أي محمود الذي ي حمد  وإن يقول البعض أنه قد

 ومقتول كلاهما اسم مفعول، جريح ومجروح كلاهما اسم على نِعمَه. إذن كلاهما اسم مفعول، قتيل
مفعول. بين فعيل ومفعول فعيل أبلغ من مفعول عموماً يعني كأنما الوصف أصبح في صاحبه ملازماً 

فرق بين كف  مخضوب )بالحن اء( قد يكون مرة وقد يكون ليس من عادته أن   له خِلقة . هناك
ستمرار. طرف كحيل وطرف مكحول يقال أين الطرف يخضب كف ه بينما كف  خضيب مستمر، فيه إ

ل من المكحول؟ الطرف المكحول قد يكون ك حل مرة في الأسبوع أو الشهر أما كحيل فهو  الكحي
خِلقة ، وطرف أكحل هذا خِلقة . إذن كحيل كأنه خِلقة من الكثرة يستمر صاحبه على كحله كأنه 

 والدوام. 
، وكما قال تعالى  ثم )مفعول( تحتمل الحال والَّستقبال لما تقول أراك مقتولًَّ هذا اليوم وبعده لم ي قتل

بد الله بن الزبير: اعلمي  ( الإسراء( لم يقع بعد هذا ولما قال ع1٠٢)وَإنِ ِي لَأظَ نُّكَ ياَ فِرْعَون  مَثبْ ورًا )
بل عندما  يا أماه أني مقتول من يومي هذا. صيغة مفعول تقال لما حصل أو لما لم يحصل في المستق

د يكون ليس مقتولًَّ لكن سيقتل لكن فعيل لَّ يمكن إلَّ أن تقول هو مقتول قد يكون هو فعلاً مقتول وق
ولَّ تقال إلَّ لمن وقع عليه الفعل حقاً. أما يكون قد قتل بالفعل، لَّ يمكن أن تقول لمن سيقتل قتيل 

في كيفية الحدث، يقولون لَّ )مفعول( فليس بالضرورة وتقال لما وقع أو لما سيقع. ثم فعيل أبلغ 
رِح في أ   نملته جريح وإنما مجروح. فعيل يقال على وجه الإتساع والشمول ولما هو تقولوا لمن ج 

لجرح البسيط أو البليغ وهو عام أما جريح )فعيل( فلا أبلغ. جريح يعني جرح بالغ، مجروح يقال ل
على وجه المبالغة والشمول والإتساع  تقال إلَّ للوصف البليغ، جريح لَّ تقال إلَّ للمثخن بالجراح

 ، مجروح لَّ تقال، إذن ربنا غني حميد. ولمن وقع عليه 



واْ أنَت مْ وَمَ  وسَى إِن تكَْف ر  َ لَغنَِيٌّ حَمِيدٌ )* ورد في سورة إبراهيم )وَقاَلَ م   ٨ن فِي الأرَْضِ جَمِيعاً فإَِنَّ اللَّ 
َ ه وَ ( ( وف ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ ( (  ٢6الْغنَِيُّ الْحَمِيد  )ي لقمان في مكان آخر قال )لِلََّّ

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( فكيف نفهم الفروق البيانية الدلَّ لية الموجودة بين الثلاث الآيات  وهنا قال )فإَِنَّ اللََّّ
 ونظهر اللمسات البيانية فيها؟  

واْ أنَت   وسَى إِن تكَْف ر  مْ وَمَن فِي ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة إبراهيم على لسان موسى )وَقاَلَ م 
َ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ( ، في لقمان قال )وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّ  َ  الأرَْضِ جَمِيعاً فإَِنَّ اللَّ  مَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ

َ لَغنَِيٌّ حَمِيدٌ( أكد بإن  واللام في )إ  غَنِيٌّ حَمِيدٌ( فأكد في سورة إبراهيم فقال )فإَِنَّ  ن الله لغني( ، في اللَّ 
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( في إبراهيم زاد اللام وفي ل . لقمان أكد بإن  وحدها وقال )فإَِنَّ اللََّّ قمان التوكيد فقط بإن 

إِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ  وقلنا أن السياق هو الذي يوضح هذا الأمر. لو نقرأ الآية في لقمان )وَمَن يَشْك رْ فَ 
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( إذن قس م العباد إلى قسمين قسم شاكر وقسم كافر، من يشكر ومن كفر وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ   اللََّّ

إلى قمسين. في إبراهيم إفترض كفر أهل الأرض جميعاً ولم يقسمهم إلى قسمين )إِن  إذن قسم العباد 
واْ أنَت مْ وَمَن فِي مين وفي إبراهيم افترض كفر الأرَْضِ جَمِيعاً( إذن في لقمان افترض العباد قس تكَْف ر 

رى على  أهل الأرض جميعاً فنلاحظ الَّختلاف بين التعبيرين في ثلاثة أمور: أولًَّ في لقمان ج
التبعيض )بعضهم مؤمن وبعضهم كافر باعتبار من يشكر ومن كفر( بينما في إبراهيم على الشمول  

الماضي، في إبراهيم قال )إن  لم يستثني أحداً. ونلاحظ في لقمان قال )ومن كفر( بشملهم كلهم و
رع )إن  تكفروا( بالمضارع، في لقمان فعل الشرط ماضي )ومن كفر( وفي إبراهيم فعل الشرط مضا

تكفروا( والفرق واضح لأنه ذكرنا في حلقة ماضية أنه إذا كان فعل الشرط ماضياً إفتراض وقوع 
فروا( يعني إذا داومتم  إن كان مضارعاً افتراض تكرر الحدث فهنا قال )إن تك الحدث مرة و

 واستمررتم على الكفر دلَّلة على تكرر الكفر وتجدده )إن تكفروا( يعني تستمرون على الكفر
 وتداوموا عليه وفي لقمان قال ومن كفر. ثم قال )جميعاً( جاء بالحال المؤكدة . 

ر ثم أكد ذلك بـ  إذن إفتراض كفر أهل الأرض بلا استثناء لم يجعلهم قمسمين ثم افتراض الكفر مستم
َ لَغنَِيٌّ حَمِيدٌ( الله تعا لى لَّ يحتاج إلى غني لما  )جميعاً( فاقتضى ذلك زيادة التأكيد في إبراهيم )فإَِنَّ اللَّ 

مؤكدات. ربنا ذكر هذه الأمور افتراض ليكفر أهل الأرض جميعاً وليداموا على الكفر جميعاً هذه كلها 
س فئتان ولما كان الناس على ملة واحدة أك د لأنه تعالى لَّ تعالى لم يؤكد غني في لقمان لأن النا

مرون على ذلك. فائدة التأكيد هنا فائدة بلاغية  يحتاج إليهم حتى لو كانوا كلهم كفار ويداومون ويست
 روا ربنا غني عنهم، تأكيد الغنى . أن الله تعالى غني عن العباد كلهم لو كفروا كلهم جميعاً واستم

 في لقمان ليس غنياً بدرجة غناه في سورة إبراهيم؟   -والعياذ بالله  -* هل نفهم أنه 
نفسه عالم ومرة  حتاج لهذا الشيء فالله تعالى يقول عن هو التأكيد ليس معنى ذلك لكن الموقف ي

يقول عليم ومرة يقول والله غفور رحيم، إن ربك لغفور رحيم، حسب ما يقتضي السياق وهو  
 تعالى غني عن العباد في جميع الأحوال. سبحانه و

 َ ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ ( ( جاء   ٢6 ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد  )في لقمان أيضاً قال تعالى )لِلََّّ
ف الغني. ضمي ر الفصل يقع بين المبتدأ والخبر وأصله مبتدأ وخبر بين بضمير الفصل )هو( وعر 

برها، بين اسم كان وخبرها، بين مفعولين، ظن  وأخواتها يفيد التوكيد ويفيد الحصر اسم إن  وخ
ا قال )وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّمَا أحياناً فقوله إن الله هو الغني الحميد يع ني ليس في الحقيقة غني  سواه. لم 

َ غَنِ  ِ مَا فِي يٌّ حَمِيدٌ( لم يذكر يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللََّّ لك بينما في تلك الآية ذكر له ملك )لِلََّّ له م 
لذي يملك. في الآية الأولى لم يذكر  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ( والمعروف أن الغني في كل العالم هو ا

د ن شكرك كما إذا قلت لأحالملك قال )وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ( كأنه يقول أنا غني  عنك وع 
أعطني لأمدحك يقول لك أنا غني عن ذلك، ليس بالضرورة أن تكون مالكاً وحتى في حينها  

لة وطلب منه أن يأتي إليه فقال الخليل:  استشهدنا بقول الخليل لما أرسل له أمي  ر الأهواز بِغالًَّ محم 
 أبلغ سليمان أني عنه في جِدَةٍ وفي غنى غير أني لست ذا مال  

ة لقمان الأولى أن له ملك والآية الأخرى ذكر له ملك ولَّ شك أن الذي يملك هو  ربنا لم يذكر في آي
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( يعني ذكر أنه غني والغنى درجات والناس يتفاوتون في الغنى   الغني لأنه )فإَِنَّ اللََّّ



من هو  ء آخرون وقد يكون هناك  وعندما تقول فلان غني يعني هو أحد الأإنياء وقد يكون هناك أغنيا 
ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ   أغنى منه، هو أحد الأغنياء. لكن هو الغني أي لَّ أحد سواه. فلما ذكر )لِلََّّ

يبق شيء للآخرين، فهو في الحقيقة هو الغني وحده فكل تعبير في مكانه أنسب وأي   وَالْأرَْضِ( لم
ولَّ يصح أن يضع هو  مكانه كما هو في القرآنواحد عنده شيء من البلاغة يضع كل تعبير في 

 الغني الحميد في مكان ليس فيه ملك وإنما كل كلمة في مكانها المناسب. 
 ( :  1٣آية )

رْكَ لَظ لْمٌ عَظِيمٌ )قْمَان  لَِّبْنهِِ )وَإِذْ قاَلَ ل   ِ إِنَّ الش ِ  ( (   1٣ وَه وَ يَعِظ ه  ياَ ب نَيَّ لََّ ت شْرِكْ باِللََّّ
بنا )وَإِذْ قاَلَ ل قْمَان  لَِّبْنهِِ وَه وَ يَعِظ ه ( إذن هذه من حكمة لقمان وهي فكرة عامة على الآية : قال ر

لام وإنما في موقفه من توجيه ابنه لم يتركه )وهو يعظه(  ليست فقط في كلامه يعني ما ذكر من الك
ضرهم رقات يتعلمون منهم ما ي وهذه فيها توجيه للآباء أن لَّ يتركوا أبناءهم لأصدقاء السوء في الط

ولَّ ينفعهم وإنما ينبغي للآباء أن يتعهدوا ابناءهم ويوجهوهم ويعلموهم ما هو خير لهم فمن حكمة  
له من الكلام فقط وإنما في وعظه ابنه أيضاً والوعظ بحد ذاته هذه في حد لقمان أنه ليس في ما قا 

ِ( جانبان: تكميل لنفسه باذاتها حكمة . هذا يقول الأولون أن حكمة لقمان فيها  لشكر )أنَِ اشْك رْ لِلََّّ
في وتكميل لغيره بوعظ ابنه. فيها جانبان إذا الحكمة لها جانبان في تكميل النفس وتكميل الآخرين،  
ِ( إشارة إلى الكمال   إصلاح النفس وإصلاح الآخرين والأقرب هو الإبن. فإذن قوله )أنَِ اشْك رْ لِلََّّ

ابنه. إذن ربنا لما قال )وَإِذْ قاَلَ ل قْمَان  لَِّبْنهِِ( قبلها ذكر  ارة إلى التكميل تكميل وقوله )وهو يعظه( إش
كمة لها جانبان جانب ما قاله شكر الله على إعطائه الحكمة  )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ( إذن الح

في ( الحكمة هي وضع الشيء وجانب النصح. حتى فيها دلَّلة أخرى وهو )ولقد آتينا لقمان الحكمة  
محله قولًَّ وفعلاً، توفيق العلم بالعمل، كان ممكناً أن يقول )هذا خلق الله( مباشرة بدون )وَلَقَدْ آتيَْناَ  

الْحِكْمَةَ( لكنه صد ر الآية بها لماذا؟ ذكرنا أن الحكمة أنه كلم ابنه ونصحه وهناك أمر آخر ل قْمَانَ 
من الحكمة أن يعطي الإنسان إنساناً وهو بما يقول بمعنى أنه هل يدلنا على أن لقمان كان يعمل 

 الحِكم.  مخالف لقوله؟ لو خالف الإنسان قوله فعله فإن كلامه لَّ يمكن أن ينفع ولو جاء بأبلغ 
إذن ليس من الحكمة أن ينصح أحداً ثم يخالف هذا النصح. لما قال )وَلَقَدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ( يعني 

و كان يطبقه على نفسه بحيث يكون مثالًَّ صالحاً لَّبنه ولَّ يجعل له ثغرة . أن كل ما قاله لَّبنه ه
 تصلي؟ فقال له يا أبي لماذا لَّ تصلي؟ قلت لَّبني أذكر أحد أساتذتي قال لي: قلت لَّبني صل ِ لماذا لَّ

ن؟ قال يا أبت لم تدخن؟ فلما قال )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ  الحكمة أن يخالف  الْحِكْمَةَ( ليس من لماذا تدخ 
قوله فعله. إذن هذه فيها إشارة إلى أن لقمان عندما وعظ ابنه كان يطبق كل ما قاله على نفسه  

حة لَّبنه. إذن فيها دلَّلة أخرى وليست الحكمة فقط في الأقوال التي قالها وإنما فيكون قدوة صال
بنه وأن يطبق ما قاله على فسه بالشكر لله ونصحه لَّأيضاً جملة أمور فيها الحكمة أولًَّ تكملة لن

 نفسه؟  
مل أن وهو يعظه( : الواو تحتمل أمرين: تحتمل أن تكون واو الحال وصاحب الحال لقمان، وتحت ) 

حالة وعظ وهذه إشارة  تكون الواو استنافية ولكلٍ دلَّلة . واو الحالية أي قال لَّبنه واعظاً أي في 
ى ا ى فراغ ابنه وهو استعداده فاختار إلى أنه لم يقلها هكذا بسرعة وإنما توخ  لوقت المناسب وتوخ 

ا قال لَّبنه في حالة الوقت المناسب والحال المناسبة فبدأ يعظه وليست نصيحة طارئة بسرعة إنم
وعظ توخى الحالة التي يرى فيها استعداد ابنه لقبول النصيحة وإنما اختيار الوقت المناسب للوعظ،  

د. واو الإستئنافية )وهو يعظه( هو من عادة لقمان أن يعظ ابنه لَّ لة هو مستعد وابنه مستعهذه حا
ل لقمان لَّبنه يا بني لَّ تشرك بالله( هذا يتركه. واو الَّستئنافية تعني جملة جديدة ، الجملة )وإذ قا

فيصير لها  مقول القول وتكون )هو يعظه( استئنافية ، إذن من شأن لقمان أن يعظ ابنه لَّ يتركه 
يختار الحالة المناسبة للوعظ وهو يتعهده لَّ يتركه.. لو بدل الجملة إلى الحال لو قال دلَّلتان أنه 

ما لما حولها إلى جملة اكتسب معنيين معنى الَّستئناف ومعنى )واعظاً( تدل دلَّلة واحدة الحالية بين 
شأنه أن و لَّ يترك ابنه وهو من  الحالية فاكتسب معنيين أنه اختيار الوقت المناسب للوعظ والآخر ه



يعظ ابنه وهذه فيها توجيه للآباء في الحالتين أن يختاروا الوقت المناسب لوعظ أبنائهم وأن  
 يتعاهدوهم فلا يتركوهم. 

ِ( بدأ بالشرك فهل لهذا من دلَّلة ؟    * )ياَ ب نَيَّ لََّ ت شْرِكْ باِللََّّ
هذه حكمة أولًَّ بدأ بقوله )يا بني( ب ني  معناها تصغير ابن وإضافة إلى النفس )ب ني  يعني ابني( فيها 

عَ   تحبيب ورفق وتلطف كما في نوح )وَناَدَى ن وحٌ ابْنهَ  وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ياَ ب نَيَّ  عنَاَ وَلََّ تكَ ن مَّ ارْكَب مَّ
مة . لما قال له )يا بني( الوعظ بدأ فيما ذكر فيما بعد )لََّ ( هود( فيها شفقة به ورح٤٢الْكَافِرِينَ )

ِ( ولكن أراد أن يفتح قلبه وهذا توجيه للدعاة وللآباء أن يبدأوا بكلمة رفيقة فيها حنان  ت شْرِكْ باِللََّّ
اللين يفتح القلوب والنفوس لَّ يصيح بابنه وإنما يأتي إلى ابنه بكلام لطيف  وشفقة ورأفة لأن الكلام 

ع يده على كتفه ويبدأ بالكلام اللطيف الهين عند ذلك ينتفع الإبن باللطف والحنان أكثر مما  ويض
لهَ  قَوْلًَّ لَّي ِناً   ( فقَ ولََّ ٤٣ينتفع بالقول. حتى ربنا سبحانه وتعالى قال )اذْهَباَ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّه  طَغَى )

في القول يفتح القلوب العصية ويفتح النفوس لذا قال لقمان ( طه( اللين ٤٤لَّعلََّه  يتَذََكَّر  أوَْ يَخْشَى )
 )يا بني( حنان ورفق ولطف وشفقة وحتى لو كان الإبن ينوي المخالفة يخجل من المخالفة .  

ِ( قبل العبادة س في النفوس . التوحيد رأس الإيمان وأول ما ينبغي أن يغر ثم بدأ )لََّ ت شْرِكْ باِللََّّ
لاح هو التوحيد. النهي عن الشرك مقد م على العبادة لأنه لَّ تنفع عبادة مع  التوحيد لأن أساس الص 

الشرك فإذن بدأ بما هو أهم . ثم النهي عن الشرك يتعلمه الصغير والكبير يمكن أن تعلم الصغير لَّ 
رك عبادة فلا تكون إلَّ بعد التكليف. لم يثبت كم كان عمر ابنه. ثم الَّنتهاء عن الشإله إلَّ الله أما ال

دين يتهاونون في العبادة . الإنتهاء عن الشرك أيسر من  أيسر من العبادة وأسهل وكثير من الموح 
 القيام بالعبادة فبدأ بما هو أهم وأعم  يعم الصغير والكبير وأيسر.  

رْكَ لَظ    الشرك ظلم عظيم؟  لْمٌ عَظِيمٌ( كيف يكون * )إِنَّ الش ِ
لأنه يسوي بين القادر والعاجز، العالم والجاهل، المنعِم  مر  بنا مثل هذا من حلقات، هو ظلم 

والمحتاج إلى النعمة هذا ظلم وذكرنا في حينها أنه لو تقد م جماعة لإشغال وظيفة في الدولة وقدموا 
حسن إجابة وبأوضح كلام وآخر لم يجب عن ذلك ولَّ بكلمة  اختباراً وأحدهم أجاب عن الأسئلة بأ

يت بينهما تكون ظالماً والفرق بين الخالق  واحدة صحيحة ولم يحسن الك لام ولم يحسن القول وسو 
والمخلوق أكبر من هذا. إذن هو ظلم لأنك سويت بين العاجز وبين القادر، بين العالِم والجاهل، بين  

الظلم واقع على النفس أولًَّ لأنك عبدت من لَّ يستحق العبادة فأهنت نفسك  المنعِم والمحتاج للنعمة . 
ن المعبود هو أقل فإذن أنت ظلمت نفسك. هذا امر ثم أنت أوردتها الهلاك أدخلتها النار،  وقد يكو

ظلمتها بأن حططت من قدرها وأهنتها وأدخلتها النار وأوردتها موارد الهلاك فكنت ظالماً. لماذا  
من م؟ فطرة الإنسان تكره الظالم وحتى الظالم إذا وقع عليه ظلم يكرهه فهو يستسيغه اختار الظل

نفسه ولَّ يسيغه إذا وقع عليه. إذن طبيعة النفس تكره الظلم والظالمين حتى في الأفلام لما نرى 
ب المشاهدون ضده. أراد ذكر الظلم لأن النفس تكره الظلم فقال ظلم حتى تشم  ئز إنساناً ظالماً يتحز 

رْكَ لَظ لْمٌ عَظِيمٌ( في  نفس ابنه. إضافة إلى أنه في تقديرنا لما قال )ياَ ب نَيَّ لََّ ت شْرِكْ باِ ِ إِنَّ الش ِ للََّّ
تقديرنا أن الموجه والناصح والمعلم والداعية ينبغي أن يعلل الأوامر ولَّ يذكر هذا من دون تعليل، لَّ  

بالله؟ لأن الشرك لظلم عظيم وهذا الظلم يقع عليك   تكن أوامر فقط حتى يقبل كلامك لماذا لَّ تشرك
 ن أدب الوعظ والتوجيه وأن لَّ تعطى الأوامر بدون تعليل.  وعلى الآخرين فهذا التعليل م

 ( :  1٤آية )
ه  وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ أنَِ ا نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَهْ  أ مُّ يْناَ الْإِ شْك رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ )وَوَصَّ

 ( (   1٤الْمَصِير  )
 لى مع أن لقمان لم ينتهي بعد من الوصية فلماذا هذه المداخلة ؟  * هذا كلام الله تعا 

أراد الله سبحانه تعالى أن يتولى الأمر بالمصاحبة بالمعروف لعظيم منزلة الأبوين عند الله. ربنا هو  
بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف وليس لقمان وهذه فيها الذي أراد أن يأمر ويوصي 

: أولًَّ لو قال لقمان لو أوصى ابنه أنه أطع أبويك لتصور الإبن أن الأب أراد أن   أكثر من حالة
يستغله ويستفيد منه ويجعله تابعاً له كما الآن عندما يقدم أحد لك نصيحة تنظر هل يستفيد هو منها  



الإحسان  وصى هو الله وهذا الأمر لَّ ينفعه ولَّ يفيده فإذن ربنا أراد أنه هو الذي يأمر بأو لَّ؟ الذي 
إلى الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لَّ لقمان لعظيم منزلة الأبوين عند الله فهو الذي تولى هذا 

 الأمر، هذا أمر والأمر الآخر حتى لَّ يظن إبن لقمان أن أباه هو المنتفع. 
 ان ينتهي من الوصية ثم يأتي بهذه الآية ؟ وضع الوصية بعد النهي عنلم يجعل لقم قد يسأل سائل

الشرك بالله ربنا سبحانه وتعالى يضع الوصية بالوالدين بعد النهي عن الشرك أو بعد الأمر بعبادته 
(  19 الْحَمِيرِ ) وطاعته ولَّ يجعلها في آخر الوصايا. هو لَّ يريد أن يقول )إِنَّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْت  

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ( لكنه  يْناَ الْإِ وضعها بعد النهي عن الشرك بالله )ألَََّّ ت شْرِك واْ بهِِ شَيْئاً  ( ثم يقول )وَوَصَّ
(  ٢٣إِحْسَاناً ) ( الأنعام( و )وَقَضَى رَبُّكَ ألَََّّ تعَْب د واْ إِلََّّ إيَِّاه  وَباِلْوَالِدَيْنِ 1٥1وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً )

َ وَباِلْوَالِدَيْنِ  َ وَلََّ ت شْرِك واْ بهِِ شَيْئاً  ٨٣إِحْسَاناً )  الإسراء( )لََّ تعَْب د ونَ إِلََّّ اللَّ  ( البقرة ( )وَاعْب د واْ اللَّ 
اشرة ( النساء( يضعها بعد عبادة الله تعالى وكأنها منزلة تالية بعد العبادة مب ٣6وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً )

ون ربنا هو الذي وصى الإحسان إلى الوالدين. هذه فيها إشارة إلى عظيم منزلة الأبوين عند الله ك
ل في مكانها بعد النهي عن الشرك تدخل ربنا وأمر وكانت وصية ربنا  ولم يجعل لقمان يوصي وتدخ 

كلام وإنما وضعها تعالى بالإحسان إلى الوالدين ثم لم يدع لقمان ينتهي من الكلام فتكن في آخر ال
 .   بعد النهي عن الشرك أو تأتي بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالى

* ينزل الله تبارك وتعالى منزلة كريمة بعد عبادة الله أو النهي عن الشرك بالله لكن لِمَ الوالدين  
 تحديداً وليس الأبوين مثلا؟  

لم يقل أوصينا وذلك للتشديد على الوصية الآية فيها جوانب كثيرة : أولًَّ استعمل وص ى المشددة و
وصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ في القرآن أنه يستعمل  وص ى فيها تشديد على ال والمبالغة فيها

يْناَ الَّذِينَ أ وت واْ   وص ى في أمور الدين والأمور المعنوية وأوصى في الأمور المادية . )وَلقََدْ وَصَّ
َ ) الْكِتاَبَ مِن قبَْلِك مْ  )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ( النساء( ويستعمل أوصى في المواريث  1٣1وَإيَِّاك مْ أنَِ اتَّق واْ اللَّ 
( النساء( . لم ترد أوصى في الأمور المعنوية وفي أمور الدين إلَّ في موطن واحد 11ي وصِي بِهَا )

كَاةِ مَا د مْت   اقترنت بأمر مادي عبادي وهو قوله تعالى على لسان المسيح )وَأوَْصَانِي  لَاةِ وَالزَّ باِلصَّ
رنت بأمر مادي وعبادي وهو الزكاة والأمر الآخر أن القائل ( مريم( قال أوصاني لأنها اقت٣1حَيًّا )

هو غير مكل ف لذلك خف ف من الوصية لأنه الآن ليس مكلفاً لَّ بالصلاة ولَّ بالزكاة فخفف لأنه لَّ 
 تكاليف عليه.  

ه بضمير التعظيم وربنا في أمور الخير وفي الأمور لتوصية إلى نفسه سبحان وقال )وصينا( بإسناد ا
نسَانَ بِوَالِدَيْهِ( بإسناد  يْناَ الْإِ المهمة يسند الأفعال إلى نفسه لم يقل وصي  الإنسان وإنما قال )وَوَصَّ

( الِدَيْكَ إلَِيَّ الْ نِ اشْك رْ لِي وَلِوَ الفعل إليه سبحانه بضمير التعظيم. واستمر ورجع إلى الإفراد )أَ  مَصِير 
وقلنا أنه من عادة القرآن إذا ذكر ضمير التعظيم يذكر قبله أو بعده ما يدل على الإفراد )أنَِ اشْك رْ 

 لِي( لم يقل أن اشكر لنا. 
دين تثنية الوالد الوالدين: هو لم يقل أبوين لأكثر من سبب: أولًَّ لو لَّحظنا الوالدين والأبوين: الوال

الأبوين تثنية الأب والأم لكن غل ب الأب إذن في الحالتين غل ب المذكر  الدة لكن غل ب المذكر،والو
الأبوين تغليب الأب وفي الوالدين تغليب الوالد. لكن لماذا اختار الوالدين؟ الولَّدة تقوم بها المرأة 

هي التي تلد. إذن  سب والوالدة على الفعلوليس الرجل أما تسمية الوالد يقول أهل اللغة على الن
ار لفظ الوالدين التي هي من الولَّدة التي تقوم بها الأم لكنه لم يختر الأبوين واختار لفظ الولَّدة  اخت

ولم يختر لفظ الأبوة . الوالدين )الوالد والوالدة ( مأخوذة من الولَّدة أما الأبوين فليست من الولَّدة  
هَا عَلَىتعمل أبوين للجد ين )كَ من حيث اللفظ والقرآن يس ( 6أبََوَيْكَ مِن قبَْل  إبِْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ )  مَا أتَمََّ

نَ الْجَنَّةِ )  ( الأعراف( ٢٧يوسف( ويستعمل أبوين لآدم وحواء )كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْك م م ِ
يْنَ إذن هو اختار لفظ الولَّدة لماذا؟ جملة دواعي لسبب الإختيار: الأول لو نقر ا  أ السياق )وَوَصَّ

نسَانَ بِوَالِ  ه  وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ )الْإِ ( ( ذكر الحمل والفصال   1٤دَيْهِ حَمَلتَهْ  أ مُّ
والفصال هو الفطام من الرضاعة ، ماذا بين الحمل والإرضاع؟ الولَّدة . فهو ذكر الحمل والفصال 

بولَّدته وهو جاء إلى   لوالدين. ثم فيه تذكيرالولَّدة فاختار لفظ ا أي الفطام من الرضاعة بينهما



الدنيا صعيفاً عاجزاً حال ولَّدتك وهما أحسنا إليك وربياك يذكره بالحالة الأولى التي يكون فيها  
أعجز ما يكون. وفيها تعبير إحسان الصحبة إلى الأم أكثر من الأب. الولَّدة هي للأم وليس للأب  

نسَانَ فلما قال )وَوَ  يْناَ الْإِ شارة إلى أن إحسان الصحبة والوصية للأم أكثر من الأب  بِوَالِدَيْهِ( فيها إصَّ
أمك ثم  -صلى الله عليه وسلم   -وحتى شرعاً وفي الحديث )من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال  

م أكثر من أمك ثم أمك( الولَّدة تقوم بها الأم فيها إشارة إلى أن حسن الصحبة ينبغي أن تكون للأ
لَّ يتخلف في جميع القرآن عندما يذكر الإحسان إلى الأبوين والبر الوالدين( . وهناك خط الأب فقال )

بهما والدعاء لهما يذكر لفظ الوالدين ولَّ يذكر الأبوين لم يقل رب اغفر لي ولأبوي وإنما الوالدين 
ِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ) مَ رَبُّك مْ لأبوين )ق لْ تعَاَلَوْ نِ إِحْسَاناً( ليس ا( نوح( )وَباِلْوَالِدَيْ ٢٨)رَب  اْ أتَْل  مَا حَرَّ

( الأنعام( لم يرد مرة واحدة في القرآن في  1٥1عَليَْك مْ ألَََّّ ت شْرِك واْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً )
في  لدين. ويستخدم الأبوينإحسان الصحبة أو البر أو الدعاء بلفظ الأبوين وإنما كله بلفظ الوا 

لأن نصيب الأب أكبر من نصيب الأم فيغل به لكن الوالدين يغل ب الأم لأن الأم  المواريث ولعل ذلك
 أولى بالدعاء وحسن الصحبة . في المواريث يذكر أبويه لأن نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنثى . 

واْ لهَ  س  أما في يوسف قال )وَرَفَعَ أبََوَيْهِ عَلَى الْعَرْ  دًا )شِ وَخَرُّ ل هذا من باب  ( يوسف( قي1٠٠جَّ
الإكرام لهم قد يظن ظان أن هذا من باب الإكرام. لماذا لم يقل )رفع والديه( ؟ هو رفع أبويه على 

العرش لأكثر من سبب: على الأرجح أنهما كانا أمه وأباه وهذه مسألة خلافية . أولًَّ لم يرد في قصة 
ذكر للأم في قصة يوسف حتى زن وفقد بصره، لم يرد ا ذكر الأب وهو الذي حيوسف ذكر للأم وإنم

( يوسف( فإذن كونه  ٨٥قال )قاَل واْ تاَلله تفَْتأَ  تذَْك ر  ي وس فَ حَتَّى تكَ ونَ حَرَضًا أوَْ تكَ ونَ مِنَ الْهَالِكِينَ )
 عَلَى الْعَرْشِ( هذا )وَرَفعََ أبََوَيْهِ  لم يرد ذكر للأم معناه الأب يتغلب. هذا أمر والأمر الآخر أنه لما قال

دًا( أي عظموه والمفروض أن  واْ لهَ  س جَّ إكرام للأم وليس للأب هو إلماح إلى تكريم الأم فقال )وَخَرُّ
الإبن يعظم الأبوين فلما كان فيها تعظيم الأبوين لَّبنهما إختار أقل هما وهو الأبوين أقل هما بحسن  

دً كرام الأم لما قال )وَ الصحبة وهذا أدل على إ  واْ لهَ  س جَّ ا( هذا تعظيم والمفروض أن الإبن يعظ م خَرُّ
دًاً( لم يذكر والديه إشارة إلى تعظيم الأم ومنزلتها ثم إلماح أن العرش  واْ لهَ  س جَّ أبويه فلما ذكر )وَخَرُّ

 للأب وليس للأم.  
 )ووصينا( ؟  * قال تعالى )أن اشكر لي( ولم يقل اشكر لنا مع أنه قال 

ينا( ولم يقل أوصينا وقلنا أسند الإيصاء  ي الحلقذكرنا ف ة السابقة شيئاً عن هذه الآية قلنا قال )وص 
ينا بضمير التعظيم وقلنا قال بوالديه ولم يقل بأبويه   إلى نفسه سبحانه للأمور المهمة قال وص 

في هذه لفظ الوالدين. نلاحظ  وذكرنا أن هذا خط عام في القرآن أن الوصية والبر والدعاء يذكر
ر الأم ولم يذكر الأب لأن الحمل والفصال هو للأم وليس للأب وهذه إشارة أنها أولى التوصية أنه ذك

بحسن الصحبة مع أنه قال والديه وقلنا أن كلمة والديه تدل على أن الأم أولى بحسن الصحبة من 
ه  وَهْناً عَلَ  لم يقل وهناً فقط وإنما قال فِي عَامَيْنِ( ثم هو ى وَهْنٍ وَفِصَال ه  الولَّدة وهنا قال )حَمَلتَهْ  أ مُّ

وهناً على وهن أي ذكر الضعف المستمر. الوهن هو الضعف يعني هو يثقل عليها دائماً وباستمرار  
ثم ذكر مدة الفصال ولم يذكر مدة الحمل أولًَّ لأن الفصال بيد المرأة تستطيع أن تفطم الرضيع متى 

يد أو تقل، بينما الحمل لم يذكر له مدة أولًَّ لو لم تلتزم المرأة تزحدد مدة للفصال عامين  ما تريد. 
لأن الحمل ليس بيد المرأة كالفطام ثم الحمل قد يزيد وقد ينقص قد يكون مدة الحمل ستة أشهر أو 

وابن عباس استند من   ( الأحقاف(1٥سبعة أشهر أو ثمانية أشهر )وَحَمْل ه  وَفِصَال ه  ثلََاث ونَ شَهْرًا )
يكون ستة أشهر لأنه قال في آية أخرى )وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ( إذن بقي مدة ذه الآية أن الحمل قد ه

الحمل ستة أشهر معناه يصح الحمل في ستة أشهر، قد تضع المرأة حملها في ستة أشهر. لم يذكر 
ل يوم يمر عليها الوهن وصف الحمل لأن كالحمل هنا لأنه ليس بيد المرأة الفصال بيد المرأة . هنا 

ثقيلاً عليها يوهنها ويضعفها وهو ليس على وتيرة واحدة كلما كبر الجنين يثقل عليها إذن هو  يكون 
 وهن على وهن.  



كل المدة وهن على وهن لكنه لم يذكر كم مدة الحمل لأن المرأة لَّ دخل لها في مدة الحمل لكن لها  
ين إذا شاءت لكن الرضاعة في أقل من عامطيع أن تفصل الطفل من دخل في مدة الرضاعة تست

 أفضل مدة للفصال في عامين كما قال القرآن الكريم. 
 * قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك ولم يقل أن اشكر لنا؟  

وصاه بالشكر للمنعم الأول الذي هو الله الذي أوجد من العدم وهيأ له أسباب الحياة وهياً له من  
الديه. ونحن قلنا هذا خط عام في القرآن أنه  جز. ثم وصاه بالشكر لوله ويرضعه وهو ضعيف عايحم

إذا ذكر ضمير التعظيم يذكر قبله أو بعده ما يدل على التوحيد. )ووصينا أن اشكر لي( وصينا ضمير 
ليس  تعظيم، أن اشكر لي ضمير الإفراد توحيد. ما المقصود بالشكر؟ هل تقول بلسانك الحمد لله؟

نْ عِباَدِيَ باللسان لأن الشكر عم الشكر مطلق القول ودَ ش كْرًا وَقلَِيلٌ م ِ ل كما قال تعالى )اعْمَل وا آلَ دَاو 
( سبأ( يعني من لم يؤد حق النعمة فليس بشاكر ولو بقي الليل والنهار يقول الحمد لله 1٣الشَّك ور  )

. ر عمل ويكون معه القولوإن شكر بلسانه، الشك  يعني من آتاه الله مالًَّ ولم يؤد حقه فليس بشاكر 
( اشكر لي حق الله تعالى أن يقوم بتأدية نعم الله تعالى عليه   )أنَِ اشْك رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير 

( إشارة إلى أن الحياة لَّ تنتهي و أن هذه مرحلة عملاً وقولًَّ إذن )أنَِ اشْك رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْمَصِير 
 إلي  المصير( أي المرجع إذن إشارة إلى الحياة الآخرة لى الحياة الآخرة في )وإشارة إ

( بصدر الآية ؟    * ما علاقة )إلَِيَّ الْمَصِير 
مآل ذلك فيما إن خالفت إلي  سيجزيك بما تعمل وبما أوصاك به ربك كأن هذه تذكير بالمآل، مآل ذلك 

( بتقديم الجار والمماذا سيكون؟ ثم قال )إل  ، قد م الخبر جرور، الجملة خارج القي  رآن المصير إلي 
للدلَّلة على الحصر إليه لَّ إلى غيره وفي هذا نفي للشرك وإثبات للمعاد. نفي للشرك إليه حصراً 

 عِلْمٌ فَلَا لأن المصير إليه وحده، لَّ شريك مع الله )وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أنَ ت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ 
ات للمعاد إليه حصراً. ولو قال المصير إلي  لَّ يفيد الحصر إذن المصير إلي  ه مَا( نفي للشرك وإثبت طِعْ 

 غير إلي  المصير.  
نسَانَ بِوَالِدَيْهِ( ثم يتحول إلى المخاطب )أن  يْناَ الْإِ * في صدر الآية نفهم أن الكلام عن غائب )وَوَصَّ

 اشكر لي( ؟ من المخاطب؟  
نسَا هو قال )وَوَصَّ  نَ( عموماً، بماذا وصاه؟ بأن اشكر لي ولوالديك، إذن الوصية هي أن اشكر يْناَ الْإِ

ه  وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ( هذا مما يوجب الشكر لهما لأنهما أنعما عليه من  لي ولوالديك. جملة )حَمَلتَهْ   أ مُّ
 ولوالديك.  حمله وإرضاعه وتعهده. أصل التركيبة ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي 

 * هل في القرآن جملة اعتراضية ؟ الجملة الَّعتراضية مصطلح نحوي.  
 * هل تعني الآية أن الأب مهضوم الحق؟  

لَّ قال بوالديه لكن أيهما أولى بحسن الصحبة ؟ قال بوالديه ولم يقل بأمه وهي أولى بحسن الصحبة 
دين كلاهما من حيث اللغة تغليب المذكر، كما في الحديث. ذكرنا في الحلقة الماضية أن أبوين ووال

ذكر وهو الوالد والأبوان هما  الوالدان هما الوالد والوالدة تثنية الوالد والوالدة لكن غ ل ِب فيها لفظ الم
الأب والأم لكن غ ل ِب بلفظ المذكر الذي هو الأب إذن كلاهما تغليب المذكر وهذا ورد في اللغة يقولون  

قمر لكن قلنا في الخط القرآني العام يذكر مع الوصية والدعاء البر يذكر القمران أي الشمس وال 
لفظ الأب له نصيبه في الميراث أكثر. الذَكَر عموماً الوالدين أما في المال فيذكر لفظ الأبوين لأن 

النساء( )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ   (11أكثر من الإناث )ي وصِيك م  اللَّ   فِي أوَْلَّدَِك مْ لِلذَّكَرِ مِثْل  حَظ ِ الأ نثيَيَْنِ )
صي ( النساء( . في أمور الدين والطاعات يقول يوص ي وفي غير ذلك يقول يو11ي وصِي بِهَا )

والوالدان يستعملها في البر والدعاء لهما ولم يأت في القرآن في الدعاء والبر بلفظ الأبوين وقلنا 
هَا عَلَى أبََ  ( يوسف( واستخدم أبويكم  6وَيْكَ مِن قبَْل  إبِْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ ) ويستعمل الأبوين للجد )كَمَا أتَمََّ
نَ الْجَنَّةِ )في الجنة لآدم وحواء )كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْ  ( الأعراف( . وذكرنا قصة يوسف وقلنا  ٢٧ك م م ِ

ى  فيها ما قلنا وهناك سؤال قد يثار في الذهن: لماذا لم تذكر أم يوسف مع أنها كانت حزينة عل
يوسف؟ في القصة كلها الأب هو مثار الحزن وفقد بصره ثم هناك حقيقة أن هذا من حسن التقدير 

وأم أخيه وليست أم الأبناء الآخرين فلا تستطيع أن تواجههم بالكلام  لأم أم يوسف لأنها أم يوسف



ستطيع أن  وقد ي سمعونها كلاماً لَّ يرضيها لأنها ليست أمهم وبمثابة الغريبة بينما هو أبوهم ي
عهم وهذا من حسن التقدير لها فقد تكتم في نفسها ولَّ تستطيع أن تقول.    يقر 

الم الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي في جائزة دبي الدولية  المحاضرة التي ألقاها فضيلة الع
 م  ٢٠٠٢هـ الموافق  1٤٢٣للقرآن الكريم عام 

 ة لقمان لَّبنه(  لمحات قرآنية تربوية )نظرات بيانية في وصي 
ِ وَمَنْ   يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ  تبدأ الوصية من قوله تعالى : )وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْك رْ لِلََّّ

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) رْكَ ( وَإِذْ قاَلَ ل قْمَان  لَِّبْنهِِ وَه وَ يَعِظ ه  يَ 1٢وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ ِ إِنَّ الش ِ ا ب نَيَّ لَّ ت شْرِكْ باِللََّّ
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَ 1٣لَظ لْمٌ عَظِيم ) يْناَ الْأِ ه  وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْك رْ ( وَوَصَّ لتَْه  أ مُّ

مَا  ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى 1٤لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْمَصِير  ) أنَْ ت شْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلا ت طِعْه 
وفاً وَاتَّبِ  نْياَ مَعْر  مَا فِي الدُّ عْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلَِيَّ ث مَّ إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ فأَ نبَ ئِ ك مْ بِمَا ك نْت مْ تعَْمَل ونَ  وَصَاحِبْه 

الَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فتَكَ نْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّمَاوَاتِ أوَْ فِي الْأرَْضِ يأَتِْ  ( ياَ ب نَيَّ إنَِّهَا إِنْ تكَ  مِثقَْ 1٥)
َ لَطِيفٌ خَبيِرٌ )بِهَا اللََّّ  إِ  نْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا  16نَّ اللََّّ وفِ وَانْهَ عَنِ الْم  رْ باِلْمَعْر  ( ياَ ب نَيَّ أقَِمِ الصَّلاةَ وَأمْ 
ورِ )أصََابَكَ إِ  رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَّ تمَْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحاً إِنَّ 1٧نَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م  َ لَّ ( وَلَّ ت صَع ِ اللََّّ

ورٍ ) خْتاَلٍ فَخ  ( وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْض ضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أنَْكَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْت   1٨ي حِبُّ ك لَّ م 
 ( (   19الْحَمِيرِ )

 تلك هي الوصية وقد بدأت بذكر إتيان لقمان الحكمة  
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"  "وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْك رْ  ِ وَمَنْ يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ لِلََّّ

1٢  
 الحكمة  

لعلم بالعمل، فلا بد من الأمرين ه قولَّ وعملا، أو هي توفيق اوالحكمة هي وضع الشيء في محل
بحكيم، ومن أحسن العمل ولم يحسن معا: القول والعمل، فمن أحسن القول ولم يحسن العمل فليس 

القول فليس بحكيم.فالحكمة لها جانبان: جانب يتعلق بالقول، وجانب يتعلق بالعمل. والحكمة خير 
 .  ٢69"ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" البقرة  كثير كما قال الله تعالى : 

 آتيَْناَ ل قْمَانَ الْحِكْمَةَ" .  الله تعالى مؤتي الحكمة ولذلك نلاحظ أنه تعالى قال: "وَلَقَدْ 
قال )آتينا( بإسناد الفعل إلى نفسه، ولم يقل: لقد أوتي لقمان الحكمة ، بل نسب الإتيان لنفسه. والله  

رآن الكريم يسند الأمور إلى ذاته العلية في الأمور المهمة وأمور الخير، ولَّ ينسب  تعالى في الق
أ رِيدَ بمَِنْ فِي الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بِهِمْ ال تعالى : "وَأنََّا لَّ نَدْرِي أشََرٌّ الشر والسوء إلى نفسه ألبتة . ق

مْ رَشَداً   " الجن . 1٠رَبُّه 
الى نفسه.وهذا مطرد في القرآن  وعندما ذكر الخير ذكر الله تع فعندما ذكر الشر بناه للمجهول،

ل الكريم، ونجده في نحو: "آتيناهم الكتاب" و "أوتوا الكتاب" فيقول الأولى في مقام الخير، وإن قا
انبِهِِ وَإِذَا الثانية فهو في مقام السوء والذم. وقال تعالى : "وَإِذَا أنَْعمَْناَ عَلَى الْإنْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بِجَ 

وساً   ى نفسه تعالى  " الإسراء فعندما ذكر النعمة قال: )أنعمنا( بإسناد النعمة إل٨٣مَسَّه  الشَّرُّ كَانَ يَؤ 
ا مسه الشر" ولم يقل: إذا مسسناه بالشر.ولم ترد في القرآن مطلقا:  . وعندما ذكر الشر قال: "وإذ

هم، بدون السوء، لأن الله تعالى لَّ ينسب السوء  زينا لهم سوء أعمالهم، وقد نجد: زينا لهم أعمال 
 إلى نفسه، ولما كانت الحكمة خيرا محضا نسبها إلى نفسه.  

 . ٢69أوتي خيرا كثيرا" البقرة ـ إن قيل: فقد قال في موضع: "ومن يؤت الحكمة فقد 
 الْحِكْمَةَ فقََدْ أ وتِيَ خَيْراً كَثيِراً فالرد أنه عز وجل قد قال قبلها: "ي ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء  وَمَنْ ي ؤْتَ 

 للمجهول. الْألَْباَبِ" فنسب إتيان الحكمة إلى نفسه، ثم أعادها عامة بالفعل المبني وَمَا يَذَّكَّر  إِلََّّ أ ول و 
 مقام الشكر  

  )ِ  ـ ) أنَِ اشْك رْ لِلََّّ
 لها دلَّلتان:  



 نعمة  عليه أن يشكر النعم، كما تقول: لقد آتاك اللهالأولى ـ أن الحكمة لما كانت تفضلا ونعمة ف
فاشكره عليها. والله آتاه الحكمة فعليه أن يشكره لأن النعم ينبغي أن تقابل بالشكر لموليها. )آتاك 

 الحكمة فاشكره عليها(  نعمة 
ك مْ لئَِنْ شَكَرْت مْ الثانية ـ أن من الحكمة أن تشكر ربك، فإذا شكرت ربك زادك من نعمه "وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّ 

(" إبراهيم ولو قال غير هذا ، مثلا )فاشكر لله( لكان فيه ٧ لَأزَِيدَنَّك مْ وَلئَِنْ كَفَرْت مْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 
لم يؤد هذين المعنيين. وضعف المعنى يكون لأن الله تعالى آتاه النعمة "وَلقََدْ آتيَْناَ ل قْمَانَ ضعف، و
فإن قال بعدها: )فاشكرلله ( فهذا أمر موجه لشخص آخر وهو الرسول، فيصير المعنى : الْحِكْمَةَ" 

شكر ولذلك قال:  !! كيف يكون؟ المفروض أن من أوتي الحكمة يآتى الله لقمان الحكمة فاشكر أنت
 "أن اشكر لله" فجاء بأن التفسيرية ولو قال أي تعبير آخر لم يؤد هذا المعنى .  

 الشكر والكفر 
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )مَ )وَ   ( (   1٢نْ يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ

بالفعل الماضي "ومن كفر" من الناحية النحوية  "يشكر" قال الشكر بلفظ المضارع ، والكفران قاله 
تقبال. ويبقى السؤال : لماذا الشرط يجعل الماضي استقبالَّ ، مثال )إذا جاء نصر الله( ، فكلاهما اس 

   اختلف زمن الفعلين فكان الشكر بالمضارع والكفر بالمشي على أن الدلَّلة هي للاستقبال؟
إذا جاء بعد أداة الشرط بالفعل الماضي فذلك الفعل ي فعل مرة  من تتبعنا للتعبير القرآني وجدنا أنه 

 واحدة أو قليلا، وما جاء بالفعل المضارع يتكرر فعله 
دَّ  سَلَّمَةٌ إلَِى أهَْلِهِ إِلََّّ أنَْ يَصَّ ؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ م  ؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِير  رَقبَةٍَ م  " النساء  9٢ق وامثال: "وَمَنْ قتَلََ م 

ه  جَهَنَّم  خَالِداً فيِهَا  داً فَجَزَاؤ  تعَمَ ِ ؤْمِناً م  تل الخطأ لق" النساء فعندما ذكر ا9٣وبعدها قال: "وَمَنْ يقَْت لْ م 
جاء بالفعل الماضي لأن هذا خطأ غير متعمد، إذن هو لَّ يتكرر وعندما جاء بالقتل العمد جاء بالفعل 

المضارع )ومن يقتل( لأنه ما دام يتعمد قتل المؤمن فكلما سنحت له الفرصة فعل. فجاء بالفعل  
 المضارع الذي يدل على التكرار. 

مْ مَشْك وراً  مثال آخر: "وَمَنْ أرََادَ الْآخِرَةَ  ؤْمِنٌ فأَ ولئَِكَ كَانَ سَعْي ه  "  19وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَه وَ م 
 الإسراء . 

فذكر الآخرة وجاء بالفعل الماضي لأن الآخرة واحدة وهي تراد. لكن عندما تحدث عن الدنيا قال: 
نْياَ ن ؤْتهِِ مِنْهَا وَمَنْ ي رِدْ ثوََا " آل 1٤٥الْآخِرَةِ ن ؤْتهِِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ  بَ "وَمَنْ ي رِدْ ثوََابَ الدُّ

 عمران. 
 لأن إرادة الثواب تتكرر دائما.  

كل عمل تفعله تريد الثواب، فهو إذن يتكرر والشيء المتكرر جاء به بالمضارع يشكر، فالشكر  
ِ لَّ ت حْ  نْسَانَ لَظَل ومٌ كَفَّارٌ ص  يتكرر لأن النعم لَّ تنتهي "وَإِنْ تعَ دُّوا نِعْمَتَ اللََّّ  " إبراهيم. ٣٤وهَا إِنَّ الْأِ

فالشكر يتكرر، كلما أحدث لك نعمة وجب عليك أن تحدث له شكرا أما الكفر فهو أمر واحد حتى إن 
لم يتكرر، فإن كفر الإنسان بأمر ما فقد كفر، إن كفر بما يعتقد من الدين بالضرورة فقد كفر، لَّ 

لأمر لأنه إن أنكر شيئا من الدين بالضرورة واعتقد ذلك فقد كفر وانتهى ولَّ ا ينبغي أن يكرر هذا
يحتاج إلى تكرار، أما الشكر فيحتاج إلى تكرار لأن النعم لَّ تنتهي. وفيه إشارة إلى أن الشكر ينبغي 
أن يتكرر وأن الكفر ينبغي أن يقطع، فخالف بينهما في التعبير فجاء بأحدهما في الزمن الحاضر  

 ل على التجدد والَّستمرار وجاء بالآخر في الزمن الماضي الذي ينبغي أن ينتهي.  داال
 الله غني حميد  

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )  ( (   1٢)فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ
إلَّ صاحبه حصرا أما  د جاء بإنما التي تفيد الحصر، أي الشكر لَّ يفيد إلَّ صاحبه ولَّ ينفع الله ولَّ يفي

 الله فلا ينفعه شكر ولَّ تضره معصية 
) يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك 
في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما  



عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد   يانقص ذلك من ملكي شيئا ، 
 فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلَّ كما ينقص المخيط إذا أ دخل البحر ( 

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ(   لذلك قال )فإَِنَّ اللََّّ
ام والثبوت وهو تعالى غني دوجمع بين هاتين الصفتين الجليلتين الحميد أي المحمود على وجه ال

 محمود في غناه 
 ـ قد يكون الشخص غنيا غير محمود  

 ـ أو محمودا غير غني  
ـ أو محمودا وهو ليس غنيا بعد، فإن اغتنى انقلب لأن المال قد يغير الأشخاص وقد يغير النفوس 

 كما أن الفقر قد يغير النفوس 
يفيد   ينفع في غناه، ولَّ يؤدي حق الله عليه ولَّ ـ وقد يكون الشخص غنيا وغير محمود لأنه لَّ
 الآخرين، بل قد يجر المصالح لنفسه على غناه  

كون محمودا غير غني، ولو كان غنيا لما كان محمودا، فإن اجتمع الأمران فكان غنيا  ـ وقد ي
 محمودا فذلك منتهى الكمال  

ِ مَا فِي السَّ  َ ه وَ الْغنَِيُّ اوفي آية أخرى في السورة نفسها قال: "لِلََّّ لْحَمِيد   مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ
(٢6  " ) 

ملة الأغنياء، وقد يكون ملكا معه أغنياء فإذا قلت هو الغني فكأن نقول: فلان غني أي هو من ج
 الآخرين ليسوا شيئا بالنسبة إلى غناه وهو صاحب الغنى وحده. 

   هناك في السورة نفسها هو الغني الحميد؟فلماذا قال ها هنا فإن الله غني حميد و 
حياتنا اليومية نستعمله نقول أنا   نلاحظ أن في هذه الآية لم يذكر له ملكا ولَّ شيئا وهذا حتى في

 غني عنك كما قال الخليل:  
 أبلغ سليمان أني عنه في جو وفي غنى غير أني لست ذا مال  

تكون ذا ثروة ومال فهنا لم يذكر الله سبحانه فقد تقول: أنا غني عنك، ولكن ليس بالضرورة أن 
 عه شكر ولَّ يضره كفر.  نفسه ملكا المعنى أن الله غني عن الشكر وعن الكفر لَّ ينفل

َ ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد  ) ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ ( ٢6أما في الآية الأخرى فقد ذكر له ملكا "لِلََّّ
 " 

 ه ملك السماوات والأرض المتسع ، فمن أغنى منه؟ فقال )ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد (  ذكر ل فعندما
 ة في الوعظ أهمية الحكم

رْكَ لَظ لْمٌ عَظِيمٌ ) ِ إِنَّ الش ِ  ( (   1٣)وَإِذْ قاَلَ ل قْمَان  لَِّبْنهِِ وَه وَ يَعِظ ه  ياَ ب نَيَّ لَّ ت شْرِكْ باِللََّّ
 ه: "ولقد آتينا.." وكان يمكن مثلا أن يحذفها؟  ، فلماذا صدر بقول من هنا بدأت الوصية

الحكمة لها جانبان : جانب قولي وجانب عملي، وحكمة لقمان ليست فيما ذكره من أحاديث وأقوال 
عظ وما قاله لَّبنه من الوصية ، وإنما أيضا في العمل الذي فعله وهو تعهده لَّبنه وعدم تركه بلا و 

 يتعهدوا أبناءهم ولَّ يتركوهم لمعلمي سوء ولَّ للطرقات.    ذا توجيه للآباء أنأو إرشاد، وفي ه
وصد ر بالحكمة وهي ذات جانبين قولي وعملي لأمر آخر مهم، فعندما وصى ابنه فهل من الحكمة 

وعظ أن يوصي ابنه بشيء ويخالفه؟ هذا ليس من الحكمة ولو فعله فلن تنفع وصيته، لو خالف ال
ة بل لَّ بد أن يطبق ذلك على نفسه، فعندما قال آتينا لقمان  موجه لم تنفع الوصيعمل الواعظ وال 

الحكمة علمنا من هذا أن كل ما قاله لقمان لَّبنه فقد طبقه على نفسه أولَّ حتى يكون كلامه مؤثرا 
 لذلك كان لهذا التصدير دور مهم في التربية والتوجيه.  

 دة دروس مهمة :  ينا لقمان الحكمة عففي هذا القول ولقد آت
 الأول فيما قاله من الحكمة ،  

الثاني في تعهده لَّبنه وتربيته وتعليمه وعدم تركه لأهل السوء والجهالة يفعلون في نفسه وعقله  
 ما يشاء،  



الثالث قبل أن يعظ ابنه طبق ذلك على نفسه فرأى الَّبن في أبيه كل ما يقوله وينصحه به من خير ، 
وهو توجيه الوعاظ والمرشدين والناصحين والآباء أن ير ملمح تربوي مهم ذلك كان لهذا التصدل

 يبدؤوا بأنفسهم فإن ذلك من الحكمة وإلَّ سقطت جميع أقوالهم.  
 التعهد بالنصح مع حسن اختيار الوقت  

 )وَه وَ يَعِظ ه (  
ا قال )وَه وَ سياق الكلام، فلماذنحن نعرف أنه يعظه ويتضح أنه وعظ من خلال الآيات والأوامر و

 ظ ه (  يَعِ 
 فيها دلَّلتان:  

من حيث اللغة : الحال والَّستئناس للدلَّلة على الَّستمرار. وهو يعظه اختار الوقت المناسب   - 1
للوعظ ، ليس كلاما طارئا يفعله هكذا، أو في وقت لَّ يكون الَّبن فيه مهيأ للتلقي، ولَّ يلقيه بغير 

وقت مناسب للوعظ فيلقي ونفسه مهيأة  غا لكنه جاء به في الوصية عند ذلك مبلاهتمام فلا تبلغ 
 لقبول الكلام فهو إذن اختار الوقت المناسب للوعظ والتوجيه  

والأمر الثاني )وَه وَ يَعِظ ه ( . فهذا من شأن لقمان أن يعظ ابنه، هو لَّ يتركه، وليست هذه هي  - ٢
 أن يكون المربي.   دائما، وهكذا ينبغيك ابنه بل يتعاهده المرة الأولى ، هو من شأنه ألَّ يتر

 فكل كلمة فيها توجيه تربوي للمربين والواعظين والناصحين والآباء.  
 الرفق في الموعظة  

 )يا بني(  
كلمة تصغير للتحبيب، أي ابدأ بالكلام اللين اللطيف الهين للابن وليس بالتعنيف والزجر. بل بحنان 

اللينة تفتح القلوب المقفلة وتلين النفوس العصية ، عكس الكلمة   ورِق ة لأن الكلمة الطيبة الهينة
 لهَ  قَوْلًَّ ليَ نِاً لَعلََّه   ن: "فقَ ولَّالشديدة المنفرة التي تقفل النفوس . لذلك قال ربنا لموسى عن فرعو

 " طه . ٤٤يتَذََكَّر  أوَْ يَخْشَى 
رأسه وكتفه، وقلت له يا بني ، فتأكد وأنت أيها الأب إن أجلست ولدك إلى جانبك ووضعت يدك على 

ذه الحركة من المسح تؤثر أضعاف الكلام الذي تقوله ، وتؤثر في نفسه أكثر أن هذه الكلمة بل ه
كلام تقوله وتزيل أي شيء بينك وبينه من حجاب وتفتح قلبه للقبول. وعندها فهو إن  بكثير من كل

اللطيفة الشفيقة تزيل ما بينك وبينه من حجاب،   أراد أن يخالفك فهو يخجل أن يخالفك، بهذه الكلمة
 ويكون لك كتابا مفتوحا أمامك، وعندها سيقبل كلامك والكلمة الطيبة صدقة . 

كلمة مع أنه من الممكن أن يبدأ الأب بالأمر مباشرة ولكن لها أث رها الذي لَّ ينكر لذلك بدأ بهذه ال
طيفة الصحيحة المنتجة في تربية الأبناء وتوجيههم ولَّيترك، فأراد ربنا أن يوجهنا إلى الطريقة الل

ل كل حجاب  وإزالة الحجاب بيننا بينهم من دون تعنيف أو قسوة أو شدة ، وبذلك تريح نفسه وتزي
بينك وبينه ونحن في حياتنا اليومية نعلم أن كلمة واحدة قد تؤدي إلى أضعاف ما فيها من السوء،  

 علها يسيرة . وكلمة أخرى تهون الأمور العظيمة وتج
ولقد تعلمت درسا في هذه الحياة قلته لَّبني مرة وقد اشتد في أمر من الأمور في موقف ما، وأنا 

ب رت بذلك فجئت به  أتجاوز الستين بكثير، وكان المو قف شديدا جدا، وقد فعل فعلته في جهة ما وخ 
لمه وهو أنه بالكلمة  ووضعته إلى جنبي وقلت له: يا فلان تعلمت من الحياة درسا أحب أن تتع

الشديدة الناهرة ربما لَّ أستطيع أن أحصل على حقي ولكن تعلمت أنه بالكلمة الهينة اللينة آخذ أكثر 
 من حقي.  

 أس الوصية  
رْكَ لَظ لْمٌ عَظِيم ) )  ِ إِنَّ الش ِ  ( (   1٣)ياَ ب نَيَّ لَّ ت شْرِكْ باِللََّّ

 ما بدأ بالنهي عن الشرك، وذلك لما يلي:  لم يبدأ بالعبادة ولم يقل له اعبد الله وإن
 أولَّ: التوحيد أس الأمور، ولَّ تقبل عبادة مع الشرك، فالتوحيد أهم شيء.  

حيد وعدم الشرك فهي أخص منه. التوحيد تعلمه الصغير والكبير، فالمعتقدات ثانيا: العبادة تلي التو
ن تجتثه من نفسه ، ولن يترك ما تعلمه  ت تعلم في الصغر وما تعلم في الصغر فمن الصعب فيما بعد أ



ن  حتى لو كان أستاذا جامعيا في أرقى الجامعات، هذا ما شهدناه وعايناه بأنفسنا فهذا الأمر يكو
 الكبير ، تعلمه لَّبنك وهو صغير، ويحتاجه وهو كيبر، أما العبادة فتكون بعد التكليف.  للصغير و

ادة ، العبادة رك )أي بالتوحيد( هو أيسر من التكليف بالعبثالثا : أمر آخر أنه أيسر، فالأمر بعدم الش
وأيسر؛ أعم  ثقيلة ولذلك نرى كثيرا من الناس موحدين ولكنهم يقصرون بالعبادة ، فبدأ بما هو أعم

 لأنه يشمل الصغير والكبير، وأيسر في الأداء والتكليف.  
رْكَ لَظ لْمٌ عَظِيمٌ(    ثم قال )إِنَّ الش ِ

 م يختر : إثم عظيم، ولماذا لم يقل كبير؟  لظلم؟ لماذا للماذا اختار ا
لو تقدم شخصان إلى وظيفة أحدهما يعلم أمر الوظيفة ودقائقها وأمورها وحدودها، ويعبر عن ذلك 
بأسلوب واضح سهل بين، والثاني تقدم معه ولكنه لَّ يعلم شيئا ولَّ يحسنها وهو فيه عبء، وعنده 

 ينهما أفليس ذلك ظلما؟  قصور فهم وإدراك، فإن سوينا ب
وأحدهما يعرف الأمور بدقة ويجيب على كل شيء، وله أسلوب   ولو تقدم اثنان للدراسات العليا

فصيح بليغ لطيف، وآخر لَّ يعلم شيئا ولَّ يفقه شيئا ولم يجب عن سؤال ولَّ يحسن أن يبين عن 
 نفسه، فإن سويت بينهما أفليس ذلك ظلما؟  

لوق، بين مولي يست هناك نسبة بين الخالق والمخعبود الآخر أكبر بكثير، لوالفرق بين الله وبين الم
النعمة ومن ليس له نعمة ، فإن كان ذاك الظلم لَّ نرضى به في حياتنا اليومية فكيف نرضى فيما هو  

 أعظم منه فهذا إذن ظلم، وهو ظلم عظيم.  
ن أحط منه، وقصارى الأمر أن والإنسان المشرك يحط من قدر نفسه لأن الآلهة التي يعبدها تكو

دنى منه، أو بمنزلته، فهذا حط وظلم للنفس بالحط من قدرها، إنه تكون مثله، فهو يعبد من هو أ
 ظلم لأنه يورد نفسه موارد التهلكة ويخلدها في النار وهذا ظلم عظيم.  

عليه ظلم ، وأمر آخر أن الإنسان بطبيعته يكره الظلم، قد يرتضيه لنفسه لكن لَّ يرضى أن يقع 
 وإن كان المرء بنفسه ظالما.  فاختار الأمر الذي تكرهه نفوس البشر )الظلم(  

ِ( وسكت، وإنما علل له، وهذا توجيه للآباء أن   وفي هذا القول تعليل، فهو لم يقل له: )لَّ ت شْرِكْ باِللََّّ
حتى يفهم لماذا، لَّ بد يعللوا لَّ أن يقتصروا على الأوامر والنواهي بلا تعليل، لَّ بد من ذكر السبب 

رْكَ لَظ لْمٌ عَظِيمٌ( أفادنا أمورا كثيرة في التوجيه أن يعرف حتى يقتنع فهو بهذه النها ية )إِنَّ الش ِ
 والنصح والتعليم والتربية . 

 عظم حق الوالدين  
ه  وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَ  نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَهْ  أ مُّ يْناَ الْأِ لَيَّ ال ه  فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْك رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِ )وَوَصَّ

 ( (   1٤الْمَصِير  )
)ووصينا( من قائلها؟ هذه ليست وصية لقمان، هذا كلام الله ، لقمان لم ينه وصيته، هذه مداخلة ،  

نْسَانَ بِوَ  يْناَ الْأِ الِدَيْه( ِ ، ولم يدع وستتواصل الوصية فيما بعد .قبل أن يتم الوصية قال الله )وَوَصَّ
 ه بهذا الكلام ، وذلك لأسباب:  لقمان يتم الوصية ، بل تدخل سبحان

أولَّ: أمر الوالدين أمر عظيم، والوصية بهما كذلك، فالله تعالى هو الذي تولى هذا الأمر، ولم يترك 
نزلتهما عند لقمان يوصي ابنه به، فلما كان شأن الوالدين عظيما تولى ربنا تعالى أمرهما، لعظم م

 الله تعالى .  
ابنه يا بني أطع والديك لكان الأمر مختلفا. لأننا عادة في النصح   ثانيا: لو ترك لقمان يوصي

والتوجيه ننظر للشخص الناصح هل له في هذا النصح نفع؟ فإن نصحك شخص ما فأنت تنظر هل 
الناصح فأنت تتريث وتفكر  في هذا النصح نفع يعود على الناصح؟ فإن كان فيه نفع يعود على 

فسه، قد ينفعه، لو لم ينفعه لم ينصحني هذه النصيحة . لو ترك وتقول: قد يكون نصحني لأمر في ن
الله تعالى لقمان يوصي ابنه لكان ممكنا أن يظن الولد أن الوالد ينصحه بهذا لينتفع به، ولكن انتفت  

 المنفعة هنا فالموصي هو الله وليست له فيه مصلحة . 
 وقال: )ووصينا( ، ولم يقل: وأوصينا.  



والله تعالى يقول )وص ى ( بالتشديد إذا كان أمر الوصية شديدا ومهماً، لذلك يستعمل وصى في أمور 
َ اصْطَفَى لَك م  الد ِ  نَ يالدين، وفي الأمور المعنوية : ) "وَوَصَّى بِهَا إبِْرَاهِيم  بنَيِهِ وَيَعْق وب  ياَ بنَِيَّ إِنَّ اللََّّ

ونَ  سْلِم  وت نَّ إِلََّّ وَأنَْت مْ م  يْناَ الَّذِينَ أ وت وا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِك مْ وَإيَِّاك مْ أنَِ 1٣٢فَلا تمَ  " البقرة ( ) "وَلقََدْ وَصَّ
 َ  " النساء( .  1٣1اتَّق وا اللََّّ

فِي أوَْلَّدِك مْ لِلذَّكَرِ مِثْل  حَظ ِ  أما )أوصى ( فيستعملها الله تعالى في الأمور المادية : "ي وصِيك م  اللََّّ  
 الْأ نْثيَيَْنِ" النساء.  

لم ترد في القرآن أوصى في أمور الدين إلَّ في مكان واحد اقترنت بالأمور المادية وهو قول السيد 
كَاةِ مَا د مْ  باَرَكاً أيَْنَ مَا ك نْت  وَأوَْصَانِي باِلصَّلاةِ وَالزَّ  " مريم.  ٣1 حَي اً ت  المسيح : "وَجَعلَنَِي م 

في غير هذه الآية لم ترد أوصى في أمور الدين، أما في هذا الموضع الوحيد فقد اقترنت الصلاة 
 بالأمور المادية وقد قالها السيد المسيح في المهد وهو غير مكلف أصلا. 

ه في س قال وص ى وأسند الوصية إلى ضمير التعظيم )ووصينا( والله تعالى ينسب الأمور إلى نف
 الأمور المهمة وأمور الخير. 

 ولم يقل بأبويه بل اختار بوالديه:  
الوالدان مثنى الوالد والوالدة ، وهو تغليب للمذكر كعادة العرب في التغليب إذ يغلبون المذكر  

 كالشمس والقمر يقولون عنهما )القمران( .  
الوالدة لقال الوالدتين، فسواء قال  بوالأبوان هما الأب والأم ولكنه أيضا بتغليب المذكر ولو غل

 بأبويه أو بوالديه فهو تغليب للمذكر، ولكن لماذا اختار الوالدين ولم يقل الأبوين؟  
ه  وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ(   لو نظرنا إلى الآية لوجدناه يذكر الأم لَّ الأب: )حَمَلتَهْ  أ مُّ

من الرضاع )وفصاله( ولم يذكر الأب أصلا ذكر ما يتعلق بالأم )الحمل  مفذكر أولَّ ا لحمل والفطا
 والفصال( وبينهما الولَّدة والوالدان من الولَّدة ، والولَّدة تقوم بها الأم.إذن: 

 أولَّ )المناسبة ( فعندما ذكر الحمل والفصال ناسب ذكر الولَّدة . 
 هلك فذكره به. لثانيا: ذكره بالولَّدة وهو عاجز ضعيف، ولولَّ والداه 

ثالثا إشارة إلى انه ينبغي الإحسان إلى الأم أكثر من الأب، ومصاحبة الأم أكثر من الأب، لأن الولَّدة  
 من شأن الأم وليست من شأن الأب.  

لذلك فعندما قال )بوالديه( ذكر ما يتعلق في الأصل بالأم، ولذلك فهذه الناحية تقول : ينبغي الإحسان  
الأب وأكثر من الأب. ولذلك لَّ تجد في القرآن الكريم البر أو الدعاء أو التوصية إلَّ  إلى الوالدة قبل

 بذكر الوالدين لَّ الأبوين 
 أمثلة :  

ا يبَْل غَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََد ه مَا أوَْ كِ "وَقَضَى رَبُّكَ ألَََّّ تعَْ  لاه مَا فَلا تقَ لْ ب د وا إِلََّّ إيَِّاه  وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إمَِّ
مَا قَوْلًَّ كَرِيماً  ٍ وَلَّ تنَْهَرْه مَا وَق لْ لَه  مَا أ ف   " الإسراء. ٢٣لَه 

َ وَلَّ ت شْرِك وا بهِِ شَيْ   " النساء.  ٣6ئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً "وَاعْب د وا اللََّّ
مَ رَبُّك مْ عَليَْك مْ ألَََّّ   لأنعام .  " ا1٥1 ت شْرِك وا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً "ق لْ تعَاَلَوْا أتَْل  مَا حَرَّ

 وكذلك البر والدعاء والإحسان. 
ؤْمِنيِنَ يَوْمَ يقَ وم  الْحِسَاب  "رَبَّناَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِ   " إبراهيم.  ٤1لْم 

ِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بيَْتِ  ؤْمِنَاتِ وَلَّ تَ "رَب  ؤْمِنيِنَ وَالْم  ؤْمِناً وَلِلْم  زِدِ الظَّالِمِينَ إِلََّّ  يَ م 
 " نوح.  ٢٨تبَاَراً 

سْ  نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  يْناَ الْأِ  " العنكبوت.  ٨ناً "وَوَصَّ
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً  يْناَ الْأِ  " الأحقاف. 1٥"وَوَصَّ

ث نصيب الأب أكثر من نصيب الأم، أو التساوي إلَّ مرة في المواريث، حي لم يرد استعمال )الأبوين(
نصيب الأم  في الأنصبة . لكن في البر والتوصية والدعاء لم يأت إلَّ بلفظ الوالدين إلماحا إلى أن

 ينبغي أن يكون أكثر من نصيب الأب.  



هَا عَلَى أبََوَيْكَ كما أن لفظ )الأبوان( قد يأتي للجدين : "وَي تِمُّ نِعْمَتهَ  عَلَ  يْكَ وَعَلَى آلِ يَعْق وبَ كَمَا أتَمََّ
 " يوسف  6 قبَْل  إبِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ مِنْ 

 " الأعراف ٢٧يفَْتنِنََّك م  الشَّيْطَان  كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْك مْ مِنَ الْجَنَّةِ ويأتي لآدم وحواء: "ياَ بنَِي آدَمَ لَّ 
 لَّت مهمة .  فاختيار الوالدين له دلَّ

ثم هو هنا لم يأت بالأب أصلا بل قال ) حملته أمه وهنا ..( ولم يرد ذكر للأب أبدا، لذلك كان اختيار 
 الوالدين انسب من كل ناحية . 

وا لهَ    قد تقول إن هذا الأمر تخلف في قصة سيدنا يوسف عندما قال: "وَرَفعََ أبََوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
داً  الأبوين. الجواب: لم يتخلف هذا الأمر، فعندما قال رفع أبويه لم يتخلف  " يوسف فاختار1٠٠س جَّ

 وإنما هو على الخط نفسه، وذلك لما يلي:  
أولَّ: في قصة يوسف لم يرد ذكر لأم مطلقا ورد ذكر الأب فهو الحزين وهو الذي ذهب بصره .. الخ  

 ولم يرد ذكر للام أصلا في قصة يوسف.  
داً ختياي هذا الَّثانيا ف  وا لهَ  س جَّ " 1٠٠ر أيضا تكريم للأم لأنه قال: "وَرَفعََ أبََوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ

فالعادة أن يكرم الَّبن أبويه، ليس أن يكرم الأبوان الَّبن ولكن هنا هم خروا له سجدا فالتكريم هنا  
للام فلم يقل: ورفع  الدين إكراما حصل بالعكس من الأبوين للابن ولذلك جاء بلفظ الأبوين لَّ الو

 والديه.  
 وفيها إلماح آخر أن العرش ينبغي أن يكون للرجال. 

فلما قال أبويه هنا ففيه تكريم للأم، ويلمح أن لعرش ينبغي أن يكون للرجال ، ويناسب ما ذكر عن 
 الأب إذ القصة كلها مع الأب، فهو الأنسب من كل ناحية .  

تتأثر وتتألم أكثر وتحزن فلماذا لم يرد ذكرها هنا؟ ألم تكن   الأم هي التي وهنا قد يرد سؤال: إن
 بمنزلة أبيه في اللوعة والحسرة ؟ 

لَّ .. المسألة أمر آخر، أم يوسف ليست أم بقية الإخوة ، هي أم يوسف وأخيه فقط، ولذلك فيكون 
كلمهم فهو ذا عاتبهم أو كلامها حساسا مع إخوته، أما يعقوب عليه السلام فهو أبوهم جميعا، فإ 

أبوهم، أما الأم فليست أمهم، فإذا تكلمت ففي الأمر حساسية ، وهذا من حسن تقديرها للأمور  
فكتمت ما في نفسها وأخفت لوعتها حتى لَّ تثير هذه الحساسية في نفوسهم وهذا من حسن التقدير 

مع أبنائنا. }نظرا    ف نربي ونتكلموالأدب، فلننظر كيف يختار القرآن التعبيرات في مكانها ويعلمنا كي
لأنتهاء الوقت المخصص للمحاضرة فقد اضطر العالم الفاضل الأستاذ فاضل السامرائي للوقوف عند 

 هذا الحد{ . 
سْنًا }  نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  يْنَا الْإِ { ٨* فى إجابة للدكتور أحمد الكبيسي عن الفرق بين قوله تعالى )وَوَصَّ

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً }كلمة )وَوَصَّ العنكبوت( هذه  يْناَ  1٥يْناَ الْإِ { الأحقاف( هذه اثنتان ثم )وَوَصَّ
ه  } نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَهْ  أ مُّ  { لقمان( بدون لَّ حسن ولَّ إحسان؟  1٤الْإِ

ن الله عز وجل ألَّحظ قبل كل شيء الله ما قال وصينا المؤمنين بل وصينا الإنسان عموماً. يريد 
يقول أن هذا علاقة الأبناء بالآباء وعلاقة الآباء بالأبناء هي من خصائص هذا الإنسان لَّ تجد هذه 
العلاقة بين كل الأحياء الأخرى ، الحيوانات نعم هناك أمٌ تعرف أطفالها ولكن الأب لَّ يهتم من هو 

لأم فقط في المخلوقات أمه وحينئذٍ اابنه والَّبن لَّ يهتم من هو أبوه بل أن الَّبن لَّ يهتم من هي 
الحية هي التي تهتم بأطفالها إلى حين. من أجل هذا هذا من خصائص الإنسان إحترام الأبوين  

وتقديرهما وتقديسهما وحسن التعامل معهما هذا من خصائص الإنسان لأن الله تعالى وصاه بذلك،  
خرج من المملكة   أنسنته عندما رب العالمين هو الذي غرس في هذا الإنسان من جملة عناصر

{ البقرة ( )فنَفََخْناَ فيِهِ مِنْ ٣1الحيوانية فوهبه الله سبحانه وتعالى العلم )وَعَلَّمَ آدََمَ الْأسَْمَاءَ ك لَّهَا }
وحِناَ } { التحريم( وحينئذٍ تأنسن الحيوان وحينئذٍ من عناصر أنسنة هذا المخلوق هو أن يكون 1٢ر 

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً( أي العطاء  1٤اه  خَلْقاً آخََرَ }مَّ أنَْشَأنَْ باراً بوالديه )ث   يْناَ الْإِ { المؤمنون( . )وَوَصَّ
أن تطعمه وأن تسقيه وأن تقدم حاجاته أن تقدم له حاجاته ما يحتاجه من مأكلٍ ومطعمٍ وملبس هذا 

نْسَانَ بِوَالِدَ  يْناَ الْإِ سْناًالإحسان. وفي الآية )وَوَصَّ ( هذا لَّ يكون بالعطاء وإنما بحسن التعامل،  يْهِ ح 



كيف تحترمه؟ أنت قد تعطي أباك لكنك تشتمه ولَّ تحترمه أو تتكلم معه بدون احترام هذا أنت  
أعطيته أنت بري ت به وهذا الفرق بين الحسن والبر. البِر  أن تعطيها ما تحتاجه وأن تعطي أباك ما  

 الفرق بين البر والإحسان.   بشكلٍ جيد هذايحتاجه، الإحسان أن تعطيه 
البِر  أن توفر له حاجاته لكن قد تقدمها بشكل غير لَّئق فيها شيء من الغلظة أو الخشونة وقد تشتم 
أباك وقد تزدريه من كِبَره أو تزدري أمك لكن الإحسان أن تعطي هذين الأبوين هذا البر بشكل في 

%  99دماً لهما وتقريباً وبلا مبالغة ولَّ مباهاة ث أنك تكون خاغاية الدقة والأناقة والجمال من حي 
من هذه الأمة يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم عند العطاء بهذا الخضوع والذل. وهذا الذل من أعظم 

مَا جَناَحَ الذُّل ِ } { الإسراء( هذا الذل هو من أعظم أنواع العز في الأرض. ٢٤أنواع العز )وَاخْفِضْ لَه 
لذين فتحوا البلدان والذين قاموا بأنواع من الحضارات والتحض ر أمام والديه  ملوك الأرض واولهذا 

 كالعبد هذا الذل العبقري الذي هو أعلى قيمة الإنسان العظيم العزيز.  
هذا الإحسان، فحينئذٍ كلمة الإحسان ما يتعلق بالعطاء توفر له حاجاته لكن ليس فقط مجرد بِر  وإنما  

العطاء لهما بشكل لَّئق يدل على احترامك لهما وعلى عدم المِن ة أن لَّ تمن  عليهما كأن تقدم هذا 
كيف تتكلم معهما؟ إذا لك الخ لَّ إطلاقاً وحينئذٍ وصاك الله بهما حسناً أي تقول أنا أعطيتك وجئت  

إلى جاء أبوك أو جاءت أمك تقوم بوجههما وإذا تكلمت معهما تكون في غاية الخضوع يعني إنتبه 
الحديث المتفق على صحته عن الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار مسافرون ثلاثة ودخلوا غاراً عندما  

طع أحدٌ منهم أن يزحزح هذا ة فالعاصفة جاءت بحجر ثقيل فأغلقت باب الغار ولم يستجاءت عاصف
جماعة تعالوا   الحجر ونفذ ما معهم من ماءٍ وطعام وأوشكوا على الهلاك فتح لله على أحدهم وقال يا

  نتوسل إلى الله عز وجل بأحسن عملٍ عملناه في حياتنا وكل واحد جاء بعمل الثالث قال يا ربي أنت
العمل والعمل كان بين الإبل وبين الغنم  تعرف أن لي أم وأب وصارا كبيرين وأنا عندما أعود من

وكنت لَّ أعشي أطفالي إلَّ  يعني كان صاحب إبلٍ وغنم كنت آتي لهما باللبن لكي يتعشيا لكي يناما 
إلَّ بعد أن  لَّ يعشي أولَّده  -وطبعاً نحن نتكلم بالمعنى وليس بلغة الحديث   -بعد أن أعشي والدي 

يذهب ويوقظ أطفاله حتى يعشيهم، يوم من الأيام جاء وقد تشرب الأم والأب هذا اللبن ثم يناما ثم 
اللبن فلما وجد الأبوين نائمين بقي  وجد أبويه نائمين وهو يحمل لهم غبوقهما يعني كأسين من

واقف أمام رأسيهما   يحمل هذين القدحين إلى أن استيقظا عند الفجر وهو يحمل هذين القدحين وهو
د أن استيقظ الأبوان فقدم لهما هذا العشاء البسيط وهذا هو  وأولَّده جائعون ولم يعشهم إلَّ بع

سقاهما كما تسقي الأم المرضعة طفلها ثم  عشاؤهما كل يوم لَّ يشربان غيره وبكل أدب بكل خدمة
سْنًا(  عاد بعد أن صليا وعادا وذهب وأيقظ أطفاله لكي يعشيهم، هذا )وَوَصَّ  نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  يْناَ الْإِ

ٍ }كيف تتعا مَا أ ف   { الإسراء( ولَّ أف  هذا من الحسن  ٢٣مل )فَلَا تقَ لْ لَه 
ن )وَإِنْ جَاهَدَاكَ ء عشاء وغداء ولباس الخ هذا من الحسوليس من الإحسان. فالإحسان هو العطا 

مَا فِي الدُّنْياَ مَا وَصَاحِبْه  وفاً }  عَلى أنَْ ت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه  { لقمان( حينئذٍ 1٥مَعْر 
ك لله عز وجل وكنت  كل تصرفاتك أبداً أنت عبدٌ عندهما وكلما ازدادت عبوديتك لهما ازدادت عبوديت

إلَّ إذا  عبداً صالحاً عند الله سبحانه وتعالى . لأن رضى الله عز وجل من رضاهما لَّ يرضى الله عنك 
لهما وخفضت لهما جناح الذل إذاً هذا هو الفرق   رضي عنك أبواك. فكلما أمعنت في الخدمة والذل

اً  إذا كان عطاء مع هذا الَّحترام بين الإحسان العطاء سواء كان إذا كان مجرد عطاء يسمى بِر 
معه بأدب تجلس والإجلال والتقديس والتكريم يسمى إحساناً إذا كان بكل يومك يعني عندما تتحدث  

تستقبله تنهض للقائه إذا ناداك تقول له لبيك، بهذه العبودية بين يديه بأدب عندما يقوم تقوم عندما 
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  التي جعلها الله جائزة للأبوين أنت قدمت لهما ح   يْناَ الْإِ سناً هذا الفرق بين )وَوَصَّ

يْ  سْنًا( وهو تعامل إِحْسَاناً( وهو طعام وشراب وبين )وَوَصَّ نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  رقيق وأنيق في غاية  نَا الْإِ
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ( وسكتت هذا يعني  يْنَا الْإِ الَّثنين، رب العالمين أجمل الذل لهما. الآية التي تقول )وَوَصَّ
نْسَانَ بِوَ  يْناَ الْإِ ه   هذه الحالة وهذه الحالة أجملها بآية واحدة وقال )وَوَصَّ الِدَيْهِ( لماذا؟ قال )حَمَلتَهْ  أ مُّ

{ لقمان( لم يذكر فضائل الأب لأن فضائل الأب أنت تدركها 1٤عَلَى وَهْنٍ وَفِصَال ه  فِي عَامَيْنِ }وَهْناً 
ير أبوك يبدأ دوره معك عندما تمي ز قبل هذا أنت عند أمك شقاؤها وسهرها وتعبها وحملها  وأنت كب



فضال أبيك ولهذا لهذا ربما تذهل عن أفضال أمك عليك وأنت لَّ تذهل عن أأنت لَّ تدركه لم تره و
 رب العالمين يقتصر على فضائل الأم على أولَّدها.  

حيث قيمته   الجمال أن الجمال شيءٌ متميز عن غيره منإذاً هكذا هو الحسن والفرق بين الح سن و
الجمالية ، الح سن هو الجمال إذا كثر واشتد وتعمق حتى صار مبهجاً. إذاً الإحسان جمالٌ مبهج  

ي هذا كأس جميل هذا بيت جميل لكن هناك جمال عندما تراه تقف وتقول سبحان أحياناً جمال عاد
انبهرت بذلك وابتهجت نفسك به يسمى حسناً. من أجل هذا  الخلاق العظيم! ما هذا الجمال! إذا 

هج عجائب. ولهذا اقصر طريقٍ إلى الجنة  التاريخ ينقل لنا عن بعض الذين عاملوا أبويهم بحسنٍ مب
ينِ  هو التعامل مع الوالدين بح سن هو البِر  ومن رحمة الله رب العالمين قال )وَمَا جَعَلَ عَليَْك مْ فِي الد ِ

{ الحج ( رب العالمين تكلم عن بر الوالدين حتى لَّ ييأس أحد أنت ما دمت تكفي  ٧٨جٍ }مِنْ حَرَ 
ا وبين الأخرى الخير يتفاوت الجنة يا جماعة مائة درجة كل درجة بينهوالديك أنت بخير لكن هذا 

كما بين السماوات والأرض وكل درجة عن درجة في النعيم كما بين الكوخ والقصر من أجل هذا قال 
م  الدَّرَجَات  الْع لَا })فَ  { الإسراء( إذا ٢1 }{ طه( )وَلَلْآخَِرَة  أكَْبَر  دَرَجَاتٍ وَأكَْبَر  تفَْضِيلاً ٧٥أ ولئَِكَ لَه 

 ، وإذا أحببت أن تترقى في الدرجات العلى التي هي منازل الأنبياء  أردت أن تدخل الجنة فبالبِر 
تنتقل إلى الح سن، تكون في غاية الذل وأن تقدم لهم والصديقين والشهداء فعليك بالإحسان أولًَّ ثم 

عندما يرونك كيف تقبل يده كيف تقوم  ثم في غاية الجمال والحسن المبهج لنفس الأبوين. فالأبوان
رون ببهجة . من أجل هذا أنت أعظم أنواع الإنسان يوم القيامة إذا جئت وأبواك كيف تحترمهم يشع

مة في التعامل معهما لأنك قدمت لهما ما قدمت بحسنٍ وليس راضيان عنك من حيث أنك بلغت الق
ح سن أصبحت أنت مبهجاً لهما إلى أن ماتا بين  بمجرد إحسان بل ترقيت من البِر  إلى الإحسان إلى ال

 ما في غاية البهجة حينئذٍ لَّ عليك ما فعلت.  يديك وه
ن ذنب ومنها بر الوالدين" فكيف  "ثلاثةً لَّ ينفع معهن  عمل عقوق الوالدين وثلاثة لَّ يضر  معه

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه القمم يوم القيامة  الحسن إلى الوالدين؟! هذا مع 
علم، طبعاً دعك من الأنبياء والصديقين والشهداء هؤلَّء  معدودات، عندك أصحاب الذكر، أصحاب ال

يامة من ضمنهم إذا لم تكن أنت بمالٍ تنفق  قضية أخرى أيضاً، السخاء، الحاكم العادل، قمم يوم الق
 ن تتعامل معهما بحسن.  ولَّ بحاكم تحكم بالعدل ولَّ ولَّ الخ فلتكن مع أبويك مبهجاً لهما بأ 

 ( :  1٥آية )
نْياَ )وَإِن جَاهَدَ  مَا فِي الدُّ مَا وَصَاحِبْه  وفاً وَاتَّبعِْ  اكَ عَلى أنَ ت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه  مَعْر 

 ( (   1٥مْ تعَْمَل ونَ )سَبيِلَ مَنْ أنََابَ إلَِيَّ ث مَّ إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ فأَ نبَ ئِ ك م بمَِا ك نت  
داك أي بذلَّ جهدهما على أن تشرك بالله، إذا بذلَّ جهدهما وحاولَّ على فكرة عامة عن الآية : جاه

مقام توحيد هذا لأن هذا موطن التوحيد نفي الشك والقرآن أن تشرك بالله فلا تطعهما. ثم قال )بي( 
وحيد ونفي الشرك لَّ يستعمل إلَّ ضمير المفرد  لَّ يستعمل في مثل هذا إلَّ مقام الإفراد. في مقام الت

لَاةَ لِذِكْرِي ))إنَِّنِ  ( 1٥ ءاتَيِةٌَ أكََاد  أ خْفِيهَا )( إِنَّ السَّاعَةَ 1٤ي أنَاَ اللََّّ  لََّ إلِهََ إِلََّّ أنََا فاَعْب دْنِي وَأقَِمِ الصَّ
جَاهَدَاكَ عَلى أنَ ت شْرِكَ  طه( في القرآن كله في كل مواطن التوحيد يذكر ضمير الإفراد، قال )وَإِن

 بهِِ عِلْمٌ( أبطل الشك من جميع نواحيه وأقسامه. المعلومات على قسمين إما أن بِي( )مَا ليَْسَ لَكَ 
أن يكون شريكاً لله إما أن يعلم أو لَّ يعلم. كل ما في الوجود الإنسان  يعلم الإنسان أن هذا لَّ يصلح

ً أحد أمرين إما أن يعلم أن هذا يكون ش  يكون ريكاً أو لَّ يكون فإن علِم أنه لَّ يصح أن يكون شريكا
  علِم بقي النفي عما لَّ يعلم .. كل ما في الوجود بالنسبة للإنسان أحد أمرين إما يعلم أو لَّ يعلم، إما
أن يعلم أن هذا لَّ يصلح أن يكون شريكاً لله أو لَّ يعلم بذلك. الذي لَّ يعلم يعلمه وبقي الذي لَّ يعلم 

يشركه بالله وهو لَّ يعلم. إذا كنت تعلم أن هذا  مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( تعود على الذي يريد أنفقال )
حصل أنه نهاه عن كل الشرك وكل ليس لَّ يصلح فأنت تعلم بقي الذي لَّ يعلم )فلا تطعهما( الذي 

لذي له به علم لأنه أقسامه ما علِم وما لم يعلم. إذا نفى ما ليس له به علم فالمنطق أن يكون نفى ا
ن ت شْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ( )ما( هنا مفعول به للفعل تشرك، الذي يعرفه. )وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَ 
 أنه لَّ يصلح فأنت تعرفه. إن جاهداك على الشرك فلا تطعهما. )   تعرفه إشراك، الذي تعرفه



وفاً( الدنيا يحملها المفسرون على أمرين إما في الحياة ال نْياَ مَعْر  مَا فِي الدُّ دنيا لأن هذه  وَصَاحِبْه 
المصاحبة ستنتهي ستكون في الدنيا ثم ستنتهس ويفترقان في الآخرة وإنما المصاحبة في أمور 

لَّ في أمور الدين يعني أمور الدين لَّ طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في أمور الدين لَّ  الدنيا
مور الدين. إما في الحياة الدنيا قد تطيعهما، صاحبهما في أمور الدنيا لَّ في أ تطعهما بينما في أمور

قا المقصود  الدنيا أي ما داما على قيد الحياة فصاحبهما معروفا إلى أن يقضي الله بينهما وتفتر
تصاحبهما في أمور الدنيا ولَّ يعارض ذلك الدين أما إذا الأمر تعلق بالدين فلا تطعهما. إذن هي  

 أو في أمور الدنيا. بهما في الدنيا معروفاً لها حالتين: في الدنيا كلها صاح
أجََلَه نَّ فأَمَْسِك وه نَّ * حينما يتحدث الله تعالى عن العلاقة بين الأفراد والمعاشرات يقول )فإَِذَا بلََغْنَ 

وفٍ ) وفٍ أوَْ فاَرِق وه نَّ بمَِعْر   ( وهنا قال )معروفاً( لم يقل بمعروف فلماذا؟  ( الطلاق ٢بمَِعْر 
منزلة الأبوين عند الله يعني تصاحبهما في الدنيا مصاحبة هي المعروف هذا التعبير تدل على عظيم 

للمعروف. لو قال صاحبهما بمعروف يعني أن تكون    بعينه. صحاباً معروفاً يعني ليست مصاحبة
احبة للمعروف وليست هي  المصاحبة مع المعروف والباء للإلصاق أو قد تكون للمعية أي مص

عروف لما قال تعالى )وَإِذَا طَلَّقْت م  النَّسَاء فبَلََغْنَ أجََلَه نَّ فأَمَْسِك وه نَّ المعروف كله وإنما مصاحبة للم 
وفٍ أَ  وفٍ )بمَِعْر  وه نَّ بِمَعْر  ح  ( البقرة ( مصاحبة الزوج للزوجة تختلف فأنت تستطيع أن ٢٣1وْ سَر ِ

 يمكن أن يحصل شيء  ع صوتك عليها أو تعضلها أو تضربها أما مع الأبوين فلاتنهر زوجتك أو ترف
ا من هذا. قد تصاحب المرأة بمعروف لكن مع هذه المصاحبة بالمعروف قد تنهرها وتزجرها وتؤدبه
لكن لَّ يمكن أن يكون هذا مع الوالدين. إذن هذه معروف وليست بمعروف، صاحبهما مصاحبة هي  

صِحاباً معروفاً،   روفاً( ت عرَب مفعولًَّ مطلق، هو في الأصل وصف للمصدرالمعروف بعينه. )مع
 صاحب فاعل مصدر فاعل فعال ومفاعلة مثل قاتل القتال والمقاتلة ، جاهد الجهاد والمجاهدة .  

سْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ  نسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  يْناَ الْإِ * في سورة العنكبوت قال تعالى )وَوَصَّ
يْنَا الإِْ  ٨مَا إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ فأَ نبَ ئِ ك م بمَِا ك نت مْ تعَْمَل ونَ )بهِِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه   نسَانَ ( ( وفي الأحقاف )وَوَصَّ

ه  ك رْهًا وَوَضَعتَْه  ك رْهًا وَحَمْل ه  وَفِصَال ه   ( ( ولكن هنا قال  1٥ثلََاث ونَ شَهْرًا ) بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلتَهْ  أ مُّ
سناً وإحسانا؟ً  )وَصَاحِبْ  وفاً( فما اللمسة البيانية في اختيار ح  نْيَا مَعْر  مَا فِي الدُّ  ه 

وفاً( لم يرد مثل هذا التعبير الى في سورة لقمان قذكر ربنا سبحانه وتع  نْياَ مَعْر  مَا فِي الدُّ ال )وَصَاحِبْه 
في آيتي العنكبوت أو في الأحقاف لم يقل وصاحبهما في الدنيا معروفا وإنما ورد التعبير بأسلوب  

نسَانَ بِوَالِ  يْناَ الْإِ سْناً( وفوتعبير آخر. في العنكبوت قال )وَوَصَّ نسَانَ  ي الأحقاف قال )وَوَ دَيْهِ ح  يْنَا الْإِ صَّ
سناً ولَّ إحساناً ولكن ذكر  نسَانَ بِوَالِدَيْهِ( ما قال لَّ ح  يْنَا الْإِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً( في لقمان قال )وَوَصَّ

و نْيَا مَعْر  مَا فِي الدُّ بة فاً( لم يذكر المصاحالمصاحبة بدل الحسن والإحسان ذكر المصاحبة )وَصَاحِبْه 
مَا   في آيتي العنكبوت والأحقاف وكل تعبير هو في مكانه أنسب ومناسب للسياق. هو قوله )وَصَاحِبْه 

وفاً( لَّ شك هو أنسب مع السياق لأن السياق في المصاحبات مصاحبة الأبن لَّبنه   نْياَ مَعْر  فِي الدُّ
المجتمع أن لَّ   ه مصاحبة الآخرين فيوكيف وجهه وكيف ينبغي أن يصاحب الإبن لأبويه وعل م 

ر خد ه وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه كلها في المصاحبات، فالسياق في لقمان في يصع ِ 
آداب المصاحبات الأب مع ابنه ينبغي أن يوجهه ويعلمه وأن لَّ يتركه والإبن مع والديه كيف ينبغي 

رد  تمع مع الآخرين لم يي أن يتعامل في المج أن يتعامل ثم الشخص مع عموم المجتمع كيف ينبغ
وفاً( هو أنسب مع   نْياَ مَعْر  مَا فِي الدُّ مثل هذا السياق لَّ في الأحقاف ولَّ في العنكبوت. إذن )وَصَاحِبْه 

 سياق المصاحبة .  
لماذا قال حسنا وإحسانا؟ً في لقمان ذكر أن افتراض أبويه يجاهدانه على أن يشرك بالله )وَإِن  

مَا( إذن إفتراض أن أبويه يجاهدانه على رِكَ بِي مَا ليَْسَ دَاكَ عَلى أنَ ت شْ جَاهَ   لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه 
الشرك بالله فطلب المصاحبة بالمعروف. في العنكبوت أيضاً قال )وَإِن جَاهَدَاكَ لِت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ 

 ً وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى ثلما قال في لقمان )في آية العنكبوت؟ م  لَكَ بهِِ عِلْمٌ فلا تطعهما( فلماذا قال حسنا
مَا( في العنكبوت قال أيضاً )وَإِن جَاهَدَاكَ لِت شْرِكَ بِي مَا   أنَ ت شْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه 

اكَ عَلى أنَ الشرك )وَإِن جَاهَدَ ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فلا تطعهما( فما الفرق؟ المجاهدة في لقمان أشد على 



كَ بِي( وفي العنكبوت قال )وَإِن جَاهَدَاكَ لِت شْرِكَ بِي( وجاهداك على أن تشرك بي أشد حملاً على  ت شْرِ 
المجاهدة وأقوى من جاهداك لتشرك )اللام للتعليل( و )على ( فيها معنى الحمل والشدة . مثال: لما  

ما الأولى )لينجح هذه لَّم هذا شرط الإنفاق( وأعليه على أن ينجح )  تقول أنفقت  عليه لينجح وأنفقت  
جتك ابنتي على أن تعينني )هذا شرط( فيه  جتك ابنتي لتعينني )هذه لَّم التعليل( وزو  التعليل( ، زو 

رَنِي ثمََا  قصص(  ( ال٢٧نِيَ حِجَجٍ )إشتراط، )قاَلَ إنِ ِي أ رِيد  أنَْ أ نكِحَكَ إِحْدَى ابْنتَيََّ هَاتيَْنِ عَلَى أنَ تأَجْ 
إشتراط. فإذن )على أن تشرك بي( المجاهدة فيها أشد من )لتشرك بي( . مع الشدة هذا شرط وفيها 

وفاً(   نْياَ مَعْر  مَا فِي الدُّ سْنًا( ومع الشدة الأكثر قال )وَصَاحِبْه  نسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  يْناَ الْإِ الأقل قال )وَوَصَّ
وفاً( هذا مع  وفا، إذن قال )وَصَاحبهما في الدنيا معروفي العنكبوت لم يقل صا نْياَ مَعْر  مَا فِي الدُّ حِبْه 

 الجهاد الشديد ولم يقل حسناً. 
وفاً( وفي العنكبوت ليس السياق في  نْياَ مَعْر  مَا فِي الدُّ السياق في المصاحبات قال )وَصَاحِبْه 

هذا   لقمان قال )بوالديه(صية بـ )حسنا( . في المصاحبات فقط الوصية والمجاهدة أقل ولهذا حدد الو
سناً لكن لم يذكر المصاحبة   معناه العموم والإطلاق. فلما كان في العنكبوت الجهاد أقل قال ح 

سناً وإنما ذكر المصاحبة بالمعروف في سورة  بالمعروف وفي الجهاد الأشد قال )بوالديه( لم يذكر ح 
سناً ولَّ إ لجهاج بشدة ومع  صاحبة بالمعروف مع احساناً ولكن ذكر الملقمان. في لقمان ما ذكر ح 

سناً( ولم يذكر المصاحبة لأن السياق في العنكبوت في الحسن من   الجهاد الأقل في العنكبوت قال )ح 
نسَ  يْناَ الْإِ سْناً( وفي الأحقاف قال )وَوَصَّ نسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  يْنَا الْإِ انَ الأعمال. في العنكبوت قال )وَوَصَّ

سْناً( كيف قال وصاحبهما في الدنيا معروفا حْسَاناً( حتى التعبِوَالِدَيْهِ إِ  نسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  يْناَ الْإِ بير )وَوَصَّ
نسَانَ بِوَالِدَيْهِ   يْناَ الْإِ ولم يقل بمعروف لأنه أراد أن المصاحبة هي المعروف بعينه وهنا لما قال )وَوَصَّ

سْناً( يعني الوصية هي  يناه بشيء حسن وإنما جاء بالح سن ولم يقل وص  الح سن بعينه لم يقلح 
سناً( . الإتيان بالمصدر له دلَّلة بيانية أن الوصف أو الإتيان أو الإخبار أو الحال   بالمصدر )ح 

وا عَلَى قمَِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ) ( يوسف(  1٨بالمصدر يدل على المبالغة لذلك ليست عندهم قياس )وَجَآؤ 
لقرآن أن يقال بدم كاذب أو بالكذب كما يقال هذا نه. ومحتمل في غير اصدر أي هو الكذب بعيكذب م

رجل زور وهذا رجل صوم وهذا رجل عدل، تقول هذا رجل صائم أي قد يكون صام يوماً أما لو قلنا 
 هذا رجل صوم لَّ تقال إلَّ إذا كان الصوم عادة طاغية ظاهرة عنده وهذا يستعمل للمفرد والمثنى

نه مصدر يقال رجال صوم ونساء صوم ورجل صوم وامرأة جمع لفظاً واحداً لأوالجمع والمذكر وال
 صوم. المصدر )ووصفوا بمصدرٍ كثيراً فالتزموا الإفراد والتذكيرا( .  

سْناً نسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  يْنَا الْإِ ( ليس هذا من المبالغة يعني المعاملة في الوصية هي الح سن بعينه )وَوَصَّ
 هي الح سن بعينه.  ست حسنة جيدة وإنما فيها ح سن ولي

يبقى السؤال لماذا قال حسناً وإحساناً وكلاهما مصدر؟ يجوز للكلمة أن يكون لها أكثر من مصدر 
سناً مصدر حَس ن من الفعل الثلاثي وإحساناً مصدر أحسن، أفعل إفعال هذا قياس مثل أكرم إكرام،   )ح 

فعلين مختلفين. حس ن فعل لَّزم ان مصدران مختلفان لبار، أكره إكراه( هذأعظم إعظام، أجبر إج
حس ن الشيء في نفسه حًسناً، إحسان أن يتعدى خيره للآخرين أحسنت إليه إحساناً )وَأحَْسِن كَمَا 

سناً أي  ٧٧أحَْسَنَ اللََّّ  إلِيَْكَ ) سناً، عاملته ح  ( القصص( فرق بين أحسنت إليه وبين عاملته ح 
ه شيئاً أما الإحسان فيتعدى خيره للآخرين أحسنت إليه  حسناً لكن لم تفعل ل املة أو اللقاء كان  المع

أي قدمت له معروفاً قدمت له خيراً. ووصينا الإنسان بوالديه حسناً أي عاملهما حسناً أما إحساناً أن  
سناً.    تقدم لهما الخير إذن إحساناً أقوى من ح 

يْنَ ة في مكانها؟ آية اليبقى لماذا استعمل كل واحد سْناً وَإِن جَاهَدَاكَ عنكبوت )وَوَصَّ نسَانَ بِوَالِدَيْهِ ح  ا الْإِ
مَا إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ فأَ نبَ ئِ ك م بمَِا ك نت مْ تعَْمَل ونَ( ه يْناَ  لِت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه  ذه الآية )وَوَصَّ

نسَانَ بِوَا ه    لِدَيْهِ إِحْسَاناًالْإِ ك رْهًا وَوَضَعَتْه  ك رْهًا وَحَمْل ه  وَفِصَال ه  ثلََاث ونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بلََغَ   حَمَلتَهْ  أ مُّ
ِ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْك رَ نِعْمَتكََ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَا لَ  دَيَّ وَأنَْ أعَْمَ لِ أشَ دَّه  وَبلَغََ أرَْبَعِينَ سَنَةً قاَلَ رَب 

سْلِمِينَ ) صَالِحًا ترَْضَ  يَّتِي إنِ ِي ت بْت  إلَِيْكَ وَإنِ ِي مِنَ الْم  ( الأحقاف( نلاحظ في 1٥اه  وَأصَْلِحْ لِي فِي ذ ر ِ
ه    هذه الآية حملته ك رهاً ووضعته ك رهاً ولم يقل هذا في العنكبوت ولم يقل هذا في لقمان )حَمَلتَهْ  أ مُّ



وضع أما هنا فذكر الحمل والوضع وكلاهما ك ره فأيهما أشد  ما ذكر الحمل دون الا عَلَى وَهْنٍ( وإنوَهْنً 
على المرأة ؟ قد تحمل شيئاً كرهاً وتضعه بي سر إذن ذكر في الأحقاف أمرين الحمل والوضع  
ت وفي وكلاهما كره ومشقة . هذا فيه مشقة في الحمل والوضع ولم يذكر الحمل أصلاً في العنكبو

ه  وَهْناً عَلَى وَهْنٍ( لم يذكر آلَّم الوضع ولَّ مشقة  مل ولم يذكر الوضع ولقمان ذكر الح قال )حَمَلتَهْ  أ مُّ
ه  وَهْناً عَلَى وَهْنٍ(   الوضع لكن ذكر جزءاً من آلَّم الحمل. في لقمان ذكر الحمل وحده وقال )حَمَلتَهْ  أ مُّ

، إذن أيهما  م يذكر الحمل والوضع ك ره وفي العنكبوت ل، في الأحقاف ذكر الحمل والوضع وكلاهما 
 يستحق الإحسان؟ الأحقاف. 

ِ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْك رَ نِعْمَتكََ الَّتِي   هذا أمر والأمر الآخر أنه في الأحقاف الوالدان مؤمنان )قاَلَ رَب 
الَّذِي قاَلَ ؤمنان وبعدها قال )وَ اه ( هذان الأبوان مأنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَ 

 َ ون  مِن قبَْلِي وَه مَا يَسْتغَِيثاَنِ اللََّّ ٍ لَّك مَا أتَعَِدَاننِِي أنَْ أ خْرَجَ وَقَدْ خَلتَْ الْق ر  وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ  لِوَالِدَيْهِ أ ف 
ِ حَقٌّ فيَقَ ول  مَا هَذَا إِلََّّ أسََاطِي لِينَ )اللََّّ  ( الأحقاف(  1٧ر  الْأوََّ

في الأحقاف الوالدن مؤمنان وفي العنكبوت ولقمان الوالدان كافران في لقمان )وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أنَ 
هِ ت شْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه مَا( وفي العنكبوت )وَإِن جَاهَدَاكَ لِت شْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِ 

مَا( بينما في عِلْمٌ فَلَا ت طِ  الأحقاف لم يذكر هذا وإنما ذكر آلآم الحمل وآلآم الوضع وأن الأبوين  عْه 
مؤمنان فمن الذين يستحق الإحسان؟ المؤمن يستحق الإحسان. هل يصح في البلاغة أن نضع  

ذكر الح سن في الإحسان في آية العنكبوت والح سن في آية الأحقاف؟ لَّ يمكن. هذا إضافة إلى أن 
الِحَاتِ لنَ كَف ِرَنَّ آية العنكبوت أنسب مسياق  ن الإحسان. في العنكبوت قال )وَالَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

مْ أحَْسَنَ الَّذِي كَان وا يَعْمَل ونَ ) مْ سَي ئِاَتِهِمْ وَلنََجْزِينََّه  ( ووصينا الإنسان ( حتى يتناسب مع  ٧عَنْه 
مْ أحَْسَنَ مَا  مال. في الأحقاف قالسياق الحسن من الأع الجزاء، هذا في )أ وْلئَِكَ الَّذِينَ نتَقَبََّل  عَنْه 

دْقِ الَّذِي كَان وا ي وعَد ونَ ) ( ( هذا في  16عَمِل وا وَنتَجَاوَز  عَن سَي ئِاَتِهِمْ فِي أصَْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الص ِ
فذكر حسنا  الح سن من الأعمال  والأحقاف السياق في  سياق الحسن من الأعمال. فإذن العنكبوت

وإحساناً وفي لقمان السياق في المصاحبة بين الناس والمعاشرة بين الناس فذكر المصاحبة 
بالمعروف. إذن سواء كان من ناحية السياق أو من ناحية واقع الوالدين كل تعبير هو أنسب في 

 عروف في لقمان.  حقاف والمصاحبة بالممكانه: الح سن في العنكبوت والإحسان في الأ
 * هل يجوز للرجل العادي الذي ليس له علم بالعربية والبيان والبلاغة كيف له أن يفهم بهذا الشكل؟  
هو ليس مكلفاً بأن يفهم بهذا الشكل لكن المهم أن يقرأ لكن إذا كان الشخص يتعالم فينبغي أن ي بين  

 عليه.  لهم حتى تقوم الحجة ا لَّ يعلمون في بين له ما يجهله. هناك أناس يتكلمون بم
( لقمان( لَّ سبيلهما، صاحبهما في أمور الدنيا وليس في أمور  1٥وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إِلَيَّ )) 

الآخرة ولَّ تتبع سبيلهما وإنما اتبع سبيل المنيبين إلى الله في الطاعة والعبادة والمعاملة في إقامة 
بيلهما لأنهما مشركان لكن ينبغي ت بع سبيل المنيبين إلى الله لَّ سشرع الله فيما أنت مكلف به وا

المصاحبة بالمعروف. برغم أنه ذكر المصاحبة بالمعروف والوصية بالوالدين إلَّ أنه يقول واتبع  
سبيل من أناب إلي  لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة والطاعة ولَّ طاعة لمخلوق  

صاحبهما في الدنيا معروفاً في أمور الدنيا  كيف تتبع سبيلهما وهما قد عصيا؟ تفي معصية الخالق ف
وهم قالوا المصاحبة إما في أمور الدنيا أو في الدنيا ثم تنقطع المصاحبة وكل واحد يذهب في حال 

 سبيله.  
ت أخرى وفي هذا ( لقمان( إلي  حصراً لَّ ترجعون إلى جهة أخرى ولَّ إلى ذا1٥)ث مَّ إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ )
جعون إلَّ إليه حصراً فلماذا الشرك وما يفعل الشركاء؟ إلي  مرجعكم مثل إلي  إبطال للشرك لَّ ير

 المصير تقديم الجار والمجرور والمبتدأ معرفة وهنا ابتدأ بالخبر ويجوز التقديم. 
الإنسان  فأجزيكم مثلاً لأن ربنا قد ينبئ  ( لقمان( أي أخبركم ولم يقل1٥فأَ نبَ ئِ ك م بِمَا ك نت مْ تعَْمَل ونَ )) 

بما عمل ثم يغفر له في الآخرة ، يستر عليه قد ينبئ الإنسان بما عمل ثم يجزيه خيراً منه. لم يذكر  
الجزاء هنا وإنما ذكر الإخبار، قد يكون أحصاها وقد يكون نسيها )يَوْمَ يبَْعثَ ه م  اللََّّ  جَمِيعًا فيَ نبَ ئِ ه م بمَِا  

( المجادلة ( ربنا ينبئه بما كان يعمل من خير أو شر المؤمن قد يفعل 6) ل وا أحَْصَاه  اللََّّ  وَنَس وه  عَمِ 



نْهَا   معصية ولمم فينبئه بما عمل ثم يغفر له والحسنة يجزيه بخير منها )مَن جَاء باِلْحَسَنَةِ فلَهَ  خَيْرٌ م ِ
( الأنعام( )فمََن يَعْمَلْ مِثقْاَلَ  16٠ةِ فلَهَ  عَشْر  أمَْثاَلِهَا )( النمل( أو بعشر أمثالها )مَن جَاء باِلْحَسَنَ ٨9)

ةٍ خَيْرًا يَرَه  ) ا يَرَه  )٧ذَرَّ ةٍ شَرًّ ( الزلزلة ( إذن هو ينبئ ما ذكر الجزاء ما قال ٨( وَمَن يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
جزاء فإن كان مؤمناً يجزيه  يجزى به وإنما قال يره. هذا حكم عام أن يرى الرجل عمله ليس هذا ال

عالى خيراً مما رأى أو يغفر له يدنيه فيغفر له )سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم(  الله ت
ويسترها عليه في الآخرة كما سترها عليه في الدنيا. في نفس السورة في مكان آخر لم يكتف  

ه  إلَِ بالتنبيه وإنما ذكر الجزاء مع الكافرين )وَمَن كَفَ  نكَ ك فْر  مْ فنَ نبَ ئِ ه م بمَِا عَمِل وا رَ فَلَا يَحْز  يْناَ مَرْجِع ه 
د ورِ ) َ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ ه مْ إلَِى عَذَابٍ غَلِيظٍ )٢٣إِنَّ اللََّّ مْ قلَِيلًا ث مَّ نَضْطَرُّ ( ( لم يكتف   ٢٤( ن مَت ِع ه 

 حكماً عاماً.  ملوا. هناك لم يذكر كفر وإنما كانبالتنبيء لأن هؤلَّء كفروا، ينبئهم ثم يجزيهم بما ع
 ( :  16آية )

نْ خَرْدَلٍ فتَكَ ن فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّمَاوَاتِ أوَْ فِي الْأرَْضِ   يأَتِْ بِهَا )ياَ ب نَيَّ إنَِّهَا إِن تكَ  مِثقْاَلَ حَبَّةٍ م ِ
َ لَطِيفٌ خَبيِرٌ )   ( (   16اللََّّ  إِنَّ اللََّّ

 ي حذف النون وإثباتها في الفعل المضارع؟  ( ثم قال )فتكن( ما الفرق ف)إن تك* قال 
نسَانَ بِوَالِدَيْهِ( التي جاءت بين كلام لقمان لَّبنه وعاد لوصية لقمان   يْناَ الْإِ انتهت وصية ربنا )وَوَصَّ

( للتحبيب حتى تكون مظن ة الإستماع والقبول بلطف وحنان بالتصغي ر وإضافته إلى  لَّبنه )ياَ ب نَيَّ
) حتى يزيل أي حجاب بينهما. مقام الحب بين الإب وابنه وفي قصة نوح مع ابته   نفسه )ياَ ب نَيَّ

عَ الْكَافِرِينَ ) عنَاَ وَلََّ تكَ ن مَّ ( هود( هذه عاطفة الأب أراد أن ينقذه ٤٢العاصي قال )ياَ ب نَيَّ ارْكَب مَّ
لوه قد يستفيد للجماعة المسلمة ويتركه الذين أض وكان ابنه مع الكافرين لعله عندما يأتي انبه

( للتحبيب والتقريب.   وبرغم تعارض الموقفين إلَّ أن عاطفة الأبوة واحدة لَّ تختلف. إذن )ياَ ب نَيَّ
نْ خَرْدَلٍ( )إنها( قسم قال هو ضمير القصة أي الأمر أو المسألة  أو  )ياَ ب نَيَّ إنَِّهَا إِن تكَ  مِثقْاَلَ حَبَّةٍ م ِ

خرة ( بإثبات النون. لما قال )إن تك( لم يذكر مكاناً لها )ياَ ب نَيَّ إنَِّهَا  الفعلة أو الخصلة . )فتكن في ص
نْ خَرْدَلٍ( ولما قال )تكن( ذكر مكاناً لها )فتَكَ ن فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّمَاوَاتِ أوَْ فِ  ي إِن تكَ  مِثقَْالَ حَبَّةٍ م ِ

ان فذكر النون. حذف النون له ضوابط ولكن في المكان فلم يذكر النون وذكر المك الْأرَْضِ( ، لم يذكر
الجواز ولَّ يجب الحذف. هذا الفعل )يكون( إذا كان مضارعاً مجزوماً علامة جزمه السكون )هذا 

نْ خَرْدَلٍ( على أن لَّ  يكون ضميراً  شرط( وبعده حرف متحرك )ياَ ب نَيَّ إنَِّهَا إِن تكَ  مِثقْاَلَ حَبَّةٍ م ِ
( مريم( مضارع مجزوم بالسكون ٢٠في هذه الحالة يجوز الحذف )وَلَمْ أكَ  بَغِيًّا ) متصلاً مثل )تك نْه (

ِ شَقِيًّا ) ( مريم( يجوز ومواطن الجواز تلمس لها القدامى  ٤بعده متحرك، )وَلَمْ أكَ ن بِد عَائِكَ رَب 
صخرة ( استقرت نها إن تك( لَّ مكان لها )فتكن في أسباباً بيانية . لما حذف الأماكن حذف النون، )إ 

فصار لها مكان. هناك أمر آخر هي فيها قراءة أخرى )فتكِن( من وَكَن يكِن أي دخل الطائر ع ش ه 
، كلها مما   والوَكْن هو الع ش  يعني تستر في صخرة وفي قراءة )فتكِن  في صخرة ( من كن  يكِن 

تكن النون مذكورة فكل وكن وإذا كانت تكِن  تذكر النون ويقوي ذكر النون، إذا كانت تكِن من 
 القراءات النون مذكورة . 

لماذا الصخرة ؟ الصخرة لَّ بد أن تكون في السماوات والأرض هناك صخور في السماوات في 
المشتري وزحل. )في صخرة ( يعني استخلاص الشيء من باطن الصخرة أمر عسير. إذا أردت أن 

صندوق وإذا أردت المبالغة في حفظه تضعه  رميه في ساحة الدار وإنما تضعه فيتحفظ شيئاً لَّ ت
في حقيبة ثم في خزانة وإذا أردت المبالغة أكثر تضعه في حقيبة داخل حقيبة في خزانة وإذا أردت  
أن لَّ يصل إليه أحد قد تأتي بقفل يصعب فتحه وقد تضعها في مكان ليس له مفتاح أصلاً. الصخرة  

صخرة وإنما قال )في صخرة ( مثلها مثل محفظة  محفظة ليس فيها مفتاح، ما قال على عبارة عن 
ليس لها مفتاح وبداخلها مثقال حبة من خردل، كيف يخرجها ربنا تعالى من دون تحطيم للصخرة ؟!  

بها   بلطفه وخبرته يأتي بها الله لم يقل يعلمها لأنك قد تعلم المكان لكن لَّ تقدر أن تأتي بها. إذن يأتي 
، وإن كانت صغيرة في مكان صغير عميق شديد وصلب وليس فيها الله أدل على العلم والقدرة 

 مفتاح يأتي بها الله تعالى من دون تكسير للصخرة يستخرجها بلطفه وقدرته. 



 * تك وتكن:  
تك( لم تكن ذكرنا في الحلقة الماضية قال )إنها إن تك( ثم قال )فتكن( وذكرنا في حينها أنه لما قال )

نْ خَرْدَلٍ( ثم ذكر مكانها  في مكان معين وإنما ذكرها هباء تائهة في الوجود )إنَِّهَا إِن تكَ  مِثقْاَلَ   حَبَّةٍ م ِ
ي صَخْرَةٍ( . وقلنا أنه قال في صخرة ولم يقل على فلما ذكر مكانها أنها استقرت ذكر النون )فتَكَ ن فِ 

ون في باطنها شيء ثم يستخرجها ربنا تعالى بدون أن  صخرة وقلنا أنها مثل المحفظة التي يك
قال في الأرض ولم يقل على الأرض )أوَْ فِي السَّمَاوَاتِ أوَْ   يفتحها بلطفه وخبرته من غير مفتاح. ثم

اطن الأرض )في ظرفية هنا( . يقولون الخفاء يكون بطرق، طرق الخفاء  فِي الْأرَْضِ( يعني هي في ب
تكون في غاية الصغر )مثقال حبة ( أو يكون بعيداً في السماوات مثلاً أو في  استوفاها هنا إما أنها

ي الأرض( لأنه لَّ يوجد نور أو من وراء حجاب )في صخرة ( هذه طرق الخفاء  مكان مظلم )ف
بعيدة صغيرة في ظلمة من وراء حجاب كلها استوفاها: صغيرة )مثقال حبة استوفاها كلها، تكون 
ي السماوات( ، الظلمة )في الأرض( ، الحجاب )في صخرة ( استوفاها كلها. من خردل( ، البعد )ف
الله( ولم يقل يعلمها لأن العلم لَّ يدل على القدرة ، الفعل يأتي يدل على طلاقة  ثم قال )يأتي بها  

عالى لأنه يعلمها ويأتي بها فأنت قد تعلم شيئاً في مكان لكن لَّ تستطيع أن تأتي به،  القدرة لله ت
لكن لَّ يان علم وقدرة علم مكانها وجاء بها صار علماً وقدرة ولو قال يعلمها الله لدل على العلم  الإت

 إن الله  يدل على القدرة هناك أكمور كثيرة نعلم مكانها لكن لَّ نستطيع أن نأتي بها، يأتي بها الله
ياء فيها، هذا الترتيب  لطيف خبير. لذلك قال تعالى تحديداً الصخرة . ثم ترتيب الآيات وذكر هذه الأش

رض، السماء يعني الأجرام له دلَّلة محددة فالصخرة مشتركة قد تكون في السماء وقد تكون في الأ
 .  السماوية كثير منها فيها صخور وقد تكون هناك صخور سابحة في الفضاء

ت، نك ر هو ما قال في السماوات ولكن قال في صخرة أو في السماوات ولم يقل الصخرة في السماوا
كر ثلاثة أمكان  كلمة صخرة ولم يذكر لها مكان جعلها جزءاً من الأمكنة ، صخرة سموات، أرض، ذ

قد  صخرة ، السماوات، الأرض ولم يقل في الأرض لأنها عامة والصخرة قد تكون في السماء و 
ة  تكون في الأرض قد تكون في الأجرام السماوية وقد تكون صخور سابحة في الفضاء إذن الصخر

يقيدها  وجودها مشترك لهذا لم يقيدها تعالى بمكان قد تكون في السماوات وقد تكون في الأرض. لم 
الأرض  بمكان ولم يقل الصخرة في الأرض، لِمَ لم تقيد؟ لو قيدها وقال صخرة في الأرض تصير في 

زقد    لكنه قال صخرة وقد تكون في الأرض وقد تكون في غير الأرض وقد تكون سابحة في الفضاء
 تكون في أحد الأجرام السماوية ، في المشتري صخور أو المريخ صخور. 

إذن تنكير كلمة صخرة له دلَّلة وعدم تقييدها له دلَّلة ، قال في صخرة وليس على صخرة وهو بدأ 
( ثم قال في السماوات، في السماوات هو الخط الجاري في السورة أنه في كل  بالمشترك )صخرة
رَوْنَهَا  السماوات والأرض قد م السماوات في كل السورة )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ تَ  السورة إذا ذكر

رَ لَك م َ سَخَّ ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأسَْبَغَ عَليَْك مْ   وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ( )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ مَّ
نْ خَ  نِعمََه  ظَاهِرَةً  ِ( )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ لقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَباَطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ

ِ بَلْ أكَْثرَ   َ ه وَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ ونَ( )لِلََّّ الْغنَِيُّ   ه مْ لََّ يَعْلَم 
ر الأرض وهذا ا لتأخير أيضاً له  الْحَمِيد ( حيث جرى ذكر السماوات والأرض قد م السماوات وأخ 

ض مثل: )خَلقََ  غرض وهو أنه عندما يؤخرها يذكر بجانب الأرض أمور تتعلق بالأرض أو بأهل الأر
اسِيَ أنَ تمَِيدَ بِك مْ وَبثََّ فيِهَا مِن ك ل ِ دَابَّةٍ( )يَا ب نَيَّ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَ 

نْ خَرْدَلٍ فتَكَ ن فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّمَاوَاتِ أوَْ إنَِّهَا إِ  نْ  ن تكَ  مِثقْاَلَ حَبَّةٍ م ِ  فِي الْأرَْضِ( )وَلَئِن سَألَْتهَ م مَّ
ونَ( )ألََمْ ترََ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَ و ه مْ لََّ يَعْلَم  ِ بَلْ أكَْثرَ  ا  ل نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ رَ لَك م مَّ َ سَخَّ وْا أنََّ اللََّّ

ِ( هفِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأسَْبغََ عَ  ذا ليَْك مْ نِعَمَه  ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
ر ترتيب متناسق مع كل السورة حيث اجتمعت السماوات والأرض قد م السماوات وأخر الأرض وذك

 بجانب الأرض ما يتعلق بالأرض وسكان الأرض إذن الترتيب مقصود 
 وماً وجو السورة عموماً.  ويتناسب مع سياق السورة عم



معروفة والسماوات  كلمة صخرة جاءت نكرة والسماوات والأرض معرفة لأن الصخرة غير  
 والأرض معروفة .  

 * هل للتكرار )في( دلَّلة محددة ؟ هل يجوز أن أقول في السماوات أو الأرض؟  
 هذا آكد وهو موطن توكيد وهذا من إحاطة علم الله بالأشياء.  

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بِهَا  * في سو ( (    ٤٧وَكَفَى بنِاَ حَاسِبِينَ )رة الأنبياء قال تعالى )وَإِن كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ م ِ
 ان وفي الأنبياء ماضيان فلماذا؟  مقارنة بين الآيتين؟ فعل الشرط وجوابه في لقمان مضارع

لِيَوْمِ الْقِياَمَةِ فَلَا ت ظْلَم  نفَْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ  لو قرأنا آية الأنبياء )وَنَضَع  الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ 
ن في الدنيا يخاطب ابنه )يا  ( ( يتضح الجواب. آية لقما  ٤٧نْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بِهَا وَكَفَى بنِاَ حَاسِبيِنَ )م ِ 

يسمى ضمير القصة وللمذكر بني إنها( )إنها( إما ضمير القصة أو ضمير الشأن إذا كان للمؤنث 
بله وهذه قاعدة )قل هو الله أحد( ضمير الشأن )إنه( . ضمير الشأن العائد فيه يكون بعده لَّ يكون ق

ك ضمائر تعود على ما بعدها وليس )هو( ضمير الشأن، الله أحد هو المقصود، ضمير الشأن هنا 
رر تابعيها( )هي( تعود على الدنيا  على ما قبلها وهي سبعة مواطن منها ضمير الشأن )هي الدنيا تغ

أ والدنيا خبر( ضمير الشأن يكون ما بعده والدنيا بعد هي لما كانت الدنيا مؤنث قال هي )هي مبتد
ني إنها إن تك( )إنها( ضمير الشأن، )فإنها لَّ تعمى جملة ولَّ يكون مفرداً وي خبر عنه بجملة . )يا ب

مر أو القصة أنها لَّ تعمى الأبصار. في لقمان المسألة يا  الأبصار( إنها أي الشأن أو المسألة أو الأ
ردل. ضمير الشأن يعود على ما بعده لَّ على ما قبله وي خبر عنه  بني أنها إن تك مثقال حبة من خ

 وا يقصد بـ )إنها( أي الفعلة أو الخصلة .  بجملة هذه قاعدة . قسم قال
لأمر في الدنيا وهذه أمور مستمرة قال )يَا ب نَيَّ فلما أن ث فعل الشرط وجوابه مضارعان ولما كان ا

نْ خَرْدَلٍ( تلك في يوم القيامة الأعمال انتهت والوقت وقت حساب وإن كان  إنَِّهَا إِن تكَ  مِثقْاَلَ حَبَّةٍ  م ِ
لَا ت ظْلَم  نفَْسٌ ل حبة جئنا به وكفى بنا حاسبين )وَنَضَع  الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِياَمَةِ فَ العمل مثقا

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بِ  ( ( هذه قطعاً ماضية وليست   ٤٧هَا وَكَفَى بنِاَ حَاسِبيِنَ )شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ م ِ
نْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بِهَا وَكَفَى بنِاَ حَاسِبيِنَ( بالماضي مضارعة لذلك قال )وَإِن كَ  لأن الآن انَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ م ِ

نَّهَا إِن تكَ  مِثقْاَلَ حَبَّةٍ الموقف موقف حساب بينما تلك لقمان يخبر ابنه ويعلمه بقدرة الله )ياَ ب نَيَّ إِ 
نْ خَرْدَلٍ( متى ما شاءت، متى ما وقعت، متى ما  تكون فهذه يأتي بها مضارع وهذه يأتي بها  م ِ

 ماضي.  
 الأنبياء مذكر )كان( لماذا؟  * فعل الكينونة في لقمان مؤنث )إن تك( وفي 

التذكير )مثقال حبة من خردل( . كقاعدة  أولًَّ للعلم أصلاً في مثل هذا التعبير يجوز فيه التأنيث و
 لتعبير يجوز فيه الوجهان  نحوية في مثل هذا ا

 وربما أكسب ثانٍ أولًَّ تأنيثاً إن كان لحذف موهلا 
المضاف إليه يكسب المضاف التأنيث وطبعاً يكسبه التذكير وإنما ذكر التأنيث لأن الشعر قال تأنيثاً  

كان المضاف يمكن تحذفه بأن كان جزءاً أو كالجزء أيضاً   وتذكيراً، إن كان لحذف موهلا إذا
حْسِنيِنَ( قال قريب ولم يقل قريبة . )إنارة   واستشهدوا بقوله تعالى )إِنَّ  نَ الْم  ِ قَرِيبٌ م ِ رَحْمَتَ اللَّ 

العقل مكسوفٌ بطوع هوى ( ما قال مكسوفة . مثقال حبة من خردل مثقال مذكر وحبة مؤنث يجوز 
كقاعدة نحوية )وما حب الديار شغفن قلبي( حب مذكر وشغفن مؤنثة جاءت من  أن يكتسب هذه
ضاف إليه. في التركيب الإضافي يجوز التذكير والتأنيث لكن بشرط في مواطن، بشرط الديار من الم

( 111) أن يكون المضاف جزء أو كالجزء في الَّستغناء عنه )يَوْمَ تأَتِْي ك لُّ نفَْسٍ ت جَادِل  عَن نَّفْسِهَا  
لإستغناء  النحل( كل  مذكر ونفس مؤنث فقال تأتي. بشرط أن يكون المضاف جزء أو كالجزء في ا

عنه يعني ممكن تستغني عنه وي فهم مثل )ق طعت بعض أصابعي( يمكن أن يقال ق طعت أصابعي،  
ش ع( سور مذك  ر مثقال حبة يعني حبة . )لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخ 
أصلاً  وتواضعت مؤنثة . إذن من حيث الحكم النحوي ليس فيه إشكال يبقى طبيعة الَّستخدام هنا:

قال في الأنبياء )فَلَا ت ظْلَم  نفَْسٌ شَيْئاً( شيئاً مذكر )وإن كان مثقال حبة ( وإن كان الشيء مثقال حبة 
ة ( قد يكون الحبة أو الفِعلة  فذك ر أي إن كان الشيء مع أنه يجوز التأنيث أما في لقمان )مثقال حب



نْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بِهَا وَكَفَى بنِاَ   أو قد يكون العمل. إذن )فَلَا ت ظْلَم  نفَْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ م ِ
حَاسِبيِنَ( وإن كان هذا الشيء مثقال حبة إذن ذك ر مع أنه يجوز التأنيث. في الأنبياء قال بصيغة فعل 

كان يونة بالماضي لأنه يدل على حالة محددة وهي حالة الحساب يوم القيامة للدلَّلة على عمل الك
 في الدنيا وانتهى وأتى به مذكراً لمناسبته مع ما قبله وهو مذكر. 

(  * في لقمان ذكر تعالى أماكن وجود المتحدث عنه )فتَكَ ن فِي صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السَّمَاوَاتِ أوَْ فِي الْأرَْضِ 
 في الأنبياء لم يذكر مكان وجودها فلماذا؟  

انه وتعالى ، يريد أن يعلم ابنه أما في الأنبياء فليس الغرض  في لقمان هو يبين لَّبنه قدرة الله سبح
في هذا الأمر فالسياق سياق وزن الأعمال وليس في أماكن ذكر هذا المثقال الحبة أين يكون وإنما  

ج لذكر هذا الشيء أما في لقمان فهو يعلم ابنه ويعرفه بقدرة الله  في سياق وزن الأعمال فلا يحتا
لأماكن، أما في الأنبياء أتينا بها أينما كانت لأن السياق ليس في ذلك ولَّ هو في )إنها إن تك( يذكر ا

بيان للخلق أن قدرتي كذا والخلق يعرفون قدرته وقد جيء بهم الآن أعلم حالَّتهم بالله تعالى  
والجامع هو الله ولَّ يشك أحد في قدرته أما في لقمان فيعلم لقمان ابنه أمراً من  الحساب موجود

 الدنيا، يوم القيامة ليس الأمر مجهولًَّ لأي أحد وإنما الأمر معلوم لكل أحد.  أمور
َ لَطِيفٌ خَبيِرٌ( وفي الأنبياء )وَكَفَى بنَِا حَاسِبيِنَ( فما ا  لفرق؟  * ختام الآية في لقمان )إِنَّ اللََّّ

ين( لأنه مقام  في الأنبياء مكان حساب ووقت حساب )ونضع الموازين القسط( فقال )وكفى بنا حاسب 
حساب وليس في مقام اسخلاص المثقال من مكانه أما في لقمان ففي مكان استخلاص الحبة ومكان  

 الحبة فقال )لطيف خبير( .  
نْ خَرْدَلٍ * في سورة لقمان عندما يوصي ابنه قال )ياَ ب نَيَّ إِ  فتَكَ ن فِي صَخْرَةٍ  نَّهَا إِن تكَ  مِثقْاَلَ حَبَّةٍ م ِ

َ لَطِيفٌ خَبيِرٌ( لم يقل مثلاً عليم لأنه يعلم أماكن أوَْ فِي ا لسَّمَاوَاتِ أوَْ فِي الْأرَْضِ يأَتِْ بِهَا اللََّّ  إِنَّ اللََّّ
 وجود ضمير الشأن فما دلَّلة اللطف؟  

ى لطف وإلى خبرة والخبرة هي العلم ببواطن الأمور ن هذا المكان يحتاج إلاستخلاص هذا المثقال م 
عليم ببواطن الأمور. واللطيف هو الذي يتوصل إلى أشياء بالخفاء. وقسم قال اللطيف والخبير هو ال

 ( الشورى( بمعنى آخر أنه يلطف بهم ويرأف بهم.19أي الذي لَّ ي رى وقالوا )اللََّّ  لَطِيفٌ بِعِباَدِهِ )
ن يحطم اللطيف هو الذي يأتي بأمور بخفاء يستخلصها بخبرته وبطريق الخفاء ويأتي بها من دون أ

الصخرة بلطف وخفاء تمتد قدرته إليها فيستخلصها. ذكر هذا الأمر من لقمان لَّبنه أولًَّ يعلمه أنه  
ا الشرك؟ ماذا إذا كان رب العالمين سحانه وتعالى يأتي بمثقال حبة من خردل من هذه الأماكن فلماذ

لحبة الصعيرة من أن يفعل الشريك؟ لَّ شيء إذن لماذا الشرك؟ الشريك لَّ يستطيع أن يمنع هذه ا
يأتي بها الله فلماذا الشرك. ثم هناك أمر آخر أن لقمان يبين المسألة ويوضح قدرة الله لَّبنه وفي هذا 

لَّ تفعل كذا لَّ تفعل كذا وإنما  يعلمنا لقمان بحكمته أن ليست المسألة فقط في الأوامر والنواهي 
لمسألة وهذا فيه توجيه للآباء والوعاظ يضرب له الأمثال ويبين له بالحجج حتى يقتنع ويستوعب ا

والمرشدين بأن لَّ يكثروا فقط من الأوامر والنواهي هكذا وإنما ينبغي أن يعل لوا ويبينوا حتى يقتنع  
أوامر ونواهي هكذا فلا. هذا التعليم من حسن  السامع بعقله ويقبل هذ الشيء أما أن تذكر فقط 

بني( وعندما يذكر الأمر يعلل له العلة حتى يقتنع بما يقول  التربية أولًَّ الرفق دائماً يردد قول )يا
وحتى يستوعب المسألة وحتى تتضح له المسألة وليس مجرد أوامر وهذا توجيه للآباء والمرشدين 

يلطفوا في القول لَّ يكونوا أشداء، اللطف واللين في القول  عموماً أولًَّ أن يحسنوا في القول و
مجرد أمور ونواهي وإنما عليهم أن يوضحوا ويبينوا ويأتوا بالحجج  والأمر الآخر أن الأمر ليس 

 المبينة حتى يقبل العقل ما يقولون.  
 ( :  1٧آية )

وفِ وَانْهَ عَ  رْ باِلْمَعْر  لَاةَ وَأمْ  نكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصََابَكَ إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَ )ياَ ب نَيَّ أقَِمِ الصَّ ورِ نِ الْم  زْمِ الْأ م 
(1٧   ) ) 

نكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصََا وفِ وَانْهَ عَنِ الْم  رْ باِلْمَعْر  لَاةَ وَأمْ  بَكَ إِنَّ هذه الآية فيها أوامر )ياَ ب نَيَّ أقَِمِ الصَّ
ورِ  ( ( . بعد أن نهاه عن الشرك وأمره بالتوحيد بعد ذلك بدأ بأهم العبادات.   1٧) ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م 



أقام العقيدة السليمة وهو التوحيد لأنه لَّ تصح عبادة مع الشرك فبعد أن جاءه بأهم الأمور  أول مرة
 وأعمها وأيسرها نفي الشرك بالله وترسيخ عقيدة التوحيد الآن أمره بالعبادات فقال له وبدأ بأهم

المرء  العبادات وأوجبها هي الصلاة وهي التي لَّ تسقط بحال من الأحوال وهي أول ما ي سأل عنه
 -عليه السلام   -كان يأمر أهله بالصلاه وموسى   -عليه السلام   -يوم القيامة . الصلاة إسماعيل  

واْ الصَّلاةََ ) عبادة أوجبها الله تعالى منذ البدء   ( يونس( الصلاة هي٨٧)وَاجْعلَ واْ ب ي وتكَ مْ قبِْلةًَ وَأقَيِم 
الصلاة ، فبدأ بأهم العبادات وأوجبها وهي   وهي آخر ما ي رفع من الأعمال قبل يوم القيامة هي

العبادة التي لَّ تسقط في حال من الأحوال في المرض أو غيره وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة  
تيان بها على أتم حالَّتها بكل سكناتها وحركاتها  . ولم يقل له صلي وإنما قال أقم الصلاة أي الإ

وفِ وَانْهَ  وخشوعها. نلاحظ أنه بعد الأمر بإقام رْ باِلْمَعْر  ة الصلاة ما قال أموراً أخرى وإنما قال )وَأمْ 
نكَرِ( إذن هو أمره بنوعين من العبادات عبادة فردية شخصية )الصلاة ( وعبادة عامة   عَنِ الْم 

 بالمعروف والنهي عن المنكر( هذه علاقته بالمجتمع، بالآخرين، عبادة اجتماعية .  اجتماعية )الأمر 
الصلاة عبادة فردية والثانية عبادة اجتماعية كما قال القدامى إحداهما تكميل للنفس )الصلاة (  

ها  والثانية تكميل للمجتمع )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( إذن عبادتين إحداهما للنفس وتكميل
ويجتث أمور  والثانية للمجتمع لأن من حق المجتمع على الفرد أن يحفظه ويرسي قواعد الخير فيه

الشر فيه، الأمر بالمعروف يرسي قواعد الخير والنهي عن المنكر يجتث قواعد التخريب وقواعد 
يدركه الأذى من  الهدم. )وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصََابَكَ( الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تنهاهم عن المنكر فقد تسمع  الآخرين وهكذا قال القدامى لأنك تتعرض للآخرين تأمرهم بالمعروف و 
منهم كلاماً يؤذيك وقد يكونوا أذوك بأشد الأذى ولقمان أدرك بحكمته أن ابنه إذا فعل هذا سيتعرض  

يب أنه من حكمة لقمان أنه أمر للأذى لأنه من أمر بالمعروف عليه أن يتوقع أن يصيبه أذى . والغر
لآباء عادة يقولون لأبنائهم اتركوا الناس  أن ا -مع أنه يدرك أن ابنه سيصيبه أذى   -ابنه بذلك 

بشأنهم لَّ عليكم منهم، يخشون على أبنائهم من الأذى فيقولون لهم اتركوا الناس أما لقمان بحكمته  
م أن هذا الأمر أولى من راحة ابنه أن إرساء الثاقبة مع أنه يعلم أن ابنه سيصيبه الأذى لكن عل

الشر منه أولى من راحة ابنه لأنه المجتمع إذا انهار   قواعد الخير في المجتمع واجتثاث عوامل
ينهار عليه وعلى ابنه وأسرته الإنهيار لَّ يختص بواحد وإنما يعم الجميع إذن هو أولى من راحة 

 بأس لكن هو يرسي قواعد الخير فلو كان كل الآباء  الإبن فليتعب ابنه لأنه قد يؤذى فرداً فلا
روا كلهم مثل ابن لقمان فالمجتمع يصير يثبت فيه قواعد الخير يوجهون أبناءهم هذا التوجيه لصا

وينجو من عوامل التفكك والتخريب وفي ذلك سلامته وسلامة المجتمع وراحته وراحة المجتمع  
 هو أيضاً سيدمر الإبن والعائلة ستدمر.    بخلاف لو ت رِك المجتمع على عواهنه فإنه
ك وهذا من حكمة لقمان الثاقبة فهم كم يحب ابنه ويتمنى ولذلك هو مع معرفته بذلك أوصاه بفعل ذل

له الخير وهو يعلم أنه سيصيبه أذى لكن هذا الأذى أهون من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
 المنكر.  

نكر كلها من الأمور  ة والأمر بالمعروف والنهي عن الم)إن ذلك( أي الصبر على إقامة الصلا
بغي التخلي عنها لَّ الصلاة )تكميل للنفس( ولَّ الأمر بالمعروف والنهي الواجبة المقطوعة التي لَّ ين

عن المنكر هذه كلها تحتاج عزم وعزيمة وقوة وإن كانت الثانية أكثر لأنها مواجهة )وَاصْبِرْ عَلَى 
ورِ( ذلك تعود على البعيد. إن ذلك من عزم الأمور أي ا مَا أصََابَكَ إِنَّ  لأمور التي لَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م 

 ينبغي التخلي عنها مهما أوذي في ذلك. 
ورِ( وفي سورة الشورى )وَلمََن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ  * ختمت الآية في سورة لقمان )إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م 

ورِ )ذلَِكَ لمَِنْ   ( ( فما اللمسة البيانية في الَّختلاف بينها؟   ٤٣عَزْمِ الْأ م 
ورِ( في الشورى قال )وَلمََن صَبَرَ وَغَفَرَ في لقمان قا ل )وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصََابَكَ إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م 

ورِ ) أو أن تصبر فقط؟ أن تصبر وتغفر لأنها   ( ( أي  الأشد أن تصبر وتغفر ٤٣إِنَّ ذلَِكَ لمَِنْ عَزْمِ الْأ م 
رة لأن هذا أسدى إلى الخير وأكمل للمعروف ويؤلف أشق على النفس. يطالبنا ربنا بالصبر والمغف

قلوب الآخرين ولَّ يثير فيهم الضغائن وإذا فعلت لهم الحسنة فقد جمعت قلوبهم )وَلََّ تسَْتوَِي الْحَسَنةَ   



( فصلت( حميم ٣٤لِيٌّ حَمِيمٌ )تِي هِيَ أحَْسَن  فإَِذَا الَّذِي بيَْنَكَ وَبيَْنهَ  عَدَاوَةٌ كَأنََّه  وَ وَلََّ السَّي ئِةَ  ادْفعَْ باِلَّ 
أي قريب فأنت تعامل بالصبر والمغفرة مع أنها شاقة على النفس الصبر وحده شاق فكيف الصبر 

م الأمور( فيه صبر ومغفرة والمغفرة وما هو أعلى وهو الإحسان. لذلك فيما فيه مشقة قال )لمن عز
. زيادة حرف في اللغة للتوكيد له وقع خ  اص من الناحية البيانية .  فأكد باللام وإن 

 إجابة د.حسام النعيمي عن نفس السؤال:  
نكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا  وفِ وَانْهَ عَنِ الْم  رْ باِلْمَعْر  لَاةَ وَأمْ  أصََابَكَ إِنَّ ذلَِكَ في قوله تعالى )يا ب نَيَّ أقَِمِ الصَّ

ورِ ) ه. أبٌ يوصي ولده فلا يحتاج لتوكيدات،  ( لقمان( هذه وصية من أبٍ لولد1٧مِنْ عَزْمِ الْأ م 
( بفتح الياء )رواية حفص عن عاصم( ، ش عبة قرأ )يا   نصيحة أب لَّبنه ما يقتضي التأكيد. )يا ب نيَّ

ِ( إذن إنفرد  ِ( . نافع وسائر القراء )يا بني  عاصم بها من القراء السبعة . هي لغتان للعرب،  ب ني 
ِ والأكثرون كانوا  معناه بعض العرب كان إذا نادى ولده  يقول يا بنيَّ وبعض العرب يقول يا ب ني 

ِ( بدليل أن القراء الستة والسابع بروايتين، رواية وافقت الستة يعني بإثني عشر  يقولون )يا ب ني 
ِ، هذه لهجة وهذه راوياً يعني ثلاثة عشر راوياً ي ِ، يعني جمهور العرب يقولون بني  روون يا بني 

بأمر من ربه أو قرأ بها وهذه لهجة أقرها   -صلى الله عليه وسلم  -رها الرسول لهجة ، هذه لهجة أق
بأمر من ربه وقرأ بها وقرأت بها القبائل. لكن علماء الصرف   -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

قال هكذا وكيف هذا قال هكذا؟: )إبن( أصلها بنو لما ت صغ ر تصير )بنيو(  يوجهون أنه كيف هذا 
اء والواو والأول منهما أصلي ذاتاً وسكوناً فانقلبت إلى ياء وأدغمت الياء في الياء  اجتمعت الي 

فصارت بني  مثل كلمة نَهَر لما ت صغ ر تصير ن هير لكن بدل الراء هناك ياء أخرى فصار بياءين  
 ا ياء المتكلم. أضيفت إليه 

ن سَبيِلٍ )في الشورى )وَلمََنِ انتصََرَ بَعْدَ ظ لْمِهِ فأَ وْلئَِكَ مَ  ( إنَِّمَا السَّبيِل  عَلَى الَّذِينَ  ٤1ا عَليَْهِم م ِ
ِ أ وْلئَِكَ لَه م عَذَابٌ ألَِيمٌ ) ونَ النَّاسَ وَيبَْغ ونَ فِي الْأرَْضِ بِغيَْرِ الْحَق  بَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلَِكَ ( وَلمََن صَ ٤٢يَظْلِم 

ورِ ) اية توجد لَّم التوكيد، لَّم مؤكدة وبعض العلماء يرى ( ( نلاحظ هنا في البد ٤٣لمَِنْ عَزْمِ الْأ م 
ورِ( . )من عزم  أنها في جواب قَسَم محذوف يعني كأنه "والله لمن انتصر" ، )إِنَّ ذلَِكَ لمَِنْ عَزْمِ الْأ م 

( في )إن ذلك لمن عزم الأمور( التي هي الأمور( و )لمن عزم الأمو ر( . اللام هنا في جواب )إن 
( بالفتح وقلنا الفتح هنا هو من القراء السبعة لراوٍ  اللام المزحلقة . لكننا وقفنا عند قراءة )يا ب نيَّ

واحد وهو حفص عن عاصم هذه التي نقرأ بها. ونحن حريصون على ذكر قراءة نافع من أجل 
غرب العربي لأنهم يتابعون البرنامج من خلال كثرة أسئلتهم. نافع وسائر القراء بل إخواننا في الم

ِ( بالكسر وليس بالفتح، الفتح عند عاصم. وذكرنا أن كلمة )ب ني(  ش عبة عن عاصم يقرأون )يا ب ني 
  - هي تصغير كلمة )إبن( مثل كلمة نهر ت صغ ر فتصير ن هير فتأتي ياء. )بنو( لما تصغر تصير )بنيو(

ياء والواو  لما تصير بنيو تجتمع ال  -لأن إبن أصلها بنو والهمزة زائدة في الأول، همزة وصل 
والأول منهما أصلي ذاتاً وسكوناً ي دغمان في ياء واحدة ، مثل كلمة سيد من ساد يسود فصارت 

والواو  سيود تصير سيد، لوى يلوي لوياً صارت لي اً، طوى يطوي طي اً، وهكذا إذا اجتمعت الياء 
عارضاً أيضاً تصير والأول منهما أصلي ذاتاً وسكوناً أي غير منقلب عن غيره وساكن وليس سكوناً 

ياء وتدغم الياء في الياء. فلما صارت بنيو صارت بني  أي عندنا ياءان مثل نهير تخيل أن الراء ياء  
ل الراء ياء فتصير  تصير نهيي لما ينسبه إلى نفسه: هذا نهير زيدٍ تصير ياء أخرى نهيري اجع

 نهييي ثلاث ياءات.  
ِ( فإذن هنا ياء  فبعض قبائل العرب حذفت ياء المتكلم وهم ا لأغلبية واكتفوا بالكسرة فقالوا )بني 

ومحذوفة اكتفاء بالكسرة التي تشير إلى الياء وعليها جمهور القراء كما قلنا. بعض قبائل العرب لم  
ي قبلها أو حذفت ياء المتكلم وأجرت على الياء الباقية ما ي جرى  تحذف ياء المتكلم أو حذفت الياء الت

ن الفتح في التخفيف فتقول: هذا لي أو هذا ليَ، كتابي أو كتابيَ بفتح ياء المتكلم.  على ياء المتكلم م
على قبائل من العرب   -صلى الله عليه وسلم  -فيا ب نيَّ هذه فتحة التخفيف على ما قرأ الرسول  

ِ( هذا بالنسبة لَّختلاف القراء والنتيجة واحدة هي تصغير الإبلهجتها بإذ بن ن من ربه. و )يا ب ني 



للتحبيب للمتكلم هو نسبه إلى نفسه ثم بدأ يعظه ويوصيه: أقم الصلاة ، أ مر بالمعروف، إنه عن  
 المنكر.  

ن نفسك ثم تنتقل مرحلة ثانية تدعو الناس تأمر بالمعر وف وتنهى عن إقامة الصلاة تكوين أن ت كو 
جة وليس الموضع  رالمنكر هذا سيؤدي إلى الإضرار بك فاصبر على ما أصابك فهي نصيحة ومتد

( وحدها، أن الصبر على ما يصيبك   موضع تأكيد زائد فقال له )إن ذلك من عزم الأمور( فأك د بـ )إن 
 هو من عزم الأمور، من الإرادة القوية . 

ن سَبِيلٍ رَ بَعْدَ ظ لْمِهِ فأَ وْلئَِكَ مَا عَليَْهِم م ِ نها من البداية )وَلمََنِ انتصََ لما نأتي إلى الآية الأخرى نجد أ
( ( من أولها فيها توكيد كما قلنا جو  الآية جو توكيد. )وَلَمَنِ انتصََرَ بَعْدَ ظ لْمِهِ ظ لْمِهِ فأَ وْلئَِكَ مَا   ٤1)

ن سَبيِلٍ( إنسان اعت دي عليه والدول  ة أخذت له حقه بأنه أصر على أخذ حقه ما أراد أن عَليَْهِم م ِ
قد يكون في نفس الذي أ خِذ منه الحق أو من أهله أو من أقاربه   يتنازل فظ لِم ولم يتنازل عن حقه،

نوع من الغضب والحقد على الإنسان الذي أخذ حقه فبدأت الآية بالتأكيد أوالقسم المحذوف الذي هو  
ن سَبيِلٍ( ما يحاول ألَّم القسم على قولين )وَلمََنِ  حد أن يعتدي  انتصََرَ بَعْدَ ظ لْمِهِ فأَ وْلئَِكَ مَا عَليَْهِم م ِ

ونَ  على هؤلَّء الذين أخذوا حقهم أو أخذت الدولة حقهم إنما حصراً )إنَِّمَا السَّبيِل  عَلَى الَّذِينَ يَظْلِم 
ِ أ وْلَ  ئِكَ لَه م عَذَابٌ ألَِيمٌ( ، هذه توصية سواء للذي أخذ حقه أو  النَّاسَ وَيبَْغ ونَ فِي الْأرَْضِ بِغيَْرِ الْحَق 

نهم )ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور( لأنه فيه صبر وفيه عفو عن الذي ا خِذ الحق م
الإساءة بالنسبة لمن ظلم أنه إذا عفا الأفضل حتى لَّ يثير حفيظة الآخرين لَّ يثير حقدهم والعفو 

 ، ألم يقل الشاعر:  أحياناً لَّ يكون سهلاً 
 قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت أصابني سهمي  
 ولئن عفوت لأعفون جللاً ولئن رميت لأوهنن عظمي 

هو متردد بين حالين لأن الذي قتل أخاه قومه يأخذ الثأر منهم، يعني يجعل الدولة تقتص منهم؟  
والمغفرة يحتاج إلى توكيد والجو كله   سي ضعف قومه فهم متحير. لذا لما كان الصبر على هذا الأذى

ورِ( . وفيها )إنَِّمَا السَّبيِل  عَلَى الَّذِينَ جو تأكيد من البداية )وَلَمَن صَ  بَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلَِكَ لمَِنْ عَزْمِ الْأ م 
ِ أ وْلئَِكَ لَه م عَذَابٌ أَ  ونَ النَّاسَ وَيبَْغ ونَ فِي الْأرَْضِ بِغيَْرِ الْحَق  لِيمٌ( بمعنى الحصر والحصر فيه يَظْلِم 

ورِ( معناه أك د بمؤكدين هنا لمناسبة الحالة لأن الكلام معنى التوكيد فجاءت )إِنَّ ذلَِكَ لمَِ  نْ عَزْمِ الْأ م 
ورِ( بينما النصيحة الطبيعية لَّ تحتاج  على صبر على عدوان يحتاج إلى تأكيد )إِنَّ ذلَِكَ لمَِنْ عَزْمِ الْأ م 

 د )إن ذلك من عزم الأمور( . لهذا التأكي
 ( :  1٨آية )

رْ خَدَّكَ  ورٍ ))وَلََّ ت صَع ِ خْتاَلٍ فَخ  َ لََّ ي حِبُّ ك لَّ م   ( (   1٨لِلنَّاسِ وَلََّ تمَْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّّ
ه عن نلاحظ أن لقمان انتقل بابنه إلى الآداب في معاملة الناس وكيف ينبغي أن يعامل الناس فنها

يح بوجهه تكبراً وإعراضاً، صع ر التكبر وتصعير الخد )ولَّ تصعر( والتصعير هو إمالة الخد كِبراً يش
خده أي أماله كِبراً والمرح هو النشاط مع الخيلاء والزهو، يعني هو معجب بنفسه. المختال هو 

عجَب بنفسه.    المتكبر وقالوا المختال هو الصلِف المتباهي الجهول الم 
 الى )وَلََّ تمَْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا( لم يقل على الأرض؟  ل تع* قا
تال أولًَّ هو اسم فاعل يصلح أن يكون اسم فاعل واسم مفعول. مختال فعله الثلاثي خالَ )خالَ مخ

بناتك الضرر( إختال زيادة في الَّختيال في التكبر فيها مبالغة ، إذن المختال هو المبالغ الأصل هو  
فعول( إذن إختال أبلغ في هذا الوصف ومختال أبلغ في هذا الوصف. فخور صفة مبالغة )خال خائل، 

 مختال مبالغة وفخور مبالغة .  
حْمَنِ الَّذِينَ  قال لَّ تمش في الأرض ولم يقل على الأرض مع أنه قال في موطن آخر قال )وَعِباَد  الرَّ

في( تفيد الظرفية و )على( للإستعلاء كأن هذا المختال  ( الفرقان(. )6٣يمَْش ونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْناً )
رض وهو يمشي كما قال تعالى )وَلََّ تمَْشِ فِي الأرَْضِ مَرَحًا إنَِّكَ لَن تخَْرِقَ الأرَْضَ يريد أن يخرق الأ

( الإسراء( فالمختال يمشي في الأرض هكذا. أما عباد الرحمن يمشون على الأرض هوناً بوقار ٣٧)
قال تعالى في الأرض كما يفعل أولئك. )على( تفيد الإستعلاء و )في( تفيد الظرفية  وسكينة وليس



ب ِهِمْ ) ن رَّ بيِنٍ )٥)أ وْلئَِكَ عَلَى ه دًى م ِ ( سبأ(  ٢٤( لقمان( )وَإنَِّا أوَْ إيَِّاك مْ لَعلََى ه دًى أوَْ فِي ضَلَالٍ مُّ
فاسف. لذها قال تعالى )في الأرض(  فالهدى استعلاء، إستعلاء على السوء وعلى الشر وعلى الس

فيها استعلاء وهذه صفة عباد الرحمن. نلاحظ أن الأبنية في لأنه فيها تكبر وخيلاء وفخر و )على( 
الآية كلها تفيد المبالغة )ولَّ تمش في الأرض، مرحاً( مرحاً حال جاء بها على وزن المصدر )مرح( 

المبالغة قطعاً عندما تقول جاء ركضاً أبلغ من جاءك   هذا يفيد المبالغة إذا أتيت بالحال مصدراً فهو
( البقرة ( أبلغ من ساعيات لأن أخبرت عن ٢6٠عالى )ث مَّ ادْع ه نَّ يأَتْيِنَكَ سَعْياً ) راكضاً وكما قال ت

الذات بالحدث المجرد كأنه ليس شيء يثقله من الذات أصبح حدثاً مجرداً. في الأرض مبالغة في  
كل   لغة ، ثم إن  توكيد، ومختال فيه المبالغة من افتعل، وفخور مبالغة يعنيالمشي، ومرحاً مبا

 أبنتيها وكل ترتيبها للمبالغة .  
 ( :  19آية )

 ( (   19)وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْض ضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْت  الْحَمِيرِ )
الْحَمِيرِ( اقصد  أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْت  شْيِكَ وَاغْض ضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ هذه الآية الكريمة )وَاقْصِدْ فِي مَ 

رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلََّ تمَْشِ فِي  يعني توس ط في المشي بين الإسراع والإبطاء، قال تعالى قبلها )وَلََّ ت صَع ِ
خْتاَلٍ فَ  َ لََّ ي حِبُّ ك لَّ م  ورٍ )الْأرَْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّّ ( ( والآن يوجهنا إلى الطريق المستقيم الصحيح   1٨خ 

عتدال في المشي وفي الكلام. القصد هو التوس ط بين الإسراع والإبطاء وإذا احتجت في القصد والَّ
إلى الإسراع فأسرِع بقدر ما تحتاج لَّ تمشي مشياً متماوتاً وإنما مشية القصد والمتوسط لَّ مشية  

ع كأنه يسابق بدون سبب ولَّ داع. )وَاغْض ضْ مِن صَوْتِكَ( اغضض يعني  المتماوت ولَّ مشية المسر
خفض، جاء بـ )من( ما قال اغضض صوتك، قال اغضض من صوتك للتبعيض فيخفض منه بحيث  ا

لَّ يكون مرتفعاً فيؤذي ولَّ يكون همساً فلا ي سمَع. لما نقول اغضض من صوتك أي اخفض منه 
عالى )إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله( ولذلك كان  قال ت قليلاً ولذلك عند الرسول 

. فرق بين خطاب عموم الناس غض من الصوت  اد ي سمع أصواتهم عند رسول الله  الصحابة لَّ يك
فتغض صوتك. قال )واغضض من صوتك( أي توسط في  -صلى الله عليه وسلم   -وأما عند الرسول  

ذك ره بما تستقبحه الآذان فقال )إِنَّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ  الصوت والحديث مثل التوسط في المشي. ثم 
الْحَمِيرِ( ذك ر من يرفع صوته أكثر مما يحتاج إليه السامعون ذك ره بصوت الحمار ون كره في لَصَوْت  

النفس. إذن اغضض من صوتك أي اخفضه بعض الشيء أما يغضون أصواتهم فيعني يخفضه تماماً  
ؤْمِنيِنَ  . ولذلك )ق ل ل ِلْ ة كان الصحابة لَّ يكاد ي سمع صوتهم أمام رسول الله وحتى بعد نزول هذه الآي م 
( النور( استخدم القرآن الفعل غض  مع البصر يغض من بصره أي يقلل ٣٠يَغ ضُّوا مِنْ أبَْصَارِهِمْ )

 أما يغض بصره فلا يرى شيئاً.  
 حَمِيرِ( استخدم الحمير في الآية مع أنه في مكان آخر* قال تعالى )إِنَّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْت  الْ 

ر(  م   فما دلَّلة استخدام )الحمير( ؟  استخدم )ح 
ر للوحشية هكذا خصصها.  م  ر الأهلية والح  م  كلاهما جمع حمار، لكن القرآن استعمل كلمة الحمير للح 

ونَ )قال )وَالْخَيْلَ وَالْبِغاَلَ وَالْحَمِيرَ لِترَْكَب وهَا وَزِينةًَ  ( النحل( خصص هذا الجمع  ٨ وَيَخْل ق  مَا لََّ تعَْلمَ 
ر خصصها بالوحشية م  ر الأهلية والح  م  سْتنَفِرَةٌ )  بالح  رٌ مُّ م  مْ ح  تْ مِن قَسْوَرَةٍ )٥٠)كَأنََّه  ( ٥1( فَرَّ

المدثر( هذه الوحشية التي في الغابة . اللغة العربية لَّ تفرق بين الكلمتين ولكن هذا من خواص  
الَّستعمال القرآني. في القرآن كثيراً من الأمور خصصها بالجمع مثل الأعين والعيون، العيون عيون  

الأعين استعملها للعين الباصرة أو الرعاية ، واستخدام الموتى والأموات والميتون، الموتى الماء و
ي تِ   ( الزمر(. كذلك القعود  ٣٠ونَ )للمي ت حقيقة والمي تون لمن لم يمت بعد )إِنَّكَ مَي ِتٌ وَإنَِّه م مَّ

القاعدون عن الجهاد  والقاعدين القعود استخدمها في القعود الحقيقي نقيض القيام والقاعدون في
فقط هذا من خواص الَّستعمال القرآني. اللغة العربية قد تخصص مثلاً تخصص الخال وهي مشتركة 

ال لجمع حال أخو الأم. الركاب  بين الشامة وأخ الأم، تستخدم خيلان جمع خال الشامة وأخو
ذا تخصيص العرب  والركبان، الركاب عامة للسفينة والخيل وغيرها أما الركبان فللإبل فقط، ه

ر للوحشية والحمير للأهلية المستأنسة .   م   والقرآن يخصص في الَّستعمال. فالح 



 ( :  ٢٠آية )
ا فِي ال رَ لَك م مَّ َ سَخَّ عمََه  ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ  سَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأسَْبغََ عَليَْك مْ نِ )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

نيِرٍ )النَّا ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى وَلََّ كِتاَبٍ مُّ  ( (   ٢٠سِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
لَّبنه فكيف نربط بين هذه  * ما تعلُّق هذه الآية وتواصلها بما قبلها خاصة بعد انتهاء وصايا لقمان

 الآية وما سبقها من آيات؟  
 فِي مَشْيِكَ وَاغْض ضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ  انتهت وصية لقمان بالآية التي ذكرناها )وَاقْصِدْ 

َ  ( ( وبدأ الآن كلاماً آخر وهو كلام رب العالمين وخطابه للخلق )ألََمْ تَ  19لَصَوْت  الْحَمِيرِ ) رَوْا أنََّ اللََّّ
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأسَْبَغَ عَليَْك مْ  رَ لَك م مَّ نِعمََه  ظَاهِرَةً وَبَاطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل   سَخَّ

نيِرٍ ) ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى وَلََّ كِتاَبٍ مُّ لقََ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ ( ( هو قبل وصية لقمان قال )خَ  ٢٠فِي اللََّّ
 وَبثََّ فيِهَا مِن ك ل ِ دَابَّةٍ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاء مَاء  عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بِك مْ 

لأرض وما بث   ( ( ذكر خلق السماوات وإلقاء الرواسي في ا 1٠فأَنَبتَنْاَ فيِهَا مِن ك ل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ )
ب  فيها من كل دابة قبل وصية لقمان وهنا ذكر النِعم التي أنعمها في السماوات والتسخير وأسبا
النِعم، هناك الخلق وهنا المرحلة الأخرى وهي التسخير بعد الخلق هناك خلق السماوات وهنا  

 بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا( والآن تسخيرها لأن التسخير يكون بعد الخلق، بدأ هناك بالخلق )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
م التي أنعمها رب العالمين علينا فهو إسباغ النعم والتسخير في النِعم فالخلق أولًَّ ثم التسخير والنِع

فيض بالنِعم، هذه من حيث الَّرتباط.    الخالق وهو المسخر وهو الم 
نْ خَلقََ  ومن حيث المضمون الناس هم يعلمون أن الله خالق السماوات والأر ض )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ

المتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى   ( الزمر( كان٣٨ضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  )السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْ 
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ  رَ لَك م مَّ َ سَخَّ رْضِ عبادته سبحانه لكن مع ذلك ذكر مع هذا )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

نيِرٍ(  وَأسَْبغََ عَلَيْك مْ نِعمََه  ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََِّّ   بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى وَلََّ كِتاَبٍ مُّ
قال قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم ولَّ هدى ولَّ كتاب مبين. هذه الآية ليست فقط لها 

التي سبقت وصية لقمان فهي كأنها مكملة لها خلق السماوات وما إلى ذلك ثم بعدها  ارتباط بالآية
( ه دًى وَرَحْمَةً  ٢ها ارتباطاً بأول السورة )تلِْكَ آياَت  الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ )التسخير وحتى يبدو أن ل

حْسِنيِنَ ) كر أن هؤلَّء  ( ( وصف الكتاب بأنه حكيم وذكر بأنه هدى ورحمة للمحسنين وذ ٣ل ِلْم 
ر أنهم يجادلون في الله بغير علم ولَّ هدى ولَّ كتاب منير، هناك ذكر الكتاب وذكر أنه حكيم، وهنا ذك
يجادلون بغير علم ولو اطلعوا على الكتاب لكان عندهم علم لأن حكيم من الحِكمة توفيق العلم  

لًَّ وفعلاً. إذن بغير علم بالعمل، يعلم ثم يعمل بمقتضى العلم، الحكمة أن يضع الشيء في محله قو
علم، ثم قال )ولَّ هدى يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم لأنهم لو اطلعوا وقرأوا الكتاب لكانوا يتكلمون ب

( وقد وصف الكتب بأنه هدى قال )هدى ورحمة ( . )ولَّ كتاب منير( وهو أثبت أنه كتاب حكيم )تلك  
وهنا لم يحسنوا في الجدال يجادلون بغير علم آيات الكتاب الحكيم( إذن هنا قال )ورحمة للمحسنين( 

ة المذكورة فرحمته بخلقه وما أفاض  ولَّ هدى ولَّ كتاب منير إذن لم يحسنوا في الجدال وأما الرحم
 عليهم من النِعم في السورة . 

بِ  فهي إذا كما هي مرتبطة كأنما هي تأتي بعد الوصية هي مرتبطة بفاتحة السورة )تلِْكَ آيَات  الْكِتاَ
حْسِنِينَ )٢الْحَكِيمِ )  ( ( .   ٣( ه دًى وَرَحْمَةً ل ِلْم 

 اللمسات البيانية في الآية :  
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأسَْبغََ عَلَيْك مْ نِعمََه   الآية رَ لَك م مَّ َ سَخَّ ظَاهِرَةً   الكريمة )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

نيِرٍ( قال ألم تروا وَباَطِنةًَ وَمِنَ ال ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى وَلََّ كِتاَبٍ مُّ ولم يقل ألم تر نَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ
أي الخطاب لعموم العقلاء وليس المفرد، خاطب جمع العقلاء. )ألم تروا( أي ألم تبصروا، ألم تر إلى 

لَّ ) يصير علماً يعني ألم تعلم )ألََمْ ترََ إلَِى رَب ِكَ  ( الفرقان( ربنا لَّ ي رى فيعني ألم تعلم. ٤٥كَيْفَ مَدَّ الظ ِ
إذن )ألم تروا( الخطاب لعموم العقلاء ثم قال )سخر لكم( ذكر نعمته  ورأى قد يكون قلبياً أو بصرياً، ف

بالتسخير لعموم الخلق ثم قال )ما في السماوات وما في الأرض( شمل عموم ما فيهما ما في 
في الأرض وهذا أعم  تسخير )ما في السماوات وما في الأرض( )ما بمعنى الذي( لم  السماوات وما 



رَ لَك م  اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ )يقل كما قال في مواطن أخر ر لَك م  الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَآئبِيَنَ وَسَخَّ ( ٣٣ى )وَسَخَّ
رَ لَك م  الأنَْهَارَ ) رَ لَك م  اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ )  ( إبراهيم(٣٢إبراهيم( تحديداً، )وَسَخَّ ( النحل( )اللََّّ   1٢)وَسَخَّ

رَ لَك م  الْبَحْرَ ) ( الجاثية ( هذه جزيئات وهنا قال )ما في السماوات وما في الأرض( ،  1٢الَّذِي سخَّ
إذن ألم تروا جمع، سخر لكم جمع ثم ما في السماوات وما في الأرض أعم تسخير ثم قال )وأسبغ(  

 أفاض في العطاء وليس العطاء فقط، كلها في الزيادة والمبالغة في الشيء.  معناها 
م يقل أنعمه لأن أنعم جمع قلة وجمع القِل ة معدود بين الثلاثة والعشرة  ثم قال )نِعمه( جمع الكثرة ل

ِ حَنيِفاً  قال )إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أ   ونِعم جمع كثرة غير معدود لما أثنى الله تعالى على إبراهيم  ةً قاَنتِاً لِلَّ  مَّ
شْرِكِينَ )  نَْع مِهِ )1٢٠وَلَمْ يَك  مِنَ الْم  النحل( لم يقل لنعمه، لَّ يستطيع لأنها لَّ   (1٢1( شَاكِرًا لأ ِ

ِ لََّ ت حْص وهَا ) ( إبراهيم( نعمة هنا جنس وحتى النعمة الواحدة فيها ٣٤ت حصى )وَإِن تعَ دُّواْ نِعْمَتَ اللَّ 
عم عامة والنعمة قد تكون للجنس مثل الإنسان فتشمل جميع النِعم وحتى لو كانت واحدة فهي نِعم. النِ 

ِ لََّ ت حْص وهَا( نعمة هنا اسم جنس يعني النعمة على العموم مثل لَّ ت حصى . )وَإِ  ن تعَ دُّواْ نِعْمَتَ اللَّ 
ى نِعمه ولم يقل أنعمه. ثم قال كلمة رجل أحياناً يراد به فرد وأحياناً يراد به جنس. هنا قال ربنا تعال

لو قال وأسبغ عليكم نعمه  )ظاهرة وباطنة ( دلَّلة على شمول النِعم لكافة أنواعها ظاهرة وباطنة . و
قد يظن ظان أنها ظاهرة وغير باطنة مثلا؟ً ذكر ظاهرة وباطنة للشمول لأن من النعم ما هو باطن 

القوة والأشياء باطنة لأن الإنسان قد لَّ يحس إلَّ مثل العقل والقلب وما أودعه الله تعالى فينا من 
بة مع الشمول الذي يذكره. ثم قال )بغير علم  بالنعم الظاهرة فقال )ظاهرة وباطنة ( وهذه كلها متناس 

ولَّ هدى ولَّ كتاب منير( فأفاض في ذكر مرك ب الجهل، عناصر الجدل. هو أوسع وأفاض في عموم  
سخر لكم، أسبغ عليكم( وأوسع وأفاض فيما سخره لهم )ما في  المسخر لهم عموم الخلق )ألم تروا،

)أسبغ( وأوسع وأفاض في النعم )نعمه(   السماوات وما في الأرض( وأوسع وأفاض في الفعل
وأوسع وأفاض في الشمول )ظاهرة وباطنة ( وأوسع وأفاض في ذكر عناصر الجهل )بغير علم ولَّ 

المرك ب الظاهر والباطن. العلم هذا باطني أنت ترى  هدى ولَّ كتاب مبين( هذه تشمل عناصر الجهل
 لآثار إذا تكلم الشخص، هذا أمر باطني.  إنساناً لكن لَّ تحدد علمه من الرؤية وقد تظهر بعض ا

والهدى قسمين قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً، ظاهراً في الكتب ورب العالمين سمى الكتب هدى 
حمة ، والهدى الظاهر أدلَّء الطريق )إِن ِي آنَسْت  ناَرًا لَّعَل ِي آتيِك م التوراة والنجيل والقرآن هدى ور

نْهَا بقَِبَسٍ أوَْ أَ  ( طه( من يهديه وذكر النجوم )وَألَْقَى فِي الأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ 1٠جِد  عَلَى النَّارِ ه دًى )م ِ
( النحل( هذا هدى 16( وَعَلامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ ه مْ يَهْتدَ ونَ )1٥)تمَِيدَ بِك مْ وَأنَْهَارًا وَس ب لاً لَّعلََّك مْ تهَْتدَ ونَ  
مْ فتِيْةٌَ آمَن وا بِرَب ِهِمْ  ظاهر والهدى الباطن هو توفيق الله  وما يقذفه من نور في قلب الإنسان )إنَِّه 

مريم( )وَلَوْ شِئْناَ لَآتيَْناَ ك لَّ نَفْسٍ (  ٧6( الكهف( )وَيَزِيد  اللََّّ  الَّذِينَ اهْتدََوْا ه دًى )1٣وَزِدْناَه مْ ه دًى )
ب ظاهر مقروء. إذن نفى عناصر الجهل ( السجدة ( وقوله )ولَّ كتاب منير( هذا كتا1٣ه دَاهَا )

وتدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر، الباطن هو العلم والمشترك هو الهدى 
نه منير لم يقل فقط ولَّ كتاب لأن هؤلَّء قد يرجعون إلى  والباطن هو الكتاب. ثم وصف الكتاب بأ

ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ )كتب غير منيرة )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لَ  ( لقمان( وقد 6هْوَ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ
الوصف الذي يرجعون إلى الكتب المحرفة ، إذن كلمة منير أفادت أنها حددت كتاب الله. علاقة منير ب

أن  قبله من الجهل المرك ب الذين هم فيه أنهم في ظلمات ويخرجهم من الظلمات إلى النور. واللطيفة
هذه المجادلة في الله بغير علم ولَّ هدى ولَّ كتاب منير هي أنكر المجادلَّت وهي مثل أنكار صوت  

من المستنكرات المستنكر  الحمير فمن اللطيفة أن تكون بعدها، فهي مناسبة لما قبلها. جعل كلاهما 
 هدى ولَّ كتاب  في العقول أن يرفع الإنسان صوته والمستنكر في الجدال والنقاش أنه بغير علم ولَّ

 منير.  
القرآن كله وحدة واحدة مترابطة دائماً ولَّ يمكن تفسير القرآن بما هو خارج عنه وهناك كلام أن  

علم التفسير أن يرجع إلى ما في القرآن من  القرآن يفسر بعضه بعضاً ومن الأسس الذي يتصدى ل
ة السورة نحو التعبيرات والمعاني حتى يتبين له كثير من الأمور. وهناك رسالة دكتوراة بعنوان وحد

 في القرآن الكريم تناولت هذه الجوانب.  



( ( وفي سورة  1٢1سْتقَِيمٍ )* قال تعالى في سورة النحل )شَاكِرًا لِأنَْع مِهِ اجْتبََاه  وَهَدَاه  إلَِى صِرَاطٍ م  
؟ نِعمه هل هي نِعَم  ( ( فما الفرق بين أنع م ونِعَم  ٢٠ )لقمان )وَأسَْبَغَ عَليَْك مْ نِعَمَه  ظَاهِرَةً وَباَطِنَةً 

 واحدة ؟ 
أنعم جمع قلِ ة على وزن أفع ل، نِعم جمع كثرة . ونعم الله تعالى لَّ تحصى ولَّ يمكن أن ت شكر ولَّ  

على أنه شكر الأنعم أي القليل من النِعم  -عليه السلام  -فالله تعالى مدح إبراهيم  نستطيع شكرها
عليه    -عَم الله تعالى التي لَّ ت حصى فأثنى على إبراهيم كن لأحد أن يشكر نِ فمدحه على ذلك لأنه لَّ يم

ه أسبغ نعماً ظاهرة لأنه كان شاكراً لأنعم الله تعالى. والله تعالى لم يسبغ علينا أنعماً ولكن -السلام 
 وباطنة لَّ ت حصى.  

ا  والَّسباغ هو الإفاضة في ذكر النِعم. قال تعالى في سورة الإنسان )إنَِّا هَدَيْناَه  السَّ  ا شَاكِرًا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ
( ( شاكراً اسم فاعل والكفور مبالغ في الكفر. وتوجد نِعم مستديمة منها ما نعلم وما لَّ  ٣كَف ورًا )
 الله تعالى أفاض علينا بالنعم الكثيرة ولو شكرنا نشكر باللسان وهو بحد ذاته نعمة .  نعلم و
 ( :  ٢1آية )

م  اتَّ  ى بِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نَتَّبعِ  مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آبَاءنَا أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطَان  يَدْع وه مْ إلَِ )وَإِذَا قيِلَ لَه 
 ( (   ٢1 السَّعِيرِ )عَذَابِ 

 اللمسات البيانية في الآية :  
دى ولَّ كتاب منير أراد  أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم بعد أن ذكر مجادلتهم في الله بغير علم ولَّ ه

أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة إدراكهم، ما قال اتبعوا ما عندنا أو اتبعوا سبيلنا وإنما قال )اتبعوا ما  
ال اتبعوا سبيلنا لقالوا سبيلنا أفضل، قال )اتبعوا ما أنزل الله( هذه محايدة هل ما  أنزل الله( لو ق

ل لهم اتبعوا سبيلنا أو ما عندنا لقالوا ما عندنا أفضل عندهم أفضل مما أنزل الله؟ بالطبع لَّ. لو قا
علاً معيناً لأنه لَّ وفيه الكفاية . ثم قال )وإذا قيل لهم( بني الفعل لما لم يسمى فاعله )قيل( لو يذكر فا

يتعلق الأمر بذكره وحتى لَّ ي ظن أن رفضهم بسبب هذا القائل لأنك أحياناً ترفض القول بسبب قائله  
نَ الْقَرْيتَيَْنِ عَظِيمٍ ))وَقاَل وا  لٍ م ِ لَ هَذَا الْق رْآن  عَلَى رَج  ( الزخرف( حتى في حياتنا قد تقبل  ٣1لَوْلََّ ن ز ِ

ه من آخر ولذلك قال )وإذا قيل لهم( للمحايدة حتى لَّ تأخذهم العزة بالإثم. القول من أحدهم ولَّ تقبل
ءهم بإزاء الله تعالى، لو قالوا لو نعلم أن هذا ثم قال )بل نتبع ما وجدنا عليهم آباءنا( أي جعلوا آبا

)وإذا أنزله الله لأتبعناه لو قالوا ذلك كان يعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة ، لكنهم قيل لهم 
قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله( هم يرفضون الرسالة بحد ذاتها آثروا اتباع آباءهم على ما أنزل الله بغير 

اب منير. ثم قال )أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير( هذا سؤال  علم ولَّ هدى ولَّ كت
استفهام ي نكر عليهم تعجيب من حالهم، هذا كلام رب العالمين يتعجب من حال هؤلَّء )أولو كان( 

 يثير العجب من حالهم.  
( هذا تعجيب من هم قالوا )بل نتبع ما وجدنا عليهم آباءنا( بإزاء ما أنزل الله، )أولو كان الشيطان

حالهم لأن معتنق كل فكرة يبتغي المآل السعيد والعاقبة الحسنة ، وهو ذكر أمرين: الشيطان يدعوهم  
ان ثم عاقبة من اتبعه عذاب السعير فكيف يتبعونه؟! الداعي هو والشيطان لَّ شك أنه عدو للإنس

جو بجلده ويفر مما هو فيه الشيطان والمآل عذاب السعير فكيف يتبوعه؟ هذه إهانة لكل عاقل أن ين 
هم كما غر  أباهم آدم  . الشياطين يدعون إلى عذاب   -عليه السلام  -إلى ما أنزل الله. الشيطان غر 

مهم عند )بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا( )أولو كان الشيطان( هذا كلام الله تعالى ،  السعير. انتهى كلا
لشيطان هو الذي يمنعهم من الإيمان إذن هو منعهم  لما قالوا )بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا( ا

ودعاهم ووسوس لهم وترك ورفض ما دعاهم إليه الله سبحانه وتعالى وفي الحقيقة الشيطان دعاهم  
ى عذاب السعير وإلى جهنم. في هذا القول الشيطان دعاهم إلى عذاب السعير. التركيب )أولو(  إل

ا فيقول أول كان كذا؟ تقول ولو كان كذا، ولو فعلت كذا؟ يعني أولو كان ذلك؟ تقول لفلان سأفعل كذ
م إلى لو فعلت كذا، أولو كان فذ ذلك أذى ؟ قال ولو كان في ذلك أذى ، برغم أن الشيطان يدعوه

عذاب السعير. الإجابة على أولو كان؟ نقول ولو كان، هذا إصرار عجيب وما التفتوا ولَّ انتبهوا لأن 
 الشيطان عم  عليهم.  



م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نتََّبِع  مَا وَجَدْناَ* م   ا الفرق بين وجدنا وألفينا في القرآن )وَإِذَا قيِلَ لَه 
م  اتَّبِع وا مَ ٢1آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطَان  يَدْع وه مْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ) عَليَْهِ  ا أنَزَلَ ( لقمان( )وَإِذَا قيِلَ لَه 

ه مْ لََّ يَعْقِل ونَ شَيْئاً وَلََّ يَهْ  ( البقرة ( 1٧٠تدَ ونَ )اللَّ   قاَل واْ بَلْ نَتَّبعِ  مَا ألَْفَيْنَا عَليَْهِ آبَاءناَ أوََلَوْ كَانَ آباَؤ 
 ؟  

م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللَّ     قاَل واْ بَلْ نتََّبِع  مَا ألَْفيَْناَ  نقرأ الآية التي فيها ألفينا والتي فيها وجدنا )وَإِذَا قيِلَ لَه 
ه مْ لََّ يَعْقِل ونَ شَيْئاً وَلََّ يَهْتدَ ونَ ) ( البقرة ( وفي الأخرى )وَإِذَا قيِلَ  1٧٠عَليَْهِ آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ آباَؤ 

م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نتََّبِع  مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آ باَءناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطَان  يَدْع وه مْ إلَِى عَذَابِ  لَه 
مْ تعَاَلَوْاْ إلَِى مَا أنَزَ ٢1السَّعِيرِ ) س ولِ قاَل واْ حَسْب ناَ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ  ( لقمان( )وَإِذَا قيِلَ لَه  لَ اللَّ   وَإلَِى الرَّ

ونَ  ه مْ لََّ يَعْلمَ  ( المائدة ( . آية ألفينا وآيتين وجدنا. في 1٠٤شَيْئاً وَلََّ يَهْتدَ ونَ )آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ آباَؤ 
قال بعض النحاة أنه ليس من القرآن الكريم لم يرد الفعل ألفى إلَّ فيما هو مشاهد محسوس ولذلك 

أفعال القلوب، قسم يدخلوه في أفعال القلوب وقسم يقولون لَّ ليس من أفعال القلوب وإنما في  
حسوسة المشاهدة . أفعال القلوب قلبية يستشعر بها. وهي فعلاً في القرآن لم ترد إلَّ الأفعال الم

مْ ألَْفَوْا آ ( الصافات( )وَألَْفيَاَ سَي ِدَهَا لَدَى 69باَءه مْ ضَال ِينَ )مشاهدة . في هذه الآيات في القرآن )إنَِّه 
 ( البقرة ( . ) 1٧٠ آباَءناَ )( يوسف( )بَلْ نتََّبعِ  مَا ألَْفَيْناَ عَلَيْهِ ٢٥الْباَبِ )

وجدنا( في القرآن وفي غير القرآن وردت قلبية وغير قلبية ومشاهدة وغير مشاهدة مثلاً )ك لَّمَا دَخَلَ 
الكهف( )وَوَجَدَ ( ٨6( آل عمران( )وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا )٣٧يْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً )عَلَ 
 َ نْ عَهْدٍ )٣9 عِندَه  )اللََّّ ( الأعراف( يعني وجدهم يخلفون  1٠٢( النور( )وَمَا وَجَدْناَ لأكَْثرَِهِم م ِ

َ  6٢ تبَْدِيلًا )الميعاد، )وَلَن تجَِدَ لِس نَّةِ اللََِّّ  ( الأحزاب( )وَمَن يَعْمَلْ س وءًا أوَْ يَظْلِمْ نفَْسَه  ث مَّ يَسْتغَْفِرِ اللَّ 
َ غَف   حِيمًا ) يَجِدِ اللَّ  ( النساء( وجد هي أشمل وتستعمل للأمور القلبية وألفينا للأمور 11٠ورًا رَّ

حيث اللغة قسم من النحاة يقول هي  المحسوسة هذا في القرآن أما في غير القرآن ففيها كلام. من 
ليست من أفعال القلوب أصلاً، هذا حكم عند قسم من النحاة . والنحاة في )وجد( هذه لَّ يختلفون  

يها ويقولون هي من أفعال القلوب الأفعال المحسوسة أما )ألفى ( فهم مختلفون فيها قسم يقول ف
أفعال القلوب. في القرآن لم ترد في أفعال هي قد تأتي من أفعال القلوب وقسم يقول هي ليست من 

الذي لَّ  القلوب وإنما هي محسوسة . ماذا ينبني على هذا؟ التعبير كيف اختلف بالنسبة لهذا الأمر؟
يؤمن إلَّ بما هو مشاهد وحسوس معناه هو أقل علماً ومعرفة وإطلاعاً بمن هو أوسع إدراكاً، أقل،  

آباءنا( يستعملها في الذم أكثر من )وجدنا( ، يعني يستعمل ولذلك عندما يستعمل )ما ألفينا عليها 
حالة أشد من حالة في الحالة  )ألفى ( إذا أراد أن يذم آباءهم أشد من الحالة ، الذم محتلف وقد تكون  

 الشديدة يستعمل ألفينا، يستعملها أشد في الذم. ) 
م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللَّ   قاَل و ه مْ لََّ يَعْقِل ونَ شَيْئاً  اْ بَلْ نَتَّبعِ  مَا ألَْفيَْناَ عَلَيْهِ آباَءناَ أوََلَ وَإِذَا قيِلَ لَه  وْ كَانَ آباَؤ 

مْ تعَاَلَوْاْ إلَِى مَا أنَزَ 1٧٠وَلََّ يَهْتدَ ونَ ) س ولِ ( البقرة ( نفى عنهم العقل، )وَإِذَا قيِلَ لَه  لَ اللَّ   وَإِلَى الرَّ
ه مْ لََّ يَعْ قاَل واْ حَسْب ناَ مَا وَجَ  ونَ شَيْئاً وَلََّ يَهْتدَ ونَ )دْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ آباَؤ  ( المائدة ( 1٠٤لمَ 

ل نفى عنهم العلم. أي  الأشد تنفي العقل أو تنفي العلم؟ نفي العقل أشد. فاستعمل ألفى في نفي العق
علم، العاقل يمكن أن يعلم لكن غير العاقل لَّ ونفي العقل يعني نفي العلم. نفى العقل وفي الثانية نفى ال

م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نَتَّبعِ  مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءنَا يعلم. وحتى في  الآية الأخرى )وَإِذَا قيِلَ لَه 
لشيطان يدعو العاقل أو غير العاقل ( لقمان( ا٢1طَان  يَدْع وه مْ إلَِى عَذَابِ السَّعِيرِ ) أوََلَوْ كَانَ الشَّيْ 

اقل غير مكلف، يدعوهم معناه هم أصحاب عقل إذن هو يستعمل ألفى إذا "يدعو العاقل لأن غير الع
 أراد أن يذم أشد بنفي العقل ويستعمل وجد لما هو أقل."  

 مون هذا الكلام ألفى ووجد والفروق الدلَّلية ؟  سؤال: الجاهليون كانوا يعل
في الأمور المادية المحسوسة أكثر ولذلك قال قسم من النحاة أنه ليس من   تعملون ألفى هم قطعاً يس

 أفعال القلوب.  



سؤال: إذن كل كلمة في القرآن تحتاج إلى دراسة وإلى علم غزير وليس إلى وجهة نظر أو انطباع 
اج إلى علم وأي ي القرآن الكريم وهناك علاقات ترابطية ودلَّلية لَّ بد أن تحتالقارئ أو الباحث ف

 علم.  
الإجتهاد مبني على علم وأصحاب علوم القرآن يذكرون شروط للذي يتصدى لهذا العلم، لَّ يأتي أحد  

 ويقول أنا أفسر القرآن الكريم. 
 (  ٢٢آية )

ِ وَه وَ  ثقَْى وَإِ   )وَمَن ي سْلِمْ وَجْهَه  إلَِى اللََّّ حْسِنٌ فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلْع رْوَةِ الْو  ورِ )م  ِ عَاقبِةَ  الْأ م   ( (   ٢٢لَى اللََّّ
* ما هو السلوك التركيبي للفعل ي سلم من حيث التعد ي واللزوم؟ هنا جاء الفعل ي سلم متعدياً بحرف 

خْبتِيِنَ  الجر )إلى( وفي مواطن أخرى في القرآن متعدياً بحرف الجر اللام )فَ  رِ الْم  وا وَبَش ِ لهَ  أسَْلِم 
ِ )( الحج( )فقَ  ٣٤)  ين تعديه باللام وتعديه بإلى؟  ( آل عمران( فما الفرق ب٢٠لْ أسَْلَمْت  وَجْهِيَ لِلَّ 

أكثر ما ورد في القرآن متعدياً باللام ولم ترد إلَّ هذه الآية بإلى فقط هذه الآية في سورة لقمان  
ِ( ، البقية باللام أو من دون حرف جر )وَ )وَمَن ي سْلِمْ وَ  (  1٤لَكِن ق ول وا أسَْلمَْناَ )جْهَه  إلَِى اللََّّ

ِ الْعاَلمَِينَ )الحجرات( . ما الفرق بين أ ِ رَب  ( النمل(  ٤٤سلم إلى وأسلم لـ؟ )وَأسَْلمَْت  مَعَ س ليَْمَانَ لِلََّّ
ِ الْعاَلمَِينَ ) ِ الْعاَلمَِينَ )( البقرة 1٣1)قاَلَ أسَْلمَْت  لِرَب  فر( ما الفرق  ( غا66( )وَأ مِرْت  أنَْ أ سْلِمَ لِرَب 

ض أمره إليه هذ المشهور، من  بينهما في الدلَّلة ؟ أسلم إليه معناه دفعه إلي ه، تسليم دفعه إليه أو فو 
إليه  التوكل. أسلم بمعنى انقاد وخضع ومنها الإسلام الإنقياد. أسلم الشيء إليه أي دفعه إليه، أعطاه 

نى لأسلم إليه. أسلم لله معناه انقاد له  بانقياد هذه أسلمه إليه أو فوض أمره إليه وهذا أشهر مع
ه أي خالصاً له، جعل نفسه لله خالصاً أخلص إليه. لما قالت ملكة سبأ )وَأسَْلمَْت   وجعل نفسه سالماً ل

ِ الْعاَلَمِينَ ) ِ رَب  له وخضعت وجعلت نفسي سالمة له خالصة ليس ( النمل( انقدت ٤٤مَعَ س ليَْمَانَ لِلََّّ
ِ الْعاَ  -عليه السلام  -اهيم لأحد فيه شيء. وإبر لمَِينَ( أسلم له أي انقاد له وجعل قال )قاَلَ أسَْلمَْت  لِرَب 

نفسه خالصة له أما أسلم إليه معناها دفعه إليه لذا يقولون أسلم لله أعلى من أسلم إليه لأنه لم يجعل 
ضمعه لأحد شيء أمره إليه يعني في  ، ومن يسلم وجهه إلى الله اختلفت الدلَّلة أسلم إليه أي فو 

ِض  أمَْرِي إلَِى اللََِّّ  ( غافر( أو في الَّنقياد أما أسلم لله فجعل نفسه خالصاً ليس ٤٤ )الشدائد )وَأ فَو 
ون لم يصل لكن لأحد شيء. لذلك قال القدامى أسلم له أعلى من أسلم إليه لأنه إذا دفعه إليه قد يك

 نفسه لله ولذلك قالوا هي أعلى .  سل م له اختصاص واللام للملك )أسلم لله( مل ك
الدلَّلة فيها انقياد لكن السؤال يبقى لماذا قال هنا في آية لقمان )إلى ( ؟ السياق يحدد، قبل هذه 

م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا  انَ الشَّيْطَان   بَلْ نتََّبعِ  مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آبَاءناَ أوََلَوْ كَ الآية قال )وَإِذَا قيِلَ لَه 
( ( الإتباع أن يسير المتبعِ خلف المتبعَ كأنما يسلم أمره إليه وذاك  ٢1يَدْع وه مْ إلَِى عَذَابِ السَّعِيرِ )

يسلم قياده إليه وهذا   يسلم قياده إلى الله، هذا أسلم قياده إلى الشيطان ات بعه وأي واحد اتبع أحداً 
عنى ه الشيطان وهذا أسلم قياده إلى الله، هذا أمر. أسلم إليه بم أسلم قياده ووجهه إلى الله، ذاك يقود

حْسِنٌ فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلْع رْوَةِ  ِ وَه وَ م  فوض أمره إليه وانقاد ولو قرأنا الآية )وَمَن ي سْلِمْ وَجْهَه  إلَِى اللََّّ
ثقَْى وَ  ورِ( الإنسان لماذا يفوض أمالْو  ِ عَاقبِةَ  الْأ م  ره إلى الله؟ في حال الشدائد يفوض أمره إلى إلَِى اللََّّ

ثقَْى ( هذا الذي يفوض أمره إلى الله لَّ تناله الشدائد الله فقال ربنا   تعالى )فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلْع رْوَةِ الْو 
صمه من الشدائد وهي إسلام وجهه إلى الله، ثم قال فقد استمسك بالعروة الوثقى ، العروة الوثقى تع

كن ماذا سيحصل )إلى الله  ذا يحدث من عاقبة الأمور؟ فوضت أمرك إلى الله في الشدائد ولالنتيجة ما
عاقبة الأمور( . إذن )من يسلم وجهه إلى الله( اقتضى هذا التعبير أمران: اقتضى الَّتباع ما قبله 

لمعنى الآخر نا عليه آباءنا( بإزاء أولئك )ومن يسلم وجهه إلى الله( ، بالأنهم قالوا )بل نتبع ما وجد
ليه يأتي )فقد استمسك بالعروة الوثقى ( أيضاً )وأفوض أمري إلى الله( بمعنى التفويض والتوكل ع

يقتضي الَّسلام إلى الله وهو تفويض الأمر إلى الله، بهذا المعنى فقد استمسك بالعروة الوثقى  
فإذن أسلم وجهه إلى الله   خر أسلم قياده إلى الله بإزاء أولئك الذين اتبعوا الشيطان.وبالمعنى الآ

 يقتضيها التعبير من كل ناحية .  



ثم قال )وإلى الله عاقبة الأمور( يعني من يستمسك بالعروة الوثقى واستمسك بها أما العاقبة ماذا 
 ما بعد. العورة هي ما ي مسك به.  سيحصل فيما بعد هذا إلى الله عاقبة الأمور يحسمها في

حْسِنٌ( ورد الفعل أسلم بالماضي وفي لى )بلََى مَنْ أسَْلَمَ * في سورة البقرة قال تعا ِ وَه وَ م  وَجْهَه  لِلَّ 
 لقمان بالمضارع فما الفرق بينهما؟  

ثقَْى وَإِ  حْسِنٌ فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلْع رْوَةِ الْو  ِ وَه وَ م  ِ عَاقبِةَ   في لقمان )وَمَن ي سْلِمْ وَجْهَه  إلَِى اللََّّ لَى اللََّّ
ورِ( وآية البقرة )بَ الْأ   ه  عِندَ رَب هِِ وَلََّ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلََّ ه مْ  م  حْسِنٌ فلَهَ  أجَْر  ِ وَه وَ م  لَى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَه  لِلَّ 

 ( ( هناك أكثر من اختلاف بين الآيتين: الماضي والمضارع، واللام وإلى ، ثم تأتي 11٢يَحْزَن ونَ )
ولم يقلها في البقرة واختلف الجواب )فله  العروة الوثقى ( في لقمانأمور أخرى )فقد استمسك ب

أجره عند ربه( في البقرة ولم يقلها في لقمان. المضارع والماضي سياق الآيتين يوضح الَّستعمال. 
يرة وإذا كان أسلم إلى قلنا بمعنى الإتباع وتفويض الأمر إذا كان بمعنى الإتباع فأمور الَّتباع كث

ادث ونوازل كثيرة وهذا يقتضي إذن التعدد وقلنا سابقاً أنه  يض وما يقع للإنسان من حوبمعنى التفو 
إذا وقع فعل الشرط مضارعاً بعد أداة الشرط فهذا يفيد التكرار غالباً وإذا وقع بالماضي يفيد وقوع 

ر الَّتباع عَليَْهِ آباَءناَ( وأمو  نتََّبعِ  مَا وَجَدْناَ الحدث مرة في الغالب. آية لقمان يتعلق بالإتباع )قاَل وا بَلْ 
كثيرة في الحياة ما يتعلق بالحلال والحرام وإذا كان بمعنى التفويض إلى الله في حال النوازل  

 والشدائد هذه كثيرة إذن يقتضي تكرر المسألة  
لَ الْجَنَّةَ إِلََّّ في آية البقرة جاءت في الرد على اليهود والنصارى )وَقاَل واْ لَن    مَن كَانَ ه وداً أوَْ يَدْخ 

مْ ق لْ هَات واْ ب رْهَانَك مْ إِن ك نت مْ صَادِقيِنَ ) 111نَصَارَى ) ( بلََى مَنْ  111( ( قال ربنا تعالى )تلِْكَ أمََانيُِّه 
ه  عِندَ رَب هِِ وَلََّ خَوْفٌ  حْسِنٌ فلَهَ  أجَْر  ِ وَه وَ م  ها  ( ( يدخل 11٢حْزَن ونَ )عَليَْهِمْ وَلََّ ه مْ يَ  أسَْلَمَ وَجْهَه  لِلَّ 

المسلم في مقابل اليهود والنصارى الذين قالوا )لن يدخل الجنة إلَّ من كان هوداً أو نصارى (  
مْ ق لْ هَات واْ ب رْهَانَك مْ إِن ك نت مْ صَادِقيِنَ ) ِ ( بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَ 111القرآن رد عليهم )تلِْكَ أمََانيُِّه  جْهَه  لِلَّ 

حْ  ه  عِ وَه وَ م  ( ( يعني بلى يدخلها كل   11٢ندَ رَب هِِ وَلََّ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلََّ ه مْ يَحْزَن ونَ )سِنٌ فلََه  أجَْر 
مسلم والإسلام كم مرة يدخل الإنسان به؟ مرة واحدة من قال أشهد أن لَّ إله الله مرة واحدة فهو  

( بالمضارع فويض والَّتباع يقول )يسلمير فلما يتعلق الأمر بالتمسلم أما تفويض الأمر والَّتباع كث
لأنها تتكرر ولما يذكر الدخول في الإسلام فهو مرة واحدة فيستعمل الماضي )أسلم( . الحاكم في 

 السياق هو المسرح الذي تتم فيه الأحداث.  
 مان وإنما ذكر الأجر لأنه في آية البقرة لم يقل )فقد استمسك بالعروة الوثقى ( كما ذكر في آية لق

ذكر الأجر. قال )من يسلم وجهه لله فقد استمسك بالعروة الوثقى ( وقال  ليس في الآية تفويض أمر،
)ومن أسلم وجهه لله فله أجره عند ربه( أيها أعلى العاقبتين؟ العاقبة في البقرة أعلى ، جعل الأجر  

 ً فله أجره عند ربه(  لله جعل عاقبته الأجر )مع الإسلام لله والإخلاص لله أن يكون سالماً خالصا
ين علو الأجر وبين معنى دلَّلة الإسلام لما جعل نفسه خالصاً له لأننا قلنا أسلم لله أي جعل ناسب ب 

نفسه خالصاً لله ليس لأحد آخر فيه نصيب هذا عاقبته )فله أجره عند ربه( ذاك بمعنى التفويض قال 
عل هذه  قال )فله أجره عند ربه( جلما جعل نفسه خالصاً لله )فقد استمسك بالعروة الوثقى ( ، 

عاقبته. بالمناسبة أذكر مسألة عرضاً في السابق أذكر حادثة كثيراً ما كنت أدعو الله إني أسألك 
الفردوس الأعلى فجاءني زمن كنت دائماً أقول هذا الدعاء رأيت في المنام كأني في يدي كتاب من  

ا أل فت كتاب نبوءة محمد )وقد قرأتها جميعاً عندم ولَّ التوراة ولَّ الإنجيل كتاب الله ليس هو القرآن
من الشك إلى اليقين( كأني أقرأ كتاب من كتاب الله مكتوب فيها "إن الذي يسأل الفردوس الأعلى 
عليه أن لَّ يدع حظاً لنفسه" بمعنى أن تجعل كل شيء لله خالصاً أن يجعل نفسه خالصة لله وأن لَّ 

  لنفسه، هذا ما قرأت. يدع حظاً 
في كلا الآيتين من أسلم لله وأسلم إلى الله كلاهما محسن لذلك قال القدامى أسلم لله أعلى من أسلمت  

إلى الله كما قال الرازي واختلف الأجر وكل أجر مناسب لكل واحد ذاك فوض أمره إلى الله فقد  
خل في جره عند ربه وكونه مسلم داستمسك بالعروة الوثقى وذاك جعل نفسه خالصاً لله فله أ

 الإسلام. 



ر لفظ الجلالة بعد ي سلم مع أن  ِ وَه وَ محسن( أخ  * في لقمان قال تعالى )وَمَن ي سْلِمْ وَجْهَه  إلَِى اللََّّ
 الملاحظ أنه في آيات كثيرة يقد م )فله أسلموا( ؟ فلم؟  
ك مْ  رِ الْ  إلِهٌَ وَاحِدٌ فلَهَ  السياق والمقام هو الذي يحدد. في سورة الحج )فإَِلَه  وا وَبَش ِ خْبِتيِنَ )أسَْلِم  (  ٣٤م 

ونَ ) وا لهَ  مِن قبَْلِ أنَ يأَتْيَِك م  الْعَذَاب  ث مَّ لََّ ت نصَر  ( ( إذا  ٥٤( وفي الزمر )وَأنَيِب وا إِلَى رَب ِك مْ وَأسَْلِم 
م وإذا لم يكن في مقام التو ى المقام. قال حيد لَّ يقدم إلَّ إذا اقتضكان المقام في مقام التوحيد ي قد ِ

وا( في مقام التوحيد والنهي عن الشرك فخصص  تعالى في س ك مْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فلَهَ  أسَْلِم  ورة الحج )فَإِلَه 
وجاء التقديم للقصر حصراً. هناك دلَّلَّت للتقديم والتأخير في البلاغة في اللغة العربية . التقديم في 

حْمَن  آمَنَّاالتسليم لله فقط، )ق لْ   آية الحج للحصر حصر ( الملك( عليه ٢9بهِِ وَعَليَْهِ توََكَّلْناَ ) ه وَ الرَّ
توكلنا حصراً وقال آمنا به ما قال به آمنا، مرة يؤخر الجار والمجرور عن الفعل ومرة يقدم في آية  

ه  تؤمن بالله وملائكته وكتبواحدة ، لو آمن الواحد بالله حصراً ولم يؤمن بغيره لكفر لأن الإيمان أن 
قدر خيره وشره، لَّ يصح أن يقال )به آمنا( من الناحية اللغوية لأنه إذا كان  ورسله واليوم الآخر وال 

يؤمن بالله فقط يكون كفر بما عداه، التقديم على العامِل في الغالب يفيد الحصر إلَّ إذا كان المقام يدل 
دم  اً فقال )وعليه توكلنا( قلذلك التوكل على الله حصرعلى غير ذلك بمعنى السياق المتحدث عنه و

الجار والمجرور أما الإيمان فليس منحصراً بالله فإذا قال أحد أؤمن بالله ولَّ أؤمن بالرسل هذا كفر، 
كفار قريش يؤمنون بالله لكن لَّ يؤمنون بالساعة ولَّ بالرسل )إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ( 

الله )ما أنزل الله على بشر لن الله( لَّ يؤمنون بغير  خلق السماوات والأرض ليقو)ولئن سألتهم من 
من شيء( . لما نسمع قوله تعالى )آمنا به وعليه توكلنا( يفهم أن هذه لها دلَّلة وتلك لها دلَّلة  

 والعرب تفهم هذا الكلام لأنها لغتهم. )  
ِ إِنَّ سِهِمْ لََّ تقَْنَط وا مِ ق لْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَف وا عَلَى أنَف   حْمَةِ اللََّّ َ يَغْفِر  الذُّن وبَ جَمِيعًا إنَِّه  ه وَ ن رَّ  اللََّّ

حِيم  ) ونَ )٥٣الْغفَ ور  الرَّ وا لَه  مِن قبَْلِ أنَ يَأتْيَِك م  الْعَذَاب  ث مَّ لََّ ت نصَر  ( ٥٤( وَأنَِيب وا إلَِى رَب ِك مْ وَأسَْلِم 
 نهي عن الشرك يقد م حصراً. أما في مقام التوحيد وال  م توحيد لَّ يقتضي التقديمالزمر( ليس في مقا

حْسِنٌ  ِ وَه وَ م  * فى إجابة ل )د.أحمد الكبيسي( عن الفرق بين قوله تعالى )بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَه  لِلََّّ
حْسِنٌ  -{ البقرة ( 11٢} ِ وَه وَ م  ثقَْى وَإِ فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلْ  )وَمَنْ ي سْلِمْ وَجْهَه  إِلَى اللََّّ ِ  ع رْوَةِ الْو  لَى اللََّّ

ورِ }  { لقمان(  ٢٢عَاقبِةَ  الْأ م 
حْسِنٌ } ِ وَه وَ م  { البقرة ( لله لَّم حرف جر لله، أخرى )وَمَنْ  11٢قال تعالى )بَلَى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَه  لِلََّّ

حْسِنٌ  ِ وَه وَ م  ثقَْى وَإِ فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلْ  ي سْلِمْ وَجْهَه  إلَِى اللََّّ ورِ }ع رْوَةِ الْو  ِ عَاقبِةَ  الْأ م  { لقمان(  ٢٢لَى اللََّّ
مرة لَّم ومرة إلى ، هناك واحد أسلم وجهه إلى الله والآخر أسلم وجهه لله طبعاً ربما لم تخطر على 

 أنا أقول أعطيت ألف درهمٍ بال أحد لماذا؟ مرة واحد أسلم وجهه إلى الله وواحد أسلم وجهه لله. مثلاً 
ألف درهمٍ لفلان ما الفرق؟ حروف الجر هذه معجزة اللغة العربية هذه هي إلى فلان أو أقول أعطيت 

العكوس للحنفي ات يعني هذا البوري الذي تشرب أنت منه الماء هذا يخرج يمين ويسار ويصعد هذا 
كان الذي يصل ينفرط الماء في كل م يربط بعكس هذا العِكس هو الذي يوجه الماء بدونه الماء لَّ

هه توجيهاً صحيحاً هذه العكوس التي تربط المواسير ببعضها هذا العكس الصغير يمسك الماء ويوج
كحرف الجر هو الذي يوجه معنى اللغة العربية وخاصة لغة الكتاب العزيز. فرق كبير بين كما علمتم  

ير بين أسلمت وجهي لله حرف جر هنا أيضاً فرق كب  )أ نزِل علينا( على حرف جر و )أ نزِل إلينا( إلى
ذي فطرني وبين أسلمت وجهي إلى الله. كما قلنا أعطيت إلى فلان ألف درهم أنت لم تعطيه بيدك لل

ولكن بعثته مع شخص يا فلان خذ هذا المال وأعطه إلى فلان فالعطاء تم لكن طريقته أني أرسلته 
ه ول أعطيته لفلان وصل ووضعن لم يصل بعد. لكن لما أقإليه من بعدي بواسطة من بعيد وقد يكو

 في جيبه. 
هذا الفرق بين كما يقول الدكتور نجيب الفرق بين أسلمت وجهي إلى الله واحد أسلم حديثاً هو مسلم 
لكن إلى الآن لم يصل فلا يزال في بداياته تعلم كيف يصلي وتعلم كيف يتوضأ وكيف يتقرب من رب 

إلى مؤمن عام إلى مؤمن  ن مسلم عام إلى مسلم كذا قدم درجات درجات ويتدرج م العالمين وكيف يت 
( الأعراف( ٢٠6خاص إلى تقي إلى أن ينتقل من البعد إلى العند إلى أن يصير )الَّذِينَ عِنْدَ رَب ِكَ )



ما وصلوا من هذا الطريق إلى أن صار عند ربك. هذا طبعاً من البداية اسلم وجهه إلى الله ولكن بعد 
حْسِنٌ( هذا وصل. حينئذٍ هذا وصل للقمة  بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَجْ وصل ولكن عندما يقول ) ِ وَه وَ م  هَه  لِلََّّ

حْسِنٌ( . الأخرى )وَمَنْ ي سْلِمْ وَجْهَه   ِ وَه وَ م  بدليل الإحسان حينئذٍ عندما تقرأ )بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَه  لِلََّّ
حْسِ  ِ وَه وَ م  ثقَْى نٌ فقََدِ اسْتمَْسَكَ بِ إلَِى اللََّّ ( ما زال متمسكاً وانظر القرآن هذا نهايات الآيات  الْع رْوَةِ الْو 

ثقَْى ( ما زال هو بتسلق يعني  ِ( يعني هو ما زال بادئاً يقول )اسْتمَْسَكَ باِلْع رْوَةِ الْو  أعجوبة )إلَِى اللََّّ
بمصعد  ك ويسحبونك أو أنت تندفع  أنت ما زلت تصعد لكن هذا بأسلوب عروة وثقى وأنت ماس

كما رأينا هذا في بعض دول العالم تطلع هكذا بشكل عامودي حينئذٍ هذا إلى الله   كهربائي إلى الجبال
متجه إلى الله متوجه حينئذٍ كما قلنا عن إلينا وعلينا. فحينئذٍ إذا قرأت في القرآن الكريم )أسَْلَمَ وَجْهَه  

ِ( سيدنا إبراهيم بعد  طَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أنَاَ هْت  وَجْهِيَ لِلَّذِي فَ ما عرف قال )إنِ ِي وَجَّ لِلََّّ
شْرِكِينَ } { الأنعام( للذي وليس إلى الذي هذا في البداية عندما كان يبحث عن ربه كان ٧9مِنَ الْم 

 إلى الله إلى ربه الآن وصل. 
ِ( كما قال سيدنلَّحظ هذا الفرق بين )وَمَنْ ي سْلِمْ وَجْهَه  إلَِى اللََِّّ  ا إبراهيم ( وبين )مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَه  لِلََّّ

{ الصافات( إلى ]ما زال[ في الطريق، في الآخر وصل 99)وَقاَلَ إنِ ِي ذَاهِبٌ إلَِى رَب ِي سَيَهْدِينِ }
هْت  وَجْهِيَ لِلَّذِي( ]ليس[  ِ  إلى الذي هكذا، وعلى هذا النسق نفس الآيتين واحدة تقول )وَ )وَجَّ لِلََّّ

ورِ ) ورِ( الذي قال )لله( وصل أمري الآن ( الحج( وتقول الأخرى )٤1عَاقبِةَ  الْأ م  ِ عَاقبِةَ  الْأ م  وَإلَِى اللََّّ
ِ عَا ورِ )بيد الله وأنا معه أنا مع عبدي )الَّذِينَ عِنْدَ رَب ِكَ( وصل هذا )وَلِلََّّ ( الحج(. الآخر ٤1قبِةَ  الْأ م 

ِ عَ  ورِ( لما تصل الأمور تعود إلى الله في الن)وَإلَِى اللََّّ هاية. هذا الفرق بين التعبير القرآني اقبِةَ  الْأ م 
 المعجز. 

* في آية البقرة يقول تعالى )فقد استمسك بالعروة الوثقى لَّ انفصام لها( ولم يقل في لقمان لَّ 
   انفصام لها؟

شْد  مِنَ السياق هو الذي يحدد، قال تعالى في سورة البقرة )لََّ  ينِ قدَ تَّبيََّنَ الرُّ ِ فَمَنْ  إِكْرَاهَ فِي الد ِ  الْغَي 
ثقَْى َ لََّ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّ   سَمِيعٌ  ِ فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلْع رْوَةِ الْو  ( (    ٢٥6) عَلِيمٌ يَكْف رْ باِلطَّاغ وتِ وَي ؤْمِن باِللَّ 

من ظالم أو غيره، هذا معنى الطاغوت من  قال )فمن يكفر بالطاغوت( والطاغوت رأس كل طغيان
يان مثل فرعون والشيطان وجمعها طواغيت. فمن يكفر بالطاغوت أحياناً الكفر كان رأساً في الطغ

فيها أي خدش  بالطاغوت يؤدي إلى أذى شديد وهلكة إذن تحتاج إلى )لَّ انفصام لها( يعني لَّ يحصل 
ذي قد يؤدي إلى مظلمة كبيرة أو إلى عذاب أو إلى أو انفصال أو شيء. لما ذكر الكفر بالطاغوت ال 

ربنا تعالى فقال )لَّ انفصام لها( أما في لقمان فهي اتباع )ومن يسلم وجهه إلى الله فقد  هلكة أك د
الذي قد يؤدي إلى هلكة )فرعون استمسك بالعروة الوثقى ( لَّ تحتاج. لذلك لما ذكر الكفر بالطاغوت 

  )لَّ انفصام لها( تستمسك ولَّ تنفصم ولَّ تنفصل وكأنها تحفيزصل بهم في جذوع النخل( قال 
 للإستعصام والَّستمساك بالله سبحانه وتعالى .  

 * ما دلَّلة )فقد( في قوله تعالى )فقد استمسك بالعروة الوثقى ( ؟  
ن على المضارع حصل أكثر من سؤال هل هي تفيد التقليل؟  قد( حرف تحقيق على الماضي وإن كا) 

يق والتكثير ومن معانيها الشك. ن معانيها التقليل، )قد( إذا دخلت على المضارع تفيد التحقهي م
قِ 1٤٤تفيد التوكيد والتكثير )قَدْ نَرَى تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء ) ِ عَو  ينَ مِنك مْ ( البقرة ( )قَدْ يَعْلَم  اللََّّ  الْم 

خْوَانِهِمْ هَل مَّ إِ  يل إذا دخلت على  ( الأحزاب( . أحياناً يسألون أليست )قد( للتقل1٨ليَْناَ )وَالْقاَئلِِينَ لِإِ
المضارع؟ هذا من أحد معانيها وليس معناها الكامل كما يذكر النحاة . )قد نرى تقلب وجهك( هذا 

)قد( تفيد التحقيق. الله تعالى يرى ويعلم سبحانه   يقين، للتحقيق إذا عرفنا أن الفعل متحقق إذن
حياناً قد تغير معنى الفعل من  . إذا دخلت )قد( على الماضي فهي للتحقيق أن الأمر تحقق وأوتعالى 

دعاء إلى خبر مثلاً تقول رزقك الله محتمل أنك تدعو له بالرزق وتحتمل أنك تخبر أن الله رزقه 
قد غفر  ( لَّ يمكن أن تكون دعاء وإنما إخبار لذا لَّ يصح أن تقولوأعطاه لكن لو قلت )قد رزقك الله

عياً. إذن )قد( تفيد التحقيق إذن )فقد استمسك الله لك وإنما تقول غفر الله لك أنت مخبر ولست دا
 بالعروة الوثقى ( تعني تحقق استمساكه.  



 أيها الراكب الميمم أرضي أقري من بعضي السلام لبعضي  
 علمت بأرضٍ وفؤادي وساكنيه بأرضِ   إن جسمي كما

 سوف يقضي  علينا فعسى باجتماعناقد قضى الله بالفراق 
ج    إن بيتاً أنت ساكنه غير محتاج إلى الس ر 

 ومريضاً أنت عائده قد أتاه الله بالفرج 
 إذن )فقد استمسك( تحقق استمساكه، هذا تحقق لأنه في الغالب الفعل الماضي بعد جواب الشرط في

مر مثل الدعاء تقول: غفر الله له الغالب استقبال )درست نجحت( إذا قلت فقد نجحت أي تحقق الأ 
ؤْمِن ونَ )يعني تدعو له، قد غفر الله ( المؤمنون( هذا إخبار وتحقق. إذن  1 له تحقق. )قَدْ أفَْلحََ الْم 

 )فقد استمسك بالعروة الوثقى ( تحقق استمساكه. 
ك )فقد  ذكرنا يسلم واختيار الفعل المضارع ووقفنا عند )فقد( وهو قال استمسك ولم يقل أمس

 إستفعل لها معاني قد  استمسك( . استمسك استفعل قد تفيد المبالغة في التمسك والَّستمساك، أحياناً 
وك مْ فِ  ينِ تكون للطلب )الألف والسين والتاء( مثل استنصره أي طلب نصره )وَإِنِ اسْتنَصَر  ي الد ِ

ستغفر طلب المغفرة . وقد تكون للمبالغة  ( الأنفال( استنجد به أي طلب النجدة ، ا٧٢فَعلَيَْك م  النَّصْر  )
س ل  )مثل استيأس )حَتَّى إِذَا اسْتيَْأسََ ا ( يوسف( فيها مبالغة في اليأس، ومثل استقر فيها 11٠لرُّ

( ، استمسك ال  مبالغة في الَّستمساك. قد تكون بمعنى الوجود على مبالغة في الَّستقرار )قر  واستقر 
د الدلَّلي هو السياق فاستمسك هنا للمبالغة في  الشيء استصغره يعني وجده صغيراً  . المحد ِ

ل مثل استنوق الجمل، لها معاني متعددة ، مثل استحجر الإمساك. وثد تأتي للصير ورة بمعنى التحو 
بالغة في الَّستمساك. للعلم الإستمساك في القرآن لَّ الطين أي صار حجراً. فإذن استمسك هو الم

سْتقَِيمٍ )يأتي إلَّ في أمور الدين )فاَ ( الزخرف( كلمة  ٤٣سْتمَْسِكْ بِالَّذِي أ وحِيَ إلِيَْكَ إنَِّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّ
سْتَ  ن قبَْلِهِ فَه م بهِِ م  ( الزخرف(  ٢1مْسِك ونَ )استمسك هذه وردت في أمور الدين )أمَْ آتيَْناَه مْ كِتاَباً م ِ

تي بمعاني عدة . ثم وصف العروة وهذا من خصوصيات الَّستعمال القرآني واستمسك في اللغة تأ
يقل العروة الوثيقة وإنما هي أوثق العرى وهي   بأنها الوثقى ولم يقل الوثيقة لَّحظ المبالغات لم

 وأمتنها لم يقل وثيقة .  أعلى درجات التفضيل. العروة هي ما ي مسك به والوثقى هي أقواها 
فعيل بمعنى مفعول، وثقى ف على مؤنث وثيقة وثيق تأتي صفة مشبهة وتأتي صيغة مبالغة وتأتي 

الكبرى )نقول الكبرى  -الفضلى ، الأكبر  -العظمى ، الأفضل  -وثقى الأوثق، الأعظم الأوثق، مذك ر ال
عل، الأوثق هو الدرجة العليا في التفضيل أو كبرى بالإضافة مثل كبرى النساء( الف على تأتيث الأف

ر أي الأكبر من كل من عداه ولَّ يصح أن تأتي بـ )من( فلا تقول أكبر من فلان لكن تقول فلان الأكب
 ن. الوثقى تأنيث الأوثق وليست تأنيث أوثق.  يقال فلان الأكبر من فلا 

ور عاقبتها ترجع إليه وحده سبحانه  )وإلى الله عاقبة الأمور( تقديم الجار والمجرور للحصر لأن الأم
على الحصر. استمسك فيها مبالغة والوثقى فيها مبالغة   وتعالى ولو قال عاقبة الأمور إلى الله لَّ تدل

لمؤشرات نستدل على أن نسلم وجوهنا إلى الله تعالى ونفوض أمورنا  والتقديم فيه حصر، من كل ا
ف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تسلم وجهك إلى الله ونسلم انقيادنا إليه مع الإحسان لأن ه تعر 

أمر وإنما ينبغي أن تكون محسناً حتى يكون الَّستمساك بالعروة  ليس فقط في حالة وقوعك في
  يكون في حالة شدة فقط. الوثقى ينبغي أن لَّ

ِ الْمَصِير  }  ور  })إلَِى  -{ آل عمران( ٢٨* ما الفرق بين قوله تعالى )وَإلَِى اللََّّ ِ تصَِير  الْأ م  { ٥٣اللََّّ
ِ ت رْجَع  الْأ م   -الشورى (  ورِ }  -{ آل عمران( 1٠9ور  })وَإلَِى اللََّّ ِ عَاقبِةَ  الْأ م  { لقمان( ؟  ٢٢)وَإلَِى اللََّّ

 .أحمد الكبيسي(  )د
طريقة إلى الله المصير( فيما يتعلق بنهاية رحلتنا نحن كبشر من عباد الله من بني آدم رحلتنا ) 

{ 1٧٢بِرَب ِك مْ قاَل وا بَلَى } وطويلة مما كنا في ظهور آدم في عالم الأمر ورب العالمين خاطبنا )ألََسْت  
أمهاتنا ثم حملوا بنا ثم ولدنا ثم مشينا في الطريق إلى الأعراف( ثم بقينا هناك إلى أن تزوج آباؤنا ب 

طويلاً ثم سوف نبعث يوم القيامة ثم سوف  أن متنا ثم ذهبنا إلى البرزخ والبرزخ عالم تحدثنا عنه
ِ  نحشر مسيرة طويلة جداً إلى أن تصل أجسا منا وأجسادنا إلى ساحة المحشر هذا مصيرنا )وَإلَِى اللََّّ



( تبقى ال خطوة الأخيرة عندما نتوجه إما إلى الجنة وإما إلى النار ذاك ممشى آخر. إذاً صار الْمَصِير 
البقرة ( المصير في أجسادنا عندما نقف أمام الله وبين يديه )إلى الله  { 1٢6)وَبئِْسَ الْمَصِير  }

الأمر نتهت الرحلة . عندما أصبحنا في المصير النهائي لمن تصير الأمور؟ في الدنيا كان المصير( ا
لأبيك لأختك لأمك للملك للحاكم للمعل ِم للمدرس للمؤدب للأنبياء الخ، في تلك الساعة لمن تصير  

( أمرك بيد من؟ مصيرك بيدالأمور؟  ِ الْمَصِير  من؟ بيد الله إذاً  أنت جسدك صار إلى النهاية )وَإلَِى اللََّّ
ِ تصَِير  الْأ م   ( بالحكم عليك وشؤونك وأحوالك كلها إلى ما  صار )إلى الله المصير( بجسدك )إلَِى اللََّّ ور 

ك كلها مباشرة بدون أسباب بيد لَّ نهاية . هذا الفرق بين مصيرك أنت كإنسان وبين أن تصير أمور
ِ الْمَ  ( . نحن وقفنا أما رب  الله عز وجل هذا الفرق بين )وَإلَِى اللََّّ ور  ِ تصَِير  الْأ م  ( وبين )إلَِى اللََّّ صِير 

فهذا المصير رب العالمين سبحانه وتعالى في تلك الساعة سوف يحاسبنا، من الذي يملك  العالمين 
ن يحكم عليك بالخلود في النار أو بالخلود في الجنة ؟ هذا يسمى  المحاكمة ؟ ومن الذي يملك أ

 مرجعية الحكم.  
من هي المرجعية التي يكون كلامها هي الفصل؟ عند الخصومة في الدنيا القاضي هو الذي ترجع  

إليه الأمور تذهب أنت والخصم عندك محامي وهو عنده محامي وتذهب إلى المحكمة وأوراق  
خصمان أمام القاضي فالقاضي هو الذي يحكم بينكما فترجع الأمور إلى القاضي ودعاوى ثم يقف ال

القيامة  قوله القاضي هو الصح ليس هناك غيره، هذا في الدنيا إلى القاضي ترجع الأمور يوم الذي ي
لمن ترجع الأمور؟ إلى الله عز وجل. فهذه تتكلم لما رب العالمين ينزل كما في الحديث ثم بعد  

)وَإلَِى زل الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، هذا الفصل الحساب ثم إصدار الحكم هذا المحشر ين
( ثم حكم عليه، صدر الحكم المرجعي صدر الح ور  ِ ت رْجَع  الْأ م  كم من مرجعيته المباشرة وهو الله  اللََّّ

ِ عَاقبِةَ   ورِ( إما خالدٌ في الجنة عز وجل إلى أين نتوجه؟ قال ستتوجهون حتى النهاية )وَإلَِى اللََّّ  الْأ م 
ثم تعبر الصراط وعلى الصراط هناك مشاكل وبعد أو خالد في النار، فلما تمشي من ساعة الحساب 

دخول الجنة ثم يستقبلونك على الباب ويكون لديك مدير  الصراط حوض الكوثر وبعد حوض الكوثر
ِ عَا ورِ( العاقبة آخر شيء، عقب الإنسان آخر  أعمال يأخذوك إلى دارك هذا الممشى )وَإلَِى اللََّّ قبِةَ  الْأ م 

وأنت ذاهب إلى أن تستقر استقراراً نهائياً إما في الجنة خالداً أو في النار شيء، إلى الله في الطريق 
ورِ( الذي يدخل النار ثم يخرج منها هذا إلى العاقبة على أن يخرج من خال ِ عَاقبِةَ  الْأ م  داً )وَإلَِى اللََّّ
ِ عَ ا ورِ( المرحلة  لنار ثم يغتسل ثم يذهب إلى الجنة في الطريق كل هذا إلى الله )وَإلَِى اللََّّ اقبِةَ  الْأ م 

ويدخل القصر واستقبال حافل كما جاء في الكتاب   النهائية لما يصل كل واحد منا إلى داره إلى سكناه
ورِ } ِ عَاقبِةَ  الْأ م  ِ عَاقبِةَ   { الحج( . هذا الف٤1والسنة )وَلِلََّّ ورِ( وبين )وَلِلََّّ ِ عَاقِبةَ  الْأ م  رق بين )وَإلَِى اللََّّ

ورِ( . الْأ    م 
ل ونَ عَليَْهِمْ مِنْ ك ل ِ باَبٍ } { سَلَامٌ عَليَْك مْ بمَِا صَبَرْت مْ ٢٣وهناك انتهى الأمر وأصبحنا )وَالْمَلَائِكَة  يَدْخ 

العاقبة آخر شيء )فنَِعْمَ ع قْبَى الدَّارِ( هذا هو الفرق بين )وَإلَِى { الرعد( هذه ٢٤فنَِعْمَ ع قْبَى الدَّارِ }
ِ ت رْجَع  االلََِّّ  ( )وَإلَِى اللََّّ ور  ِ تصَِير  الْأ م  ( )إلَِى اللََّّ ِ عَاقبِةَ    الْمَصِير  ورِ( و )وَلِلََّّ ِ عَاقبِةَ  الْأ م  ( )وَإلَِى اللََّّ ور  لْأ م 

ورِ( .   الْأ م 
 ( :  ٢٣آية )
مْ فنَ نبَ ئِ ه م بِ )وَ  ه  إلِيَْناَ مَرْجِع ه  نكَ ك فْر  د ورِ )مَن كَفَرَ فَلَا يَحْز  َ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ  ( (   ٢٣مَا عَمِل وا إِنَّ اللََّّ

قال )من كفر( بالماضي وقبلها قال )ومن يسلم( بالمضارع. في آية سابقة قال تعالى )وَمَن شَكَرَ  
مة ( النمل( الشكر يتجدد وينبغي أن يتكرر لأن النعم متكررة متجددة فكل نع٤٠سِهِ )فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنَفْ 

قلنا من يسلم تستوجب شكر فقال ومن يشكر أما الكفر يكفي أن يكفر فمسألة واحدة )ومن كفر( . 
  وجهه إلى الله، يفوض أمره إلى الله أو يتبع أوامر الله الَّت باع مسائل كثيرة وما يقتضي التفويض

ة أن يتجدد الكفر إلى الله أمور كثيرة متعددة في الحياة فقال )ومن يسلم( أما من كفر ليس بالضرور
ِ )لو كفر في الَّعتقاد مرة واحدة فلا يحتاج إلى التكرار. )وَمَن  ( لقمان( قلنا ٢٢ي سْلِمْ وَجْهَه  إلَِى اللََّّ

في أمور كثيرة والتفويض تفويض الأمور  إما يتبع أوامر الله أو يفوض أمره إلى الله وقلنا الإتباع



ع عليه وما يحذره وما يخافه أمور كثيرة جداً فقال )ومن  إلى الله وما يحصل فيها والمصائب التي تق 
 يسلم وجهه( .  

ه ( ثم ما دلَّلة هذا التعبير بالذات وما اللمسات البيانية   نكَ ك فْر  * ما دلَّلة الفاء في )وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْز 
 فيها؟  

ه ( لو تأملنا فيه فهو تعبير)  نكَ ك فْر  غريب وليس مثل فلا تحزن لكفره، الكفر  )وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْز 
( ، في اللغة    -صلى الله عليه وسلم  -به )المخاطَب هو الرسول فاعل والكاف المخاطب مفعول 

الفاعل ففي الآية  المنهي هو الفاعل لما أقول لَّ يضرب محمد خالداً المنهي هو محمد، المنهي هو
. المعنى العام لَّ تحزن لكفره هذا أصل   -سلم صلى الله عليه و -الكفر هو المنهي وليس الرسول 

التعبير؟ لماذا لم يقل فلا تحزن لكفره. في اللغة المنهي هو الفاعل إلى   المعنى لكن كيف اختار
نكَ ك فْ  ه ( الكاف مفعول به. لو قال لَّ تحزن المفعول. لم يقل تعالى فلا تحزن وإنما قال )فَلَا يَحْز  ر 

ها لكن في الآية المنهي هو الكفر. المنهي في الآية هو الكفر يعني أي  يكون الفاعل المخاطب )أنت(
صلى   -، ينهى تعالى الكفر ألَّ ي حزن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -الكفر لَّ ت حزِن رسول الله 

وكأن الكفر يريد أن ي حزِن رسول  -صلى الله عليه وسلم   -الله   إشفاقاً على رسول -الله عليه وسلم  
اقلة تريد أن تحزن الرسول . هذه فيها تعبير مجازي كأن الكفر ذات ع -صلى الله عليه وسلم  - الله

ه ( تعبير في غاية اللطافة والرقة . قال تعالى في آيات أخرى )وَلََّ  نكَ ك فْر  فينهاه تعالى )فَلَا يَحْز 
ونَ )تحَْ  ا يمَْك ر  مَّ النحل( ليس هنا مفعول به منهي. في القرآن  (1٢٧زَنْ عَليَْهِمْ وَلََّ تكَ  فِي ضَيْقٍ م ِ

نَّك م   ور  ))فَلَا تغَ رَّ ِ الْغَر  نَّك م باِللََّّ نْياَ وَلََّ يَغ رَّ ( فاطر( لأن الشيطان يغر  المسلم، المنهي هو  ٥الْحَياَة  الدُّ
ه ( المنهي هو إبليس لكن المقصود به ا نكَ ك فْر  الكفر أن لَّ ي حزِن لإنسان أن لَّ يغتر بإبليس. )فَلَا يَحْز 

 رسول الله.  
فتنا جواب   نكَ( الفاء يمكن حذفها. ذكرها له معنى وحذفها له معنى . الفاء هنا عر  الفاء في )فَلَا يَحْز 

بجواب الشرط. الفاء تحتمل أن الشرط ولو حذف الفاء لَّ تكون شرطية ، هناك ضوابط لَّقتران الفاء 
لذي يحدد أحياناً ضابط لفظي كأن يكون الجزم )من  تكون موصولة وتحتمل أن تكون شرطية وا

ط للأن اسم الموصول لَّ يجزم. هذا الذي يحدد الفاء الموطن موطن وجوب  يدرس ينجح( هذا شر
فالفاء لَّ بد أن تأتي, وإذا اقتران الفاء بالشرط لأن هذا نهي )لَّ( الناهية إذا كانت )من( شرطية 

م تأتي بالفاء في الآية تكون موصولة ، الفاء شرطية وهذا كانت )من( موصولة لَّ تأتي الفاء. لو ل
د. وإذا كانت موصولة ومن كفر لَّ يحزنك كفره المعنى ليس واحداً. الشرط يفيد العموم هو المقصو

لموصول فلا يدل على الغموم لأن  قطعاً )من يستعن بالله يعنه( لَّ يقصد شخص معين. أما ا
لهَ     ( وَجَعلَْت  11جنس أو للواحد )ذَرْنِي وَمَنْ خَلقَْت  وَحِيدًا )الموصول معرفة وقد يكون المعرفة لل

دْت  لهَ  تمَْهِيدًا )1٣( وَبنَيِنَ ش ه ودًا )1٢مَالًَّ مَمْد ودًا ) ه  كَانَ  ( كَلاَّ إنَِّ 1٥( ث مَّ يَطْمَع  أنَْ أزَِيدَ )1٤( وَمَهَّ
مَّ ق تِلَ كَيْفَ ( ث  19( فقَ تِلَ كَيْفَ قَدَّرَ )1٨إِنَّه  فَكَّرَ وَقَدَّرَ ) (1٧( سَأ رْهِق ه  صَع ودًا )16لِآيَاَتنِاَ عَنيِدًا )

( المدثر( شخص معين واحد هو الوليد بن المغيرة . الموصول لَّ يقتضي أن يكون جنساً  ٢٠قَدَّرَ )
يناً أو جنساً )أكرمت من زارني( من يزورني أكرمه، من يعتدي علي   يحتمل أن يكون واحداً مع

أراد تعالى العموم   عتدي عليه. الشرط يدل على العموم والكوصول ليس بالضرورة وفي الآيةأ
 وليس جماعة معينة في الكفر وإنما الكلام على الإطلاق وفهمنا الإطلاق من الفاء.  

لشرط يفيد العموم إطلاقاً لأنه لو قال لَّ يحزنك يحتمل أن يكون هذه الفاء عي نت أن )من( شرطية وا
صارت للعموم ولو حذفها عة معينة بينهم مشادة أو أذى لَّ تعني غيرهم لكن عندما جاء بالفاء جما

ليست بالضرورة للعموم إذن ذكرها ليس كحذفها، وجود الفاء يحدد معنى الشرطية لـ )من( وهذا 
 صود بالآية .  فيه العموم وهذا هو المق

مْ ) (  1٥جِع ك مْ )( ( بالجمع وفي آية سابقة قال )ث مَّ إلَِيَّ مَرْ  ٢٣* قال تعالى في الآية )إِلَيْناَ مَرْجِع ه 
 لقمان( بالمفرد وإضافة )ثم( فما الفرق؟  

بِي مَا لَيْسَ لَكَ  )إلينا( ضمير التعظيم، إلي  ضمير الإفراد. الآية السابقة )وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أنَ ت شْرِكَ 
مَا وَصَاحِبْه مَ  وفاً وَاتَّبعِْ سَبِيلَ مَنْ أنََابَ إِ بهِِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه  نْياَ مَعْر  لَيَّ ث مَّ إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ فأَ نبَ ئِ ك م بمَِا  ا فِي الدُّ



فجاء بضمير الوحدة ( ( الآية السابقة في مقام الوحدانية والنهي عن الشرك  1٥ك نت مْ تعَْمَل ونَ )
ك بي( كلها في مقام التوحيد والنهي عن الشرك فيقول )إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ( )وإن جاهداك على أن تشر

ع ك مْ( . أما الآية الثانية فليست في مقام التوحيد فجاء كضير التعظيم وأيضاً قدم الجار )إلَِيَّ مَرْجِ 
مْ( للحصر أي إ  لينا مرجعهم لَّ إلى غيرهم.  والمجرور )إلِيَْناَ مَرْجِع ه 

(  6٠ك مْ ث مَّ ي نبَ ئِ ك م بِمَا ك نت مْ تعَْمَل ونَ )ن أخرى قال )ث مَّ إِليَْهِ مَرْجِع  * هنا قال )فنَ نَب ئِ ه م( وفي مواط
 الأنعام( فما الفرق؟  

)ثم( عاطفة تفيد التراخي. في  ( ( 1٥في الآية السابقة في لقمان قال )ث مَّ إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ فأَ نبَ ئِ ك م )
المرجع  مَرْجِع ك مْ( . في الآية الأولى الكلام على التراخي معناها تقريبالآية لم يأت بـ )ثم( قال )إلَِيَّ 

مْ( هنالك مهلة أما في الآية لم يكن هناك مهلة وإنما جعل المرجع أقرب. لماذا جعل  )إلِيَْناَ مَرْجِع ه 
هَدَاكَ( مهلة بدون )ثم( ؟ هو جاء بـ )ثم( هناك أكثر من سبب قال )وَإِن جَا هناك مهلة وهنا لم يجعل 

مَا فِي الدُّ  ( المجاهدة قد تسغرق وقتاً وقال )وَصَاحِبْه  وفاً( فيها وقت )وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلَِيَّ نْياَ مَعْر 
لى التراخي ما يقتضي التراخي فيها وقت وهذا يناسب )ثم( . أما في هذه الآية ليس فيها ما يدل ع 

. السياق في هذه الآية ليس فيه تراخي كأن فيه تقريب الأمر أما في تلك الآية ما يدل على التراخي
ناَ مَرْجِع ه مْ( وقت قليل وينتهي لما نهاه عن الحزن فقال له الوقت قريب ولَّ يعقل أن ينهاه عن )إلِيَْ 

مْ( إذن هناك أكثر من مسألة   الحزن وأن لَّ يهتم بهذا ثم يقول له هناك وقت طويل فقال )إلَِيْناَ مَرْجِع ه 
تقول له الدنيا قصيرة  استدعت استعمال )ثم( . عندما ترى صاحبك في ضيق وتريد أن تخفف عنه 

ه ( يريد أن يصبره فقال أن الوقت  نكَ ك فْر  فتقلل الأمر في عينه حتى يخف فلما قال تعالى )فَلَا يَحْز 
مْ( المهم أن تهون المسألة عليه لَّ العكس، الله تع قصير )إلِيَْ  الى ينهاه عن الحزن فلا يطيل ناَ مَرْجِع ه 

 الوقت عليه.  
 العرب كان تعرف هذا وهم كانوا إذا أرادوا أو يواسوا شخصاً يقولون له الدنيا قصيرة . 

 * قال تعالى )فأنبئكم( وفي مواطن أخرى لم يستعمل الفاء فلماذا؟  
لتعبير هو السياق ووضعه واطن قال )فأنبئكم( )فينبئهم( )ثم ينبئهم( الأمر الأساسي في فهم افي م

مْ وَكَان واْ شِيَعاً ) في مكانه. أصل السياق في الدنيا )إِنَّ الَّ  ق واْ دِينَه  ( الأنعام( لم يذكر إلينا  1٥9ذِينَ فَرَّ
قت طويل قال )ثم ينبئهم( وهناك قال )إلي مرجعهم. هناك لما ذكر المرجع صار بين الدنيا والتنبيه و

م  الْعَ  مرجعهم( فلما رجعوا سيكون دَاوَةَ وَالْبَغْضَاء  التنبيه أقرب وهنا لم يقل الرجوع )فأَغَْرَيْنَا بيَْنَه 
لقيامة الوقت ممتد ( المائدة ( إلى يوم ا1٤إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ وَسَوْفَ ي نبَ ئِ ه م  اللَّ   بمَِا كَان واْ يَصْنَع ونَ )
م إذا كان السياق مبني على التأخير يقول )ثم( .  فيقول سوف، السياق هو الذي يحدد. لما يذكر الكلا

ِ يقَ صُّ الْحَقَّ )ق لْ إنِ ِي عَلَ  كْم  إِلََّّ لِلَّ  ب ِي وَكَذَّبْت م بهِِ مَا عِندِي مَا تسَْتعَْجِل ونَ بهِِ إِنِ الْح  ن رَّ وَ  وَه   ى بيَ نَِةٍ م ِ
فأنبئكم. في نفس السياق )ق ل لَّوْ أنََّ   ( الأنعام( ليس هناك استعجال فلا يقول٥٧خَيْر  الْفاَصِلِينَ )
( الأنعام( يقول )ثم( لأن ٥٨ونَ بهِِ لقَ ضِيَ الأمَْر  بيَْنِي وَبيَْنَك مْ وَاللَّ   أعَْلَم  بِالظَّالِمِينَ )عِندِي مَا تسَْتعَْجِل  

 عجال. السياق الذي يحدد ولَّ ينبغي أن نقطع كلمة من سياقها.  المقام ليس في الَّست
 الى بما عملوا وفي آية سابقة في السورة قال بما كنتم تعملون فما الفرق بين الآيتين؟  ل تع* قا

 َ مْ فنَ نبَ ِئ ه م بمَِا عَمِل وا إِنَّ اللََّّ ه  إلِيَْناَ مَرْجِع ه  نكَ ك فْر   عَلِيمٌ الآية الكريمة قوله تعالى )وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْز 
د ورِ( ذكرنا بعض الأمور التي تتعلق بالآية فيما سبق ووقفنا عند قوله تعالى )فنَ نبَ ئِ ه م بمَِا   بِذَاتِ الصُّ

. ربنا تعالى في آية سابقة في السورة نفسها قال )وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أنَ ت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ  عَمِل وا(
نْياَ مَعْر   مَا فِي الدُّ مَا وَصَاحِبْه  وفاً وَاتَّبعِْ سَبِيلَ مَنْ أنََابَ إلَِيَّ ث مَّ إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ فأَ نبَ ئِ ك م  لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه 

( ( )كنتم تعملون( هذا الماضي المستمر، كان يعمل مستمر، كنتم تعملون أي  1٥بمَِا ك نت مْ تعَْمَل ونَ )
ماضي المنقطع.  كنتم مستمرون على العمل في الماضي يسمى الماضي المستمر و )عملوا( هذا ال
مستمر وهذه هناك أكثر من ماضي وأنواعه متعددة لكن في الآية )بما كنتم تعملون( بالماضي ال 

الآية بالماضي المنقطع )بما عملوا( . السبب كما ذكرنا أكثر من مرة أن السياق يحدد المسألة ، في 
بالمعروف )وصاحبهما في  الآية السابقة ذكر استكرار المجاهدة )وإن جاهداك( واستمرار المصاحبة 

( ثم قال )ثم إلي  الدنيا معروفاً( واستمرار الإتباع اتباع المنيبين إليه )واتبع سبيل  من أناب إلي 



مرجعكم( و )ثم( تفيد المهلة والتراخي، هذه الأمور تحتاج إلى استمرار عمل، هنا ليس فيها  
ه  إلَِ  نكَ ك فْر  مْ فنَ نبَ ئِ ه م بمَِا عَمِل وا( ما ذكر أموراً فيها دلَّلة استمرار عمل )وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْز  يْناَ مَرْجِع ه 

لعمل لكن المصاحبة والمجاهدة واتباع سبيل المؤمنين ثم إلي مرجعكم أما هنا ما قال على استمرار ا
)ثم( فيها أصلاً إذن هناك سياق الآية يدل على استمرار العمل قال بما كنتم تعملون جاء بالماضي 
  المستمر وهنا ليس فيها استمرار عمل فقال بما عملوا فإذن هذه مناسبة لهذا الموضع وتلك مناسبة

 للموضع الذي وردت فيه. 
الماضي المستمر له دلَّلَّت سياقية . مسألة الماضي فيها أكثر من ستة عشر زمن في الماضي، 

س للأطفال الفعلال ماضي أنه ما مضى وانقطع فقط وتبقى هذه المعلومة ثابتة بينما الماضي  ي در 
وا، هو الآن ماضي منقطع أي  كثير هناك الماضي المنقطع، وأحياناً الماضي بحد ذاته هكذا عمل

لْناَ عَلَيْك م   انقطع وانتهى لأن الماضي بهذه الصورة قد يكون ماضي واستمر عليه لم ينقطع )وَنَزَّ
( الأعراف( وأحياناً ٧9لَكِن لََّّ ت حِبُّونَ النَّاصِحِينَ )( طه( ليس مرة واحدة )وَ ٨٠الْمَنَّ وَالسَّلْوَى )

َ مِن قبَْل  )المنقطع لما يكون مسبوقاً بـ  ( الأحزاب(  1٥)كان( مثل قد كان فعل )وَلقََدْ كَان وا عَاهَد وا اللََّّ
كذا  يمسح . وأيضاً هناك الماضي المعتاد كان رسول الله يفعل كذا أي معتاد عليه كان رسول الله 

ثير في ثلاثاً ماضي معتاد بمعنى الماضي المستمر يسمونه المعتاد أي ما اعتاد عليه. هناك كلام ك
 الماضي.  

* قال تعالى )فنَ نبَ ِئ ه م بمَِا عَمِل وا( بالفاء وفي سورة المائدة قال )وَسَوْفَ ي نبَ ئِ ه م  اللَّ   بمَِا كَان واْ  
 ( ( ؟   1٤يَصْنَع ونَ )
الحلقة السابقة أنه في بعضها لم يذكر إلينا مرجعهم وهنا ذكر إلينا مرجعهم فلما   الأمر في ذكرنا هذا

ون المدة بين الرجوع والتنبيء ليست طويلة بينما لم يذكر أصلاً المرجع فيكون المسافة أطول يك
 وشرحنا أمثلة في حينها. 

أنه قال قبلها )إلينا مرجعهم( بضمير  * في قوله تعالى )إن الله عليم بذات الصدور( لم يقل إننا مع
 الجمع؟  

لتعظيم لَّ بد أن يسبقه أو يأتي بعده ما يدل على في أكثر من مناسبة ذكرنا أنه إذا ورد ضمير ا
الإفراد وهذا سمت في القرآن الكريم لم يتخلف في أي موطن من المواطن في جميع القرآن. لما كان 

مرجعهم فننبئهم( يأتي بعده ما يدل على المرد لئلا تبقى في ما سبق هو في ضمير التعظيم )إلينا 
يم بذات الصدور( وهذا ثابت في القرآن واضح في جميع القرآن الذهن شائبة شرك فقال )إن الله عل 

لم يتخلف في موطن واحد حيث ذكر ضمير التعظيم لَّ بد أن يسبقه أو يأتي بعده ما يدل على أنه 
 مفرد. 

 لآية تتكلم عن الذي كفر ومع هذا لم يقل عليم به؟  ات الصدور( مع أن ا* )إن الله عليم بذ
د ورِ( قال تعالى )وَمَن كَفَ  َ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ مْ فنَ نبَ ئِ ه م بمَِا عَمِل وا إِنَّ اللََّّ ه  إلِيَْناَ مَرْجِع ه  نكَ ك فْر  رَ فَلَا يَحْز 

الأقل. لو قال إن الله عليم به سيقصر العلم الآن على  كأنما المناسب أن الله عليم به أي بالكافر على
صارت أشمل ودخل فيها الذي كفر وغيره. عليم بالذي كفر من كفر لكن لما قال عليم بذات الصدور 

فيها تخصيص بالذي كفر تحديداً لو قال عليم به يعود الضمير على من كفر، إنما قال عليم بذات 
يكفر والله تعالى ليس فقط عليم بالذي كفر بل هو عليم بذات  الصدور دخل فيها من كفر ومن لم 
واْ  الصدور عموماً فهذا حتى يفيد العم وم وهذا في القرآن كثير )وَالَّذِينَ ي مَسَّك ونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَم 
صْلِحِينَ ) هذا أفاد أن هؤلَّء  ( الأعراف( ما قال إنا لَّ نضيع أجرهم و1٧٠الصَّلاةََ إنَِّا لََّ ن ضِيع  أجَْرَ الْم 

هنالك مصلحون  من المصلحين معناه أن الذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة من المصلحين ثم
آخرون دخلوا فيهم فدخل فيهم هؤءلَّ وهؤلَّء. من اعتدى على فلان فإننا نعاقب المعتدين فدخل 

فيه صار عموماً  فيهم من اعتدى على فلان وعلى غيره فهذا أفاد الشمول فدخل فيه هؤلَّء ودخل
قال بذات الصدور  أن الله عليم بذات الصدور ولو قال عليم به المعنى يختلف من ناحية أخرى ، هو

وذات الصدور يعني خفايا الصدور لو قال عليم به ستكون للأشياء الظاهرة إن الله عليم به أي  
خل الصدور. فإذن شمل  بالشحص الذي كفر لكن لما قال بذات الصدور صار الخفايا يعني ما في دا



ات الصدور( بذات الصدور علمه ما في الصدور، )فننبئهم بما عملوا( هذا أمر ظاهر )إن الله عليم بذ
هذا أمر خفي إذن هذا الكلام للظاهر والخفي، إذن لما قال بذات الصدور شملت الظاهر والباطن ولو  

 قال عليم به أفادت الظاهر فقط.  
ص هؤلَّء وغيرهم من كفر ومن لم يكفر وأيضاً عموم العموم وليس الخصوإذن أولًَّ أفادت الآية 

ظاهرة وخفايا الصدور ولو قال عليم به لَّ تشمل هذا فإذن هذا توسع كثير  الظاهر والباطن، الأمور ال
والآن وضح أنه شمل علمه ما ظهر وما بطن ولو قال عليم به لم تشمل هذا الشيء. ثم قال عليم 

يم صيغة مبالغة . في أكثر من مناسبة قلنا أن كلمة عالم في القرآن لم ترد إلَّ في ولم يقل عالم، عل
صوصاً والمفرد )عالم الغيب( أو الغيب والشهادة )عالم الغيب والشهادة ( وعلا م  علم الغيب خ

للغيوب وعليم مطلقة لكل شيء. لهذا قال عليم بذات الصدور وما قال علام ولَّ عالم وهذا من  
تعمال القرآن الكريم لأنه خصص كلمة عالِم بهذا المعنى لكن من حيث الَّستخدام  خصوصية اس

عض هذه الكلمات مكان البعض الآخر عدا المبالغة واسم الفاعل، المبالغة فيها تكثير اللغوي يتعاور ب
( في قوله )إن الله   واسم الفاعل ليس فيه تكثير هذا من حيث اللغة . وكذلك أك د هذه المسألة بـ )إن 

 عليم بذات الصدور( واستخدم عليم دونما عالم أو علام وقال بذات الصدور وليس به.  
 ( :  ٢٤آية )

ه مْ إلَِى عَذَابٍ غَلِيظٍ ) مْ قلَِيلًا ث مَّ نَضْطَرُّ  ( (   ٢٤)ن مَت ِع ه 
 * كلمة )قليلاً( ما دلَّلتها وما إعرابها؟  

قليل وصف نعربها مفعول مطلق يعني تمتيعاً قليلاً أي  )قليلاً( فيها احتمالَّن في الإعراب محتمل أن
للمصدر أو نعربها ظرف زمان أي زمناً قليلاً. فإذن من حيث الإعراب تحتمل الحدث وهو تمتيعاً 

بشيء واحد لو قليلاً وتحتمل الزمن زمناً قليلاً، وهو حذف الموصوف لأنه لو ذكر الموصوف لتحدد 
قليلاً زمناً قليلاً فجمع  ف والآن يشمل الَّثنين معناه يمتعهم تمتيعاً  قال زمناً أو تمتيعاً لحدد. حذ

المعنيين بالحذف، الآن اتسع واستفدنا أنه يمتعهم تمتيعاً قليلاً زمناً قليلاً ولو ذكر لخصص الذي  
 ً لاً قليلاً، الحذف أغنى عن أن يقول تمتيعاً قلي ذكره وأطلق الآخر. لو أراد أن يقول تمتيعاً قليلاً زمنا

م قليلاً( . بدل العبارة الطويلة حذف فتوسع المعنى زمناً قليلاً فشمل المعنيين وقال )نمتعه
( التوبة ( بدل أن يقول فليضحكوا  ٨٢)فلَْيَضْحَك واْ قلَِيلاً وَلْيبَْك واْ كَثيِرًا جَزَاء بمَِا كَان واْ يَكْسِب ونَ )

 ً ن الحذف أبلغ  مناً كثيراً حذف فجمع المعنيين وأحياناً يكو قليلاً زمناً قليلاً وليبكوا بكاء كثيراً ز ضحكا
من الذكر وقد يكون الحذف للتوسع في المعنى وأحياناً الذكر يكون للتخصيص مثل )هو ي كرم(  

المعنيين نمتعهم تمتيعاً  إطلاق و )هو يكرم فلاناً( تحديداً. إذن حينما يحذف لَّ بد أن تدل )قليلاً( على 
 ائز.   ولما ت عرب ت عرب باحتمالين، والحذف هنا جقليلاً زمناً قليلاً 

ه  إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِير  ) ( ( بضمير المفرد وفي لقمان  1٢6* في البقرة قال )ث مَّ أضَْطَرُّ
ه مْ إلَِ  مْ قلَِيلًا ث مَّ نَضْطَرُّ  ى عَذَابٍ غَلِيظٍ( فما الفرق بينهما؟  بالجمع )ن مَت ِع ه 

ِ اجْعَلْ هَذَا ى حت نفهم المسألة نقرأ سياق آية البقرة لأن السياق هو الذي يوضح )وَإِذْ قاَلَ إبِْرَاهِيم  رَب 
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قاَلَ وَ  قْ أهَْلهَ  مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْه م باِللَّ  مَن كَفَرَ فأَ مَت ِع ه  قلَِيلاً ث مَّ بلََدًا آمِناً وَارْز 

ه  إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ أَ  ِ اجْعَلْ هَذَا بلََدًا آمِناً(   1٢6الْمَصِير  ) ضْطَرُّ ( ( إذن آية البقرة في مكة )رَب 
ِ اجْعَلْ هَذَا الْبلََدَ آمِناً   ( إبراهيم( هذا بعد  ٣٥)وقبل أن توجد مكة ، ولما قال )وَإِذْ قاَلَ إبِْرَاهِيم  رَب 

مة )نمتعهم قليلاً( كلاماً عاماً  لداً. فإذن آية البقرة في مكة وآية لقمان عاالبناء بعد أن صارت ب
وليس في بلد معين ولَّ أناس معينين. أيها الأكثر؟ الآية في لقمان، فجاء بضمير الكثرة وتسمى 

بالضمير الذي يدل على الكثرة والجمع ويعبر  الكثرة النسبية )نمتعهم قليلاً( يعني ي عبَّر عن الأكثر
كفر فأمتعه قليلاً وهؤلَّء أقل من الذين قال فيهم    عن الأقل بالمفرد. و )من( تحتمل ذلك إذن فمن

ن   أمتعه قليلاً هذا أقل من الذين نمتعهم فجاء بضمير الجمع. في القرآن يراعي هذا الشيء )وَمِنْه م مَّ
مَّ وَلَوْ كَان واْ لََّ يَسْتمَِع ونَ إلَِيْكَ أفََ  ن يَنظ ر  إِ ٤٢ يَعْقِل ونَ )أنَتَ ت سْمِع  الصُّ ليَْكَ أفَأَنَتَ تهَْدِي  ( وَمِنه م مَّ

ونَ ) ( يونس( الذين يستمعون أكثر من الذين ينظرون فقال يستمعون ٤٣الْع مْيَ وَلَوْ كَان واْ لََّ ي بْصِر 
 بالجمع وفي البقرة بالمفرد.  هذه تسمى مناسبة وهذا ما جعل المفعول في لقمان 



 فأَ مَت ِع ه  قلَِيلاً( في آية البقرة ونمتعهم بالجمع في آية لقمان؟  وَمَن كَفَرَ * قال تعالى )
هذا يدخل فيه أكثر من مسألة . مسألة التعظيم ذكرنا أنه لماذا قال )إن الله عليم بذات الصدور( وقلنا  

لإفراد أولًَّ ثم ثم هنا جاء بالمفرد وفي البقرة بالعكس ذكر اأن قبلها جاء بالجمع )إلينا مرجعهم( 
رَا بيَْتِيَ لِلطَّائفِِينَ وَالْعاَكِفِينَ  الجمع. هذه فيها أكثر من من اسبة )وَعَهِدْناَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أنَ طَه ِ

ودِ ) كَّعِ السُّج  د الجمع يأتي المفرد، ضمير  ( البقرة ( هذه جمع سيأتي بعدها مفرد، بع1٢٥وَالرُّ
رَا بيَْتِيَ( البيت نسبه تعالى إلى نفسه  نَا إلَِى إبِْرَاهِيمَ( . والأمر الآخر قا التعظيم )وَعَهِدْ  ل )أنَ طَه ِ

وصاحب البيت يتولى الأمر وربنا صاحب البيت يتولى هذا فقال )وَمَن كَفَرَ فأَ مَت ِع ه  قلَِيلاً( وهو قال 
كل ناحية وقال بيتي  هو صاحب البيت ويتولى من يسيء فهي أنسب من  طهرا بيتي للطائفين

 فمناسبة أكثر للإفراد. 
 * في لقمان قال )إلينا مرجعهم( ولم يقلها في البقرة ؟ 

قْ أهَْلَه  مِنَ الثَّمَرَاتِ( إذن لما قال فأمتعه قليلاً كان من دعاء إبراهيم لما قال  إبراهيم سأل ربه )وَارْز 
غ وإنما هو طلب  تمتيع إذن هذه المسألة ليست متعلقة بالتبلي  قْ أهَْلَه  مِنَ الثَّمَرَاتِ( والرزق فيه)وَارْز  

قْ أهَْلهَ  مِنَ الثَّمَرَاتِ( الجواب )فأمتعه قليلاً  ِ اجْعَلْ هَذَا بلََدًا آمِناً وَارْز  (  الرزق )وَإِذْ قاَلَ إبِْرَاهِيم  رَب 
لقمان ففي التبليغ )ومن   فأمتعه قليلاً وهذه ليست في التبليغ أما آيةلأنه طلب الرزق فالجواب يكون 

ه  إلِيَْناَ  كفر( والسياق مختلف نكَ ك فْر  تماماً. فإذن لما كانت الآية في التبليغ قال )وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْز 
مْ فنَ نبَ ئِ ه م بمَِا عَمِل وا( أما في آية البقرة ليست في التبليغ ف قال )فأمتعه قليلاً( . في لقمان قال مَرْجِع ه 

ه  إلِيَْناَ )وَمَن  نكَ ك فْر  د ورِ( ولم يقلها في كَفَرَ فَلَا يَحْز  َ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ مْ فنَ نبَ ئِ ه م بمَِا عَمِل وا إِنَّ اللََّّ مَرْجِع ه 
لآية في سورة البقرة البقرة أيضاً، هؤلَّء في آية لقمان الكفار موجودين أما هؤلَّء الذين قال فيهم ا

جعل هذا بلداً آمناً( فكيف يقول  بار ما سيكون هم ليسوا مخلوقين أصلاً قال )الم يخلقوا بعد هذا باعت
 فلا يحزنك كفره هم غير موجودين ويأتون بعده بقرون، أما في آية لقمان فهو معاصر لهم يبلغهم. 

مْ قلَِيلًا ث مَّ نَضْطَ  ه مْ إلَِى عَذَابٍ غَلِيظٍ )* في لقمان قال )ن مَت ِع ه  البقرة قال )وَمَن كَفَرَ ( ( وفي  ٢٤رُّ
ه  إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِير  )فأَ مَت ِع ه  قلَِ   ( ( ؟   1٢6يلاً ث مَّ أضَْطَرُّ

أيها الأشد أن تقول إلى عذاب غليظ أو إلى عذاب النار وبئس المصير؟ عذاب النار. عندما يقول 
ظاً ح أنه بالنار، عندما تقول سأعذبه عذاباً غليغليظ هل معناه أنك ستحرقه؟ كلا لأنك لم تصر عذاب

هل معناه أنك ستحرقه؟ لم تصرح أنه بالنار، أما عذاب النار فيها حرق فأيها الأشد؟ عذاب النار. لم 
النار وقال أنه  يذكر نار في لقمان وفي البقرة ذكر ناراً وبئس المصير إذن هذا العذاب أشد، ذكر 

ل عذاب النار في أهل  ترط أن يكون بالنار قد يكون بعضا غليظة . قابئس المصير. عذاب غليظ لَّ يش
مكة وإبراهيم يطلب البلد الآمن والرزق، السيئة في مكة تتضاعف أكثر بكثير من مكان آخر وكذلك 

د الله الحرام ليس كمن  الحسنة تتضاعف في مكة والسيئة في مكة تتضاعف فمن أساء في مكة في بل
ن أساء في غير مكة  لسيئة إذا فعلها شخص في مكة ليست عقوبتها كمأساء في غيرها، نفس ا 

السيئة فيها تتضاعف والحسنة فيها تتضاعف فإذن عندما تكون السيئة تتضاعف فالعذاب يتضاعف 
كالكفر في غير مكة ويشتد لذا قال عذاب النار وبئس المصير لأن ذكر السيئة والكفر في مكة ليس 

ولذلك شد د العذاب فقال معصية في غير مكة الحسنة أكثر والسيئة أكثر والمعصية في مكة ليست كال 
 عذاب النار وبئس المصير. 

 ( :  ٢٥آية )
ه مْ لََّ  ِ بَلْ أكَْثرَ  نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ ونَ ) )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ  ( (  ٢٥يَعْلمَ 

الآية لم يقل الله تعالى ليقولن خلقهن الله مع أنه في سورة الزخرف قال تعالى )وَلئَِن  هذه * في
نْ   ( ( فما الفرق؟    9 خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ خَلقََه نَّ الْعَزِيز  الْعلَِيم  )سَألَْتهَ م مَّ

لسماوات والأرض أو من خلقهم يقولون الله  كل الآيات التي سألهم فيها نحو هذا السؤال من خلق ا
نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ  خلقهن الله أو خلقنا الله إلَّ آية الزخرف فقط )وَلئَِن سَ  من دون ذكر ألَْتهَ م مَّ

وَالْأرَْضَ ليَقَ ول نَّ خَلقََه نَّ الْعَزِيز  الْعلَِيم ( المعنى معلوم سواء ذكر فعل خلق أو لم يذكر. ولَّ شك أنه 



ليقولن الله( أوجز من حيث الإيجاز الكلام أوجز و )ليقولن خلقهن العزيز العليم( هذا فيه توسع إذن )
 البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ففي مقام الإيجاز يوجز وفي مقام التوسع يتوسع.  هو المقام و

مْ مَ  نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  في الزخرف أراد أن يتوسع في الكلام على الخلق )وَلئَِنْ سَألَْتهَ 
ك م  الْأرَْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَك مْ فيِهَا س ب لًا لَعلََّك مْ تهَْتدَ ونَ  ( الَّذِي جَعَلَ لَ 9ز  الْعلَِيم  )ليَقَ ول نَّ خَلَقَه نَّ الْعَزِي

لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَنَْشَرْناَ بهِِ بَ 1٠) ونَ )( وَالَّذِي نَزَّ ( وَالَّذِي خَلقََ 11لْدَةً مَيْتاً كَذلَِكَ ت خْرَج 
( ( فذكر ما يتعلق بالخلق لم يقل فقط  1٢ف لْكِ وَالْأنَْعاَمِ مَا ترَْكَب ونَ )الْأزَْوَاجَ ك لَّهَا وَجَعَلَ لَك مْ مِنَ الْ 

الخلق ولم   خلق السماوات والأرض، في الآيات الأخرى التي لم يذكر خلقهن لم يذكر شيئاً في
نْ خَلَقَ    يتوسع وقد تكون آية وحيدة وليس بعدها شيء يدل على الخلق مثلاً )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  فأَنََّى ي ؤْفَك ونَ ) ( العنكبوت( بعدها مباشرة 61السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ
َ بِك ل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ))اللََّّ  يبَْس ط  الر ِ  لق،  ( ( ليس فيها خ 6٢زْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِر  لهَ  إِنَّ اللََّّ

ه مْ لََّ  ِ بَلْ أكَْثرَ  نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ ونَ ) )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ  ( لِلََِّّ ٢٥يَعْلمَ 
َ ه وَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد  ) نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ  ( لقمان( )وَلَئِن سَألَْ ٢6مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ تهَ م مَّ

ر ٍ  ِ إِنْ أرََادَنِيَ اللََّّ  بِض  ا تدَْع ونَ مِن د ونِ اللََّّ هِ أوَْ وَالْأرَْضَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  ق لْ أفََرَأيَْت م مَّ ر ِ هَلْ ه نَّ كَاشِفاَت  ض 
مْسِكَات  رَحْمَتِهِ ق لْ حَسْبِيَ  ل ونَ ) أرََادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ ه نَّ م  توََك ِ ( الزمر( )وَلَئِن ٣٨اللََّّ  عَليَْهِ يتَوََكَّل  الْم 

مْ لَيقَ ول نَّ اللََّّ  فأَنََّى ي ؤْفَك ونَ ) نْ خَلقََه   ( ٨٧سَألَْتهَ م مَّ
لََّء قَوْمٌ لََّّ ي ؤْمِن ونَ )يلِهِ وَقِ  ِ إِنَّ هَؤ   ( الزخرف( آية الزخرف هي الآية الوحيدة من بين ما٨٨ ياَرَب 

ورد التي توسع فيها بالسياق ذكر الخلق فناسب لهذا التوسع والتفصيل أن يقول )خلقهن العزيز 
 العليم( فالبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

النصب في آية سورة هود )وَلئَِنْ ق لْتَ إنَِّك مْ مَبْع وث ونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ عل )ليقولَّن( ب* لماذا جاء الف
بيِنٌ )ليَقَ   وا إِنْ هَذَا إِلََّّ سِحْرٌ م  ( ( بينما جاءت بالضم في آية أخرى في سورة لقمان   ٧ولَنَّ الَّذِينَ كَفَر 

مْ مَنْ خَلَقَ السَّمَ  ونَ ))وَلئَِنْ سَألَْتهَ  ه مْ لََّ يَعْلمَ  ِ بَلْ أكَْثرَ   ؟   ( ( ٢٥اوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ
في الآية الأولى في سورة هود الفعل ي بنى على الفتح لأن نون التوكيد باشرت الفعل المضارع لأنه 

سند إلى اسم ظاهر )الذين كفروا( والفعل ي فرد مع الفاعل  وهذه قاعدة إذا كان الفاعل ظاهراً فنأتي م 
ا في قوله تعالى )وإذا جاءك بالفعل في حالة الإفراد وي بنى على الفتح لأن نون التوكيد باشرته كم

 الذين كفروا( ولَّ نقول جاءوك الذين كفروا.  
سند إلى واو الجماعة ولم تباشره نون التوكيد وأصل الفع ل إذا حذفنا أما في الآية الثانية فالفعل م 

في الزخرف   ٨٧و 9في سورة العنكبوت والآية  6٣و 61نون التوكيد )يقولون( ومثلها الآيات 
مْ ليََق ول نَّ إنَِّمَا ك نَّا نَخ وض  وَنلَْعبَ  ق لْ  6٥في الزمر والآية  ٣٨والآية  من سورة التوبة )وَلَئِنْ سَألَْتهَ 

ِ وَآيَاَتهِِ وَرَس ولِهِ ك نْت   م  الْعَذَابَ   ٨( ( والآية   6٥مْ تسَْتهَْزِئ ونَ )أبَاِللََّّ رْناَ عَنْه  من سورة هود )وَلئَِنْ أخََّ
ةٍ مَ  مْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَان وا بهِِ  إلَِى أ مَّ وفاً عَنْه  عْد ودَةٍ ليَقَ ول نَّ مَا يَحْبِس ه  ألَََّ يَوْمَ يأَتْيِهِمْ ليَْسَ مَصْر 

 ( ( .    ٨يَسْتهَْزِئ ونَ )
سند إلى اسم ظاهر )ليقولَّن( لو هذا فلا بد أن يكون الفعل في الآية الأولى مبني على الفتح لأنه م 

( مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة والثاني م سن د إلى واو الجماعة )ليقول ن 
لتوكيد الثقيلة يصبح  لَّلتقاء الساكنين. أصل الفعل يقولون مرفوع بثبات النون وعندما جاءت نون ا

   نونات ويصبح هذا كثيراً فيحذفون نون الرفع وتبقى نون التوكيد واللام لَّم الفعل. ٣عندنا 
( واقعة في جواب القسم. )لئن( اللام موط ئة للقسم و )إن(   وفي الآية الأولى اللام في )ليقولن 

اب )حتى يكون الفعل مثبتاً( . فإذا الشرطية و )لئن( قسم. واللام في الإثبات لَّ بد أن تأتي في الجو
جواب القسم إذا أجبنا قلنا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون ي صبح الفعل منفي اً. في 

القسم بفعل مضارع إذا كان الفعل مثبتاً فلا بد من أن نأتي باللام سواء معه نون أو لم يكن معه نون  
ذفت اللام فتعني النفي قطعاً ف إذا قلنا والله أذهب  كأن نقول "والله لأذهب الآن، أو والله  " فلو ح  لأذهبن 

ِ تفَْتأَ  تذَْك ر  ي وس فَ حَتَّى تكَ ونَ حَرَضًا معناها لَّ أذهب كما في قوله تعالى في سور ة يوسف )قاَل وا تاَللََّّ



المضارع ولم تأت باللام فهو   ( ( بمعنى لَّ تفتأ. فمتى أجبت القسم بالفعل ٨٥أوَْ تكَ ونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ) 
 نفي قطعاً كما في هذه الأبيات:  

 ريما  رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب ت فسد الرجل الك
 فلا والله أشربها حياتي ولَّ أشفي بها أبداً سقيما 

 وكذلك:  
 آليت حَبَّ العراق الدهر أطعمه والحَبُّ يأكله في القرية السوس  

 إثبات الفعل.   في جواب القسم دلَّلة علىفالقاعدة تقول أن اللام 
ِ( ما دلَّلة الحمد لله في الآية الكريمة ؟    * قال تعالى )ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ

لأكثر من سبب أولًَّ أن الحجة قامت عليهم هو يدعوهم ويبلغهم هم يعلمون لكن لما قالوا )ليقولن 
أبرأ م لَّ يشركون به شيئاً إذن الحجة لزمتهم والله( صار إقراراً لذا يجب أن يعبدوا الله الذي خلقه

نفسه فأقام الحجة عليهم. ثم الحمد لله الذي هدانا للحق اننا لم نكن مثلهم ممن يدعوهم الشيطان إلى 
عذاب السعير، إذن الحمد لأن الحجة قامت عليهم ,الزمتهم الحجة وأبرأ نفسه والحمد لله الذي هدانا 

خلق السماوات والأرض   أن نكون من أصحاب السعير والحمد لله الذيإلى الحق ولم يجعلنا مثلهم 
نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََِّّ  ( إذن فهو سبحانه يستحق الحمد )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ

 الحمد لله مناسبة لعدة جهات.  
نْ خَلَقَ السَّمَاوَ * قال تعالى في آية لقمان )وَلئَِن   ِ بَلْ اتِ سَألَْتهَ م مَّ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ

ونَ ) ه مْ لََّ يَعْلمَ  لَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأَحَْياَ بهِِ    ٢٥أكَْثرَ  ن نَّزَّ ( ( وفي العنكبوت قال )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ
ه مْ لََّ يَعْقِل ونَ )يَق ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََِّّ الْأرَْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَ   ( ( فما الفرق بينهما؟  6٣ بَلْ أكَْثرَ 

لَّ يعلمون يعني لَّ يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق للعبادة مع أنهم 
ني على هذا العلم. من آمن يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض لكن لَّ يعلمون ماذا ينب

ده ه د ولَّ ي شرك به بالله ووح  ذا علِم أن الذي خلق السماوات والأرض هو مستحق لأن ي فرد ويوح 
وهنالك آخرون يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض لكن لَّ يعلمون ماذا ينبني على هذا 

لمون  ليها لَّ يعلمون أن الله مستحق للعبادة يعالعلم؟ مثل الذي يعلم البديهيات لكن لَّ يعلم ما ينبني ع
الأساس ولَّ يعلمون ما ينبني عليه وما هو المطلوب منهم. هم يعلمون أن الله خلقهم لكن ما الذي 
ينبني على هذا العلم؟ هل ينبني عليه التوحدي؟ أكثرهم لَّ يعلمون هذا. مثلاً واحد يعرف أباه ويعلم 

يعه ولَّ يعصيعه فيطيع  دق عليه النعم لكن لَّ يعلم أن عليه أن يطأنه هو الذي رباه وأنفق عليه أغ
ويشكر من لَّ فضل عليه. هذا الأول ثم نأتي للسؤال في العنكبوت قال )لَّ يعقلون( نفي عنهم العقل،  

 طبعاً الذم  بعدم العقل أشد من عدم العلم لأن نفي العقل معناه مساواة بالبهائم لأنه يتعلم بالعقل.  
ِ : قال في لقمان )وَلئَِن سَألَْتَ السياق ننظر في نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ ه م مَّ

رَ الشَّ  نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ ونَ( وفي العنكبوت قال )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ ه مْ لََّ يَعْلَم   مْسَ بَلْ أكَْثرَ 
 َ َ بِك ل ِ 61نَّى ي ؤْفَك ونَ )وَالْقمََرَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  فأَ زْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِر  لهَ  إِنَّ اللََّّ ( اللََّّ  يبَْس ط  الر ِ

لَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ مِن6٢شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ن نَّزَّ بَعْدِ مَوْتِهَا ليَقَ ول نَّ اللََّّ    ( وَلَئِن سَألَْتهَ م مَّ
ه مْ لََّ يَعْقِل ونَ ) ِ بَلْ أكَْثرَ  ( ( في لقمان سألهم سؤالًَّ واحداً )من خلق السماوات    6٣ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ

والأرض( وفي العنكبوت سألهم أكثر من سؤال، عن كلها قالوا الله يعني معرفتهم بكل هذه المسل مات  
دوه ه يترقون به من المسلمات إلى التوحيد.  ذا عدم عقل. معناه ليس عندهم من العقل ماثم لَّ يوح 

في لقمان سألهم سؤالًَّ واحداً من الأسئلة التي سألها في العنكبوت إذن كان الأمر في لقمان أيسر 
 فقرنهم بما هو أيسر )لَّ يعلمون( وفي العنكبوت قرنهم بما هو أشد فقال )لَّ يعقلون( .  

 ( :  ٢6آية )
ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ  َ ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد  ))لِلََّّ  ( (   ٢6الْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ

َ ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد  ) ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ (  ٢6فكرة عامة عن الآية : الآية الكريمة )لِلََّّ
( الذي هو الخبر على والمجرور قال )لله ما في السماوات والأرض( نلاحظ ابتداءً أنه قد م الجار 

المبتدأ )لله( خبر و )ما في السماوات( مبتدأ أصلها ما في السماوات والأرض لله، فقد م الجار 



والمجرور للحصر هذا من باب تقديم العامل على المعمول في الغالب يفيد الحصر أو القصر يعني لله 
نه ذكر أن له ما في السماوات  رض حصراً لله ليس لأحد غيره. نلاحظ هنا أما في السماوات والأ

والأرض وقبل هذه الآية قال )خَلقََ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا( ذكر هنالك خلق السماوات وهنا قال 
لم يذكر  لله ما في السماوات وهذا يدل على أن له السماوات والأرض وما فيهما هنا ذكر ما فيهما

يهما وهناك خلقهما إذن هو الصانع لهما فدل على أن له  السماوات والأرض وإنما ذكر ما ف
السماوات والأرض وما فيهما باعتبار خالقاً وصانعاً ومالكاً لما فيهما لأن الشخص قد يكون يملك 

لَّ يملك ما فيه فقد الظرف لكن لَّ يملك ما فيه، )لله( اللام تفيد الملكية . قد يملك الإنسان الظرف و
ر يملك الأثاث فالأثاث للساكن والبيت لصاحب البيت. إذن لَّ نفهم من خلق يملك أحدهم بيتاً وآخ

السماوات والأرض أنه يملك ما فيهما فالخلق شيء والملك شيء. هو خلق السماوات والأرض إذن 
فيهما ملكه حتى لَّ يظن هما ملكه وذكر أن ما فيهما أيضاً ملكه إذن صار السماوات والأرض وما 

للسماوات والأرض أما المالك فشخص آخر كمن عنده مخزن يؤجره لشخص    ظان أنه مجرد خالق
يضع فيه بضاعة البضاعة لشخص والمالك شخص آخر، السماوات الظرف والمظروف كله لله 

 الك ما فيهما.  سبحانه وتعالى. إذن دل بهذه الآية ما قبلها أن الله تعالى مالك السماوات والأرض وم 
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ( تسخير، نستفيد من قوله وقال سابقاً )ألََمْ تَ  رَ لَك م مَّ َ سَخَّ رَوْا أنََّ اللََّّ

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ( وقوله )يَا ب نَيَّ إنَِّهَا إِن تكَ  مِثقْاَلَ حَبَّةٍ م ِ  رَ لَك م مَّ نْ خَرْدَلٍ فتَكَ ن )سَخَّ
ي السَّمَاوَاتِ أوَْ فِي الْأرَْضِ يأَتِْ بِهَا اللََّّ ( على أنه المتصرف فيهما وليس فقط أنه فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِ 

المالك. هناك خلق وهنالك مِلك وهنالك تصرف. الخلق لَّ يغني عن الملك والتصرف. إذن هو المالك 
رت الدار وما  يهما. أنت تملك داراً بنيتها وأثثتها فصاللسماوات والأرض وما فيهما والمتصرف ف

فيها لك والحاكم يريد أن يقيم شارعاً فرأى أن يهدم البيت فالحاكم هو المتصرف وليس أنت لأنه 
يحدد المصلحة العليا. إذن هنا المالك للسماوات والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما هو الله  

 سبحانه وتعالى .  
َ * قال تعالى ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد  )نا )إِنَّ اللََّّ َ لَه  ( ( فما   6٤ ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد ( وقال في الحج )وَإِنَّ اللََّّ

 الفرق بين الآيتين؟  
لما ذكر أن له ما في السماوات والأرض معناه أنه غني هذا ابتداءً. وفي الآية السابقة لما قال )ق لِ 

ِ( معن الْحَمْد   الذي له الحمد هو الحميد فهو الغني الحميد أي الغني المحمود في غناه اه أنه حميد، لِلََّّ
َ غَنِيٌّ  وعلى وجه الإطلاق. ذكرنا سابقاً في قوله )وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللََّّ

ً  1٢حَمِيدٌ ) شْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ ية )وَمَن يَ ، هنالك في الآ( ( وتعرضنا لهذه الآية سابقا
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( لم يقل إن الله هو الغني الحميد من دون تعريف ومن دون ضمير فصل وهنا قال  فإَِنَّ اللََّّ

الحج التي  )إن الله هو الغني الحميد( بالتعريف )الغني الحميد( وضمير الفصل )هو( . في آية 
 لهو الغني الحميد( زيادة على هذه الآية باللام )لهو( . إذن صار عندنا ثلاث آيات:  ناها )وإن اللهذكر

إن الله غني حميد، إن الله هو الغني الحميد، إن الله لهو الغني الحميد . في الآية الأولى الغني في 
ك ر  لِنفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ إِنَّمَا يَشْ ن يَشْك رْ فَ ع رف الناس هو الذي يملك. في الآية الأولى عندما قال )وَمَ 

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( لم يذكر له ملك وإنما قال )وَمَن يَشْك رْ فإَِنَّمَا يَشْك ر  لِنفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ  َ غَنِيٌّ  فإَِنَّ اللََّّ اللََّّ
ثني عليك في  في الصحف أو أحَمِيدٌ( وضربنا مثلاً قول أحدهم أعطني حتى أكتب عنك وأذكرك 

صيدة فيقول أنا غني عن مدحك، إذن إن يشكر أو يكفر فإن الله غني عن ذلك وذكرنا سليمان  ق
لة وجاء إلى الخليل بن أحمد وهو في البصرة يأكل   عندما أرسل إلى الخليل ابن أحمد بغال محم 

ل إلينا نكرمك وأتى له ببغ لة قالالخبز اليابس وقال له يقول الأمير تحو   الخليل:   ال محم 
 أبلِغ سليمان أني عنه في جِدَة وفي غنى غير أني لست ذا مال  

غني عن هذا يكتفي بما هو عنده وغني عما يدفعه سليمان أو غيره من نعمة العيش ويكفيه رغيف 
خبز يابس وقال هذا عندي ما يكفيني. غني يستغني عما في أيدي الناس يرى في نفسه أنه مكتف 

في الآية الأولى التي لم يذكر له ملك. في هذه الآية ذكر ملك قال لة أولى لذلك غيره، هذه مرحعن 
َ ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد ( أيها الأغنى أن تقول فلان غني أو فلان هو   ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ )لِلََّّ



تي لم يذكر له ملك، هنا  يس مثل تلك الاوات والأرض لالغني؟ فلان هو الغني. لما ذكر له ما في السم
فاً وحصراً لم يبق شيء   َ ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد ( فلما زاد الملك زاد في الغنى تخصيصاً ومعر  قال )إِنَّ اللََّّ

َ ه وَ الْغنَِيُّ    الْحَمِيد (لغيره الآخرون ما يسمون أغنياء هم يملكون أشياء مالكها الله تعالى إذن )إِنَّ اللََّّ
ر الله سبحانه وتعالى . نأتي إلى آية الحج )وإن الله لهو الغني الحميد( قال في الحج  أي لَّ غني غي

وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد  ) َ لَه  ( الحج( أولًَّ كرر )ما( والتكرار  6٤)لهَ  مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَإِنَّ اللََّّ
ما جاء بالواو )وإن الله لهو الغني الحميد( . آية وإنما قال وإنلم يكتف بهذا يفيد التوكيد والسعة و

لقمان التي نحن بصددها جعل ما في السماوات والأرض دليلاً على غناه، استدل على غناه بأن له 
ما في السماوات والأرض وفي آية الحج جعلها من غناه وليست الدليل على غناه، جعلها من جملة  

على غناه وإنما هو غني بأشياء أخرى . تقول فلان يملك والأرض دليل  ليست السماواتما يملك و
مائة دار وألف بستان إنه غني وفلان يملك مائة دار وألف بستان وإنه غني يعني لو زالت هذه هو  
يبقى غنياً وهذه من جملة ما يملك، إذن الدور والبساتين هي من جملة ما يملك لو ذهبت هو يبقى 

 ك لما قلنا إنه غني جعلته بما ذكرت له مما يملك.  ل غناه أما تلاً وليست هي كغني
في سورة لقمان جعل غنى الله مرتبطاً بملك السماوات والأرض وفي آية الحج جعلها من جملة ما  

يملك، هذه الواو استئناف وليست عاطفة ، )وإنه غني( يعني حتى لو ذهبت لَّ يؤثر على غناه. أيها  
الحج لذا لَّ يمكن أن نضع تعبيراً مكان تعبير بلاغياً بيانياً لأن  لآية في سورة ى بالتوكيد؟ االأول

الموازين في التعبير دقيقة جداً )إن الله غني حميد( )إن الله هو الغني الحميد( )وإن الله لهو الغني 
هذا  كانوا يفهمون الحميد( المشركون لم يكونوا يتكلمون بهذه البلاغة وهي متفاوتة عندهم لكنهم

يستشعرون الفروق الموجودة واللمسات أكثر مما يستشعر كل كلمة عاشقة مكانها، في  الكلام و
أماكن متباعدة كأنها لمحة واحدة بينما كل كلمة نزلت في آية نزلت في زمن متباعد بينما هي كلها  

 ياق. نضعها في الس وضعت في وقت واحد، لَّ يمكن أن نتصدى لآية مبتورة عن السياق لَّ بد أن
 * مرة يقول )لله ملك السماوات والأرض( ومرة يقول )لله ما في السماوات والأرض( فما الفرق؟  
كم فرعون قال )وَناَدَى فِرْعَوْن  فِي قَوْمِهِ قاَلَ ياَ قَوْمِ ألَيَْسَ لِي  لك الح  لك ومِلك، الم  هناك فرق بين م 

لْك  مِصْرَ ) لك مَلِك كة له. والمِلحكم وليس مملو( الزخرف( يعني ال٥1م  ك من التمل ك فصاحب الم 
وصاحب المِلك مالك في الفاتحة نقول ملك يوم الدين ومالك يوم الدين لأنه تعالى الملك والمالك. لما  

يقول )ملك السماوات والأرض( يعني هو الحاكم ولما يقول )له ما في السماوات والأرض( هذا 
هو المالك وهو الملك، كل آية لَّ تدل على   ذه الآيات أنهن في مجموعة هالتملك مملوكة له. فإذ

لْكِ  مَّ مَالِكَ الْم  الأخرى )له ما في السماوات( من التملك فهو ملكهما ومالكهما كما قال تعالى )ق لِ اللَّه 
لْكَ مِمَّ ٢6) لْكَ مَن تشََاء وَتنَزِع  الْم  لك هو مِلكه )ت ؤْتِي الْم  يده التصرف ن تشََاء( ب( آل عمران( الم 
ي ملكه. في الفاتحة هنالك قراءتان متواتران ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، الآية نزلت مرتين فه

بأمر من  مرة ملك يوم الدين ومرة مالك يوم الدين وهي قراءات نزل بها جبريل وأقرها رسول الله 
صلى الله   -قرها الرسول أ  -عليه وسلم  صلى الله   -ربه. هناك عشر قراءات متواترة عن الرسول 

 بأمر من ربه.   -عليه وسلم 
 ( :  ٢٧آية )

ا نفَِدَتْ كَلِ  رٍ مَّ دُّه  مِن بَعْدِهِ سَبْعةَ  أبَْح  َ  )وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبَحْر  يمَ  ِ إِنَّ اللََّّ مَات  اللََّّ
 ( (   ٢٧عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

كر قبل هذه الآية أن له ما في السماوات والأرض لربما يظن ظان أن الآية : لما ذفكرة عامة عن 
دُّه  مِن بَعْدِهِ سَبْعَ  ة   هذا جميع ملكه، لكن جاءت بعدها )وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبَحْر  يمَ 

ا نفَِدَتْ كَلِمَات  اللََِّّ  رٍ مَّ يخلق وكل شيء إذن لَّ حدود لملكه وخزائنه ريد أن يعمل و( كلماته ما يأبَْح 
لعله يفهم أن ما سبق هو كل ما يملك فذكر لنا أن هذا ليس شيئاً إذا ربنا شاء أن يفعل فهذا شيء  

ا شجر  من كلماته سبحانه وتعالى. الآية )وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ( معناها لو تتبعن
ك حتى الزمخشري قال لماذا لم يقل من شجر؟ لو تتبعناها شجرة شجرة  جرة شجرة ولذلالأرض ش

وجعلنا من أغصانها كل واحدة أقلام والشجرة فيها عدد لَّ يحصى من الأقلام وكل ما في الأرض لَّ 



 نترك شجرة نصنع منها أقلاماً، جميع أشجار الأرض تتبع وإحصاء وإنما شدرة شجرة بحيث لَّ
منها أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بمداد )ق ل لَّوْ كَانَ الْبَحْر   ي الأرض ويضنعتترك شجرة ف

( الكهف( يكتب به  1٠9مِدَادًا ل ِكَلِمَاتِ رَب ِي لنَفَِدَ الْبَحْر  قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمَات  رَب ِي وَلَوْ جِئنْاَ بِمِثلِْهِ مَدَدًا )
الأقلام تفنى والبحر ينفد ويجف ولَّ تنفذ كلمات  ى في خزائنه، لتي عنده تعالكلمات، الأشياء ا

ف ونَ الْكَلِمَ   نَ الَّذِينَ هَاد واْ ي حَر ِ الرحمن. اختار كلمات مع أنها جمع قلة واستخدم القرآن كلِم بالجمع )م ِ
وَاضِعِهِ ) لَّ تفي بها  ما قل من كلمة( النساء( أن كلماته لَّ تفي بها البحار فكيف بالكلِم؟!  ٤6عَن مَّ

ذه البحار والأقلام فكيف بالكلِم؟! حتى نعلم أن ما ذكر قبلها من الآية هي شيء من كلماته  ه
 سبحانه، ما في السماوات والأرض مجرد شيء. 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( وفي نفس السورة قال )العزيز الحكيم( بتعريف العزيز الحكيم فما الفرق بين   * )إِنَّ اللََّّ
 الآيتين؟  

هو سبحانه عزيز بقدرته التي لَّ تحد وعلمه الذي لَّ ينتهي وبخزائنه التي لَّ تنفد وحكيم لَّ يصدر 
دُّه  مِن بَعْدِهِ سَ  بْعةَ   فعله إلَّ عن حكمة . لو قرأنا الآية )وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبَحْر  يمَ 

ا نفَِدَتْ كَلِمَات  اللََِّّ  رٍ مَّ َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( والآية السابقة قال تعالى )وهو العزيز الحكيم( من دون أبَْح   إِنَّ اللََّّ
مْ جَنَّات  النَّعِيمِ ) الِحَاتِ لَه  ( خَالِدِينَ فيِهَا ٨تأكيد. هذه الآية في الآخرة )إِنَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

ِ حَقًّا وَه وَ الْعَزِيز   ( ( في الآخرة معلوم واضح أنه لَّ يبقى عزيز إلَّ هو ولَّ حاكم  9الْحَكِيم  )وَعْدَ اللََّّ
إلَّ هو حصراً أما في الدنيا نرى أشخاصاً أعزة وحكام وملوك يتدأولون هذا في الدنيا أما في الآخرة  

فهو العزيز الأوحد وهو الحكيم الأوحد وهذا معلوم للجميع هذا يوم لَّ ينطقون يوم يقوم الروح  
لائكة صفاً لَّ يتكلمون، هناك يظهر للجميع وهو معلوم أنه العزيز الأوحد لَّ عزيز سواه ولَّ والم

ف )هو العزيز الحكيم( حصراً لَّ عزيز سواه حصراً فالتعريف هنا يفيد الحصر.   حكيم سواه لذلك عر 
غيره وفي  لما نقول هو عزيز يحتمل أن يكون هنالك عزيز آخر أما لما نقول هو العزيز أي لَّ عزيز

الآخرة قال )وَه وَ الْعَزِيز  الْحَكِيم ( ولم يؤكد لأن التوكيد يكون عند المخاطب عنده شك أو ظن  فيحتاج 
للتوكيد لكن هذا أمر ظاهر للجميع في الآخرة الأمر ظاهر لَّ يحتاج فقال )وَه وَ الْعَزِيز  الْحَكِيم ( حصراً  

ك هناك من يظن هناك من يقول لَّ هناك من ينكر قال بينما في الدنيا هناك من يخالف هناك من يش
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( وهنالك أعزة وهناك حكماء وهناك حكام وهنالك ملوك أما في الآخرة فالجميع   )إِنَّ اللََّّ
يرون أنه ليس هنالك عزيز أصلاً لَّ أحد يتمكن أن يتكلم أو ينطق إلَّ إذا أراد الله فهو الحاكم والحكيم 

د يحكم سواه، في الآخرة قال )وَه وَ الْعَزِيز  الْحَكِيم ( حصراً وقصراً بما لَّ شك فيه. إذن حصراً لَّ أح
ربنا تعالى يؤكد ما له إذا اقتضى المقام التأكيد ولَّ يؤكد إذا لم يقتض لتأكيد وهذا من البلاغة . لغوياً  

ي الدنيا أو في الآخرة ولَّ يجوز لكن بلاغياً فيها كلام. يجب أن نضع الآية في مسرحها هذه الآية ف
نقول أن عزيز في اللغة تعني كذا وحكيم تعني كذا لأن هذا أمر معجمي نأخذ المعاني من المعجم  
لنفهمها أما أمر بياني فيوضع في النص أنت تأخذ المعاني من المعجم لتفهمها أما في التركيب  

قرآن المصدر فِسْق وفسوق في فشيء آخر. على سبيل المثال فسق خرج عن الطاعة ، عندنا في ال
ا   اللغة تعني الخروج عن الطاعة لكن القرآن يستعمل الفسق في سياق الأطعمة مطلقاً )وَلََّ تأَكْ ل واْ مِمَّ

ِ عَليَْهِ وَإِنَّه  لفَِسْقٌ ) يمَ 1٢1لَمْ ي ذْكَرِ اسْم  اللَّ  انِ  ( الأنعام( أما الفسوق فعام )بئِْسَ الَِّسْم  الْف س وق  بَعْدَ الْإِ
( الحجرات( الفسوق عامة والفسق فقط في الأطعمة وهذا من خصوصية الَّستعمال في القرآن. 11)

أيها الأكثر في الحروف الفسق أو الفسوق؟ الفسوق فجعلها عامة في كل عموم الفسق، هناك  
 مواءمة بين أحرف الكلمات والدلَّلة .  

 ( :  ٢٨آية )
ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك مْ إِ  َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ))مَّ  ( (   ٢٨لََّّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللََّّ

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك مْ إِلََّّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللََّّ ( لقمان( ما اللمسة البيانية في الآية  ٢٨* )مَّ
 وما هو ارتباط هذه الآية بما قبلها وما بعدها؟  

لًَّ من الناحية البيانية ارتبطت بما قبلها )وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبَحْر  هذه الآية أو
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ِ إِنَّ اللََّّ ا نفَِدَتْ كَلِمَات  اللََّّ رٍ مَّ دُّه  مِن بَعْدِهِ سَبْعةَ  أبَْح  ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك مْ إِلََّّ  ٢٧يمَ   ( ( )مَّ



َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) ( لقمان( خلق الناس من كلمات الله وبعثة من كلمات الله،  ٢٨كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللََّّ
َ سَمِيعٌ  خلقكم كنفس واحدة من كلمات الله وبعثهم كنفس واحدة من كلمات الله. ختم الآية )إِنَّ اللََّّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ( ما قبلها قال )عزيز حكيم( . لَّحظ كيف ارتبطت هذه الآية بَصِيرٌ( وقبلها قال )إِنَّ اللََّّ
بخاتمة الآية السابقة من الناحية البيانية الخالق عزيز حكيم، الخالق له العزة والمخلوقات كلها من 
صنعه وهي له طائعة إذن هذا مرتبط باسمه )عزيز( . الخالق حكيم، حكيم في خلقه وصنعه وخلقهم 

نسَ إِلََّّ لِيَعْب د ونِ )لحكمة أرادها )وَمَا خَ  ( الذاريات( إذن هو حكيم في الصنع وحكيم ٥6لقَْت  الْجِنَّ وَالْإِ
ا خَلْق ك مْ( ارتبط بقوله العزيز من حيث الحكمة والعزة . الذي يبعث الخلق )وَلََّ  في الغرض، إذن )مَّ

بمعنى الحكم هو الحاكم، هكذا هو بَعْث ك مْ( عزيز حكيم، عزيز لأنه يجازي ويعذ ِب ولَّ راد  لأمره، حكيم 
( الزمر( وهو الحكمة )أفََحَسِبْت مْ أنََّمَا خَلقَْناَك مْ عَبثَاً وَأنََّك مْ إلَِيْناَ لََّ ٤6الحاكم )أنَتَ تحَْك م  بيَْنَ عِباَدِكَ )

 ( المؤمنون( إذن هو حكيم بمعنى الحكم وبمعنى الحكمة . 11٥ت رْجَع ونَ )
ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك مْ( لأن الخالق والباعث عزيز حكيم إذن ارتبطت هذه بالآ ية وأيضاً بخاتمة الآية )مَّ

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ يَجْرِي إلَِى أجََلٍ  من الحكم ومن الحكمة . وارتبطت هذه الآية بما بعدها )وَسَخَّ
ى ) سَمًّ ا خَلْق ك مْ وَلََّ ( ( هذ الأجل مسمى هو البعث الذي يبعث الله في ٢9مُّ ه الخلائق الذي ذكره )مَّ

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) ( لقمان( وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى ٢٨بَعْث ك مْ إِلََّّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللََّّ
 منتهاه.  

ترََوْنَهَا   وارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث قال )خَلقََ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ 
ونِي مَاذَا خَلقََ الَّذِينَ مِن د ونهِِ ) 1٠) ِ فأَرَ  نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ    11( ( )هَذَا خَلْق  اللََّّ ( ( )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ

مْ ( ( . والبعث شائع من أولها إلى آخرها أول السورة قال )وَه م بِالْآخِرَةِ ه   ٢٥وَالْأرَْضَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  )
( ( وفي آخرها )ياَ أيَُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََّ  ٤ي وقنِ ونَ )

نْياَ وَلََّ يَغ   نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ِ حَقٌّ فَلَا تغَ رَّ ور  )مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللََّّ ِ الْغَر  نَّك م باِللََّّ  ٢٣رَّ
َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك مْ إِلََّّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللََّّ ( ( الخلق ألَّ  ٢٨( ( ارتبط بالبعث. قال )مَّ

يكون سميعاً بصيرا؟ً لَّ بد أن يكون، والذي يبعث لَّ بد أن يكون سميعاً بصيراً وإلَّ كيف يحاسبهم 
على أقوالهم وعلى أفعالهم ويسمع أقوالهم؟ بصير بأعماهم والأعمال قسم ظاهرة وقسم مضمرة ، 
بصير بأعمالهم الظاهرة والمضمرة لأن البصير قد يكون من البصيرة . فإذن هي مرتبطة بالآية  

 التي قبلها والآية التي بعدها والجو العام للسورة وبخاتمة السورة . 
َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ( ولم يقل )إن الله هو السميع البصير( لأنه أثبت السمع  ثم نلاحظ أنه قال ) إِنَّ اللََّّ

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ ) رَ لَك م مَّ َ سَخَّ ( (   ٢٠والبصر بخلقه في السورة فقال )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ
َ ي ولِج  اللَّيْ  ( ( هذا بصر، )ألََمْ ترََ أنََّ  ٢9لَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ )هذا بصر، )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

نْ آياَتِهِ ) ِ لِي رِيَك م م ِ ( ( هذا بصر، السمع )وَإِذَا ت تلَْى عَليَْهِ آيَات ناَ   ٣1الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ
سْتكَْبِرًا كَأنَ لَّ  م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نَتَّبعِ  مَا   ٧مْ يَسْمَعْهَا )وَلَّى م  ( ( هذا سمع، )وَإِذَا قيِلَ لَه 
نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيقَ ول نَّ اللََّّ  )  ٢1وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ ) ( ( إذن   ٢٥( ( )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ
 البصر. أثبت لهم السمع و

* حينما نتأمل في هذه الآية المتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أنها تعبر عن القدرة الإلهة في الخلق  
والبعث والقريب للعقل أن تختتم الآية إن الله على كل شيء قدير ولكن الآية ختمت )سميع بصير( 

 فكيف نفهم الخاتمة في سياقيات الآية ؟  
خاتمة فيمكن أن تجعل "إن الله على كل شيء قدير" وهذه يمكن أن تصلح  الآية قد تحتمل أكثر من  

لخاتمة أكثر من آية في السورة مثلاً يمكن أن نختم الآيات التالية بإن الله على كل شيء قدير )خَلقََ  
ا السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بِك مْ(  رَ لَك م مَّ َ سَخَّ )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ( )وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ( تحتمل أن تكون هذه خاتمتها  
وكذلك في السور الأخرى قد تحتمل السورة أكثر من خاتمة لكن اختيار الخاتمة ينبغي أن يكون 

اسباً للسياق الذي وردت فيه الآية والغرض الذي ذكرت من أجله الآية . هذه ليست كقتطعة وإنما  من
الآية موضوعة في سياقها فلماذا ذ كِرت الآية ؟ مثلاً في عموم الآيات أي  آية ننظر هل هي واردة  



أي آية لأي  في سياق بيان القدرة الإلهية ؟ أو بيان الحكمة ؟ في عموم ما يرد في الآيات ننظر 
غرض وردت؟ هل السياق لبيان القدرة أو بيان الحكمة أو بيان التفضل والنعمة ، عموم الآيات، 
الآية عندما ننظر فيها لأي غرض وردت وفي أي سياق؟ بيان الغنى ؟ بيان صفة الإلهية ؟ بيان 

وب هذا يمكن أن موقف الإنسان منها؟ مثلاً إنزال الماء من السماء وإخراج الزرع والفاكهة والحب
يساق في بيان قدرة الله ويمكن أن يساق في بيان نعمة الله على الإنسان والحيوان، زرع وحبوب  
وفاكهة هذا أمر آخر ويمكن أن يساق في أمر آخر للاستدلَّل على البعث والنشور ويمكن أن يساق  

ل الماء من السماء  في بيان جحود الإنسان لنعمة ربه وهذا كله ممكن في مسألة واحدة وهي إنزا
 وإخراج النبات وكلها تحتمل، كيف تأتي الخاتمة ؟ الخاتمة تختلف بحسب السياق والغرض.  

( آل عمران( قال 19٣مثال: قال تعالى )رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ ذ ن وبنََا وَكَف ِرْ عَنَّا سَي ئِاَتنِاَ وَتوََفَّناَ مَعَ الأبْرَارِ )
مْ إِلََّّ أنَ قاَل واْ ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذ ن وبنَاَ وَإِسْرَافنَاَ فِي أمَْرِ )وتوفنا مع الأبرار( ،   ناَ وَثبَ تِْ )وَمَا كَانَ قَوْلَه 

رْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ( آل عمران( هنا ختم الآية بـ )انصرنا على القوم  1٤٧أقَْدَامَناَ وانص 
مْ إِلََّّ أنَ قاَل واْ الكافرين( ، لو أخذناها مقتطعة لسألن ا لماذا اختلاف الخاتمة ؟ لكن الآية )وَمَا كَانَ قَوْلَه 

رْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ  ( آل  1٤٧ذ ن وبَناَ وَإِسْرَافنَاَ فِي أمَْرِناَ وَثبَ تِْ أقَْدَامَناَ وانص 
ن نَّبِ  ِ عمران( قبلها مباشرة )وَكَأيَ ِن م ِ مْ فِي سَبِيلِ اللَّ  ٍ قاَتلََ مَعَه  رِب يُِّونَ كَثيِرٌ فمََا وَهَن واْ لِمَا أصََابَه  ي 

ابِرِينَ ) وَمَا ضَع   ( ( هل يمكن في القتال أن تقول توف نا؟ تقول  1٤6ف واْ وَمَا اسْتكََان واْ وَاللَّ   ي حِبُّ الصَّ
خاتمة . ولَّ يمكن أن تضع خاتمة تلك الآية  في القتال انصرنا، لذا لَّ يجوز أن نقتطعها ونضع لها

 ب الثبات.  في هذه الآية لأن كل منها في سيقا واحدة في سياق حرب وقتال وطل 
والقدامى يضربون لنا مثالًَّ )ون تعدوا نعمت الله لَّ تحصوها( وردت مرتين كل مرة بخاتمة ، الآية  

حِيمٌ )الواردة في سورة النحل )وَإِن تعَ دُّواْ نِعْمَةَ اللَّ ِ  َ لَغفَ ورٌ رَّ ( ( هي في بيان   1٨ لََّ ت حْص وهَا إِنَّ اللَّ 
 لغفور رحيم( أما الثانية ففي بيان صفات الإنسان وجحوده، فلما  صفات الله فختمها بقوله )إن الله

ِ لََّ ت حْص وهَا إِنَّ  الِإنسَانَ لَظَل ومٌ كانت في بيان صفات الإنسان وجحوده ختمها )وَإِن تعَ دُّواْ نِعْمَتَ اللَّ 
لإنسان متتالية عليه  ( إبراهيم( النعم لَّ تحصى لكن الإنسان ظلوم كفار مع أن نِعَم الله إن ا٣٤كَفَّارٌ )

ومتتابعة لكنه ظلوم كفار، السياق هكذا واحدة في صفات الله وواحدة في صفات الإنسان فلا يصح 
يومية نذكر أمراً لكن الغرض من ذكره يختلف،  أن تؤخذ الآية مقتطعة من سياقها. حتى في حياتنا ال

يان صفة الشخص أو للتندر منها  مثلاً تذكر حادثة غريبة تدل على كسل شخص لكنك تذكر الحادثة لب
ط في المسألة ، هي مسألة   أو لبيان أن هذا الشخص لَّ يصلح في المكان الذي ع هِد به إليه أو سيفر ِ

التعقيب يكون بحسب الغرض من الذكر في حادثة واحدة واحدة لكن ما الغرض من الذي ذكرته؟ 
ينبغي أن يكون النظر في خواتيم يمكن أن نذكرها في أماكن متعدة وفي جلسات متعددة وهكذا 

 الآيات عموماً لَّ نقتطعها وإنما نضعها في سياقها وننظر الغرض في هذه الآية . 
ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك مْ  َ سَمِيعٌ ننظر في الآية )مَّ بَصِيرٌ( كيف اتفقت خاتمة الآية إِلََّّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللََّّ

والبعث وختمت بالسمع والبصر، الخالق ألَّ بد أن يكون سميعاً بصيرا؟ً لَّ   بسياقها؟ ابتدأت بالخلق
لق الذي بد أن يكون سميعاً بصيراً، الذي يبعث الخلق من مدافنها لَّ بد أن يكون سميعاً بصيراً، الخا

يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم أحسن عملاً لَّ بد أن يكون سميعاً لأقوالهم بصيراً بأعمالهم،  
ذي يبعثهم ليحاسبهم على أعمالهم لَّ بد أن يكون سميعاً لما قالوه في الدنيا وما يحتجون به في ال

 بد أن يكون بصيراً بهذا  الآخرة ، وبصير بأعمالهم في الدنيا وبما كانوا يعملون وبما أعد لهم لَّ
ي بصَر ومنها ما الشيء وأنه لَّ يبقى منهم أحد لَّ يحاسب. أعمال الإنسان منها ما ي سمَع ومنها ما 

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ( استوفى ما ي سمع وما ي بصر وما ي ضمر، السميع يسمع   ي ضمَر ولما قال )إِنَّ اللََّّ
نسَان  عَلَى نفَْسِهِ بَصِيرَةٌ ) والبصير يحتمل رؤية العين ويحتمل أن يكون من ( 1٤البصيرة )بَلِ الْإِ

ِض  أمَْرِي إلَِى اللََِّّ  َ بَصِيرٌ باِلْعِباَدِ ) القيامة ( )وَأ فَو  ( غافر( البصير تحتمل من البصر ومن  ٤٤إِنَّ اللََّّ
 َ  عَلِيمٌ بِذَاتِ  البصيرة إذن سميع يشمل ما ي سمع وبصير يشمل ما ي بصر وما ي ضمر وقبلها قال )إِنَّ اللََّّ

د ورِ ) صر وما ي ضمر ( ( فإذن ذكر ما ي ضمر تنصيصاً إذن هذه الآية شملت ما ي سمع وما ي ب ٢٣الصُّ
وهذا يتلاءم مع الخلق والبعث ولَّ بد للخالق أن يكون كذلك والباعث لَّ بد أن يكون كذلك سميع  



ولو قال إن الله على كل شيء قدير  بصير. ونفهم القدرة الإلهية من الخلق والبعث السمع والبصر
 هذا مفهوم أصلاً لكنه أضاف معنى جديد آخر. 

 َ  سَمِيعٌ بَصِيرٌ( ولم يقل إن الله هو السميع البصير فما دلَّلة عدم توكيد سميع  * قال تعالى )إِنَّ اللََّّ
 بصير؟  

في السورة أنه سميع  لما يقول )هو السميع البصير( يعني المتفرد بالسمع والبصر لكنه أثبت لنا 
رَ  َ سَخَّ ا فِي السَّمَاوَاتِ وَ  بصير في قوله )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ ( ( يعني الإنسان  ٢٠مَا فِي الْأرَْضِ )لَك م مَّ

َ ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ )  ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي ( ( )ألََمْ   ٢9ي بصر، )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
نْ آياَتِهِ ) ِ لِي رِيَك م م ِ ن أثبت البصر للإنسان. وقال )وَإِذَا ت تلَْى عَلَيْهِ آياَت ناَ  ( ( إذ ٣1فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ

سْتكَْبِرًا كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأنََّ فِي أ ذ نيَْهِ وَقْرًا ) نفسه كأنه لَّ يسمع هو يسمع   ( ( يعني يجعل ٧وَلَّى م 
ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى وَلََّ  نيِرٍ ))وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ ( ( الذي يجادل يسمع الكلام،   ٢٠ كِتاَبٍ مُّ

م  اتَّبِع وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نَتَّبعِ  مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آبَا نْ خَلقََ   ٢1ءنَا ))وَإِذَا قيِلَ لَه  ( ( )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ
أجابوا عن السؤال إذن أثبت لهم السمع وأثبت لهم الرؤية   ( (  ٢٥السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  )

فكيف يكون متفرداً في السمع والبصر؟ السياق لَّ يتحمل هذا، في السورة أثبت لهم السمع والبصر. 
بصير من البصر وهي الأشهر فطالما أثبتها للعباد لَّ يتناسب أن يقول إن الله هو  أحد معاني ال

 ليئة بالسمع والبصر. السميع البصير لأن السورة م
 * ما دلَّلة تقديم السمع على البصر.؟  

ِ إنَِّه  ه وَ السَّمِيع  الْبَصِير   ( غافر( )إِنَّا ٥6 )الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر )فاَسْتعَِذْ باِللََّّ
نسَانَ مِن نُّطْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَّبْتلَِيهِ فَجَعلَْناَه  سَ  وا بِآياَتِ  ٢ا بَصِيرًا )مِيعً خَلقَْناَ الْإِ ر  ( الإنسان( )وَالَّذِينَ إِذَا ذ ك ِ

ا وَع مْيَاناً ) مًّ وا عَليَْهَا ص  أفضل واستدلوا على ( الفرقان( القدامى يقولون أن السمع ٧٣رَب ِهِمْ لَمْ يَخِرُّ
لنسبة لتلقي عميَ لكنه لم يفقد السمع( ، الظاهر أن السمع با  أنه تعالى لم يبعث نبياً أصم  )يعقوب 

الرسالة أفضل من البصر لأن فاقد البصر يسمع الرسالة ، القرآن يسمعه الأعمى ويفهم مقاصده أما 
ل وفاقد البصر يسمع. وقد يكون سبب الأصم فلا يفهم. إذن بالنسبة إلى تلقي الرسالة السمع أفض

ها تسمع الصوت  آخر أن مدى السمع أقل من مدى الرؤية أنت ترى أشياء من بعيد لكن لَّ تسمع
( طه( يشير إلى معنى قريب  ٤6أقرب فإذا اقتضى هذا الشيء قدم السمع )إنَّنِي مَعَك مَا أسَْمَع  وَأرََى )

د يقد م البصر لكن في المواطن التي تقتضي، على  منكم، مدى السمع أقرب فمعناها أنه قريب. وق
ونَ ناَكِس و ر   جْرِم  وسِهِمْ عِندَ رَب ِهِمْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نَعْمَلْ سبيل المثال )وَلَوْ ترََى إِذِ الْم  ؤ 

وقنِ ونَ ) ل )وَلَوْ ترََى ( والرؤية تحتاج ( السجدة ( قد م البصر لأكثر من سبب أولًَّ قا1٢صَالِحًا إنَِّا م 
جهنم والآخرة ولكن لَّ يبصروها   إلى بصر، هم قالوا )أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ( كانوا في الدنيا يسمعون عن

والآن أبصروها وسمعوا، قد م البصر لأولويته في هذا المقام والإبصار هنا أهم من السمع لأن  
فهو يقين قال )رَبَّناَ أبَْصَرْنَا وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نَعْمَلْ   السمع يدخل في باب الظن الشك أما الَّبصار

وقنِ ونَ( يقي   ن. صَالِحًا إنَِّا م 
إذن التقديم والتأخير هو السمع على البصر على العموم لكن إذا اقتضى الأمر تقديم البصر على  

م، وفي الخِلقة يخلق الله تعالى السمع قبل البصر.   السمع يقد ِ
 ( :  ٢9آية )

َ ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ يَجْرِي إلَِى )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ يْلِ وَسَخَّ
َ بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ ) ى وَأنََّ اللََّّ سَمًّ  ( (   ٢9أجََلٍ مُّ

َ ي ولِج  اللَّيْلَ  في السياق: الآية الكريمة وهفكرة عامة عن الآية وموقعها  ي قوله تعالى )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
ى وَأنََّ  سَمًّ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ يَجْرِي إلَِى أجََلٍ مُّ َ بمَِا  فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ  اللََّّ

ضع خلق السماوات وذكر ما يتعلق بالأرض ذكر في السورة قبل هذا المو ( ( هو ٢9مَل ونَ خَبيِرٌ )تعَْ 
على العموم من إلقاء الرواسي وغيرها )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ 

ي الأرض ثم ذكر تسخير الأرض على العموم وما ألقى ف( ( فذكر خلق السماوات و  1٠أنَ تمَِيدَ بِك مْ )
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ )ما فيه رَ لَك م مَّ َ سَخَّ ( ( إذن  ٢٠ا على العموم أيضاً )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ



يهما  ذكر الخلق وما أودع فيهما على العموم وذكر ما فيهما على العموم وهنا ذكر تسخير بعض ما ف 
َ هناك تسخير ما فيهما )أَ  ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ( على العموم   لَمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ رَ لَك م مَّ سَخَّ

َ ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي  وهنا ذكر تسخير بعض ما فيهما يعني قال )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
رَ الشَّمْسَ وَالْقَ اللَّيْلِ  ت ليس الكل، هناك تسخير عام وهنا تسخير مَرَ( هذه بعض ما في السماوا وَسَخَّ

( ِ ( ( وهناك تسخير بعض ما في  ٣1خاص، وبعدها قال )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ
 َ ا فِي الالأرض. هناك لما قال )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ رَ لَك م مَّ رْضِ( وهنا ذكر بعض  سَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ  سَخَّ

ِ( هذا بعض ما في الأرض.   ما في السماوات ثم قال )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ
يهما وهو تسخير الليل  إذن ذكر العموم في الخلق والتسخير ثم انتقل إلى الخصوص فذكر بعض ما ف

ي السماء وقال )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ  ر والشمس والقمر من بعض ما فوالنها
ِ( هذا بعض ما في الأرض. إذن ذكر العموم ثم انتقل إلى الخاص، هكذا المنهج الذي سار عليه  اللََّّ

 في كيفية ترتيب الآيات. 
َ ي ولِج  اللَّ رتباط هذه الآية )ألََمْ ترََ * ما وجه ا رَ   أنََّ اللََّّ يْلَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ

َ بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ ) ى وَأنََّ اللََّّ سَمًّ ( لقمان( بما قبلها وبأول ٢9الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ك لٌّ يَجْرِي إلَِى أجََلٍ مُّ
 ؟  السورة

ة بما قبلها ومرتبطة بأول السورة . قبلها قال  ول السورة وإنما مرتبطهي ليست مرتبطة فقط بأ
ه مْ لََّ  ِ بَلْ أكَْثرَ  نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ ونَ ) )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ ِ ٢٥يَعْلمَ  ( لِلََّّ

َ ه وَ الْغَنِيُّ الْ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ مَا فِي السَّ  ا خَلْق ك مْ ٢6حَمِيد  )اللََّّ ( لقمان( إلى قبلها مباشرة قال )مَّ
َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ )  َ ي ولِج  اللَّيْلَ   ٢٨وَلََّ بَعْث ك مْ إِلََّّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللََّّ ( ( ثم تأتي هذه الآية )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

َ بمَِا  نَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  ال ى وَأنََّ اللََّّ سَمًّ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ يَجْرِي إلَِى أجََلٍ مُّ خَّ
( ( . أولًَّ )ولئن سألتهم ( والليل والنهار والشمس والقمر أليس مما في  ٢9تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ )

ى ( وقبلها )مَّ مى )ك لٌّ يَجْرِي إلَِى أجََ الأرض؟ بلى . الأجل المس سَمًّ ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك مْ إِلََّّ كَنَفْسٍ لٍ مُّ
وَاحِدَةٍ( متى سيكون البعث؟ في الأجل المسمى الذي ذكره فهي مرتبطة بما قبلها ارتباطاً واضحاً. 

حْسِنِينَ )( ه دًى وَرَحْمَةً ٢حَكِيمِ )( تلِْكَ آيَاَت  الْكِتاَبِ الْ 1يأتي ارتباطها بأول السورة )الم ) ينَ ( الَّذِ ٣ لِلْم 
كَاةَ وَه مْ باِلْآخَِرَةِ ه مْ ي وقنِ ونَ ) لَاةَ وَي ؤْت ونَ الزَّ ونَ الصَّ ( أ ولَئِكَ عَلَى ه دًى مِنْ رَب ِهِمْ وَأ ولَئِكَ ه م  ٤ي قِيم 

ونَ ) فْلِح  ِ بِغيَْرِ عِلْ الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَنْ سَ ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْترَِي لَهْوَ ٥الْم  وًا بيِلِ اللََّّ مٍ وَيتََّخِذهََا ه ز 
هِينٌ )  مْ عَذَابٌ م  ى (  6أ ولئَِكَ لَه  سَمًّ ( ( وقال في هذه الآية التي نحن بصددها )ك لٌّ يَجْرِي إلَِى أجََلٍ مُّ

( (   ٤وقنِ ونَ )ه مْ باِلْآخَِرَةِ ه مْ ي  هذا اليوم الذي يجازى فيه المحسنون ويحاسب فيه الكافرون، قال )وَ 
 الآخرة ؟ بلى ، هذا أمر.   أليس هذا في

َ بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ ) ونَ   ٢9ربنا ختم الآية )وَأنََّ اللََّّ ( ( ذكر الأعمال في أول السورة قال )الَّذِينَ ي قِيم 
كَاةَ )  لَاةَ وَي ؤْت ونَ الزَّ عمال، فكأنما هذه ، هو خبير بما تعملون وهذه أ( ( أليست هذه أعمال  ٤الصَّ

 بعد أول السورة ، فإذن المناسبة ظاهرة بما قبلها وبأول السورة .  الآية جاءت
سؤال: هل كلنا مطالبٌ بأن ي عمل عقله وفكره وما أوتي من ثقافة حتى يفهم آي القرآن الكريم بهذا 

 الشكل؟  
 ليف وإنما يجتهد.  ذي يبتغيه والأمر ليس فيه تك بقدر ما يريد وبقدر اختصاصه والمنهج ال

 * هنا قال ألم تر بالمفرد وقبلها قال ألم تروا بالجمع فلماذا؟  
ننظر في السياق الذي يوضح لنا الإجابة . أولًَّ السياق في الآية الأولى بالجمع )خَلقََ السَّمَاوَاتِ 

ل ِ دَابَّةٍ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ  ك مْ وَبَثَّ فيِهَا مِنْ ك   رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ 
ونَ  1٠مَاءً فأَنَْبَتنْاَ فيِهَا مِنْ ك ل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) ونِي مَاذَا خَلقََ الَّذِينَ مِنْ د ونهِِ بَلِ الظَّالِم  ِ فأَرَ  ( هَذَا خَلْق  اللََّّ

ذا الآية في خطاب المفرد و في الجمع فقال ألم تروا. ه( ( إذن الخطاب ه 11بيِنٍ )فِي ضَلَالٍ م  
َ عَلِيمٌ بِذَاتِ  مْ بمَِا عَمِل وا إِنَّ اللََّّ مْ فنَ نبَ ئِ ه  ه  إلِيَْناَ مَرْجِع ه  نْكَ ك فْر  د ورِ ))وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْز  ( ن مَت ِع ه مْ ٢٣الصُّ

مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََق ول نَّ اللََّّ  ق لِ  ( وَلئَِنْ سَألَْتهَ مْ ٢٤) ه مْ إلَِى عَذَابٍ غَلِيظٍ قلَِيلًا ث مَّ نَضْطَرُّ 
ونَ ) ه مْ لََّ يَعْلمَ  ِ بَلْ أكَْثرَ  ( ( فقال ألم تر أن الفلك مفرد، السياق هناك في الجمع وهنا في   ٢٥الْحَمْد  لِلََّّ



ل في الخطاب من الجمع سياق الإفراد، هذا يسم  السماوات وما   إلى المفرد. ذكر أولًَّ ما فيى تحو 
في الأرض على العموم فلما ذكر ما في السماوات وما في الأرض على العموم خاطب على العموم 
فقال )ألم تروا( بالجمع ولما ذكر بعض ما فيهما خصص فقال )ألم تر أن الله( . إذن لما عمم جمع  

هم خاطب بالإفراد لى العموم ولما ذكر قسماً منلما ذكر العموم خاطب الناس عولما خصص أفرد، 
فناسب بين الإفراد والإفراد والعموم والعموم. )ألم تروا( الخطاب هنا لكل واحد يرى لكل مخاطَب  

 يصل ح أن ي خاطَب مؤمناً كان أو كافراً، المؤمن يزيد إيمانه والكافر لعله يتفك ر. 
َ  يم الليل على النهار في قوله* ما دلَّلة تقد   ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ( ؟  تعالى )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

الليل أصلاً أسبق من النهار في الوجود لأنه قبل خلق الشمس كان كله ليل. قبل خلق الشمس كان 
م  اللَّ ليلاً حتى المفسرون القدامى قالوا الليل هو الأصل بدليل قوله تعالى في س يْل  ورة يس )وَآيَةٌَ لَه 

ونَ )نَسْلخَ  مِنْه  النَّ  ظْلِم  ( يس( أي النهار هو كالغلاف، نسلخ يعني ننزع النهار  ٣٧هَارَ فإَِذَا ه مْ م 
فيصير ليل فإذا هم مظلمون. الأصل هو الليل والنهار هو غلاف ولو سلخنا النهار يصير ليلاً. )وَلَوْ  

نَ السَّمَاء فَظَلُّ فتَحَْناَ عَليَْهِم باَ  ونَ )باً م ِ ج  ناَ بَلْ نَحْن  قَوْمٌ  ( 1٤واْ فيِهِ يَعْر  رَتْ أبَْصَار  لقَاَل واْ إنَِّمَا س ك ِ
ون ) ور  سْح  ( الحجر( إذا خرج أحد من الغلاف الأرضي لَّ يرى شيئاً وسيكون في ظلام دامس 1٥مَّ

ليل هو  ظلاماً دامساً ولَّ يبصر فال وهذا من الإعجاز العلمي، إذا صعد فوق الغلاف الجوي يصير
ل. يولج يعني يدخل، في القرآن الكريم حيثما ورد الليل والنهار قدم الليل على الأصل ولذلك قدم اللي

النهار وكذلك تقديم الشمس على القمر، تقديم الليل لأسبقيته في الوجود. وكذلك القمر وجوده وقالوا  
وا أنََّ السَّمَ ن الشمس )أوََلَمْ يَرَ الَّ القمر هو من الأرض أصلاً والأرض هي م اوَاتِ وَالْأرَْضَ  ذِينَ كَفَر 

( الأنبياء( رتقاً بمعنى ملتصقتين والفتق الإبعاد بينهما كما قال الشاعر: ٣٠كَانتَاَ رَتقْاً ففَتَقَْناَه مَا )
قال يولج الليل في  فهي بنت الشمس أ مُّ القمر. إذن هذا التقديم مقصود بحد ذاته داخل القرآن. إذا

ر في الليل لأن النهار قد يقصر وقد يطول والليل أيضاً قد يقصر  ي فهم منها أنه يولج النهاالنهار لَّ
وقد يطول فهو يولج هذا في هذا ويولج هذا في هذا الليل يدخله في النهار والنهار يدخله في الليل 

 ر والنهار يأخذ من الليل.  وهذا حاصل في كل لحظة وفي كل وقت الليل يأخذ من النها
عندما يولج النهار في الليل يصبح الليل أطول وبالعكس لما يولج الليل في النهار يصير النهار أطول 
في الصيف النهار أطول لأنه يأخذ جزءاً من الليل وهذا من جملة ما ذ كِر. ليس هذا فقط وإنما هو 

كل لحظة ينتقل  يفي كل لحظة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لأن الأرض كروية فف
الليل والنهار في بقاع الأرض مرة يكون ليلاً ومرة يكون نهاراً، التي كانت ليلاً أصبحت نهاراً والتي  

كانت نهاراً أصبحت ليلاً فهو في كل لحظة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ومن هذا 
مشارق والمغارب، )رب المشارق  ل نفهم رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب ا

والمغارب( من جملة ما ذكر فيها أن مشارق الشمس تختلف على مدار السنة في كل يوم تشرق  
الشمس من مكان وتغرب في مكان آخر ومنها قالوا مشارق الكواكب وليس فقط الشمس فالشمس 

في كل لحظة تشرق   لها مشارق ولها مغارب في كل يوم بل في كل لحظة فيها مشرق ومغرب لأنها
في مكان وتغرب في مكان على مدار السنة إذن هي مشارق ومغارب للشمس في كل لحظة وعلى 
مدار السنة وكذلك الكواكب فيها مشارق ومغارب، المشرقين والمغربين في السنة الصيف والشتاء  

والمشرق   نلأنه في السنة مرتين تأتي لنفس الموضع تشرق من نفس المكان وتغرب في نفس المكا 
 والمغرب على العموم.  

 * ما الفرق بين يولج الليل ويكور الليل؟  
الله تعالى يولج ويكور والتكوير استدل به ابن حزم على كروية الأرض وليس فيهما إشكال وإنما 

 هذا زيادة في الإعجاز.  
َ ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ وَ * قال تعالى )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ ي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ

ى ( يولج جاءت بالفعل المضارع ومع الشمس والقمر جاء بالماضي فما دلَّلة  سَمًّ يَجْرِي إلَِى أجََلٍ مُّ
 تغير الزمن؟  



رها   االفعل المضارع مع يولج لأنه يتجدد، الإيلاج يتجدد في كل لحظة والتسخير ربن منذ خلقها سخ 
وليست هي كل لحظة مسخرة ابتداءً، بينما يولج في كل لحظة وفي كل يوم هو يولج فالمضارع يفيد  

التجدد والَّستمرار أما سخرها فمنذ خلقها سخرها الله تعالى وهذا أنسب تعبير ولو قال يسخر  
رها.    الشمس والقمر لفهم أنه كل يوم يسخ ِ

رَ ا رَ ل* قال تعالى )وَسَخَّ َ سَخَّ شَّمْسَ وَالْقمََرَ( ولم يقل سخر لكم كما جاء في آية قبلها )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ )  ( ( ؟  ٢٠لَك م مَّ

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ  رَ لَك م مَّ َ سَخَّ ي الْأرَْضِ وَأسَْبغََ عَليَْك مْ تلك في مقام تعداد النعم )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ
نيِرٍ ) ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَلََّ ه دًى وَلََّ كِتاَبٍ مُّ ( ( أما   ٢٠نِعمََه  ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَن ي جَادِل  فِي اللََّّ

نْ آياَتهِِ  نِ هذه الآية ففي سياق إظهار الآيات )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بِ  ِ لِي رِيَك م م ِ عْمَتِ اللََّّ
( ( فلما كان السياق في تعداد النعم على الإنسان قال )سخر لكم( ولما كان الكلام لمطلق القدرة  ٣1)

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ( عامة وليست في باب   وليست لها علاقة بالنعم قال )سخر( . لما يقول )وَسَخَّ
ى )خَّ تعداد النعم. قال )وَسَ  سَمًّ ( ( ذكر أن لهما أجلاً  ٢9رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ك لٌّ يَجْرِي إلَِى أجََلٍ مُّ

مسمى وهذا لَّ يناسب النعم لأن من تمام النعم الدوام بينما في الثانية ذكر انقطاع ولذلك للعلم حيثما  
ام النعمة لأنه لَّ وقال )سخر الشمس والقمر( لم يقل إلى أجل مسمى في جميع القرآن مما ي فهم د

يناسب الإنقطاع مع دوام النعمة ولذلك لم يرد في القرآن سخر لكم مع أجل مسمى مطلقاً لأن فيها 
رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ( يحدد معها إلى أجل مسمى أما )سخر لكم( فلأنها في  إشعار بالإنقطاع. )وَسَخَّ

 تعداد النعم لَّ يقول فيها أجل مسمى .  
ى ( عدى الفعل بإلى مع أنه في مواطن أخرى عداه باللام )ك لٌّ يَجْرِي جْ * )ك لٌّ يَ  سَمًّ رِي إلَِى أجََلٍ مُّ

ى ) سَمًّ  ( فاطر( ؟  1٣لِأجََلٍ مُّ
لقدامى لفت انتباههم هذا الأمر طريقة تعدية الفعل بإلى واللام. )إلى ( تفيد الإنتهاء، )اللام( قد تفيد 

تكون للغرض لغرض الوصول وبيان العل ة . مثال: أدرس لأنجح هذه  الإنتهاء وقد تكون للتعليل قد
اللام لبيان العلة والسبب، تأتي اللام بمعنى الإنتهاء والأصل أن دلَّلة )إلى ( الإنتهاء واللام قد تأتي 
للانتهاء وقد تأتي للملك والَّختصاص و للتعليل. قال القدامى حيث ورد فيها التنبيه على الإنتهاء 

يوم القيامة جاء بـ )إلى ( وحيث كان الكلام على بداية الخلق يأتي باللام. قال )ك لٌّ يَجْرِي  والحشر
 َ ا خَلْق ك مْ وَلََّ بَعْث ك مْ إِلََّّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللََّّ ى ( هذه الآية في لقمان وقال قبلها )مَّ سَمًّ  سَمِيعٌ  إلَِى أجََلٍ مُّ

يُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ أَ ( ( وبعدها )ياَ  ٢٨بَصِيرٌ )
نَّك م بِ  نْياَ وَلََّ يَغ رَّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ِ حَقٌّ فَلَا تغَ رَّ ور  )ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللََّّ ِ الْغَر   ( (  ٣٣اللََّّ

رَ الشَّمْسَ   الكلام عن الحشر، بينما في فاطر )ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ
لْك  وَالَّذِينَ تدَْع ونَ مِن د ونهِِ مَا  ى ذلَِك م  اللََّّ  رَبُّك مْ لهَ  الْم  سَمًّ  مِن قِطْمِيرٍ نَ يَمْلِك ووَالْقمََرَ ك لٌّ يَجْرِي لِأجََلٍ مُّ

ى ( ، أما في آية لقمان يتكلم  1٣) سَمًّ ( ( هذه بدايات الخلق، الكلام في بدايات الخلق فقال )لِأجََلٍ مُّ
ى ( .   سَمًّ  عن الآخرة فقال )إلَِى أجََلٍ مُّ

عندما يذكر نهاية الخلق يكون أقرب، الأجل سينتهي إلى أجل مسمى ، هو ذكر انتهاء الغاية وذكر 
ى ( وعندما   رالحش سَمًّ هو انتهاء الغاية فعندما ذكر انتهاء الغاية من حياة الناس يذكر )إلَِى أجََلٍ مُّ

يذكر بداية الخلق وليس انتهاء الخلق، مع البداية يذكر اللام وعندما يذكر النهاية يذكر الَّنتهاء )إلى  
 كثير من المعاني   ( . )إلى ( هي الأصل في معناها الأساسي، واللام للشبه والملك ولها

 واللام للمِلْك وشبهه وفي تعدية أيضاً وتعليل قفى وزيد 
نَ حتى في فاطر )وَمَا يَسْتوَِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ ف رَاتٌ سَائغٌِ شَرَاب ه  وَهَذَا مِلْحٌ أ جَاجٌ وَمِن ك ل ٍ تأَكْ ل و 

ونَ حِلْيةًَ تلَْبَس ونَ  ونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِج  هَا وَترََى الْف لْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعلََّك مْ تشَْك ر 
رَ  1٢) ( ( هذا ليس في نهاية الخلق وبعدها )ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ

ى )سَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ك لٌّ يَجْرِي لِأجََلٍ مُّ  ( ( الكلام ليس في نهاية الخلق. عندما يذكر الإنتهاء   1٣مًّ
 يذكر )إلى ( وعندما بدايات الخلق لَّ يأتي بـ )إلى ( وإنما يأتي بما يدل على الغرض والتعليل.  

َ بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ( فما دلَّلة تقديم العمل على الخبرة الإلهية ؟    * ختمت الآية )وَأنََّ اللََّّ



مر هذا السؤال معنا في سورة الحديد. هنالك قاعدة استنبطت مما ورد في القرآن الكريم: إذا كان 
السياق في عمل الإنسان قدم عمله )والله بما تعملون خبير( لو كان السياق في غير العمل أو كان 

ر بما تعملون( .  في الأمور القلبية أو كان الكلام على الله سبحانه وتعالى قد م صفة الله خبير )خبي
وَ خَيْرٌ لُّك مْ وَي كَف ِر   ا هِيَ وَإِن ت خْف وهَا وَت ؤْت وهَا الْف قَرَاء فَه  دَقاَتِ فنَِعِمَّ ن  مثال: )إِن ت بْد واْ الصَّ عَنك م م ِ

ه )بما  ( البقرة ( هذا عمل، لما ذكر عمل الإنسان قد م عمل٢٧1سَي ئِاَتِك مْ وَاللَّ   بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ )
ِ مِيرَاث  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لََّ يَسْتوَِي  ِ وَلِلََّّ نْ  تعملون خبير( ، )وَمَا لَك مْ ألَََّّ ت نفِق وا فِي سَبيِلِ اللََّّ مِنك م مَّ

نَ الَّذِينَ أنَفقَ وا مِن بَعْد  وَقاَتَ  سْنَى أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتلََ أ وْلئَِكَ أعَْظَم  دَرَجَةً م ِ ل وا وَك لاًّ وَعَدَ اللََّّ  الْح 
( الحديد( هذا عمل، قتال وإنفاق ختمها )والله بما تعملون خبير( لما ذكر 1٠وَاللََّّ  بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ ) 

ونَ أزَْوَاجًا يتَرََبَّصْنَ بأِنَف سِهِنَّ  رٍ  عمل الإنسان قد م عمله. )وَالَّذِينَ ي توََفَّوْنَ مِنك مْ وَيَذَر   أرَْبَعَةَ أشَْه 
وفِ وَاللَّ   بمَِ  ناَحَ عَليَْك مْ فيِمَا فَعَلْنَ فِي أنَف سِهِنَّ باِلْمَعْر  ا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ وَعَشْرًا فإَِذَا بلََغْنَ أجََلَه نَّ فَلاَ ج 

وا أنَ ٢٣٤) لَّن ي بْعثَ وا ق لْ بَلَى ( البقرة ( هذا عمل فقد م )والله بما تعملون خبير( . )زَعَمَ الَّذِينَ كَفَر 
ِ يَسِيرٌ ) نَّ بمَِا عَمِلْت مْ وَذلَِكَ عَلَى اللََّّ ِ وَرَس ولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَزَلْناَ ٧وَرَب ِي لتَ بْعثَ نَّ ث مَّ لتَ نبََّؤ  ( فَآمِن وا بِاللََّّ

 ( التغابن( هذا عمل أيضاً. )  ٨وَاللََّّ  بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ ) 
ِ الَّذِي أتَقَْنَ ك لَّ شَيْءٍ إنَِّه  خَ وَ  نْعَ اللََّّ رُّ مَرَّ السَّحَابِ ص  بِيرٌ بمَِا  ترََى الْجِباَلَ تحَْسَب هَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَ 

( النمل( هذا ليس عمل الإنسان فقد م الخبرة على العمل وقال خبير بما تفعلون. أو لما  ٨٨تفَْعلَ ونَ )
َ إِنَّ يكون الأمر قلبياً غير  ا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّق وا اللََّّ َ وَلْتنَظ رْ نفَْسٌ مَّ ظاهر )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّق وا اللََّّ
َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَل ونَ ) ( الحشر( فهذا على العموم أنه إذا كان الأمر في عمل الإنسان قدم العمل  1٨اللََّّ

في الأمور القلبية أو عن الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقدم وإذا كان في غير عمل الإنسان أو 
خبير. العرب كان تعي هذه المعاني والقواعد من حيث البلاغة ، البليغ هو الذي يراعي، هذه أمور 
بلاغية فوق قصد الإفهام يتفنن في صوغ العبارة ومراعاة البلاغة . على سبيل المثال عندما تضيف 

كتابي، أستاذي، قلمي( بدون نون، بالنسبة للفعل تقول أعطاني، أضاف نون  إلى ياء المتكلم )هذا
الوقاية ، عموم الكلمات نأتي بنون الوقاية مع الفعل مثل ضربني وظلمني أما مع الَّسم فلا تأتي 
هذه قاعدة وعموم الناس يتكلمون بها دون أن يفطنوا إلى أن هذا اسم وهذا فعل، الناس يقولونها  

خذوها على السليقة . الناس يتفاوتون في البلاغة العرب كلهم كانوا يتكلمون كلاماً وهي قواعد أ
فصيحاً من حيث صحة الكلام ولذلك يؤخذ من كلام المجانين عندهم لأن المجانين يتكلمون بلغة  
قومهم ويستشهدون بأشعار المجانين لأن كلامهم يجري على نسق اللغة أما البلاغة فمتفاوتة  

نا أفصح من نطق بالضاد. صحة الكلام كل واحد يتكلم على لغة قومه أما من ناحية  : أ ويقول 
 البلاغة فهناك تفاوت.  

الله تعالى تحداهم في البلاغة وفي طريقة النظم والتعبير وتحداهم بأن يأتوا بسورة والسورة تشمل  
إعجاز كثير في قصار السور مثل العصر والكوثر سورة ، الإخلاص سورة قبل التشريع وهناك 

القرآن في الإخبار عن المغيبات والمستقبل وعندما تحداهم الله تعالى تحداهم بسورة ليس فيها  
 تشريع وليس فيها إخبار عن الغائب أو عن الماضي. 

َ ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ   في الآية قال )ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ وَسَخَّ
ى )  سَمًّ ( لقمان( ما هو هذا الأجل؟ يوم القيامة . وهذا موعد النظر في الأعمال ٢9يَجْرِي إلَِى أجََلٍ مُّ

فقد العمل لأنه موعد النظر في الأعمال فقدم عمل الإنسان على الخبير فمن كل ناحية ناسب تقديم 
 َ   بِمَا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ( .  عمل الإنسان )وَأنََّ اللََّّ

 سؤال: إذن السياق القرآني له خصوصية خاصة ؟  
 لَّ بد من النظر في السياق قبل إعطاء الحكم.  

 ( :  ٣٠آية )
َ ه وَ الْعَلِيُّ الْكَبِ  َ ه وَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يَدْع ونَ مِن د ونهِِ الْباَطِل  وَأنََّ اللََّّ  ( (   ٣٠ير  ))ذلَِكَ بأِنََّ اللََّّ

فكرة عامة عن الآية : ذكر أمور إيلاج الليل في النهار وصفات ربنا تعالى وما ذكر من إيلاج الليل 
في النهار وتسخير الشمس والقمر وما إلى ذلك هذا كله سبب أن الله هو الحق الموجد الأول الذي 



 الموجد الأول هو الذي فع ل أوجد هذا الكون. )ذلك( تعود على ما ذكر سابقاً، كيف حصلت؟ لأن الله
ذلك هو الحق، وما يدعون من دونه الباطل لأنه لَّ يمكن أن تصنع مثل ذلك وما أمر به ونهى عنه  
هو الحق لأن ربنا لما كان هو الحق المبين فما فعله هو الحق ليس الباطل وما أمر به هو الحق  

يل لكل أفعاله وصفاته وتعليل للزوم  وكل أوامره ونواهيه لَّزمة بسبب أنه الحق، فهو الحق تعل 
طاعته سبحانه لأنه الحق والإنسان ينبغي أن يطيع ما هو حق والله هو الحق أوامره هي الحق 

ينبغي أن ي طاع، صفاته هي الحق ينبغي أن ي عبَد، الله هو الحق ينبغي أن ي عبد. اختيار كلمة الحق 
قة الوحيدة الموجودة في الكون المستحقة للعبادة تحديداً كل هذا التسخير معناه أن الله هو الحقي 

وليس ما يدعون من دونه أصنام وتماثيل التي هي الباطل بعينه والله هو الحق وحده وليس هناك 
حق بمنزلة هذا الحق، الباقي حق بما خلقه ربنا الجنة حق والنار حق كون ربنا خلقها وأوجدها 

 وهو الحق فهي حق.  
 حق والباطل في الآية ؟  * كيف نفهم تعريف ال

فرق بين أن تقول هو حق فيكون من جملة ما هو حق أنت قلت هذا تلفاز فهو حق وهذا وهذا قدح 
وهو حق، هو حق لكن ليس هو الحق، الحق الأول الموجب لجميع الأشياء والذي أفاض على كل 

لسماوات حق والجنة  الأشياء الموجودة بالوجود، هي حق لأن الحق الأول أوجدها والأرض حق وا
حق والنار حق والنبيون حق وهذه مخلوقات لله تعالى وهي حق لأن الحق الأول هو الذي أوجدها  
د سبحانه وتعالى بالحق بالتعريف أنه هو  جِد شيء ولهذا تفر  لو لم يكن الحق الأول موجود لما و 

ن آلهة هو الباطل. الباطل الحق المطلق الواحد بهذا المعنى لَّ يتعداه. وأن ما يدعون من دونه م 
بالتنكير على العموم والشمول لأنها بمقابل الحق سبحانه وتعالى ليست أن تقول هذه شجرة ، هذا 
حيوان وهذا باطل، ليست بمنزلتها ولكن هذا جعل لله نداً وهو أعلى من منزلة الله )يدعون من  

مشركين لكن قالوا )ما نعبدهم إلَّ  دونه( هذا أكبر من الشرك فالشرك أن تجعل لله نداً كفار قريش
ليقربونا إلى الله زلفى ( أما هؤلَّء يعبدون من دونه يعني جعلوا الله تعالى جانباً )من دونه لَّ تعني 

ون الله جانباً   أقل منه، من دونه غير ممن هو دونه( هم لَّ يعبدون الله أصلاً يعبدون من دونه أي ينح 
ذا هو الباطل بعينه ولو قال باطل لكان من جملة ما هو باطن  جعلوه بإزاء الله سبحانه وتعالى ه

فأراد تعالى أن يفخم فعلتهم هذه فقال الباطل العبادة أعلى شيء لأنها الغاية من خلق المكل فين )وَمَا  
نسَ إِلََّّ لِيَعْب د ونِ ) يست  ( الذاريات( . يدعون من دونه ويعبدون من دونه فهذه ل٥6خَلقَْت  الْجِنَّ وَالْإِ

 مسألة جزئية ، هذه مراعاة حالة محددة عند أناس كفروا بالله تعالى .  
)وَأنََّ مَا يَدْع ونَ مِن د ونِهِ الْباَطِل ( قال ما يدعون ولم يقل من يدعون إظهاراً لجهلهم وسوء معتقدهم  

 لأن )ما( لغير العاقل لأنهم يدعون غير عاقل ويتخذونه إلهاً.  
َ ه وَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يَدْع ونَ مِن د  تعالى )ذلَِكَ بأِنََّ * في هذه الآية قال  ونهِِ الْباَطِل ( في آية الحج قال   اللََّّ

َ ه وَ الْعلَِيُّ  َ ه وَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يَدْع ونَ مِن د ونهِِ ه وَ الْباَطِل  وَأنََّ اللََّّ ( (   6٢الْكَبيِر  ) تعالى )ذلَِكَ بِأنََّ اللََّّ
 الفصل )هو( فلماذا هذا الفرق؟   بضمير

يفيد التوكيد الحصر والسياق يوضح سبب اختيار كل  لَّ شك أن هو الباطل أقوى لأن ضمير الفصل
تعبير. في سورة الحج الصراع مع أهل الباطل، أهل الباطل متمكنون يشردون المؤمنين ويقتلونهم 

عاَجِزِينَ أ وْ  وا فِي  ٥1لئَِكَ أصَْحَاب  الْجَحِيمِ ))وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياَتنَِا م  سَبيِلِ ( ( ثم قال )وَالَّذِينَ هَاجَر 
ازِقيِنَ ) وَ خَيْر  الرَّ َ لَه  قنََّه م  اللََّّ  رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللََّّ ِ ث مَّ ق تلِ وا أوَْ مَات وا لَيَرْز  ( ( إذن أصحاب   ٥٨اللََّّ

ترك ديارهم ويهاجرون في سبيل الله إذن هم متمكنون ولَّ الباطل يقتلون المؤمنين ويجبرونهم على 
ن، فلما كانوا كذلك بهذه القوة ووهذا التسلط فأكد الله تعالى بطلانهم )وَأنََّ مَا  تجد مثل هذا في لقما 

يَدْع ونَ مِن د ونهِِ ه وَ الْبَاطِل ( لَّ يغرنكم ما ترونه من تسلطهم وقوتهم فإذن هذا هو الباطل بعينه 
 قوة الله تعالى .   بإزاء

م  اتَّبِع وا مَا أنَْزَلَ اللََّّ  قاَل وا بَلْ نتََّبِع  مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ في لقمان ليس فيها هذا الشيء، قال )وَإِذَا قيِلَ لَ  ه 
حْسِنٌ فقََدِ ( وَمَنْ ي سْلِمْ وَجْهَ ٢1آبَاَءَناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطَان  يَدْع وه مْ إلَِى عَذَابِ السَّعِيرِ ) ِ وَه وَ م  ه  إلَِى اللََّّ

ورِ )اسْتمَْسَكَ باِلْع رْوَةِ الْو   ِ عَاقبِةَ  الْأ م  مْ  ٢٢ثقَْى وَإلَِى اللََّّ ه  إلِيَْناَ مَرْجِع ه  نْكَ ك فْر  ( وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْز 



د ورِ )  َ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ مْ بمَِا عَمِل وا إِنَّ اللََّّ ه مْ إلَِى عَذَابٍ غَلِيظٍ )٢٣فنَ نبَ ئِ ه  مْ قلَِيلًا ث مَّ نَضْطَرُّ ( ٢٤( ن مَت ِع ه 
ه مْ لََّ  ِ بَلْ أكَْثرَ  مْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  ق لِ الْحَمْد  لِلََّّ ونَ ) وَلئَِنْ سَألَْتهَ  ( (  ٢٥يَعْلمَ 

ها صورة الباطل المتمكن الذي يعاند المعاجز المعاند الذي كلها فيها أخذ ورد وسؤال وجواب ليس في
ضطرهم إلى الهجرة فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت للمؤمنين وعدم افتتانهم بسلطة يقتل المؤمنين وي

أصحاب الباطل ولَّ شك أن للسلطان فتنة ورهبة فاقتضى السياق أن هؤلَّء عليه هو الباطل وتوكيد 
لأول وهو أن أصحاب الباطل في آية الحج هم متمكنون متسلطون  ذلك هذا أمر وهو الأمر ا

يفتنون المؤمنين إذن احتاج إلى تثبيت المؤمنين في هذه الناحية فأكد أن ما    معاجزون معاندون
 عليه هؤلَّء هو الباطل.  

هذا أمر وسبب آخر أنه تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة 
ه  وَمَا لََّ ينَفَع ه  ذلَِكَ ه  )يَ  ِ مَا لََّ يَض رُّ لَال  الْبَعِيد  )دْع و مِن د ونِ اللََّّ ه  أقَْرَب  مِن  1٢وَ الضَّ ( يَدْع و لمََن ضَرُّ

شْرِكِينَ بهِِ وَمَن ي شْرِكْ باِللََِّّ 1٣نَّفْعِهِ لبَِئْسَ الْمَوْلَى وَلبَئِْسَ الْعَشِير  ) ِ غَيْرَ م  نفَاَء لِلََّّ  فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ  ( ح 
يح  فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ )السَّمَاء فتَخَْطَف ه  الطَّيْر  أوَْ تهَْوِ  لْ ٣1ي بهِِ الر ِ ِ مَا لَمْ ي نَز ِ ( )وَيَعْب د ونَ مِن د ونِ اللََّّ

رِبَ مَثلٌَ   { ( )يا٧1َبهِِ س لْطَاناً وَمَا ليَْسَ لَه م بهِِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ } أيَُّهَا النَّاس  ض 
م  الذُّباَب  شَيْئاً  فاَسْتمَِع وا لهَ  إِنَّ الَّذِينَ تدَْ  ِ لَن يَخْل ق وا ذ باَباً وَلَوِ اجْتمََع وا لَه  وَإِن يَسْل بْه  ع ونَ مِن د ونِ اللََّّ

على المعبودات الباطلة جاري في آية  ( ( الكلام  ٧٣لََّّ يَسْتنَقِذ وه  مِنْه  ضَع فَ الطَّالِب  وَالْمَطْل وب  )
ك في لقمان. فهنالك أمران دعيا إلى التأكيد في سورة الحج  الحج فأكد أن هؤلَّء هو الباطل وليس ذل

أولًَّ قوة وتسلط أصحاب الباطل في سياق آية الحج وذكر معبوداتهم التي يعبدونها فذكر أنهم على 
كد هذا الأمر وليس في لقمان هذا السياق فلم يقتضي هذا باطل وأن معبوداتهم باطلة لَّ تنفع شيئاً فأ

ن الكريم تغطي كل حالة بقدرها وكل تعبير مناسب لما ورد فيه. مع أن الآيتان الأمر. إذن آي القرآ
تبدوان متشابهتان إلَّ في ضمير الفصل الذي اقتضاه السياق من أكثر من جهة السياق اقتضى تأكيد 

دونه هو الباطل لأنه ذكر عدة مرات ما يدعون من دون الله ولم يذكر  أن أهل الباطل ما يدعون من
 مر في لقمان وذكر تمكن أصحاب الباطل وقوتهم. هذا الأ

لو قال في الحج وأن ما يدعون الباطل الآية صحيحة لكن بلاغة التعبير تكون أقل والبلاغة توزن 
 الحال ومقتضى الحال في كل آية مختلف.  بالميزان الدقيق لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى

مرة  1٣لناحية اللفظية في سمة التعبير ورد في سورة الحج والأمر الآخر أن الضمير )هو( من ا
مرات فقط لأن السمة التعبيرية في السياق لها أثرها أيضاً فكأنما ورد في سورة  ٧وفي لقمان ورد 

 ٣مرات وفي لقمان   ٨ل أصلاً ذكر في الحج الحج ضعف ما ورد في سورة لقمان. وضمير الفص
لتعبيرية أو البلاغية أو غيرها ذكر )هو( في آية سورة الحج  مرات. إذن فمن كل النواحي السمة ا
 أكثر مما يقتضيه في سورة لقمان.  

َ ه وَ الْعلَِيُّ الْكَبيِر  )  ( ( ماذا عن هذه الفاصلة ؟   ٣٠* ختمت الآية )وَأنََّ اللََّّ
يء )وَه وَ  ل في الآيتين وعرف العلي الكبير، والعلي هو القاهر الذي ليس فوقه شير الفصجاء بضم

( الأنعام( والكبير السلطان العظيم الشأن. إذن بعد أن 1٨الْقاَهِر  فَوْقَ عِباَدِهِ وَه وَ الْحَكِيم  الْخَبيِر  )
ذكر أن هذا الحق هو  وصف ربنا تعالى نفسه بأنه هو الحق ووصف ما يدعون من دونه الباطل 

الباطل هو سافل مهين، الحق هو العالي عالي على وجه الثبوت والدوام والحق هو العالي دائماً و
فالحق هو العالي الذي يزهق الباطل وهو العالي على وجه الدوام والثبوت وظاهر وهو القاهر  

اراً صغير في الحجم والباطل هو سافل مهين يزهقه الحق فالحق كبير والباطل صغير صغراً وصغ
واْ صَ  ِ )وصغار في الحقيقة )سَي صِيب  الَّذِينَ أجَْرَم  ( الأنعام( الصغار بمعنى الذلة  1٢٤غَارٌ عِندَ اللَّ 
 مهما انتفش ومهما انتفخ فهو صغير وذليل.  

( أنه العلي الكبير؟ وكلمة العلي ألَّ تو َ ه وَ الْحَقُّ  حي بأنه كبير؟  * ألَّ توحي كلمة )ذلَِكَ بِأنََّ اللََّّ
مْ أنََّه  الحق أحياناً يأتي في موطن الموت مثلاً )سَن رِيهِمْ آيَ  اتنِاَ فِي الْآفاَقِ وَفِي أنَف سِهِمْ حَتَّى يتَبََيَّنَ لَه 

( فصلت(. الآية الكريمة أرادت أن تعلي الله تعالى وتضعه في مكانه اللائق بجلاله وعزيم ٥٣الْحَقُّ )
َ عِندَه  فَوَفَّاه  حِسَابهَ  ) سلطانه في مثل هذا الله هو الحق لكن غير   ( النار( هنا٣9السياق. )وَوَجَدَ اللََّّ



هذا الحق، غير سياق. إذن حتى تعدد صفات الله وأسمائه كل اسم يضيف دلَّلة جديدة حسب السياق  
 الذي يرد فيه. 

 ( :  ٣1آية )
نْ آياَتِ )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْ  ِ لِي رِيَك م م ِ هِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ ل ِك ل ِ صَبَّارٍ شَك ورٍ رِ بنِِعْمَتِ اللََّّ

(٣1   ) ) 
فكرة عامة عن الآية : ربنا تعالى أول مرة ذكر خلق السماوات على العموم وما فيها وذكر تسخير 

لآية السابقة تسخير الشمس  والأرض على العموم ثم ذكر بعض ما فيهما فذكر في االسماوات 
رَ الشَّ  ( لقمان( هذه من آيات السماء وهنا في الآية ذكر تسخير بعض  ٢9مْسَ وَالْقمََرَ )والقمر )وَسَخَّ

ا فِي السَّ  رَ لَك م مَّ َ سَخَّ ( (   ٢٠مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ )ما في الأرض لأنه قبلهما قال )ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ
الأرض ما سخره ربنا قال )ألََمْ ترََ أنََّ م ذكر بعض ما في السماء والآن يذكر قسماً مما في إجمالًَّ ث

( ِ ( ( فذكر هناك جريان الشمس والقمر وذكر هنا جريان   ٣1الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ
رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ يَجْرِي إلَِىالفلك، هناك )وَسَ  ى ) خَّ سَمًّ لَى أجََلٍ ( ( وهنا )ك لٌّ يَجْرِي إِ  ٢9أجََلٍ مُّ

ى( وهنا ذكر بعض آيات الأرض وهو الفلك التي سخرها لنا ربنا )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي  سَمًّ مُّ
ِ( وذكر الشمس وال ِ( ما قمر. هنا قال )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِ الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ ي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ

بنعمة الله؟ هنا فيها احتمالَّن: يعني تجري بسبب نعمة الله هو الذي سخرها فتسخيرها من   المقصود
لَّحتمال الثاني نعم الله يعني جريانها نعمة من الله، والباء هنا سبب يعني تجري بسبب نعمة الله، وا

عم الله )وَهِيَ ضائع مما أنعم الله به على الإنسان، البضائع من نتجري بنعمة الله بما تحمله من الب
 ( هود( تجري بهم أي تحملهم.  ٤٢تجَْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِباَلِ )

لم يسخرها لم تجري، فإذن تجري بنعمة الله فيها احتمالَّن بسبب الله وجريانها نعمة من نعم الله لو 
رَ  رَ لَك م  ٣٢رِهِ )لَك م  الْف لْكَ لِتجَْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأِمَْ سخرها وسخر البحر )وَسَخَّ ( إبراهيم( )اللََّّ  الَّذِي سخَّ
،  ( الجاثية ( هذا أمر والَّحتمال الثاني تجري بما تحمله من النعم1٢الْبَحْرَ لِتجَْرِيَ الْف لْك  فيِهِ بأِمَْرِهِ )

ودان في الآية وهذا من باب التوسع في المعنى من البضائع وهي كلها من نعمة الله. الأمران مقص
عنيين مرادان أنها تجري بنعمة الله أي بسبب نعمة الله سخرها ولولَّ نعمة الله لم تجري. في والم

 جٍ كَالْجِباَلِ( .  قصة نوح حدد دلَّلة واحدة للجريان بمعنى تحملهم )وَهِيَ تجَْرِي بِهِمْ فِي مَوْ 
 شكور في الآية ؟  * ما دلَّلة اقتران صبار مع 
نْ آياَتهِِ ) ( ( ما هذه الآيات التي يرنا إياها الله تعالى في البحر؟ منها آيات   ٣1قبلها قال )لِي رِيَك م م ِ

ها آيات  في التسخير ومنها آيات في أسرار البحار التي يطلع عليها الناس وما فيها من العجائب ومن
رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَ في ضعف الإنسان إذا ركب البحر وعجزه )وَإِ  ا  ذَا مَسَّك م  الْضُّ ن تدَْع ونَ إِلََّّ إيَِّاه  فلَمََّ
اك مْ إلَِى الْبَر ِ أعَْرَضْت مْ وَكَانَ الِإنْسَان  كَف ورًا ) ( الإسراء( الإنسان وخوفه وهذه كلها آيات كيف 6٧نَجَّ

المخلوق الكبير، وآيات في قدرة  ف راطب البحر ويتبين ضعف الإنسان وعجزه أمام هذا يعتري الخو
نْ آياَتِهِ إِنَّ  الله إذا شاء ينجي ِ لِي رِيَك م م ِ وإذا شاء يغرق. )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ

وزن فعال( من  رٍ( صبار على طاعة الله وعلى الشدائد، صب ار )علىفِي ذلَِكَ لَآياَتٍ ل ِك ل ِ صَبَّارٍ شَك و
إما صبار على طاعة الله أو على ما يصيبه من الشدائد.  صبر على وزن فعال من صيغ المبالغة 

 والشكور على ما أفاض به عليه من النعم، وشكور على وزن فعول كثير الشكر. 
على الطاعة أو صبر على الشدة فالطاعات تحتاج  الصبر عام قد يكون صبر عن المعصية أو صبر 

رْ أهَْلَكَ باِلصَّ  إلى ( طه( والصوم نصف  1٣٢لَاةِ وَاصْطَبِرْ عَليَْهَا )صبر مثل الصلاة والصوم )وَأمْ 
الصبر والصبر نصف الإيمان، الطاعات تحتاج إلى صبر والشدائد تحتاج إلى صبر والله تعالى يطلب  

بَش ِ منا أن نشكر على النعم ) ياَحَ م  حْمَتهِِ وَلِتجَْرِ وَمِنْ آياَتهِِ أنَ ي رْسِلَ الر ِ ن رَّ يَ الْف لْك  رَاتٍ وَلِي ذِيقَك م م ِ
ونَ ) رَ لَك م  الْبَحْرَ لِتجَْرِيَ الْف لْك  فيِهِ ٤6بأِمَْرِهِ وَلِتبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعلََّك مْ تشَْك ر  ( الروم( )اللََّّ  الَّذِي سخَّ

 َ ونَ )مْرِهِ وَلِتبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعلََّك  بأِ نْ عِبَادِيَ ( الجاثية ( )اعْمَل وا آلَ دَ 1٢مْ تشَْك ر  ودَ ش كْرًا وَقلَِيلٌ م ِ او 
( سبأ( وقد يكون الشكر على النجاة وقال تعالى على لسان الناجين من البحر )ق لْ مَن  1٣الشَّك ور  )



ن ظ ل مَاتِ  يك م م ِ عاً وَخ  ي نَج ِ نَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ  فْيةًَ لَّئِنْ أنَجَاناَ مِنْ هَذِهِ لنََك ونَ الْبَر ِ وَالْبَحْرِ تدَْع ونهَ  تضََرُّ
 ( الأنعام( والنجاة أيضاً نعمة .  6٣)

هل يقترن الصبار مع الشكور دائما؟ً الصبار لم يرد في القرآن كله إلَّ مع الشكور بينما الشكور قد  
 مَنْ حَمَلْناَ مَعَ ن وحٍ إنَِّه  تأتي منفر

يَّةَ بَّناَ لَغفَ ورٌ شَك ورٌ ( الإسراء( )إِنَّ رَ ٣ كَانَ عَبْدًا شَك ورًا )دة )ذ ر ِ
( فاطر( الشكور تأتي منفردة وغير منفردة أما الصبار فلم تأتي في جميع القرآن وحدها وإنما  ٣٤)

ه الآية طكالما أن الشكر ينفرد؟ لما قال تعالى مقترنة بالشكور. لماذا اقترن الصبار بالشكور في هذ
وْجٌ لَمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ )أَ  ِ( هذا اقتضى شكر بعدها مباشرة )وَإِذَا غَشِيَه م مَّ  بنِِعْمَتِ اللََّّ

اه مْ إِلَى الْبَر ِ  ا نَجَّ ينَ فلَمََّ خْلِصِينَ لهَ  الد ِ َ م  ا اللََّّ قْتصَِدٌ وَمَا يَجْحَد  بِآياَتِ كَالظُّلَلِ دَعَو  ناَ إِلََّّ ك لُّ خَتَّارٍ  فمَِنْه م مُّ
اختبار الصبر، ذكر اختبار الصبر وليس الشكر إذن لما ذكر أمرين ذكر النعم ( ( هذا  ٣٢كَف ورٍ )

ينَ  خْلِصِينَ لهَ  الد ِ َ م  ا اللََّّ وْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَو  اه مْ إِلَى الْبَر ِ فمَِنْه م وذكر التهديد )وَإِذَا غَشِيَه م مَّ ا نَجَّ  فلََمَّ
قْتصَِدٌ وَمَا يَجْحَد  بِآياَتِناَ إِلََّّ ك   لُّ خَتَّارٍ كَف ورٍ( قرن الصبر بالشكر وجاء بالوصفين على صيغة مبالغة مُّ

لأن الإنسان يحتاج الصبر على وجه الدوام ويحتاج الشكر على وجه الدوام. هناك ملاحظة عامة في 
صبر والشكر وإن لم يذكر التهديد والتخويف ذكر آن إذا ذكر تهديداً في البحر أو خوفاً فيه قرن الالقر
 كر وحده. الش

نْ آياَتِهِ إِنَّ  ِ لِي رِيَك م م ِ  فِي ذلَِكَ قال تعالى في سورة لقمان )ألََمْ ترََ أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ
ي ، في سورة الشورى )وَمِنْ آياَتهِِ الْجَوَارِ فِ ( ( ذكر الصبر والشكر ٣1ك ل ِ صَبَّارٍ شَك ورٍ )لَآياَتٍ ل ِ 

يحَ فيََظْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ ل ِك ل ِ صَبَّارٍ ٣٢الْبَحْرِ كَالْأعَْلَامِ ) ( إِن يَشَأْ ي سْكِنِ الر ِ
( ( أي يهلكهم، هذا تهديد يهلكهم ويهلك  ٣٤) وبِقْه نَّ بمَِا كَسَب وا وَيَعْف  عَن كَثيِرٍ ( أوَْ ي  ٣٣شَك ورٍ )
يها. ذكر أمرين لما هددهم ذكر الصبر والشكر. إذا لم يذكر التهديد يذكر الشكر وحده )وَه وَ من ف

رَ الْبَحْرَ لِتأَكْ ل واْ مِنْه  لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِ  واْ مِنْه  حِلْيةًَ تلَْبَس ونَهَا وَترََى االَّذِي سَخَّ لْف لْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ  ج 
ونَ )وَلِتبَْتغَ واْ مِن فَ  ( النحل( لم يذكر صب ار لأن الآية كلها نعم، )وَمِنْ آيَاتهِِ أنَ 1٤ضْلِهِ وَلَعَلَّك مْ تشَْك ر 

حْمَتِ  ن رَّ رَاتٍ وَلِي ذِيقَك م م ِ بَش ِ ياَحَ م  ونَ هِ وَلِتجَْرِيَ الْف لْك  بأِمَْرِهِ وَلِتبَْتَ ي رْسِلَ الر ِ غ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعلََّك مْ تشَْك ر 
( الروم( كلها نعم، )وَمَا يَسْتوَِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ ف رَاتٌ سَائغٌِ شَرَاب ه  وَهَذَا مِلْحٌ أ جَاجٌ وَمِن ك ل ٍ ٤6)

ونَ حِلْيةًَ تلَْبَس ونَهَا وَترََى الْف لْ تأَكْ ل ونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْ  لَعلََّك مْ كَ فيِهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَ رِج 
ونَ ) رَ لَك م  الْبَحْرَ لِتجَْرِيَ الْف لْك  فيِهِ بأِمَْرِهِ وَلِتبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّك  1٢تشَْك ر  مْ ( فاطر( )اللََّّ  الَّذِي سخَّ

ونَ )تشَْك   شكر وحده وإذا ذكر التهديد قرن صب ار مع شكور ( الجاثية ( إذا لم يذكر تهديداً ذكر ال1٢ر 
 جميع القرآن وقد م صبار على شكور.  في 

 * من المخاطب في الآية )ألم تر( ؟  
كل من يصح خطابه من المكل فين. بدأ الخطاب بالمفرد )ألم تر( ثم جاء بالجمع )لنريكم( هذه عامة  

 بالخطاب.   م يخص النبي ول
 ( :  ٣٢آية )
قْتصَِدٌ وَمَ غَشِيَه   )وَإِذَا اه مْ إلَِى الْبَر ِ فمَِنْه م مُّ ا نَجَّ ينَ فلَمََّ خْلِصِينَ لهَ  الد ِ َ م  ا اللََّّ وْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَو  ا يَجْحَد  م مَّ

 ( (   ٣٢بِآياَتنِاَ إِلََّّ ك لُّ خَتَّارٍ كَف ورٍ )
الى فطر الإنسان على  الله تع  الإنسان.فكرة عامة عن الآية : هذه آية عظيمة من آيات الله في 

التوحيد، على الإيمان به وتوحيده لكن فطرة الإنسان قد تغطيها أتربة الحياة والمنطق العقلي ينكر 
أحياناً وجود الله أو يشرك به لكن إذا وقع في مهلكة وأصابه مرض وانقطعت به الأسباب وانقطعت  

يرجو منه العون وعجز الجميع عن من كان  له في كلبه كل أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب أم
تنجيته انزاح عن الفطرة ما كان يغطيها من الأتربة واتجه إلى الله تعالى وظهرت الفطرة التي فطره  

رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تدَْع ونَ إِلََّّ إيَِّ  ا  اه  فلََ الله تعالى عليها مستغيثة بالواحد الأحد فقط )وَإِذَا مَسَّك م  الْضُّ مَّ
( الإسراء( هذه آية عظيمة من آيات الله وقد رأينا 6٧اك مْ إلَِى الْبَر ِ أعَْرَضْت مْ وَكَانَ الِإنْسَان  كَف ورًا )نَجَّ 

وسمعنا في حياتنا أناساً من أشد الناس إلحاداً فلما انقطعت بهم الأسباب قالوا يا رب يا حفيظ  
. الظ لل جمع ظلة وهو الجبل أو السحاب    ية عظيمةء، هذه آوطلبوا ممن معهم أن يدعوا لهم بالشفا 



أو كل ما أظل ك، يعني إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم وأيقنوا بالهلاك دعوا الله مخلصين له  
الدين، وكأن الآية تصورهم في البحر في عزلة تامة لَّ أحد يتمكن من الوصول إليهم في هذا البحر 

م مقتصد، من المقتصد؟ هو مقتصد في الإخلاص يعني لم لبر فمنههم إلى االعظيم المتلاطم. فلما نجا
يكن على إخلاصه عندما وقع به الحال كان يدعو ربه ويستغيث كان مخلصاً له الدين فلما خرج لم 
يكن على هذا الإخلاص قل  إخلاصه ومنهم مقتصد في الكفر كان كافراً لكن لما نجا قال لعلي أرجع 

يقتصد، يقتصد في الطاعة وإما يقتصد في الكفر ويرتدع بعض  الكفر ف لواءه فيمرة أخرى يقلل غ
الشيء المسألة لَّ تزال قريبة من نفسه وهناك هزة عنيفة فينزجر بعض الَّنزجار ويرتدع، هذا 

 المقتصد. أما الختار، الختر هو أشد الغدر والخيانة ، ختر بمعنى غدر وخان. 
( لقمان(، هو أخلص لله عندما دعا ربه في البحر الآن ٣٢ارٍ كَف ورٍ )لُّ خَتَّ إِلََّّ ك  )وَمَا يَجْحَد  بِآياَتِناَ 

خرج. والجحود هو إنكار ما تعلم من الحق، ينكر حقاً يعلم أنه حق، هذا معنى الجحود وهو إنكار ما 
ن  تعلم من الحق لو شخص مدين إلى شخص والمدين يعلم أنه مدين وقال لست مديناً هذا جحود لك

مْ ظ لْمًا  لَّ يسمى لو نسي جاحداً. الجحود إنكار ما يعلم من الحق )وَجَحَد وا بِهَا وَاسْتيَْقنَتَْهَا أنَف س ه 
فْسِدِينَ ) ا فاَنظ رْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَ  الْم  ( النمل( بآياتنا أي بما رأى وما حدث وما حصل بهذه 1٤وَع ل وًّ
ه سيخلص له دينه ويطيعه لكنه غدر  على نفس لذي قطعهالآيات عموماً كفور جاحد خان العهد ا

 وخان. 
اه مْ إِلَى الْ  ا نَجَّ ينَ فلَمََّ خْلِصِينَ لَه  الد ِ َ م  ا اللََّّ بَر ِ إِذَا * في سورة العنكبوت قال )فإَِذَا رَكِب وا فِي الْف لْكِ دَعَو 

   ( ( وفي لقمان قال مقتصد فما الفرق بينهما؟  6٥ه مْ ي شْرِك ونَ )
َ   رأنالو ق ا اللََّّ وْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَو  الآيتين، آية لقمان الخطر فيها أكبر والهول فيها أعظم )وَإِذَا غَشِيَه م مَّ

قْتصَِدٌ وَمَا يَجْحَد  بِآياَتنِاَ إِلََّّ ك لُّ خَ  اه مْ إلَِى الْبَر ِ فمَِنْه م مُّ ا نَجَّ ينَ فلَمََّ خْلِصِينَ لهَ  الد ِ ( (  ٣٢ورٍ )تَّارٍ كَف  م 
لم يذكر )فإَِذَا رَكِب وا فِي الْف لْكِ( لم يذكر خطراً أصابهم وإنما هذا خوف يعتري راكب البحر عموماً  هنا 

وْجٌ كَالظُّلَلِ( قال فمنهم مقتصد خفف من   فإذن الهول أكبر وأعظم في آية لقمان )وَإِذَا غَشِيَه م مَّ
قْتصَِ غلوائه، هناك لما نجاهم من البر )فمَِنْه م  لقمان تصور نوعاً من الهول ولهذا ناسب معه   دٌ( آيةمُّ

مقتصد وفي آية العنكبوت فيها فقط ركوب، في عدم وجود الأهوال لن يرى شيئاً يزجره، ركب في 
البحر ولم ير آية وكأنه شيء طبيعي ركب في الفلك، هذا أمر وهناك أمر آخر والسياق في العنكبوت  

رَ الشَّمْسَ  )وَلئَِنلمشركين يختلف والسياق يتكلم في ا نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ سَألَْتهَ م مَّ
( ( هو يعتقد بالله لكن ينصرف إلى غير الله )يؤفكون يعني  61وَالْقمََرَ ليَقَ ول نَّ اللََّّ  فأَنََّى ي ؤْفَك ونَ )

لَ مِنَ السَّمَ  ن نَّزَّ ا بهِِ الْأرَْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا ليََق ول نَّ اللََّّ  ق لِ  فأَحَْيَ اء مَاء يصرفون( )وَلئَِن سَألَْتهَ م مَّ
ه مْ لََّ يَعْقِل ونَ ) ِ بَلْ أكَْثرَ  ونَ ) 6٣الْحَمْد  لِلََّّ وا بمَِا آتيَْناَه مْ وَلِيتَمََتَّع وا فَسَوْفَ يَعْلمَ  ( ( إذن  66( ( )لِيَكْف ر 

قمان فليس في سياق المجرمين )ألََمْ ترََ أنََّ أما في للمشركين هذا السياق في العنكبوت في سياق ا
رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ك لٌّ يَجْرِي إلَِ  َ ي ولِج  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَي ولِج  النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ ى اللََّّ سَمًّ ى أجََلٍ مُّ

َ بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ ) ِ  ترََ أَ  )ألََمْ  ( ( ٢9وَأنََّ اللََّّ  نَّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللََّّ
نْ آياَتِهِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ ل ِك ل ِ صَبَّارٍ شَك ورٍ ) ( ( . إذا كان المتحدث عنهم في العنكبوت   ٣1لِي رِيَك م م ِ

ك مْ فِي الْبَر ِ ذِي ي سَ وَ الَّ هم المشركون وفي لقمان لم تصور الآية أنهم مشركون قال تعالى )ه   ي ِر 
واْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ  جَاءه م  وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا ك نت مْ فِي الْف لْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَي بِةٍَ وَفَرِح 

َ م   اْ اللَّ  مْ أ حِيطَ بِهِمْ دَعَو  ينَ لَئِنْ أنَجَيْتنَاَ مِنْ هَذِهِ لنََك ونَن ِ  لهَ  اخْلِصِينَ الْمَوْج  مِن ك ل ِ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أنََّه  لد ِ
( يونس( كلاهما دعا في الآيتين تحسباً لما قد يقع يعني لعله يتم شيء غير  ٢٢مِنَ الشَّاكِرِينَ )

متوقع ففي الحالتين دعوا الله. غشيهم الموج اقتضى مقتصد وعدم ذكر غشيهم الموج اقتضى  
 الإنزجار أو يردعهم.  عوهم إلىم شيء يدمشركون ما جاءه

ينَ ) خْلِصِينَ لهَ  الد ِ َ م  ا اللََّّ وْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَو  ( لقمان( تقديم الجار والمجرور على ٣٢* )وَإِذَا غَشِيَه م مَّ
( ِ مْ لِلَّ   ( النساء(؟  1٤6الدين وفي آيات أخرى قدم الدين على الجار والمجرور )وَأخَْلَص واْ دِينَه 

ات في القرآن الكريم يقدم الجار والمجرور على الدين عدا آية النساء )إِلََّّ الَّذِينَ تاَب واْ م الآيفي عمو
( ِ مْ لِلَّ  ِ وَأخَْلَص واْ دِينَه  واْ باِللَّ  واْ وَاعْتصََم  ( ( قدم الدين على الجار والمجرور. التقديم  1٤6وَأصَْلَح 



اء في الكلام على المنافقين يبدأ من قوله  ورة النسياق في سوالتأخير حسب ما يقتضيه السياق. الس 
مْ عَذَاباً ألَِيمًا ) ناَفقِِينَ بأِنََّ لَه  رِ الْم  ؤْمِنيِنَ  1٣٨تعالى )بَش ِ ( الَّذِينَ يتََّخِذ ونَ الْكَافِرِينَ أوَْلِياَءَ مِنْ د ونِ الْم 

ةَ  ةَ فإَِنَّ الْعِزَّ ِ أيَبَْتغَ ونَ عِنْدَه م  الْعِزَّ ِ  1٣9) جَمِيعاًلِلََّّ لَ عَليَْك مْ فِي الْكِتاَبِ أنَْ إِذَا سَمِعْت مْ آيَاَتِ اللََّّ ( وَقَدْ نَزَّ
وض وا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّك مْ إِذًا مِثلْ ه مْ  مْ حَتَّى يَخ  َ جَامِع   ي كْفَر  بِهَا وَي سْتهَْزَأ  بِهَا فَلَا تقَْع د وا مَعَه   إِنَّ اللََّّ

ِ قاَل وا ألََمْ 1٤٠كَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً )نَ وَالْ ناَفقِِيالْم   ( الَّذِينَ يتَرََبَّص ونَ بِك مْ فإَِنْ كَانَ لَك مْ فتَحٌْ مِنَ اللََّّ
ؤْمِنِ نَك نْ مَعَك مْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قاَل وا ألََمْ نَسْتحَْوِذْ عَليَْك مْ وَنمَْنَعْك مْ مِنَ الْ  للََّّ  يَحْك م  بيَْنَك مْ ينَ فاَم 

ؤْمِنِينَ سَبيِلًا ) َ وَه وَ 1٤1يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم  ناَفقِِينَ ي خَادِع ونَ اللََّّ ( إِنَّ الْم 
وا ك سَالَى ي رَاء   لَاةِ قاَم  وا إلَِى الصَّ مْ وَإِذَا قاَم  َ إِلََّّ قلَِيلًا )اسَ وَ ونَ النَّ خَادِع ه  ونَ اللََّّ (  1٤٢لََّ يَذْك ر 

لََّءِ وَمَنْ ي ضْلِلِ اللََّّ  فلََنْ تجَِدَ لهَ  سَبيِلًا ) لََّءِ وَلََّ إلَِى هَؤ  ذبَْذبَيِنَ بيَْنَ ذلَِكَ لََّ إلَِى هَؤ  ( يَا أيَُّهَا الَّذِينَ 1٤٣م 
ؤْمِنيِنَ أتَ رِيد ونَ أنَْ تجَْعلَ وا  مِنْ د ولِياَءَ  آمََن وا لََّ تتََّخِذ وا الْكَافِرِينَ أوَْ   نِ الْم 
بيِنًا )  ِ عَليَْك مْ س لْطَاناً م  مْ نَصِيرًا )1٤٤لِلََّّ ناَفقِِينَ فِي الدَّرْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تجَِدَ لَه  ( 1٤٥( إِنَّ الْم 

وا وَاعْتصََ  وا باِإِلََّّ الَّذِينَ تاَب وا وَأصَْلَح  ِ وَ م  ؤْمِنِينَ وَسَوْفَ ي ؤْتِ اللََّّ   للََّّ ِ فأَ ولئَِكَ مَعَ الْم  مْ لِلََّّ أخَْلَص وا دِينَه 
ؤْمِنيِنَ أجَْرًا عَظِيمًا )  آيات تتعلق بذكر المنافقين فلما كان الكلام على ذكر المنافقين  9( (  1٤6الْم 

ِ( دينهم مضافة أخَْلَص  يرهم )وَ قدم ما يتعلق بالمنافقين وهو كلمة دين المضافة إلى ضم مْ لِلَّ  واْ دِينَه 
إليهم، دينهم أي معتقدهم، أخلصوه لله. الآيات الأخرى كلها الكلام على الله تعالى هنا الكلام على 

المنافقين فقدم ما يتعلق به والآيات الأخرى الكلام على الله تعالى فقدم ما يتعلق به مثال: )إنَِّا أنَزَلْناَ  
ينَ )ابَ باِ  الْكِتَ إلِيَْكَ  خْلِصًا لَّه  الد ِ َ م  ِ فاَعْب دِ اللََّّ ين  الْخَالِص  ) ٢لْحَق  ِ الد ِ ( الزمر( الكلام على الله  ٣( ألَََّ لِلََّّ

ينَ ) خْلِصًا لَّه  الد ِ َ م  لَ  ( وَأ مِرْت  لِأنَْ أكَ ونَ أوََّ 11تعالى، ويستمر الكلام )ق لْ إنِ ِي أ مِرْت  أنَْ أعَْب دَ اللََّّ
سْلِمِ الْ  خْلِصًا لَّه  1٣( ( )ق لْ إنِ ِي أخََاف  إِنْ عَصَيْت  رَب ِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) 1٢ينَ )م  َ أعَْب د  م  ( ق لِ اللََّّ

( الزمر( الكلام على الله تعالى فما كان الكلام على الله قدم ضميره ما يتعلق به، )ه وَ الْحَيُّ 1٤دِينِي )
ِ الْعاَلمَِينَ ) ادْع وه  ه وَ فَ  لََّ إلِهََ إِلََّّ  ِ رَب  ينَ الْحَمْد  لِلََّّ خْلِصِينَ لهَ  الد ِ ( غافر( لما كان الكلام على الله  6٥م 

قدم ما يتعلق به وهو ضميره ولما كان الكلام على المنافقين قدم ما يتعلق بهم وهو ضميرهم  
 )دينهم( هكذا في جميع القرآن. 

 ( :  ٣٣آية )
مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً اس  اتَّق وا رَبَّك  )ياَ أيَُّهَا النَّ 

ور  ) ِ الْغَر  نَّك م باِللََّّ نْياَ وَلََّ يَغ رَّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ِ حَقٌّ فَلَا تغَ رَّ  ( (  ٣٣إِنَّ وَعْدَ اللََّّ
ا رَبَّك مْ( ولم يقل اتقوا الله كما ورد في بعض آي القرآن الكريم فما دلَّلة اختيار ى )اتَّق و* قال تعال

 كلمة )ربكم( تحديدا؟ً  
ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتقوا ربهم )يَا أيَُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك مْ( أولًَّ بإفراد الرب )ربكم( 

وليست أرباب، رب واحد للخلق أجمعين  أن لهم رباً واحداً مير )ربكم( يدل على وإضافة إلى ض
وليس هو رب فئة دون فئة أو شعب أو دون شعب، قسم كانوا يقولون هو رب شعب دون شعب  

وكانوا يقولون هو رب إسرائيل، إذن هو رب الجميع )يَا أيَُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك مْ( رب واحد وهو رب 
ً ميع، هم كانوا يعتقدالج ِ )  ون أن هنالك أربابا ن د ونِ اللَّ  مْ أرَْباَباً م ِ هْباَنَه  (  ٣1)اتَّخَذ واْ أحَْباَرَه مْ وَر 

(  1٢٧( النازعات( )وَيَذَرَكَ وَآلِهَتكََ )٢٤التوبة ( أيضاً فرعون قال )فقَاَلَ أنَاَ رَبُّك م  الْأعَْلَى )
ق   تفََر ِ ار  ) الْوَاحِد  الْقَ ونَ خَيْرٌ أمَِ اللَّ   الأعراف( )أأَرَْباَبٌ مُّ ( يوسف( فإذن هو رب واحد لجميع  ٣9هَّ

الناس فقط وهو رب الناس جميعاً ليس رب شعب دون شعب ولَّ فئة دون فئة ، رب واحد. ثم 
اختيار لفظ الرب له دلَّلته فهنا الرب هو المربي والسيد والقيم والمنعم إذن بيده النفع والضر لما 

ن الرزاق من معاني الرب والسيد والمنعم والقيم  ويضر يمسك رحمته لأ ه بيده هو الذي ينفعكل هذ
إذن بيده النفع والضر، )الله( اسم العلم، اللفظة في اللغة الله العلم في اللغة والرب والمنعم هذه 

يسمونها صفات وكل واحدة لها دلَّلة الرزاق ليس معناها الرحمن، )إن لله تسعاً وتسعين اسماً( 
سْنَى ))اللََّّ  لََّ إلَِهَ   أسماء وصفات ( طه( يعني هي أسماؤه وصفاته واسمه ٨ إِلََّّ ه وَ لَه  الْأسَْمَاء الْح 

مَا اذْك رْنِي عِندَ رَب ِكَ  نْه  العلم الله. الله يستعمل في غير الله نقول رب الدار )وَقاَلَ لِلَّذِي ظَنَّ أنََّه  نَاجٍ م ِ



ونَ )مَثْوَايَ إنَِّه   ه  رَب ِي أحَْسَنَ ( يوسف( )إنَِّ ٤٢) ( يوسف( الرب ليست خاصة بالله ٢٣لََّ ي فْلِح  الظَّالِم 
 ونقول من رب الدار؟ أي من مالكها؟  

 * هل تكون التقوى من الله أو من الرب؟  
لما له   التقوى هي لله لكن بصفاته، لما فيه من صفات يت قوه. أحياناً الناس يتقون شخصاً ويحذرونه

عزيزاً أو رئيساً فيتقونه لصفته. القرآن قال اتقوا الله، إذن  س أو غيره إما لكونهمن صفة كرئي
السياق هو الذي يختار. إذن هو الآن )اتقوا ربكم( معناه بيده النفع والضر والناس يتقون من بيده 

مًا لََّّ دها )وَاخْشَوْا يَوْ ذلك يخشون أن يقطع عنهم النفع أو يدخل عليهم الضر، هذا واحد ثم قال بع
الِدٌ عَن وَلَدِهِ( والوالد هو المربي والرب أول معنى له هو المربي فإذن مناسبة ، الرب الوالد يَجْزِي وَ 

هو مربي أولَّده والرب هو المربي فتتناسب مع اتقوا ربكم. الرب هو المعلم والقيم والمرشد 
هناك  و المنفق عليهم إذن ى أبنائه ويربيهم وهوالمربي وهي مناسبة مع الوالد وهو القيم عل

 تناسب، إذن اختيار الرب هنا مناسب لقوله تعالى )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ( .  
* في قوله تعالى )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ( هذه جملة صفة والقياس كما نعلم أنه في 

ِ ث مَّ ت وَفَّى ك لُّ   يه والد عن ولده كماملة الصفة لَّ يجزي فج قال )وَاتَّق واْ يَوْمًا ت رْجَع ونَ فِيهِ إلَِى اللَّ 
ونَ ) ا كَسَبَتْ وَه مْ لََّ ي ظْلمَ  ( ٣٧( البقرة ( )يَخَاف ونَ يَوْمًا تتَقََلَّب  فيِهِ الْق ل وب  وَالْأبَْصَار  )٢٨1نفَْسٍ مَّ

 يه( ؟  ا لَّ يأتي هنا بـ )فالنور( فلماذ
جملة الصفة يكون فيها عائد يعود على الموصوف ضمير قد يكون مذكوراً وقد يكون مقد راً وهنا 
مقدر يعني النحاة يقدرون لَّ يجزي فيه هذا من حيث التقدير، هو جائز الذكر وجائز التقدير لأنه  

ِ(ذكرها في مواطن أخرى )وَاتَّق واْ يَوْمًا ت رْجَع ونَ  دم الذكر؟ الأمران يبقى لماذا اختار ع فِيهِ إلَِى اللَّ 
جائزان وقد ذكرا في مواطن. عادة الحذف يفيد الإطلاق عموماً يعني فلان يسمعك أو فلان يسمع،  

يسمع أعم، يقول الحق أو يقول، يقول أعم، عدم ذكر المتعلقات يفيد الإطلاق، يعطي المال أو يعطي، 
يه( معناه أظهره بمظهر الإطلاق.  الإطلاق لم يذكر )ف أظهر التعبير بمظهر يعطي أعم . إذن هو الآن 

حق السؤال لماذا لم يذكر هنا وفي مواطن ذكر؟ لو جزى والد عن ولده لو دفع في يوم القيامة هل  
هذا الجزاء يختص بهذا اليوم أو بما بعده؟ بذلك اليوم، لو جزى والد عن ولده )بدون فيه( لو جزى 

لجنة ، لو جزى لى يكون في ذلك اليوم انتهى هذا الجزاء سيكون ا  لو قضى عنه ما عليه،عنه يعني 
وإنما الخلود وسيدخل الجنة ، إذن الجزاء ليس في ذلك الوقت وإنما أثر الجزاء سيمتد، الجزاء  

  سيكون في هذا اليوم ولكن الأثر هو باق ولذلك حيث قال لَّ يجزي لم يقل )فيه( في كل القرآن مثال:
سٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلََّ ي قْبَل  مِنْهَا شَفاَعَةٌ وَلََّ ي ؤْخَذ  مِنْهَا عَدْلٌ وَلََّ ه مْ  اً لََّّ تجَْزِي نَفْ )وَاتَّق واْ يَوْم
ونَ ) هَا ( البقرة ( ما قال )فيه( ، )وَاتَّق واْ يَوْماً لََّّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلََّ ي قْبَل  مِنْ ٤٨ي نصَر 
ونَ )نفَع هَا شَفاَعَةٌ  عَدْلٌ وَلََّ تَ  ( البقرة ( بخلاف الآيات التي فيها )فيه( )وَاتَّق واْ 1٢٣وَلََّ ه مْ ي نصَر 

ونَ ) ا كَسَبتَْ وَه مْ لََّ ي ظْلمَ  ِ ث مَّ ت وَفَّى ك لُّ نَفْسٍ مَّ ( البقرة ( توفى في ذلك ٢٨1يَوْمًا ت رْجَع ونَ فيِهِ إلَِى اللَّ 
 إلى النار.  ما يذهب للجنة وإما اليوم وإ

( في ذلك اليوم وبعدها ليس فيه تقلب لأنه يذهب للجنة ،   )يَخَاف ونَ يَوْمًا تتَقََلَّب  فيِهِ الْق ل وب  وَالْأبَْصَار 
ذِكر )فيه( خصصها باليوم فقط لما قال )ث مَّ ت وَفَّى ك لُّ نفَْسٍ( هذا في يوم القيامة وليس مستمراً  

عمله، التوفي في يوم القيامة توفية الحساب في الذي في النار توفي لذي في الجنة توفي ويومياً، ا
يوم هو يوم القيامة وأثر التوفية إما يذهب إلى الجنة وإما إلى النار، تقل ب القلوب والأبصار في يوم 

ر في النار. لو  القيامة ثم يذهب الناس إلى الجنة ولَّ يعود هناك تقلب قلوب ولَّ أبصار، وأصحاب النا
أثر الجزاء ليس خاصاً في ذلك اليوم وإنما تمتد إلى الخلود إلى الأبد ولذلك  والدٌ عن ولده لكان جزى 

لم يذكر )فيه( وأخرجه مخرج الإطلاق. لذلك حيث قال لَّ تجزي لم يقل )فيه( لنفي المتعلق وما  
 يترتب عليها فيما بعد.  
( البقرة ( وفي سورة لقمان )ياَ أيَُّهَا النَّاس  اتَّق وا  ٢٣٣ه  بِوَلَدِهِ )ا وَلََّ مَوْل ودٌ لَّ * )لََّ ت ضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَ 

( ( فما دلَّلة   ٣٣رَبَّك مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً )
 هذه الصيغة ؟  



د لَّ يقع إلَّ على من ولِد منك. فقول عندي ولد الأحفاد أما المولو الولد وولد الولد أيالولد يقع على 
غير قول عندي مولود والولد تستعمله العرب لمن ولِد منك ولمن بعده. الولد يعني ابني أو ابن ابني 

تقبل شفاعته  أما المولود فهو ابني. في الآية الولد لو شفع للأب الأدنى أي لأبيه الذي ولِد منه لن 
وْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً( هذه خاصة ، الأب الأقرب. )لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ لآخرين؟!، )وَلََّ مَ فكيف با

عَن وَلَدِهِ( هذه عامة سواء كان ابنه أو حفيده ويقولون أحياناً الحفيد أعز من الولد. لكن المولود 
ع لأبيه الأقرب فكيف بغيره؟! فإن يْئاً( يعني لَّ يشف ازٍ عَن وَالِدِهِ شَ خاصة فجاءت )وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَ 

 كان لَّ يشفع للأقرب فلن يشفع لغيره. 
سؤال: أليست اللغة العربية تبدو عصي ة على الفهم من خلال ما تفضلتم به الآن؟ نزل بها القرآن 

كتاب الله عز الفصحى فكيف يفهمون الكريم ومعظمنا لَّ يجيدها فضلاً عن الأجانب الذين لَّ يتعلمون 
 وجل؟  

هناك الفهم العام المارد به العمل المكلف به هذا ليس فيه إشكال لكن النحو والَّشتقاق مثلاً ففيه لكل  
واحد طريقة فطالب النحو غير طالب الصرف غير طالب الَّشتقاق غير طالب البلاغة وهكذا كل  

سلامة  مر إنما هم مكلفون بناس مكلفون بهذا الأواحد له طريقه في هذه المسألة وليس كل ال
الَّعتقاد وحسن العمل. ومن أراد أن يتذوق كلام الله فعليه أن يتعلم اللغة العربية فهي متسعة ولكن 
ليست صعبة فنحن مهما تعل منا نجهل أكثر بكثير مما نعلم، هذا هو الواقع وكلنا تلاميذ وكل واحد في  

 مرحلة .  
ل )وَاتَّق واْ يَوْماً لََّّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ( وفي البقرة قا* )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي 

 ( البقرة ( فما الفرق بين الوالد والولد والنفس؟  ٤٨شَيْئاً )
نْياَ لَّ ننسى أنه في هذه السورة نفسها في لقمان ذكر الوالدين والوصية بهما )وَ  مَا فِي الدُّ صَاحِبْه 

و وهي مأخوذة من موقف وموعظة لقمان لَّبنه وكيف  فاً( والسورة تحمل اسم لقمان )والد( مَعْر 
أوصاه ووصية ربنا بالوالدين وهي داخل وصية لقمان لَّبنه، إذن هذه أنسب أولًَّ مع اسم السورة 

ومصاحبتهما في الدنيا معروفاً، في ومع ما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما  
الولد في آية لقمان مناسب لما ورد في السورة من الإحسان بقرة لم يذكر هذا. فإذن ذكر الوالد وال

وفاً( ذك ر هنا أن هذا لَّ يمتد إلى الآخرة  نْياَ مَعْر  مَا فِي الدُّ إلى الوالدين والبر ومع أنه قال )وَصَاحِبْه 
ة وَلَدِهِ( هذا في الآخرة إذن المصاحبذه الآية )لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وإنما خاص بالدنيا. في ه

بالمعروف والإحسان إليهما وما وصى به في السورة لَّ يمتد إلى الآخرة )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي 
 بِي مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ( إذن الإحسان مرتبط بالدنيا فقط )وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أنَ ت شْرِكَ 

مَا فِيفَ  مَا وَصَاحِبْه  وفاً وَاتَّبِعْ سَبيِلَ مَنْ أنََابَ إلَِيَّ ث مَّ إلَِيَّ مَرْجِع ك مْ فأَ نبَ ئِ ك م بمَِا ك نت مْ  لَا ت طِعْه  نْياَ مَعْر  الدُّ
ن لَّ يتوقع ذلك وأن هذه تعَْمَل ونَ( إذن لَّ يتوقع الأب أن ولده سيجزي عنه في الآخرة ، عليه أ

يست في أمور الآخرة فإذن هذه مناسبة لقطع قطع في الدنيا وهي في أمور الدنيا ولالمصاحبة ستن
أطماع الوالدين المشركين أنه إذا كان ولدهما مؤمناً فلا ينفع عنهما ولَّ يدفع ولَّ يجزي عنهما شيئاً  

 . لوالدين والأمر بالمصاحبة لهما ونحوهفي الآخرة فإذن هي مناسبة لما ورد في السورة من ذكر ا
 * في الآية )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً( قدم الوالد 

 على الولد فلماذا؟  
السبل، أية وسيلة بدافع لأن الوالد أكثر شفقة على الولد فالوالد يتمنى أن ينقذ ابنه بأي سبيل من 

عن ابنه الضر إذا رأى أنه سيصيبه فقدم الوالد بدافع التكليف، أي أب يتمنى أن يدفع الشفقة وليس 
 بدافع الشفقة لأن الأب أحرص على ابنه وأحرص على نفعه وأحرص على دفع الضر عنه.  

( ٣٤يفَِرُّ الْمَرْء  مِنْ أخَِيهِ )  سؤال من المقدم: في مكان آخر في نفس تصوير الموقف قال تعالى )يَوْمَ 
هِ وَأبَيِهِ )  ( عبس( المرء هو الذي يفر من والديه، فما الفرق؟  ٣6تهِِ وَبنَيِهِ )( وَصَاحِبَ ٣٥وَأ م ِ

فرق بين الجزاء والفرار، هذا الإنسان يريد أن يخلو بنفسه وليس في موقف جزاء هذا ولَّ إنقاذ،  
، عنده شيء يفكر فيه )لِك ل ِ ل أحدهم اتركوني وحدي، عنده ما يشغلهحتى الآن في البيت أحياناً يقو

مْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌْ ي غْنيِهِ )امْرِئٍ  نْه  ( عبس( فهذا موقف فرار يريد أن يخلو بنفسه، ماذا قد م؟ ماذا ٣٧ م ِ



هناك؟ كيف يفعل؟ هذا موقف آخر غير هذا الموقف، موقف ثاني هذا، هذا موقف جزاء وذاك موقف 
هِ وَأبَيِهِ )٣٤مِنْ أخَِيهِ )اذا قد م )يَوْمَ يفَِرُّ الْمَرْء  لفرار لينظر ماذا هناك؟ كيف سينجو؟ ما ( ٣٥( وَأ م ِ

( عبس( والفرار المعلوم في الدنيا أولًَّ المرء يفر من الأباعد ثم ينتهي بأقرب ٣6وَصَاحِبتَهِِ وَبنَِيهِ )
مَ يفَِرُّ الْمَرْء  مِنْ أخَِيهِ البعيد فالأخ هو أبعد المذكورين )يَوْ الناس إليه، هكذا عندما تفر  تفر أولًَّ من 

هِ وَأبَيِهِ )٣٤) ( عبس( آخر من يفر منهم هم الأبناء لأنهم ألصق ٣6( وَصَاحِبتَهِِ وَبنَِيهِ )٣٥( وَأ م ِ
من الأم، في الناس بقلبه. وقد م الفرار من الأم على الفرار من الأب لأن الأب أقدر على النفع والدفع 

هو الذي يدفع، هذا الأعرابي الذي  ع أما الأم يمكن أن تبكي وتصيح والأبالدنيا الأب هو الذي يدف
ها سرقة )تأخذ من   ها بكاء وبِرُّ بشر بمولودة فقالوا جاءتك مولودة فقال والله ما هي بنعِم الولد نصر 

أخيه لأنه أبعد المذكورين قد لَّ  مال زوجها وتعطي( . إذن الفرار رتب بهذا الترتيب، الفرار من
حد في مدينة واحدة وحتى مع الأم والأب هناك بيت  قي به مدة طويلة ولو كانا في مكان وايلت

شرعي وحده خارج عن امه وأبيه هو يومياً مع زوجه وبنيه لكن قد تمر أشهر دون أن يرى أمه 
لصاحبة هو يومياً يأوي إليها وبنيه  وأبيه، فإذن يوم المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ا 

ى أولَّده معه، الصاحبة هنا بمعنى الزوجة وأحياناً يصير نه قد يفارق الإنسان زوجته ولكن يبقلأ
 خلاف على الأبناء، إذن البنين آخر من يفر منهم. 

ن السياق  كل كلمة في اللغة لها دلَّلة وقد يكون لها أكثر من دلَّلة مثل المشترك اللفظي والأضداد لك
 فات توضع في سياقها. هو الذي يحددها حتى المتراد

* )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً( يجزي جاء بصيغة 
 بالفعل وجازٍ بصيغة اسم الفعل فما دلَّلة اختلاف الصيغة ؟  

الآباء إذن هذا تكليف شرعي يعني  يدل على الثبوت، ربنا وص ى الأبناء بالأقوى هو الَّسم لأنه 
سان إلى الأبوين تكليف شرعي ثابت. الأب ليس مكلفاً الإنفاق على الولد إذا بلغ سن الرشد  الإح

فإذن بعد البلوغ يصير الإبن مكلفاً بنفسه وبأبيه، إذن بعد البلوغ الإبن هو المكل ف وهو المطلوب  
ن الأبناء  على وجه الشفقة ، الإحسان إلى الأبوين إلى والديه وليس العكس فهذا والأب منه الإحسا

هم مكلفون فيه على وجه التكليف والآباء إحسانهم على وجه الشفقة وليس على وجه التكليف. بعد 
  البلوغ الأب ليس مكلفاً شرعاً بالإحسان إلى أبنائه والإنفاق عليهم وإنما الإبن هو مكلف شرعاً 

جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً( بالَّسمية  الحكم الشرعي )وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ بالإحسان إلى والديه إذن الأثبت هو 
الدال ة على الثبوت ولكن بدافع الشفقة أما هذه بدافع التكليف الشرعي ربنا أجبره وكل ف به الفرد. 

ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً(   هذا بدافع الشفقة و )وَلََّ مَوْل ودٌ )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ( 
هذا بدافع التكليف لأن الإبن هو مكل ف بالإحسان إلى الأب. أصلاً المصاحبة ليست واحدة فلا يمكن  
أن يساوي بينهما، واحدة مصاحبة واجبة من الإبن لأبيه بدافع التكليف وواحدة بدافع الشفقة من 

 بنه وليس مكلفاً شرعاً. الأب لَّ
 في هذه الآية ؟   لمسات أخرى* هل هناك 

وَالِدِهِ شَيْئاً(  ياَ أيَُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن ) 
ل مطلق لفعل ما معنى شيئا؟ً شيئاً فيها احتمالَّن إما شيئاً من الجزاء معناه سيصير )شيئاً( مفعو

الجزاء أنا لَّ أجزيك شيئاً من الجزاء، هذه يسمونها البعضية والك لية :  )يجزي( يجزي شيئاً من 
ضربته كل الضرب، ضربته بعض الضرب، يسير الضرب، شيئاً من الضرب هذه كلها مفعول مطلق.  

ياء الملموسة مثل )شيئاً( فيها احتمالَّن إما لَّ يجزي شيئاً من الجزاء أو لَّ يجزي شيئاً من الأش
 َ ( النساء( شيئاً فيها احتمالَّن وليست مثل )ولَّ يشرك به  ٣6 وَلََّ ت شْرِك واْ بهِِ شَيْئاً ))وَاعْب د واْ اللَّ 

أحداً( أحداً يعني شخص. )شيئاً( فيها دلَّلتان إما شيئاً من الشرك لأن الشرك هو درجات هناك شرك 
نام أو غيره. ء سواء كان أحداً من الناس أو الأصأصغر وشرك أكبر أو شيئاً من الأشياء كل شي

إذن )لَّ تشركوا به شيئاً( فيها دلَّلتان: لَّ تشركوا به شيئاً من الشرك ولَّ شيئاً من الأشياء، لَّ شيئاً  
من الشرك بأن تستعين بغير الله فالشرك درجات كما أن الإيمان درجات ولَّ شيئاً من الأشياء.  

مدين لواحد أو تعد ى على واحد أو سب    جزاء أو شيئاً من الأشياء مثلاً هو)شيئاً( إما لَّ شيئاً من ال 



واحداً أو قذف واحداً هذا يتعلق بالأشخاص. اشتريت شيئاً من السوق )شيئاً هنا مفعول به( ، )أنا لَّ 
أظلمك شيئاً من الظلم( يعني لَّ أظلمك ظلماً ولو كان قليلاً، كيف نعرب )ظلماً( ؟ مفعول مطلق. لَّ 

الظلم فهو مفعول مطلق وإذا قصدت به شيئاً من الأشياء فهو أظلمك شيئاً إذا قصدت به شيئاً من 
مفعول به. بحسب ما يقصد من الكلام وهذا من باب التوسع في المعنى، هو لم يرد أن يحدد معنى 

عول مطلق  واحداً ولو أراد لجاء بشيء يحدده لو قال شيئاً من الجزاء أو شيئاً من الأبناء لصار مف
 العام سواء في الجزاء أو في ما يجزى به من الأشياء. )  تحديداً هو أراد الإطلاق 

شيئاً( نفهمها هنا للوالد والولد معاً. إذن يحتمل معنييان المصدرية والمفعول به وضربنا سابقاً مثلاً 
نها تحتمل المصدر ( التوبة ( وقلنا أ٨٢يَكْسِب ونَ ))فلَْيَضْحَك واْ قلَِيلاً وَلْيبَْك واْ كَثيِرًا جَزَاء بمَِا كَان واْ 

( الفتح( هل قليل من 1٥وتحتمل الظرف، وقتاً قليلاً أو ضحكاً قليلاً )بَلْ كَان وا لََّ يفَْقَه ونَ إِلََّّ قلَِيلًا )
 الأمور أو قليل من الفقه؟ فقِهم قليل أو الأمور التي يفقهها قليلة ؟  

 * أي المعنيين أفضل؟  
يد كليهما أو تريد أن يخصص؟ إذا لم يوجد قرينة سياقية تريد؟ هل تريد الإطلاق؟ هل تر ماذاأنت 

 يجمع المعاني ويكون هناك توسع في المعنى ما لم يكن هناك قرينة تحدد أحدهما.  
نَّك م باِللََِّّ  نْياَ وَلََّ يَغ رَّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ِ حَقٌّ فَلَا تغَ رَّ ور  ))إِنَّ وَعْدَ اللََّّ  ( (  ٣٣ الْغَر 

ن كم هذا نهي عن الإغترار بالحياة الدنيا. وأولًَّ هو نسب الغر للحياة الدنيا أصلها فلا تغتروا لَّ تغر
بالحياة الدنيا فكأن الحياة الدنيا والشيطان ينصبان الشَرَك لغر  الإنسان، لو قال لَّ تغتروا فقط سيكون 

غر  الإنسان وينهي الشيطان عن ة ، هو ينهي الحياة الدنيا عن أن تالنهي متعلقاً بالإنسان. )لَّ( ناهي
ه والمعنى لَّ تغتروا لأن الحياة الدنيا تنصب لكم الشرك كأنما الحياة الدنيا والشيطان هما قائمان  غر 
على نصب الشراك لإيقاع الإنسان بالعداوة . المعنى لَّ يغتر الإنسان بهذه الحياة لكن والصيغة نهى 

ور هو الشيطان وما قال الشيطان، هنالك فرق بين الغ رور الدنيا عن أن لَّ تغر المسلم. الغر الحياة
والغَرور، الغرور مصدر والغَرور صيغة مبالغة على وزن فعول أي كثير الغر  للآخرين فهو لم يقل 

خصاً الشيطان لأن الشيطان أشهر من يغر  الإنسان لكن كل من يغر  يدخل في ذلك قد يغر شخصٌ ش
الغرور وليس الشيطان حتى يشمل ويعم كل من يغر شخصاً آخر، آخر فيخدعه ويغره فإذن اختار 

كم أو تغرركم  نَّك م( في خارج القرآن فلا تغر  نَّك م ( ، )وَلََّ يَغ رَّ ونلاحظ أنه أك د الفعلين بالنون )فَلَا تغَ رَّ
( . المبفك الإدغام، هذه النون نون التوكيد الثقيلة مثل )ليسجن   ( والخفيفة مثل )وليكونن  عنى أنه ن 

ان الإنسان قطعاً لَّ محالة إذن النهي ينبغي أن  نهي مؤكد، لماذا نهي مؤكد؟ لأن الدنيا والشيطان يغر 
يكون مؤكداً فلما كان غرهما مؤكد ينبغي أن يكون النهي مؤكداً وقدم الحياة الدنيا على الشيطان 

ه بالدنيا، لأنها مبتغى الإنسان الأول حتى  ه الشيطان يغر  هو يكدح من أجل الدنيا والشيطان لما يغر 
لْكٍ لََّّ يبَْلَى ) لْدِ وَم  ( طه( عموم 1٢٠قال )فَوَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطَان  قاَلَ ياَ آدَم  هَلْ أدَ لُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخ 

ن ن والشيطان إذا أراد أن يغر الإنساما في السعادة والراحة والدنيا، دنيا فقدمها لأنها مبتغى الإنسا 
 فبسببها.  

 لم يقل لَّ تغرنكم الدنيا وإنما قال الحياة الدنيا لأن الحياة هي المطلب الأول. 
 * ما الفرق بين الغَرور والغ رور؟ 

ور  ) ِ الْغَر  نَّك م باِللََّّ رور صيغة  ( لقمان( الغَ ٣٣الغَرور هو الشيطان والغ رور هو المصدر )وَلََّ يَغ رَّ
 الغرور فهو المصدر. مبالغة واسم للشيطان أما 

 ( :  ٣٤آية )
اذَا تَ  ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ وَي نَز ِ كْسِب  غَدًا وَمَا )إِنَّ اللََّّ

وت  إِنَّ  ِ أرَْضٍ تمَ  َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ )  تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَ   ( (   ٣٤اللََّّ
يقولون إن هذه الآية الكريمة ذكرت مفاتح الغيب فبدأت بعلم الساعة وهذا أمر اختص الله تعالى به  
ِ وَمَا ي دْرِيكَ لَ  هَا عِندَ اللََّّ   عَلَّ بنفسه لم يطلع عليه أحد قال تعالى )يَسْألَ كَ النَّاس  عَنِ السَّاعَةِ ق لْ إنَِّمَا عِلْم 

رْسَاهَا ق لْ إنَِّمَا  6٣السَّاعَةَ تكَ ون  قَرِيباً ) ( الأحزاب( في أكثر من موطن )يَسْألَ ونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ م 
هَا عِندَ رَب ِي لََّ ي جَل ِيهَا لِوَقْتِهَا إِلََّّ ه وَ ثقَ لَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لََّ تأَتْيِك مْ إِلََّّ بَ   يَسْألَ ونَكَ كَأنََّكَ  غْتةًَ عِلْم 



ونَ ) حَفِيٌّ  ِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ يَعْلمَ  هَا عِندَ اللَّ  ( الأعراف( )يَسْألَ ونَكَ عَنِ  1٨٧عَنْهَا ق لْ إنَِّمَا عِلْم 
رْسَاهَا ) نْتهََاهَا )٤٣( فيِمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا )٤٢السَّاعَةِ أيََّانَ م  ( النازعات( فإذن  ٤٤( إلَِى رَب ِكَ م 

َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ( قد م الخبر )عنده( على المبتدأ الساعة ربنا اخ تص بها حتى تركيب الآية )إِنَّ اللََّّ
( أصلها علم الساعة عنده، هذا التقديم يفيد الَّختصاص أي  )علم الساعة ( والجملة كلها خبر )إن 

حصر في الغالب، قدم الخبر تدأ إذا كان النبتدأ معرفة يفيد ال عند الله فقط حصراً تقديم الخبر على المب
( وهو  على المبتدأ أفادت الإختصاص أي لَّ يعلمه إلَّ هو، و )إنما( أداة حصر وأكد الجملة بـ )إن 
يفيد تأكيد القصر، إذن التقديم والتأكيد يفيد القصر والحصر بأن علم الساعة منتهاه إلى الله تعالى 

 حصراً.  
 العطف في الآية ؟   دلَّلة* ما 

َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ(   ربنا سبحانه وتعالى استأثر بالعلم والقدرة لأنه أول مرة ذكر علم الساعة )إِنَّ اللََّّ
ل  الْغَيْثَ( يعني هو لم يذكر علة نزول الغيث ما قال ويعلم نزول الغيث لكن قال  ثم قال بعدها )وَي نَز ِ

رْحَامِ( لأن تنزيل الغيث هو الذي يعني العباد وليس العلم به بمعنى تنزيل الغيث هو  الْأَ  ا فِي)وَيَعْلَم  مَ 
الذي فيه حياتهم ومعاشهم فإذن هو ذكر ما هو أمس بحياة الناس ونعمة الله عليهم الغيث تتم به 

ل  الْغيَْثَ( . علم  زوال هؤلَّء  ة بعدالساعمصالحهم وحياتهم فاختار ما هو أدل على النعم قال )وَي نَز ِ
وذهباهم بقرون، في حياتهم الحالية يعنيهم للتذكر وأخذ العبرة أما موعدها فلا يعنيهم، نزول الغيث  
ل  الْغيَْثَ( قال ينزل بالمضارع لأن هذا يتكرر   يعنيهم هم لذلك ذكر ما هو أدل على النعمة فقال )وَي نَز ِ

لأن هذا متجدد أيضاً الأرحام مستمرة في كل لحظة يحصل  امِ(رْحَ ويتجدد وكذلك قال )وَيَعْلَم  مَا فِي الْأَ 
 ما في الأرحام. 

ثم إن هذا العلم البعض يقولون أن الناس قد يعلمون علم الأجنة بالسونار وغيره، ليس المقصود 
فقط علم الجنس ذكر أو أنثى وإنما هذا شيء من العلم، يعلم ما في الأرحام يعلم الجنس وغير ذلك 

و ناقص، ذكي أو بليغ شقي أو سعيد ما استعدادته البدنية هذه لَّ يمكن أن يعلم بها أحد تام أكونه 
فليس المقصود الجنس وإنما الَّستعداد الجنسي والنفسي ولون العين أخرس أو غير أخرس وحتى 

موا  ن يعلعلم الأجنة يعلم فقط عندما يستكمل الجنين ولَّ يعلمون جنسه عندما يكون علقة ولَّ يمكن أ
ا في الأرحام من الآية الأولى وإنما يعلمونه بعد التشكل بينما ربنا تعالى يعلم ما في الأرحام من م

بدايته والأرحام لَّ تعني الإنسان فقط وإنما تشمل كل شيئء )اللَّ   يَعْلَم  مَا تحَْمِل  ك لُّ أ نثىَ وَمَا تغَِيض   
( الرعد( ليس فقط ما يتعلق بالإنسان، ربنا يتكلم عنا  ٨بمِِقْدَارٍ )دَه   عِنالأرَْحَام  وَمَا تزَْدَاد  وَك لُّ شَيْءٍ 

( التغابن(. )وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ( ٤يعلم في السماوات والأرض )يَعْلَم  مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ )
والدقة في  عة والشمولفي كل الكرة الأرضية وهو مستمر وليس الجنس فقط وإنما العلم بهذه الس

 كل الأحوال على مدى الزمن وفي كل لحظة يحصل فيها الله تعالى فقط يعلم بها.  
َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ( قصر وحصر أن علم الساعة لله تعالى دون غيره فهل باقي الآية تفيد  * )إِنَّ اللََّّ

 القصر والحصر أيضا؟ً  
( ليس بالض رورة تفيد القصر لأنها معطوفة على خبر )إن( وقسم قال كما  قسم يقول إذا دخلت )إن 

أنه أفاد القصر في الأول فالمعطوف عليه يفيد القصر أيضاً وقسم قال ليس بالضرورة المعطوف 
يكون نفس المعطوف عليه، نقول محمد حضر وحضر فلان معه عطف جملة فعلية على جملة  

كدة أو جملة مثبتة على جملة منفية أو العكس: اسمية وقد تعطف جملة مؤكدة على جملة غير مؤ
حضر فلان ولم يحضر أخوه، هذا ممكن. ربنا قال تعالى عن نفسه )وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ( لكن ليس 
فيها قصر على نفسه فإذن لَّ غرابة في أن يتحدث أحد يقول نعلم ذكراً أو أنثى لكنه علم ناقص وفي 

نحن نفهم الآية عامة بهذه الدلَّلة أن ما في الأرحام في كل لحظة وفي وقت محدد عند الَّستكمال. 
"أجله   -صلى الله عليه وسلم  -كل الأحوال وهذا لَّ يمكن أن يكون إلَّ لله تعالى. ذكر الرسول 

 ورزقه، شقي أو سعيد" هذا لَّ يعلمه إلَّ الله تعالى. 
ل  الْغيَْثَ( تأتي إلى نفس الإشكال إذا كانت  تفيد القصر لغة قسم قالوا تفيد وقسم قالوا لَّ.    )وَي نَز ِ



هل يستطيع الإنسان أن ينزل الغيث الآن؟ ربنا ينزل الغيث، يسوق السحاب وينزل الغيث، الناس 
تصلي صلاة الَّستسقاء والبلاد الأخرى التي فيها جفاف من ينزل الغيث؟ فلينزلوا غيثهم إذا  

لغيث إلَّ الله تعالى فإذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي استطاعوا، الجفاف يأكل الأرض فمن ينزل ا
 ينزل الغيث ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك وهو الذي يفعل ذلك إن شاء.  

 * ما دلَّلة الترتيب في الآية ؟  
اذَا تكَْسِب  غَدًا( قسم كان يقول أنا موظف وراتبي محدود ف يقول أنا  قبل الترتيب، )وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ

أعلم ما أكسبه اليوم وغداً، أولًَّ الكسب لَّ يتعلق بأمور المعاش فقط، المعاش كسب لكن ربنا تعالى 
( البقرة ٢٨6ذكر الكسب في الأعمال من الحسنات والسيئات قال )لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ )

( البقرة ( الكسب قد يكون للقلب )وَلَكِن ي ؤَاخِذ ك م ٨1طِيئتَ ه  )( )بلََى مَن كَسَبَ سَي ئِةًَ وَأحََاطَتْ بهِِ خَ 
صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيك مْ )٢٢٥بمَِا كَسَبَتْ ق ل وب ك مْ ) ن مُّ ( ٣٠( البقرة ( والكسب لليد )وَمَا أصََابَك م م ِ

ال، بهذا المعنى  الشورى( فالكسب عام وحتى أصحاب الأجور الثابتة قد يأتيهم ما ليس في الب
المطلق لَّ يمكن أن يعلم أحد ماذا سيكسب غداً لأن الكسب متعلق بالأعمال من حسنات وسيئات 

وكسب القلب وما إلى ذلك والذي يأتيه من مال. الرزق واحد من معاني الكسب فالكسب عام فلماذا 
ماذا لو توفاه الله؟ يحدد بشيء واحد؟ ومن يعلم ذلك؟ لَّ يستطيع أحد أن يعلم ماذا سيكسب غداً و

( هذا مكان الأجل.  وت  ِ أرَْضٍ تمَ   )وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَ 
حكمة الترتيب في الآية : هو أولًَّ بدأ بالساعة وهي رأس المغيبات وجعلها بعد قوله تعالى )ياَ أيَُّهَا 

لَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً( هذه النَّاس  اتَّق وا رَبَّك مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَ 
الساعة فناسب ذكر ما تقد م قبلها )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ( هذه الساعة فلما قال عنده 

لساعة علم الساعة ناسب ما قبلها هذا اليوم الذي طلب منا أن نخشاه. هذا أمر ثم ذكر بعد ذكر ا
ل  الْغيَْثَ( وهو أسبق المذكورات بعده وجوداً، بعده ما في الأرحام وما تدري نفس  تنزيل الغيث )وَي نَز ِ

 ماذا تكسب أسبقها نزول الغيث، المطر أسبق لأن الإنسان لَّ يعيش من دون زرع. 
رى ربنا تعالى المطر أسبق المذكورات بعده وجوداً فإذن بدأ بالأسبق هذا من ناحية ومن ناحية أخ

باَرَكًا فأَنَْبتَْناَ بِهِ جَنَّاتٍ   لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً م  كثيراً ما يستدل في القرآن بنزول الغيث على الساعة )وَنَزَّ
 مَيْتاً كَذلَِكَ  ( رِزْقاً لِلْعِباَدِ وَأحَْييَْناَ بهِِ بَلْدَةً 1٠( وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ )9وَحَبَّ الْحَصِيدِ )

وج  ) ر  ( ق( إذن صارت مرتبطة بما قبلها، إذن تنزيل الغيث ارتبط بما قبلها وهي الساعة 11الْخ 
وارتبط بما بعده وهو ما في الأرحام لأن ما في الأرحام يعيشون على الزروع إذن ينزل الغيث له 

به على علم الساعة ويستدل به على ارتباط بما قبله وما بعده، ارتبط بعلم الساعة أنه تعالى يستدل 
اليوم الآخر ومرتبط بما بعدها )وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ( لأن ما في الأرحام كثيراً ما يعيشون على  

الزروع وما تنبت الأرض سواء كان إنسان أو حيوان ثم ذكر ماذا تكسب غداً هذا بعد الولَّدة وبعد 
خر، فإذن رتبها ترتيب أسبقية الوجود والَّرتباط، فيها إثبات  ما في الأرحام ثم ذكر الموت في الآ

ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأَ  َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ وَي نَز ِ رْحَامِ(  لعلم الله ونفي لما عداه، إثبات لعلم الله )إِنَّ اللََّّ
اذَا تكَْسِب  غَدًا وَمَ  ( . ثم ختمها  ونفي ما عداه )وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ وت  ِ أرَْضٍ تمَ  ا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَ 

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ( فأثبت له العلم والخبرة على صفة المبالغة وهذا من اجتماع العلم  ختمها بقوله )إِنَّ اللََّّ
 والخبرة ، عليم بالأمور خبير ببواطنها. خبير تضيف إلى عليم.  

لتي لَّ يمكن التعبير عنها في اللغات الأخرى تعدد أدوات النفي. * عندنا في مزايا اللغة العربية ا
 I don'tتقول أنا ما أذهب، أنا لَّ أذهب، أنا إن أذهب، أنا لست أذهب، كلها تقولها في الإنجليزية 

goا ت وعَد ونَ ). )إن أذهب( وردت مثلها في القرآن في قوله )وَإِنْ أدَْرِي أقََرِي ( 1٠9بٌ أمَ بَعِيدٌ مَّ
( الأحقاف( نفاها بـ 9لأنبياء( بمعنى نفي )ما( . في القرآن قال )وَمَا أدَْرِي مَا ي فْعَل  بِي وَلََّ بِك مْ )ا

وت  ) ِ أرَْضٍ تمَ  َ ي حْدِث  بَعْدَ ذلَِكَ أمَْ ٣٤)ما( ، )وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَ  (  1رًا )( لقمان( قال )لَعَلَّ اللََّّ
دري وقال لَّ أدري، نفاها كلها. الفرق من حيث الدلَّلة المعلوم  الطلاق( قال ما أدري وقال إن أ

المشهور أنه إذا نفيت الفعل المضارع بـ )ما( دل  على الحال يعني ما أدري الآن، لَّ أدري أكثر 
لقة وأكثرهم  النحاة يخصصوها للاستقبال لكن قسم من النحاة يقول هي للحال والَّستقبال مط



ري يقول لَّ ولن أختان في نفي المستقبل وهذا عليه أكثر النحاة يخصصوها بالَّستقبال والزمخش
وأنا أميل أنها تكون للحال والَّستقبال وأستدل بما استدل به بعض النحاة في القرآن )مَا لِيَ لََّ أرََى 

دْه دَ ) ن نَّفْسٍ شَيْئاً  ق واْ يَوْماً لََّّ تجَْزِي نفَْسٌ عَ ( النمل( حال، )أنا لَّ أفهم ما تقول( حال، )وَاتَّ ٢٠الْه 
( البقرة ( للاستقبال فهي إذن مطلقة . خاصة هي منتهية بالألأف والألف حرف مطلق لَّ يمتد ٤٨)

به الصوت فهي ممتدة . )إن أذهب( إن أقوى كما يقول النحاة . )لست أذهب( ليس فيها الكثير أنها 
 اسمية وفعلية فهي مركبة . )   تنفي الحال لكن فيها جملة

ا أذهب، إن ذهبت، لست قد ذهبت، كلها نقولها بالَّنجليزية لم أذهب  I( هذا المضارع، ما ذهبت، لم 
didn't do  ا( اللام كما بدأ بها سيبويه في باب نفي صيغة واحدة ، )ما( جواب القسم أصلاً، )لم 

ا يفعل، ليفعلالفعل قال فعلت نفيه لم أفعل، والله لقد فعل نفي ن  نفيه لَّ يفعل،  ه ما فعل، قد فعل نفيه لم 
 سوف يفعل نفيه لن يفعل، هذه النصوص موجودة وكل واحدة لها دلَّلة . 
 * هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى كل هذا التأكيد ونحن نقر  له بالعلم؟  

من يعبد الحجر وهناك من يعبد  لأنه قسم يقر له بالعلم وهناك من من لم يقر له بالعلم وإنما هناك
اك من يعبد الحيوان وهناك وهناك. فهذا الكلام للجميع. أنت علمت بعد أن علمت من الشجر وهن

القرآن بعدما أعلمك الله تعالى ولم يكن هناك اختلاف في شيء إلَّ اختلاف على الله سبحانه وتعالى 
مْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليَقَ ول   ( الصافات( وربنا قال 1٥٢لَكَاذِب ونَ )( وَلَدَ اللََّّ  وَإنَِّه مْ 1٥1ونَ )قسم قالوا )ألَََّ إنَِّه 

ا يَصِف ونَ ) ةِ عَمَّ ِ الْعِزَّ ( الصافات( يصفونه بأشياء لَّ ينبغي أن يوصف 1٨٠تعالى )س بْحَانَ رَب ِكَ رَب 
 الحسنى.  بها فمن أهم  الأشياء ينبغي أن نعلم أن ربنا عليم وخبير وقدير وحليم والأسماء 

دد المكان ولم ي حد  د الزمان في الآية الأخيرة من سورة لقمان؟  * لماذا ح 
ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ وَ  َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ وَي نَز ِ مَا قال تعالى في آخر سورة لقمان )إِنَّ اللََّّ

اذَا تكَْسِب  غَداً وَمَا تَ  وت  إِ تدَْرِي نفَْسٌ مَّ ِ أرَْضٍ تمَ  َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ }دْرِي نفَْسٌ بأِيَ  { ( وإذا نظرنا ٣٤نَّ اللََّّ
إلى سياق الآيات نجد أن الَّنتقال من أرض إلى أرض والَّنتقال في الفلك هو السياق ثم بعدها قال 

 َ ا اللََّّ وْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَو  اتعالى ماذا غشيهم )موج( في قوله )وَإِذَا غَشِيَه م مَّ ينَ فلََمَّ خْلِصِينَ لهَ  الد ِ    م 
قْتصَِدٌ وَمَا يَجْحَد  بِآياَتنِاَ إِلََّّ ك لُّ خَتَّارٍ كَف ورٍ } اه مْ إلَِى الْبَر ِ فمَِنْه م مُّ { ( فلما نجاهم إلى البر أي أن ٣٢نَجَّ

ت بأي أرض  كل سياق الآيات تفيد الَّنتقال من مكان إلى مكان لذا ناسب ذكر المكان في الآية وجاء 
 . تكوت هل في البحر أم في الأرض
 *  * تناسب فواتح لقمان مع خواتيمها

َ عِندَه  عِلْم  السَّاعَةِ( مرتبطة بقوله تعالى  هذه الآية الأخيرة تكون لها ارتباطات بأوائل السورة )إِنَّ اللََّّ
هِينٌ ) ( ( الآخرة هي الساعة )أ ولئَِكَ لَه مْ   ٤في أوائل السورة )وَه م باِلْآخِرَةِ ه مْ ي وقنِ ونَ )  6عَذَابٌ مُّ

رْه  بِعَذَابٍ ألَِيمٍ )  ل  الْغيَْثَ( مرتبطة في أوائل السورة )وَأنَزَلْناَ   ٧( ( )فبََش ِ ( ( هذا في الآخرة . )وَي نَز ِ
ةٍ  السورة )وَبثََّ فيِهَا مِن ك ل ِ دَابَّ ( ( ، )وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ( مرتبطة بأوائل  1٠مِنَ السَّمَاء مَاء )

اذَا تكَْسِب  غَدًا( مرتبطة بقوله تعالى )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لَهْوَ  1٠) ( ( ، )ومَا تدَْرِي نَفْسٌ مَّ
وًا ) ِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذهََا ه ز  يريد؟ يريد أن   ( ( الذي يشتري ماذا 6الْحَدِيثِ لِي ضِلَّ عَن سَبيِلِ اللََّّ

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ( يكسب، إذن لَّ يعلم ماذا   هِينٌ( هذا سيكسبه، )إِنَّ اللََّّ مْ عَذَابٌ مُّ يكسب غداً ثم )أ ولئَِكَ لَه 
يهَا مِن  مرتبط بقوله )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بِك مْ وَبَثَّ فِ 

( ( الذي يفعل هذا أليس هو  1٠نَ السَّمَاء مَاء فأَنَبتَنْاَ فيِهَا مِن ك ل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ )ك ل ِ دَابَّةٍ وَأنَزَلْناَ مِ 
العليم الخبير؟ بلى، إذن هي مرتبطة وهذا خط عام في القرآن ارتباط خواتيم السور بأوائلها. العرب 

ا يعلمون أكثر مما نعلم  ا في أوائل السور وخواتيمها ولكنهم كانوكانت تعي هذا الأمر ربما لم ينظرو
 في ترتيب الآيات في القرآن وإعجازه.  

 * في بناء القصيدة هناك وحدة الموضوع أو وحدة بناء القصيدة فهل هذا موجود في القرآن؟ 
القرآن في هناك رسالة دكتوراه "وحدة السورة في القرآن الكريم" إذن هنالك ترابط بين سور 

 موضوعاتها.  
 خواتيم لقمان مع فواتح السجدة  تناسب



ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِ  َ عِنْدَه  عِلْم  السَّاعَةِ وَي نَز ِ ي نفَْسٌ مَاذَا قال في آخر لقمان )إِنَّ اللََّّ
َ تكَْسِب  غَدًا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ  وت  إِنَّ اللََّّ ِ أرَْضٍ تمَ  ( ( وذكر قبلها )ياَ أيَُّهَا النَّاس   ٣٤عَلِيمٌ خَبِيرٌ )  بأِيَ 

ِ حَقٌّ اتَّق وا رَبَّك مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ   وَعْدَ اللََّّ
نْياَ وَلََّ فَلَا تغَ   نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ور  ) رَّ ِ الْغَر  نَّك مْ باِللََّّ ( ( هذا عن الساعة ، يتحدث عن يوم القيامة ،   ٣٣يَغ رَّ

ونَ وفي بداية السجدة قال )وَقاَل وا أئَِذَا ضَللَْناَ فِي الْأرَْضِ أئَنَِّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ ه مْ بِلِقاَءِ رَب ِهِمْ كَ   افِر 
جْرِم   1٠) ء وسِهِمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نَعْمَلْ  ( ( )وَلَوْ ترََى إِذِ الْم  ونَ ناَكِس و ر 

وقنِ ونَ ) جْرِ  1٢صَالِحًا إنَِّا م  ونَ  ( ( ، )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ( )وَلَوْ ترََى إِذِ الْم  م 
ء وسِهِمْ عِنْدَ رَب ِ  هِمْ( ذكر مشهداً من مشاهد الساعة وهناك ذكر تحذيراً وهنا ذكر مشهداً، ناَكِس و ر 

 ِ حَقٌّ فَلَا  )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللََّّ
نَّك   نْياَ وَلََّ يَغ رَّ تغَ رَّ ور  )م  الْحَياَة  الدُّ ِ الْغَر  ء وسِهِمْ عِنْدَ   -( (  ٣٣نَّك مْ باِللََّّ ونَ ناَكِس و ر  جْرِم  )وَلَوْ ترََى إِذِ الْم 

وقنِ ونَ )  اعة . ( ( مشهد من مشاهد الس  1٢رَب ِهِمْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نَعْمَلْ صَالِحًا إنَِّا م 
َ عِنْدَه  عِ  ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ )قال )إِنَّ اللََّّ ( ( )الَّذِي أحَْسَنَ ك لَّ شَيْءٍ  ٣٤لْم  السَّاعَةِ وَي نَز ِ

نْسَانِ مِنْ طِينٍ ) ذه في ( ( ه  ٨( ث مَّ جَعَلَ نَسْلهَ  مِنْ س لَالةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ )٧خَلقَهَ  وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ
ما في الأرحام وهنا ذكر لنا الخلق في الأرحام فذكر لنا في سورة السجدة   الأرحام، هناك قال ويعلم 

( وقال في السجدة )ق لْ  وت  ِ أرَْضٍ تمَ  ما في الأرحام وفص ل. وقال في لقمان )وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَ 
لَ بِك مْ ث   ك ِ  ( ( هذه مرتبطة كل الَّرتباط.   11ونَ )مَّ إلَِى رَب ِك مْ ت رْجَع  يتَوََفَّاك مْ مَلَك  الْمَوْتِ الَّذِي و 
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 * تناسب خواتيم لقمان مع فواتح السجدة * 
ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ وَمَ  َ عِنْدَه  عِلْم  السَّاعَةِ وَي نَز ِ ا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا قال في آخر لقمان )إِنَّ اللََّّ

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )تكَْسِ  وت  إِنَّ اللََّّ ِ أرَْضٍ تمَ  ( ( وذكر قبلها )ياَ أيَُّهَا النَّاس   ٣٤ب  غَدًا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَ 
ِ حَقٌّ نْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَ اتَّق وا رَبَّك مْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَ  عْدَ اللََّّ

ور  ) ِ الْغَر  نَّك مْ باِللََّّ نْياَ وَلََّ يَغ رَّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ( ( هذا عن الساعة ، يتحدث عن يوم القيامة ،   ٣٣فَلَا تغَ رَّ
ونَ ي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ ه مْ بِ وفي بداية السجدة قال )وَقاَل وا أئَِذَا ضَللَْناَ فِي الْأرَْضِ أئَنَِّا لَفِ  لِقاَءِ رَب ِهِمْ كَافِر 

ء وسِهِمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نَعْ  1٠) ونَ ناَكِس و ر  جْرِم  مَلْ  ( ( )وَلَوْ ترََى إِذِ الْم 
وقنِ ونَ ) ونَ   جْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ(( ( ، )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَ  1٢صَالِحًا إنَِّا م  جْرِم  )وَلَوْ ترََى إِذِ الْم 

ء وسِهِمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ( ذكر مشهداً من مشاهد الساعة وهناك ذكر تحذيراً وهنا ذكر مشهداً،  ناَكِس و ر 



 حَقٌّ فَلَا  دِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ )وَاخْشَوْا يَوْمًا لََّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلََّ مَوْل ودٌ ه وَ جَازٍ عَنْ وَالِ 
ور  ) ِ الْغَر  نَّك مْ باِللََّّ نْياَ وَلََّ يَغ رَّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ء وسِهِمْ عِنْدَ   -( (  ٣٣تغَ رَّ ونَ ناَكِس و ر  جْرِم   )وَلَوْ ترََى إِذِ الْم 

وقنِ   ( ( مشهد من مشاهد الساعة .   1٢ونَ )رَب ِهِمْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نَعْمَلْ صَالِحًا إنَِّا م 
ل  الْغيَْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الْأرَْحَامِ ) َ عِنْدَه  عِلْم  السَّاعَةِ وَي نَز ِ يْءٍ ( ( )الَّذِي أحَْسَنَ ك لَّ شَ  ٣٤قال )إِنَّ اللََّّ

نْسَانِ مِنْ طِينٍ ) ( ( هذه في   ٨لَالةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ )( ث مَّ جَعَلَ نَسْلهَ  مِنْ س  ٧خَلقَهَ  وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ
الأرحام، هناك قال ويعلم ما في الأرحام وهنا ذكر لنا الخلق في الأرحام فذكر لنا في سورة السجدة  

( وقال في السجدة )ق لْ ما في الأرحام وفص ل. وقال في لقمان  وت  ِ أرَْضٍ تمَ  )وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَ 
لَ بِك مْ ث مَّ إلَِى رَب ِك مْ ت رْجَع ونَ )يتَوََفَّاك مْ مَلَك   ك ِ  ( ( هذه مرتبطة كل الَّرتباط.   11 الْمَوْتِ الَّذِي و 

 الخضوع لله تبارك وتعالى   هدف السورة :
ية وهدفها واضح من اسمها، ألَّ وهو الخضوع لله تعالى لأن السجود هو سورة السجدة سورة مك 

دًا  صفة الخضوع لله تعالى. و وا س جَّ وا بِهَا خَرُّ ر  فيها آية السجدة )إنَِّمَا ي ؤْمِن  بِآيَاتنِاَ الَّذِينَ إِذَا ذ ك ِ
ونَ( آية  وا بِحَمْدِ رَب ِهِمْ وَه مْ لََّ يَسْتكَْبِر  ون سجداً وهذه قمة التي صو   1٥وَسَبَّح  رت المؤمنين يخر 

ا في الركعة الأولى من صلاة الصبح  يقرأه  -صلى الله عليه وسلم  -الخضوع ولذلك كان الرسول 
 .   -عليه السلام  -يوم الجمعة وهو اليوم الذي من  الله تعالى بخلق آدم 

فعدم الخضوع لله في نتيجة عدم الخضوع: تبين السورة كذلك عقاب من لَّ يخضع لله في الدنيا 
بمَِا نَسِيت مْ لِقَاء يَوْمِك مْ هَذَا إنَِّا  الدنيا إيماناً به وتعظيماً له ينتج عنه خضوع ذلٍ في الآخرة )فَذ وق وا

لْدِ بمَِا ك نت مْ تعَْمَل ونَ( آية  ا الَّذِينَ فَسَق وا فمََأوَْاه م  ا 1٤نَسِيناَك مْ وَذ وق وا عَذَابَ الْخ  لنَّار  ك لَّمَا  و )وَأمََّ
مْ ذ وق   وا مِنْهَا أ عِيد وا فيِهَا وَقيِلَ لَه  ج  ب ونَ( آية أرََاد وا أنَ يَخْر  . أما  ٢٠وا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي ك نت م بهِِ ت كَذ ِ

مْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْع ونَ  ن وب ه  ى ج 
 المؤمنون فهم خاضعون لله والسجود لله عندهم عزة ورفعة )تتَجََافَ

ا رَزَقْناَه مْ ي نفِق ونَ( آية  مْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ  . 16رَبَّه 
هي توجيه للناس بأن يتذكروا الآخرة ويخضعوا في الدنيا حتى يكونوا من الفائزين رسالة السورة 

 في الدنيا والآخرة . 
طي رسالة كاملة  ونلاحظ من خلال أهداف سور القرآن الكريم أنها عبارة عن رسائل لو جمعناها تع
ة التي تستحق أن تكون مستخلفة في الأرض. وهذا القرآ ة كانت  ومنهج متكامل راقي للأم  ن نقل أم 

ترعى الغنم إلى أمة قائدة ومعجزة القرآن أنه إذا قرأناه وعملنا به ننتقل من أناس لَّ قيمة لهم إلى 
 عظماء قادة يحكموا الأرض بالعدل وبمنهج الله تعالى.  

 من اللمسات البيانية فى سورة السجدة  
 ( :  ٤آية )

مَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ث مَّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ )* )اللََّّ  الَّذِي خَلقََ السَّمَ  ( السجدة ( ٤اوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنَه 
 هل قبل الخلق كان على العرش؟ 

 )د. فاضل السامرائي(  
عناها يكون الترتيب والتراخي لكنها لَّ تنحصر بهذا المعنى. قد تكون )ثم( للتفاوت  )ثم( في غالب م

ليست دائماً للترتيب والتراخي يعني ما بعدها أكبر وأعظم مما قبلها في رتبته وحتى   بالرتبة هي
النحاة ضربوا مثلاً أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب، ما صنعت أمس هذا قبله  

ثم ( وهي مفترض أن يكون للترتيب والتراخي هو استعملها لما قبلها ليس المقصود  استعمل )
ي ولكن في الرتبة والمرتبة ليس الزمن الأصل فيها للترتيب والتراخي والمهلة لكنها  الترتيب الزمن

ليست منحصرة في هذا الشيء قد تكون للترتيب الذكري للتفاوت في الرتبة والمنزلة . نضرب مثالًَّ 
( أوَْ إِطْعاَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي 1٣قبَةٍَ )( فَكُّ رَ 1٢( وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعقَبَةَ  )11القرآن )فَلَا اقْتحََمَ الْعقَبَةََ ) من

ا ( ث مَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمََن وا وَتوََاصَوْ 16( أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبةٍَ )1٥( يتَيِمًا ذَا مَقْرَبةٍَ )1٤مَسْغبَةٍَ )
بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ ) فإذن تفاوت في الرتبة  ( البلد( أيها الأكبر؟ ما بعد )ثم( أكبر، 1٧باِلصَّ

سيكون هذا الشيء أعلى. )ث مَّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ( هذا تفاوت في الرتبة هذا أكبر من خلق  
مْ السماوات والأرض إذن ليس هو كما يظن السائل أنها تكون بعد و إنما رتبتها أعلى، )فإَِلَيْناَ مَرْجِع ه 



( يونس( ربنا سبحانه وتعالى عالم دائماً، إذن )ثم( تفيد أن ما  ٤6)ث مَّ اللَّ   شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَل ونَ 
بعده هو أكبر مما قبلها. مثال النحاة أعجبني ما صنعتَ اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب، هذا  

 للتفاوت.  
دخل محمد ثم خالد هذا للترتيب والتراخي حتى في الفاء قد تكون للترتيب الذِكري فقط للذكر وليس 

ن قَرْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا فَجَاءهَا بأَسْ نَا بيَاَتاً أوَْ ه مْ  للترتيب   والتعقيب ليس مثل جاء أحمد فخالد )وَكَم م ِ
ربنا قد م الإهلاك هذا يسمى الترتيب الذكري،   ( الأعراف( هل جاءها البأس قبل الإهلاك؟٤قَآئلِ ونَ )

 هو غسل أولًَّ حتى يصير وضوءاً.   فغسل يديه رجليه، -صلى الله عليه وسلم   -توضأ رسول الله  
ونَ ) ٍ وَلََّ شَفِيعٍ ٨٠* )وَسِعَ رَب ِي ك لَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفََلاَ تتَذََكَّر  ن د ونهِِ مِن وَلِي   أفََلَا ( الأنعام( و )مَا لَك م م ِ

ونَ ) الِحَاتِ وَلََّ  ( السجدة ( و )وَمَا يَسْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبَصِير  وَالَّذِينَ آمَن  ٤تتَذََكَّر  وا وَعَمِل وا الصَّ
ونَ ) ا تتَذََكَّر  سِيء  قلَِيلًا مَّ هَلْ   ( غافر(، )مَثلَ  الْفَرِيقيَْنِ كَالأعَْمَى وَالأصََم ِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ٥٨الْم 
ونَ )  ( هود( فما الفرق بين تذكرون وتتذكرون؟  ٢٤يَسْتوَِياَنِ مَثلَاً أفََلاَ تذََكَّر 

 ضل السامرائي(  )د. فا
ذكرنا في أكثر من مناسبة في القرآن ضابط ليس فقط في هذين الفعلين وإنما تعبير عام وذكرنا في 

ة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه،  حينها أنه يحذف من الفعل مثل استطاعوا واسطاعوا للدلَّل
تطاع من الحدث. وإذا كان إذا حذف معناه أن الزمن المحذوف منه أقصر يقتطع للدلَّلة على الَّق

ل    المقام مقام إيجاز يوجز وإذا كان المقام تفصيل يقول تتذكرون. ذكرنا في أكثر من مناسبة )تنََزَّ
وح  فيِهَا بإِِذْنِ  ن ك ل ِ أمَْرٍ )الْمَلَائِكَة  وَالرُّ مَّ ( القدر( هذه في ليلة و )إِنَّ الَّذِينَ قاَل وا رَبُّناَ اللََّّ  ث  ٤ رَب ِهِم م ِ

وا باِلْجَنَّةِ الَّتِي ك نت مْ  ل  عَليَْهِم  الْمَلَائِكَة  ألَََّّ تخََاف وا وَلََّ تحَْزَن وا وَأبَْشِر  وا تتَنََزَّ (  ٣٠ ت وعَد ونَ )اسْتقَاَم 
( هذه في ليلة فحذف التاء للدلَّلة على أن الحدث  فصلت( هذا ف وح  ل  الْمَلَائِكَة  وَالرُّ ي كل لحظة )تنََزَّ

نَّا  ذكرنا توفاهم وتتوفاهم قال )إِنَّ الَّذِينَ توََفَّاه م  الْمَلآئِكَة  ظَالِمِي أنَْف سِهِمْ قاَل واْ فيِمَ ك نت مْ قاَل واْ ك  أقل. و
سْتضَْعفَِينَ فِي الأرَْضِ  اْ السَّلَمَ 9٧ )م  مَا ك نَّا  ( النساء( )الَّذِينَ تتَوََفَّاه م  الْمَلائِكَة  ظَالِمِي أنَف سِهِمْ فأَلَْقَو 

َ عَلِيمٌ بِمَا ك نت مْ تعَْمَل ونَ ) ( النحل( أولئك كانوا مستضعفين وظالمي ٢٨نَعْمَل  مِن س وءٍ بَلَى إِنَّ اللَّ 
ون فقط ظالمي أنفسهم لم يكونوا مستضعفين فلما كثر هؤلَّء  أنفسهم صاروا أقل قال توفاهم والآخر

عدة مثل تفرقوا وتتفرقوا وفي القرآن هذا كثير وهو  قال تتوفاهم ولما قل هؤلَّء قال توفاهم، هذه قا 
 أمر عام.  

نأتي إلى أصل السؤال وفق هذه القاعدة أنه إذا كان الحدث أطول تأتي تتذكرون وإذا كان أقل يقتطع  
ل أو إذا كانت في مقام الإيجاز يوجز وفي مقام التفصيل يفصل. مثال: )مَثلَ  الْفَرِيقيَْنِ  من الفع
ونَ ) كَالأعَْمَى ( هود( لو سألنا أي واحد ٢٤وَالأصََم ِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتوَِياَنِ مَثلَاً أفََلاَ تذََكَّر 

البصير؟ والأصم هل يستوي مع السميع؟ سيقول مهما كانت ثقافته تقول له هل الأعمى يستوي مع 
هل يستويان؟ لَّ، هذا لَّ يحتاج إلى مباشرة لَّ، إذن لَّ يحتاج إلى طول تذكر وإنما يجيب مباشرة . 

الِحَاتِ وَلََّ  طول تذكر فقال )أفلا تذكرون( . )وَمَا يَسْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبَصِير  وَالَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
ونَ )الْ  ا تتَذََكَّر  سِيء  قلَِيلًا مَّ  ( غافر( هنا صار إيمان وعمل صالحات، إيمان وعمل صالح )قليلاً ٥٨م 

ما تتذكرون( لأن دخل به إيمان وعمل صالح والمعنى أنه الذي لم تؤمن ولم تعمل صالحاً هذه قضية 
الإيمان والعمل الصالح  أخرى، هذه أطول من تلك تحتاج إلى تأمل وتفكير والرسول يدعو طويلاً إلى 
 كَمَن لََّّ يَخْل ق  أفََلا واتهموه بالجنون، إذن هذه تتذكرون لأنها تحتاج إلأى طول تذكر. )أفَمََن يَخْل ق  

ونَ ) ( النحل( سل أي واحد سيقول لَّ هذه لَّ تحتاج إلى تذكر، )أفََرَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَه  هَوَاه  1٧تذََكَّر 
ِ أفََلَا  عَلَى عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فمََن يَهْدِ وَأضََلَّه  اللََّّ   يهِ مِن بَعْدِ اللََّّ
ونَ )  ( الجاثية ( ختم على سمعه وبصره غشاوة وأضله على علم لَّ تحتاج إلى طول تفكر. ٢٣تذََكَّر 

ال تعالى في السجدة )اللََّّ  الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا  نضرب مثالًَّ آخر للإيجاز والتفصيل ق
مَا فِي سِتَّةِ  ونَ )  بيَْنَه  ٍ وَلََّ شَفِيعٍ أفََلَا تتَذََكَّر  ( ٤أيََّامٍ ث مَّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَك مْ مِنْ د ونهِِ مِنْ وَلِي 

ا تعَ دُّونَ ي دَب ِر  الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَِ  ه  ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ ج  إلِيَْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَار  ( ( في   ٥)ى الْأرَْضِ ث مَّ يَعْر 
 ي دَب ِر  يونس قال )إِنَّ رَبَّك م  اللََّّ  الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ث مَّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ 



ونَ )ا مِنْ شَفِيعٍ إِلََّّ مِنْ بَعْدِ إِذْنهِِ ذلَِك م  اللََّّ  رَبُّك مْ فاَعْب د وه  أفََلَا تذََكَّ الْأمَْرَ مَ  ( ( إحداها تتذكرون   ٣ر 
والأخرى تذكرون. قال في يونس )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ( وفي السجدة قال )خَلقََ  

مَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ( لم يقل )ما بينهما( في يونس. في يونس قال )ي دَب ِر  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْ  ضَ وَمَا بيَْنَه 
ج  إلِيَْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَار  الْأَ  ه  ألَْفَ مْرَ( فقط وفي السجدة )ي دَب ِر  الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَِى الْأرَْضِ ث مَّ يَعْر 

ا تعَ دُّو نَ( فالسجدة فيها تفصيل أكثر. قال في يونس )مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلََّّ مِنْ بَعْدِ إِذْنهِِ( وفي سَنةٍَ مِمَّ
ٍ وَلََّ شَفِيعٍ( في السجدة تفصيل أكثر.  السجدة  قال )مَا لَك مْ مِنْ د ونهِِ مِنْ وَلِي 

 الآية الكريمة ؟   سؤال: هل حرف التاء يعطينا فكرة عن هذا الوقت المستنفذ لإتمام العمل الذي تذكره
باً لَّ بد أن لو كان المتكلم هكذا يقول كما يشاء لكن لو كان المتكلم يحسب لكل كلمة ولكل حرف حسا

 يفعل ذلك لسبب.  
 سؤال: هل العرب كانت تفهم تذكرون وتتذكرون؟  

ر هم يعرفون معناها عند وضعها في مكانها. لماذا تحداهم الله تعالى بسورة ؟ سورة يعني أقص
سورة معناه بمقدار أقصر أي سورة يصير اختيار في الكلام، الكلمة ليس فيها اختيار لكن النص  

( (    1ر سورة يصير فيه اختيار، سبب الَّختيار عليه المعول مثل )إنَِّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ )بمقدار أقص
معروف أن العرب بلغاء لكنه  لماذا إنا؟ ولماذا أعطيناك؟ يبقى توظيف المفردة في سياق الآية . ال

غة ؟. أنا أقول ليس بالضرورة أن يأتوا بالبلاغة في كلامهم، هل كلهم على مستوى واحد من البلا
 شعراً لكن هل شعري مثل شعر المتنبي؟ هل الشعر الذي يقوله المبتديء كالبحتري؟ هم درجات. 

تذكرون وتتذكرون، توفاهم  سؤال: لكن من حيث الدلَّلة والمعنى كانوا يفهمون الفرق بين 
 وتتوفاهم؟  

ونحن الآن نتعلم وهم لم   يفهمونها هذا في سياقها ويفهمون أكثر مما نفهم نحن لأن هذه لغتهم
ب ونَكَ وَلَكِنَّ الظَّ  مْ لََّ ي كَذ ِ ن كَ الَّذِي يقَ ول ونَ فإَِنَّه  الِمِينَ بِآياَتِ  يشكوا في مصداقية القرآن )قَدْ نَعْلَم  إنَِّه  ليََحْز 

ِ يَجْحَد ونَ ) مْ ظ لْمًا ( الأ٣٣اللَّ  ا فاَنظ رْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِة   نعام( )وَجَحَد وا بِهَا وَاسْتيَْقنَتَْهَا أنَف س ه  وَع ل وًّ
فْسِدِينَ )  ( النمل(. 1٤الْم 

 ( :  ٥آية )
ج  إلِيَْ  هِ فِي يَوْمٍ كَانَ  * ما الفرق بين اليوم في كلا الآيتين )ي دَب ِر  الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاء إلَِى الْأرَْضِ ث مَّ يَعْر 

ا تعَ دُّ  مَّ ه  ألَْفَ سَنةٍَ م ِ ه  خَمْسِينَ  ٥ونَ )مِقْدَار  وح  إلِيَْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَار  ج  الْمَلَائِكَة  وَالرُّ ( السجدة ( )تعَْر 
 ( المعارج(؟  ٤ألَْفَ سَنةٍَ )

 )د. فاضل السامرائي(  
وم القيامة كما في الحديث الصحيح وكما هو في هذان اليومان مختلفان: خمسين ألف سنة هو ي

ابٍ وَاقعٍِ )سياق الآية )سَألََ 
ِ ذِي الْمَعاَرِجِ )٢( لِلْكَافِرينَ ليَْسَ لهَ  دَافعٌِ )1سَائِلٌ بِعَذَ ج  ٣( مِنَ اللََّّ ( تعَْر 

ه  خَمْسِينَ ألَْفَ سَ  وح  إلِيَْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَار  مْ  ٥( فاَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا )٤نةٍَ )الْمَلَائِكَة  وَالرُّ ( إنَِّه 
هْلِ )٧( وَنَرَاه  قَرِيباً )6عِيدًا )يَرَوْنهَ  بَ  ( ( هذا  9( وَتكَ ون  الْجِباَل  كَالْعِهْنِ )٨( يَوْمَ تكَ ون  السَّمَاء  كَالْم 

ة هذا الكلام في يوم القيامة وكل الكلام في يوم القيامة إذن ليس هو نفس اليوم، في سورة السجد
ا  الحياة الدنيا )ي دَب ِر  الْأمَْرَ مِنَ السَّمَ  مَّ ه  ألَْفَ سَنةٍَ م ِ ج  إلِيَْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَار  اء إلَِى الْأرَْضِ ث مَّ يَعْر 

( ( الزمن الذي تأخذه الملائكة للصعود بأعمال العباد إلى السماء. يوم القيامة مقداره   ٥تعَ دُّونَ )
على غير المؤمن  ين ألف سنة وي خف ف على المؤمن كالصلاة المكتوبة كما في الحديث وخمس

بي نه في حديث في صحيح مسلم. هو هكذا كما   -صلى الله عليه وسلم  -خمسين ألف سنة والرسول 
 ذكر ربنا لكنه ي خفف على المؤمنين أما في آية السجدة هذا في الدنيا وهو ليس نفس اليوم.  

ذكرنا هذا سابقاً وقلنا أن ن في التعبير القرآني له نفس مقدار الزمن كما في حياتنا عموما؟ً هل الزم
الله تعالى لما يذكر الأحكام الشرعية يذكرها بما نعلم من أيامنا، شهر رمضان، كفارة اليمين، عشرة 

كر تعالى. هذه على كاملة ، شهرين، فأماته الله مائة عام يعني مائة عام، ثلاثمائة سنين، فهي كما ذ
مْ أوَْ لََّ زمننا نحن ولما يقول تعالى مائة عام فهي كما ذ كر. اختلفوا في بعض المسائل )اسْتغَْفِرْ لَه 

ةً فلََن يَغْفِرَ اللَّ   ) مْ سَبْعِينَ مَرَّ مْ إِن تسَْتغَْفِرْ لَه  ( التوبة ( يبدو لي هذا على الحقيقة لأن ٨٠تسَْتغَْفِرْ لَه 



الى )سَوَاء عَليَْهِمْ رى ربي قد أذن لي بالإستغفار فلأزيدن  على السبعين فأنزل الله تعالرسول قال أ
مْ ) مْ لَن يَغْفِرَ اللََّّ  لَه  مْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ لَه  ( المنافقون( يبدو لي أن السبعين على الحقيقة  6أسَْتغَْفَرْتَ لَه 
ر سنة الأرض ويوم المشتري غير يوم الأرض  أيضاً. في معلوماتنا الأولية أن سنة المشتري غي

 نواته عن أيامنا فلماذا نستغرب من طول يوم القيامة ؟!.  وكل كوكب يختلف أيامه وس
 ( :  1٢آية )

 * لماذا قد م البصر على السمع في آية سورة الكهف وآية سورة سورة السجدة ؟ 
 )د. فاضل السامرائي(  

رْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَأسَْمِعْ مَا  اللََّّ  أعَْلَم  بمَِا لبَثِ وا لهَ  غَيْب  السَّمَاوَاتِ وَالْأَ قال تعالى في سورة الكهف )ق لِ 
كْمِهِ أحََداً } ٍ وَلََّ ي شْرِك  فِي ح  ن د ونهِِ مِن وَلِي  { ( وقال في سورة السجدة )وَلَوْ ترََى إِذِ ٢6لَه م م ِ

وسِهِمْ عِندَ رَ  ؤ  ونَ ناَكِس و ر  جْرِم  وقنِ ونَ } ب ِهِمْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْنَا فاَرْجِعْناَ نَعْمَلْ الْم  { 1٢صَالِحاً إنَِّا م 
( والمعلوم أن الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف  

ثم إن مدى السمع  والتبليغ لأن فاقد البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه  
نراه، بالإضافة إلى أن السمع ينشأ في  أقل من مدى البصر فمن نسمعه يكون عادة أقرب ممن 

الإنسان قبل البصر في التكوين. أما لماذا قد م البصر على السمع في الآيتين المذكورتين فالسبب 
ومهم لئلا يراهم أحد يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من ق

الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك  ولجأوا إلى ظلمة الكهف لكيلا يراهم أحد لكن  
طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حتى لَّ يراه القوم إذن مسألة البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم 

 البصر على السمع في الآية .  
كلام عن المجرمون الذين كانوا في الدنيا يسمعون عن القيامة وكذلك في آية سورة السجدة ، ال

لها ولَّ يبصرون لكن ما يسمعوه كان يدخل في مجال الشك والظن  ولو تيقنوا لآمنوا أما في وأحوا
الآخرة فقد أبصروا ما كانوا يسمعون عنه لأنهم أصبحوا في مجال اليقين وهو ميدان البصر )عين 

أوا في رؤية وليس ميدان السمع وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة . فعندما راليقين( والآخرة ميدان ال
 الآخرة ما كانوا يسمعونه ويشكون فيه تغير الحال ولذا اقتضى تقديم البصر على السمع.  

 ( :  1٣آية )
نسَ إِلََّّ لِيَعْب د ونِ ) ( الذاريات( وفي السجدة )وَلَوْ شِئنْاَ لَآتيَْناَ ك لَّ نفَْسٍ ٥6* )وَمَا خَلقَْت  الْجِنَّ وَالْإِ

( السجدة ( الجنة مقصود 1٣وْل  مِن ِي لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ )ه دَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَ 
 هم الجن فما الفرق بين الجن والجِن ة ؟ وما دلَّلة البدء بالجن والجِن ة ؟  ب

 )د. فاضل السامرائي(  
لأصلان لهذين الجنسين، أصلان  الإنس( هما ا -الجن القرآن يستعمله بما يقابل الإنس )الجن  

نسَ إِلََّّ لِيَعْب د ونِ ) اريات( )ق ل لَّئِنِ اجْتمََعتَِ الِإنس  وَالْجِنُّ ( الذ٥6للمخلوقات )وَمَا خَلقَْت  الْجِنَّ وَالْإِ
مْ لِبَعْضٍ  ( الإسراء( أما ٨٨ ظَهِيرًا )عَلَى أنَ يأَتْ واْ بِمِثْلِ هَذَا الْق رْآنِ لََّ يأَتْ ونَ بِمِثلِْهِ وَلَوْ كَانَ بَعْض ه 

( السجدة ( )الَّذِي  1٣لنَّاسِ أجَْمَعِينَ )الجِنة فيستعملها بمقابل الناس )لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَا
د ورِ النَّاسِ ) ( الناس(. الجن  والإنس هما الأصلان أما  6( مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ )٥ي وَسْوِس  فِي ص 

فتكون مجموعة قليلة أو كثيرة من هؤلَّء أو أفراد منهم، قد يكون الجميع )ق لْ ياَ أيَُّهَا النَّاس  الناس 
ِ إلِيَْك مْ جَمِيعاً )إنِ ِي رَ  ( الأعراف( لجميع المخاطبين من آدم إلى أن تقوم الساعة ، أو 1٥٨س ول  اللَّ 

م  النَّاس  إِنَّ النَّاسَ  ( آل عمران( تكون هناك  1٧٣ قَدْ جَمَع واْ لَك مْ فاَخْشَوْه مْ )أفراد منهم )الَّذِينَ قاَلَ لَه 
عدد معين إنما تدل على مجموع قد يشمل جميع الناس  قرينة سياقية تحدد المعنى لكن لَّ تدل على

ِ إلِيَْك مْ جَمِيعاً( وفي الحديث "أشيروا علي  أيها الناس " والمقصود )ق لْ ياَ أيَُّهَا النَّاس  إنِ ِي رَس ول  اللَّ 
الأنصار. الجِن ة مجموعة من الجن قد تكون قليلة أو كثيرة . الجن  هم الأصل مع الإنس ويستعمل في 
الغالب الجان بمقابل الإنسان. الجن  الأصل مثل الإنس والجان قد يكون واحد من هؤلَّء مثل الإنس 

الناس أحياناً لَّ يمكن  والإنسان والإنسان واحد من الناس وقد يطلق على الأكثر. الإنس غير 



مْ آمِن واْ كَمَا آمَنَ النَّاس  ) البقرة ( لَّ يمكن أن يقال كما   (1٣استعمال الإنس مكان الناس )وَإِذَا قيِلَ لَه 
 آمن الإنس. 

م  النَّاس  إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَع واْ لَك مْ فاَخْشَوْه مْ ) آل عمران(  ( 1٧٣أصل البشرية الإنس، )الَّذِينَ قاَلَ لَه 
 لَّ تنفع هنا الإنس، فإذن الإنس بمقابل الجن  والناس بمقابل الجِن ة . الذي يدل على عموم الجنس في
، الجن  مقابل الإنس والجِن ة مقابل الناس والجان مقابل الإنسان )خَلَقَ   البشر الإنس ومقابله الجن 

ارِ ) نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ ن نَّارٍ )( وَخَلقََ الْ 1٤الْإِ ارِجٍ م ِ ( الرحمن(. هذا ليس من  1٥جَانَّ مِن مَّ
 .  خصوصية الَّستعمال القرآني وإنما هو في لغة العرب

 * ما معنى حق القول؟  
 )د. فاضل السامرائي(  

نَّ حق القول في القرآن معناه ثبت لهم العذاب. القول هو قوله تعالى )وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْل  مِن ِي لَأمَْلَأَ 
ي. الذي ( السجدة (. كلمة حق القول إشارة إلى حق القول من1٣جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ )

ورد في القرآن الكريم طبعاً عموم النحاة كلهم يذكرون أن حق القول المقصود به )وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْل  
(  ٨٤( السجدة ( أو )قاَلَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقَّ أقَ ول  )1٣ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ )مِن ِي لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ 

مْ أجَْمَعِينَ )لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّ  ن تبَِعَكَ مِنْه  ( ص( حق القول في القرآن الكريم وكذلك حقت  ٨٥مَ مِنكَ وَمِمَّ
تقصاء بإلَّ بمعنى وجب لهم العذاب  الكلمة لم ترد إلَّ في ثبوت العذاب هذا يمتد في جميع القرآن اس

لََّء الَّذِينَ أغَْوَيْناَ أغَْوَيْناَه مْ كَمَا غَوَيْناَ  أو ثبت لهم العذاب مثال )قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْهِم  الْقَوْل  رَبَّ  ناَ هَؤ 
أنْاَ إلِيَْكَ مَا كَان وا إيَِّاناَ يَعْب د ونَ ) نَ  ( القصص( )وَحَقَّ عَليَْهِ 6٣تبََرَّ م  الْقَوْل  فِي أ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِم م ِ
مْ كَان وا خَاسِرِينَ  نسِ إنَِّه  ( فصلت( )أ وْلئَِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِم  الْقَوْل  فِي أ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن  ٢٥ )الْجِن ِ وَالْإِ

مْ كَان وا خَاسِرِينَ  نسِ إنَِّه  نَ الْجِن ِ وَالْإِ ( الأحقاف( )وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْل  مِن ِي لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنَ  1٨)  قبَْلِهِم م ِ
مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )1٣مَعِينَ ) الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْ  ( يس( )لِي نذِرَ ٧( السجدة ( )لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 

(  ٣1( يس( )فَحَقَّ عَلَيْناَ قَوْل  رَب ِناَ إنَِّا لَذَائقِ ونَ )٧٠كَافِرِينَ )مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْل  عَلَى الْ 
( الزمر( )وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَة   19 عَلَيْهِ كَلِمَة  الْعَذَابِ أفَأَنَتَ ت نقِذ  مَن فِي النَّارِ )الصافات( )أفَمََنْ حَقَّ 

 الْعَذَابِ 
مْ أصَْحَاب  النَّارِ )( الزمر( )وَ ٧1عَلَى الْكَافِرِينَ ) وا أنََّه  (  6كَذلَِكَ حَقَّتْ كَلِمَت  رَب ِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَر 

اْ الْعَذَابَ 96 الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلِمَت  رَب ِكَ لََّ ي ؤْمِن ونَ )غافر( )إِنَّ  مْ ك لُّ آيةٍَ حَتَّى يَرَو  ( وَلَوْ جَاءتْه 
مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )( يونس( )كَذَ 9٧الألَِيمَ ) ( يونس( كلها لم  ٣٣لِكَ حَقَّتْ كَلِمَت  رَب ِكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَق واْ أنََّه 

د في القرآن لم ترد إلَّ بهذا المعنى وهذه الدلَّلة ، حق القول أو حقت الكلمة لم ترد إلَّ بهذه تر
 الدلَّلة . 

 ( :  1٤آية )
لْدِ بمَِا ك نْت مْ تعَْمَل ونَ )* )فَذ وق وا بمَِا نَسِيت مْ لِقاَءَ يَ  ( السجدة  1٤وْمِك مْ هَذَا إنَِّا نَسِيناَك مْ وَذ وق وا عَذَابَ الْخ 

 كيف ينساهم الله تعالى؟   (
 )د. حسام النعيمي(  

أحياناً نحن نأخذ الكلمة على معنى واحد من معانيها ونتحي ر فيها بمعنى أنه نحن نفهم النسيان  
عنى غاب عن ذاكرتي وهذا ليس معنى النسيان في لغة العرب دائماً وله دلَّلة نسيت هذا الأمر بم

نسيت هذا الأمر بمعنى أهملته. )فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء   أخرى وهي الترك والإهمال. لما تقول
يومهم هذا( هم لم يكونوا متذكرين للقاء هذا اليوم حتى ينسوه وإنما كانوا منكرين له مهملين له. 

نسوا يوم القيامة ؟ أم كانوا غير مكترثين به؟ فالنسيان هنا جاء بمعنى عدم الإكتراث والعبء  هل 
ت نسى، نوع من   -كما نسوا، نسيتها  -ننساكم، ننساهم   -اك مقابلة : نسيتم بالشيء. طبعاً هن 

رحمة الله   المقابلة اللفظية . نسيتها أي أهملتها فاليوم ت همل من رحمة الله عز وجل يعني لَّ تنالك
عز وجل لأنه )في كتاب لَّ يضل ربي ولَّ ينسى( بمعنى الغفلة عن الشيء لكن هنا النسيان بمعنى 

شيء وإهمال الشيء أنه يهمل واليوم ت نسى يعنى ت همَل. السياق هو الذي يعين على فهم ترك ال
ء فلا ي نسب له النسيان  المعنى. القرينة السياقية المعنوية في الحقيقة أن الله تعالى لَّ يغيب عنه شي



للقرينة الذي نتخيله للوهلة الأولى أنه غفل عن الشيء، كلا. ليس في السياق الموجود فقط ولكن 
المعنوية أيضاً. كلمة النسيان التي بمعنى الغفلة لَّ ت نسب لله سبحانه وتعالى نأخذها من المعنى أن 

)في كتاب لَّ يضل ربي ولَّ ينسى( . لكن من الله عز وجل لَّ ي نسب له الغفلة لقوله سبحانه وتعالى 
ا أنه ذهب بنفسه ووضع الحجر أو المعنى: أنت تقول مثلاً: بنى الأمير المدينة الفلانية فهل تفهم منه

أمر ببنائها؟ أمر ببنائها. من أين فهمنا هذا المعنى؟ السياق ليس فيه أن الأمير بنى المدينة . من 
القول أنه ليس هو الذي قام عملياً بالبناء وإنما أمر به. فلما تأتي   السياق والفكر والعلم يحملك على

 يضل ولَّ ينسى فلا ينسب له النسيان.   )فاليوم ننساهم( الله سبحانه وتعالى لَّ
وثانياً من اللفظ نفسه: هم لم ينسوا لقاء يوم القيامة وإنما ما أعد وا له عدة ولم يكترثوا به. لَّ يقول  

تذكروه حتى نسوا وإنما ما أعدوا له العدة . قال تعالى )كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أحد نسوه هم لم ي
ولم يلق لها بالًَّ فإذن اليوم ت نسى وكذلك اليوم ت نسى( هو لما خوطب بآيات الله تعالى إبتداءً أهملها 

فهمه  في نفس النمط أي لَّ يلقى لك بالًَّ، وليس أن هناك تعارض بين الآيات وهذا كلام عربي ي
 العربي ومتعل م العربية يفهمه أيضاً.  

 ( :  1٥آية )
وا سجداً( ؟   -)قعوا له ساجدين(   -* ما الفرق بين )اسجدوا(   )خر 

 )د. أحمد الكبيسي(  
د وا لِآدََمَ فَسَجَد وا }ر { البقرة ( هذه آية وفي سورة ص  ٣٤ب العالمين يقول )وَإِذْ ق لْناَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْج 

{ ص( مداخلة وانتباهة هائلة من أم راضي في ٧٢قل اسجدوا وإنما قال )فقََع وا لهَ  سَاجِدِينَ }لم ي
د وا لِآدََمَ فَسَجَد وا إِلََّّ إبِْلِيسَ أبََى وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ الشارقة . رب العالمين يقول )وَإِذْ ق لْناَ لِلْمَلاَ  ئِكَةِ اسْج 

{ ٧1في آية ص قال )إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ } { البقرة (٣٤مِنَ الْكَافِرِينَ }
وحِي فقََ  يْت ه  وَنفََخْت  فيِهِ مِنْ ر  دًا وَب كِيًّا ٧٢ع وا لهَ  سَاجِدِينَ }فإَِذَا سَوَّ وا س جَّ  { ص( وآية أخرى )خَرُّ

ساجدين وبين خروا سجدا؟ً والله تقتضي التفريق.  { مريم( ما الفرق بين سجدوا وبين وقعوا له ٥٨}
وفعلاً الفرق بين )سجدوا( هذا سجود اعتيادي أنك أنت قمت بعملية السجود التي نفعلها في الصلاة 

ود كلنا نفعل سجود كسجود الصلاة سجدنا. في يوم الجمعة من السنن أن نقرأ سورة  هذه سج
ويقرأ هو سورة السجدة ويأتي إلى قوله تعالى   السجدة ونحن واقفون الإمام نحن واقفون خلفه 

وا بِحَمْدِ رَب ِهِمْ } دًا وَسَبَّح  وا س جَّ إلى تحت { السجدة ( خروا لماذا؟ ونحن واقفين ننزل رأساً 1٥)خَرُّ
)خروا( . والخر  هو الهبوط مع صوت من خرير الماء وهنالك فرق بين جريان الماء بلا صوت.  

دًا وَب كِيًّا( إما صوت البكاء مع السجود شخص قرأ   الخرير من شلال نازل بصوت وا س جَّ هذا خر  )خَرُّ
وة لكي يسجد ولكن مع  آية يسجد لكن قرأ آية مؤثرة فبدأ بالبكاء وهو يبكي نزل على الأرض هبط بق

دًا وَب كِيًّا( البكاء صوت السجود قا وا س جَّ دًا( ومرة قال )خَرُّ وا س جَّ وا صوت هذا. مرة قال )خَرُّ ل )خَرُّ
وا( من التسبيح سبحان الله وبحمده. إذاً الفرق بين سجدوا وخروا سجداً هذا. الفرق  دًا وَسَبَّح  س جَّ

 جدين كنت مشغولًَّ.  بين سجدوا وخروا سجداً وفقعوا له سا
 رب العالمين يحمل عرشه ثمانية الذين حول العرش يا الله لَّ يحصى عددهم! )وَيَحْمِل  عَرْشَ رَب ِكَ 

مْ يَوْمَئِذٍ ثمََانِيةٌَ } { الحاقة ( الذين يحملون العرش ومن حوله )وَترََى الْمَلَائِكَةَ حَاف يِنَ مِنْ 1٧فَوْقَه 
ِ الْعاَلَمِينَ }حَوْلِ الْعَرْشِ ي سَب ِح   ِ رَب  ِ وَقيِلَ الْحَمْد  لِلََّّ مْ باِلْحَق  { الزمر( ٧٥ونَ بِحَمْدِ رَب ِهِمْ وَق ضِيَ بيَْنَه 

ونَ بِحَمْدِ رَب ِهِمْ وَي ؤْمِن ونَ بهِِ  هذ ه من أعظم بشائر المسلمين )الَّذِينَ يَحْمِل ونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَ  ي سَب ِح 
ونَ  بيِلَكَ وَقِهِمْ  لِلَّذِينَ آمََن وا رَبَّناَ وَسِعْتَ ك لَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاَغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَب وا وَاتَّبَع وا سَ وَيَسْتغَْفِر 

مْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاَئِهِمْ وَأزَْوَ ٧عَذَابَ الْجَحِيمِ } مْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتهَ  يَّاتِهِمْ  { رَبَّناَ وَأدَْخِلْه  اجِهِمْ وَذ ر ِ
يَوْمَئِذٍ فقََدْ رَحِمْتهَ  وَذلَِكَ ه وَ الْفَوْز     { وَقِهِم  السَّي ئِاَتِ وَمَنْ تقَِ السَّي ِئاَتِ ٨إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيز  الْحَكِيم  } 

ون { غافر( يعني دعاء مستجاب لأن أكرم وأعظم وأقرب الملائكة إلى الله الذين يحمل9الْعَظِيم  }
العرش ومن حوله الحاف ين. الحافون كما يقول إمام الرازي وغيره ونقل هذا عن عدة مفسرين منهم  

قال إن لم يكن لصاحب الكشاف إلَّ هذه اللطيفة أنه تذكرها لكفاه. الذين  الكشاف والرازي أثنى عليه
طبعاً على   يحملون العرش ومن حوله كل واحد له طريقة عبادة ، ناس واقفة هكذا من الملائكة



اليمين وعلى اليسار وناس تسبح فقط وناس راكعة فقط يقول حوالي مئات الآلَّف من الخطوط حول 
 أن نضع رجال حول دولة الإمارت جميع الحدود كم نحتاج؟ ملايين.   العرش تصور لو أردنا

لْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَ (  فكيف لما مليون صف؟! هؤلَّء كلهم أقرب الملائكة إلى الله )الَّذِينَ يَحْمِل ونَ ا
هؤلَّء أقرب وأحب  )وَترََى الْمَلَائِكَةَ حَاف يِنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ( رب العالمين في هذه القضايا يخاطب

وحِي فقََع وا لهَ    يْت ه  وَنفََخْت  فيِهِ مِنْ ر  الملائكة إليه، فلما خلق آدم قال لهؤلَّء أو جزء منهم )فإَِذَا سَوَّ
( أنت ألست تعبدني؟ وأنت تسبح؟ اتركوا عملكم وقعوا له ساجدين. إذاً رب العالمين يخاطب سَاجِدِينَ 

يقع هو الذي كان مشغولًَّ بشيء ثم انتبه. يعني واحد يشتغل أو هؤلَّء الملائكة المشغولون فالذي 
  يكتب سمع ابنه وقع أو طاح رأساً ركض عليه ترك الشغل الذي بيده لأهمية الحدث الآخر. فرب

وحِي( من روحي، لَّ يستحق أن تسجدوا  يْت ه  وَنَفَخْت  فيِهِ مِنْ ر  العالمين قال )فقََع وا( بالفاء )فإَِذَا سَوَّ
نه طين أو أني سويته ولكن لأني نفخت فيه من روحي )فقََع وا لهَ  سَاجِدِينَ( كلٌ ترك عمله قسمٌ له لأ

م عندما أنفخ فيه روحي رأساً فقعوا اتركوا منهم هو ما خاطب كل الملائكة ولكن مجموعة منهم أنت
 دوا وبين خروا. الذي في أيديكم )فقََع وا لهَ  سَاجِدِينَ( وهذا الفرق بين فقعوا له وبين اسج 

 ( :  ٢٠آية )
 * ما اللمسة البيانية في استخدام )الذي( مرة ومرة )التي( مع عذاب النار؟ 

 )د. فاضل السامرائي(  
وا مِنْهَا أ عِيد وا فيِهَا وَقيِفي سورة السجدة ) ج  ا الَّذِينَ فَسَق وا فمََأوَْاه م  النَّار  ك لَّمَا أرََاد وا أنَ يَخْر  لَ وَأمََّ

ب ونَ } مْ ذ وق وا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي ك نت م بهِِ ت كَذ ِ ه للفاسقين و )الذي( ٢٠لَه  { ( الخطاب في السورة موج 
اً وَنقَ ول  لِلَّذِينَ  يشير إلى العذاب نفسه. أما ك مْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلََّ ضَر  في سورة سبأ )فاَلْيَوْمَ لََّ يمَْلِك  بَعْض 

وا ذ وق   ب ونَ } ظَلمَ  ه إلى الكافرين ٤٢وا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي ك نت م بِهَا ت كَذ ِ { فالخطاب في هذه السورة موج 
يمكن أن يكون مؤمناً ويمكن أن يكون كافرا  فهو لَّ و )التي( مقصود بها النار نفسها. فالفاسق  

أصلاً ولَّ ينكرون العذاب فقط وإنما  ي كذ ب بالنار إنما ي كذ ب بالعذاب أما الكافرون فهم ي كذ بون بالنار 
 ي نكرون النار أصلاً.  

 ( :  ٢1آية )
* يأتي الضر مع فعل مس  ومع الرحمة يأتي الفعل أذقنا فى القرآن الكريم، فما الفرق بين المس  

 والإذاقة في القرآن؟ 
 )د. فاضل السامرائي(  

ير الضر، الذوق هو إدراك الطعم والمس  أولًَّ هذا التفريق غير دقيق فالذوق والمس يأتي للضر وغ
الشر فغير صحيح لأن المس يأتي مع الرحمة أيضاً )إِذَا  هو أي إتصال. أما كون المس يأتي مع

وعًا ) ( المعارج( )إِن تمَْسَسْك مْ حَسَنةٌَ تسَ ؤْه مْ  ٢1( وَإِذَا مَسَّه  الْخَيْر  مَن وعًا )٢٠مَسَّه  الشَّرُّ جَز 
ر ٍ فَلاَ كَاشِفَ لهَ  إِلََّّ ه وَ وَإِن  ( آل عمران(1٢٠) وَ عَلَى ك ل ِ  )وَإِن يمَْسَسْكَ اللَّ   بِض  يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَه 

مْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنَى 1٧شَيْءٍ قَد يرٌ ) ( الأنعام( وكذلك الإذاقة تأتي مع العذاب ومع الرحمة )وَلنَ ذِيقنََّه 
مْ يَرْجِع ونَ )د ونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لَ  نسَ ٢1علََّه  ( ٤٨انَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ) ( السجدة ( )وَإنَِّا إِذَا أذََقْناَ الْإِ

نك مْ ن ذِقْه  عَذَاباً كَبيِرًا )  ( الفرقان( ليس هنالك تقييد في الَّستعمال.  19الشورى( )وَمَن يَظْلِم م ِ
 ( :  ٢٢آية )

رَ بِآيَاتِ رَب هِِ فأَعَْرَضَ عَنْهَا ) * ما الفرق بين الآيتين )وَمَنْ  ن ذ ك ِ هف( )وَمَنْ أظَْلَم  ( الك٥٧ أظَْلَم  مِمَّ
رَ بِآياَتِ رَب ِهِ ث مَّ أعَْرَضَ عَنْهَا ) ن ذ ك ِ  ( السجدة (؟ ٢٢مِمَّ

 )د. فاضل السامرائي(  
رَ بِآياَتِ رَب هِِ فأَعَْرَضَ  نقرأ الآيتين حتى يتبين لنا سبب الَّختلاف: آية الكهف )وَمَنْ أظَْلَم  مِ  ن ذ ك ِ مَّ

مْ إلَِى عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ   يَدَاه  إنَِّا جَعلَْناَ عَلَى ق ل وبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقَه وه  وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تدَْع ه 
رَ بِآياَتِ رَب هِِ ث مَّ أعَْرَضَ عَنْهَا ( ( ، آية السجدة )وَمَنْ  ٥٧الْه دَى فلََن يَهْتدَ وا إِذًا أبََدًا ) ن ذ ك ِ  أظَْلَم  مِمَّ

ونَ )إنَِّ  نتقَِم  جْرِمِينَ م  ن ل ِقاَئِهِ  ٢٢ا مِنَ الْم  وسَى الْكِتاَبَ فَلَا تكَ ن فِي مِرْيةٍَ م ِ ( ( بعدها )وَلقََدْ آتيَْناَ م 
من القواعد النحوية اللغوية أن الفاء تفيد الترتيب   ( ( نحن نعرف  ٢٣وَجَعلَْناَه  ه دًى ل ِبنَِي إِسْرَائيِلَ )



الزمن و )ثم( تفيد الترتيب والتراخي )يعني مهلة من الزمن( . معنى هذا أن  والتعقيب لَّ تراخي في
ر ثم  ر فأعرض وهناك قال ذ ك ِ وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة لأنه قال ذ ك ِ

عراض في آية سورة الكهف وقوعه أسرع هذا من حيث اللغة . ما  أعرض، إذن معنى ذلك أن الإ
هو ذكر في آية الكهف أموراً تسرع في إعراضه لم يذكرها في آية السجدة ،  الموجب لذلك؟  

الإعراض واقع في عقب التذكير فقال: )ونسي ما قدمت يداه( )إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن  
هتدوا إذاً أبداً( هذا كله مما يسرع في إعرضاهم، لم يقل هذا يفقهوه( )وإن تدعهم إلى الهدى فلن ي

م يذكر دواعي ت سرع في إعراضه كما ذكر في آية الكهف إذا قلنا لأي متخصص في في السجدة ول
 اللغة ضع الفاء وضع ثم سيضعها في مكانها كما هي في القرآن الكريم، قانون تعبيري.  

 ( :  ٢٥آية )
( يونس، )إِنَّ  19( البقرة ، )11٣ون وردت في القرآن في مواضع كثيرة )* كلمة يختلفون وتختلف 

مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان وا فيِهِ يَخْتلَِف ونَ )رَبَّ  ( المائدة ، ما ك نه ٤٨( السجدة (، )٢٥كَ ه وَ يفَْصِل  بيَْنَه 
 الَّختلاف؟  

 )د. فاضل السامرائي(  
المائدة ( أنبئه بالأمر فقال  ( ٤٨ع ك مْ جَمِيعاً فيَ نبَ ئِ ك م بِمَا ك نت مْ فيِهِ تخَْتلَِف ونَ )الآية توضح )إلَِى الله مَرْجِ 

مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ    )بمَِا ك نت مْ فيِهِ تخَْتلَِف ونَ( والثانية في القضاء والفصل فصل في القضية )فاَللَّ   يَحْك م  بيَْنَه 
أي في الذي كانوا ( البقرة ( هذا حكم، قال )فيِمَا كَان واْ فيِهِ يَخْتلَِف ونَ( 11٣ونَ )فيِمَا كَان واْ فيِهِ يَخْتلَِف  

فيه يختلفون. إما يقول قضي بينهم أو يحكم بينهم ولما يقول يحكم بينهم وقضي بينهم يستعمل فيه.  
الدنيا )فاَللَّ   يَحْك م   أما كانوا وكنتم فالأكثر لما يقول )كانوا( الكلام عن يوم القيامة والَّختلاف كان في

مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان   ( البقرة ( الَّختلاف في الدنيا )إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بيَْنَه مْ 11٣واْ فيِهِ يَخْتلَِف ونَ )بيَْنَه 
مْ فيِمَا  ( الجاثية (. )وَلَوْلََّ كَلِمَةٌ سَبَ 1٧يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان وا فيِهِ يَخْتلَِف ونَ ) ب ِكَ لقَ ضِيَ بيَْنَه  قَتْ مِن رَّ

 يونس( هذه الآن وليس في يوم القيامة )فيِمَا فيِهِ يَخْتلَِف ونَ( لأنها تقصد الدنيا.   (19فيِهِ يَخْتلَِف ونَ )
 سؤال: هل )كان( هنا فعل ناقص؟ نعم فعل ناقص وأحياناً يأتي تام وله استخدامات كثيرة . 

مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان وا فِيهِ يَخْتلَِف ونَ ) * )إِنَّ رَبَّكَ  ( الجاثية ( )إِنَّ رَبَّكَ ه وَ يفَْصِل  1٧يقَْضِي بيَْنَه 
مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان وا فيِهِ يَخْتلَِف ونَ ) ( السجدة ( ما الفرق بين يفصل ويقضي؟ وما دلَّلة  ٢٥بيَْنَه 

 السجدة ؟  لفصل )هو( في آيةضمير ا
 )د. فاضل السامرائي(  

وسَى الْكِتاَبَ فَلَا تكَ نْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقاَئهِِ وَجَعلَْناَه  ه   دًى لو قرأنا الآيتين تتضح الإجابة )وَلَقَدْ آتَيَْناَ م 
ةً يَهْد ونَ بأِمَْرِنَ ٢٣لِبنَِي إِسْرَائيِلَ ) مْ أئَمَِّ ا صَبَر  ( وَجَعلَْناَ مِنْه  ( إِنَّ ٢٤وا وَكَان وا بِآيَاَتنِاَ ي وقنِ ونَ )ا لمََّ

مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان وا فيِهِ يَخْتلَِف ونَ ) ( السجدة ( يقول المفسرون يفصل ٢٥رَبَّكَ ه وَ يفَْصِل  بيَْنَه 
ؤْمِناً كَمَ بين الأنبياء وأممهم لأن السياق هو بين المؤمنين والكافرين )أفَمََنْ كَانَ  نْ كَانَ فاَسِقاً لََّ  م 

ونَ ) لًَّ بمَِا كَان وا يَعْمَل ونَ )1٨يَسْتوَ  مْ جَنَّات  الْمَأوَْى ن ز  الِحَاتِ فلََه  ا الَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ ( 19( أمََّ
ج   ا الَّذِينَ فَسَق وا فمََأوَْاه م  النَّار  ك لَّمَا أرََاد وا أنَْ يَخْر  مْ ذ وق وا عَذَابَ  وا مِنْهَا أ عِ وَأمََّ يد وا فيِهَا وَقيِلَ لَه 

ب ونَ ) مْ يَرْجِع ونَ ٢٠النَّارِ الَّذِي ك نْت مْ بهِِ ت كَذ ِ مْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنَى د ونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لَعلََّه  ( وَلنَ ذِيقنََّه 
رَ بِآيَاَتِ رَ ٢1) نْ ذ ك ِ ونَ )ب هِِ ث مَّ أعَْ ( وَمَنْ أظَْلَم  مِمَّ نْتقَِم  جْرِمِينَ م  ( وَلقََدْ آتَيَْناَ  ٢٢رَضَ عَنْهَا إنَِّا مِنَ الْم 

وسَى الْكِتاَبَ فَلَا تكَ نْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقاَئهِِ وَجَعلَْنَاه  ه دًى لِبنَِي إِسْرَائيِلَ )  ةً  ٢٣م  مْ أئَمَِّ ( وَجَعلَْناَ مِنْه 
وا وَكَ يَهْد ونَ بأِمَْرِناَ لمََّ  مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا  ٢٤ان وا بِآيَاَتِناَ ي وقنِ ونَ )ا صَبَر  ( إِنَّ رَبَّكَ ه وَ يفَْصِل  بيَْنَه 

ونِ يَمْش ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ ٢٥كَان وا فيِهِ يَخْتلَِف ونَ ) مْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنَ الْق ر  فِي   ( أوََلَمْ يَهْدِ لَه 
 ( ( .   ٢6ياَتٍ أفََلَا يَسْمَع ونَ )ذلَِكَ لَآَ 

ربنا سبحانه وتعالى قال )فَلَا تكَ نْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقاَئهِِ( صاروا أمتين جماعة بني إسرائيل نبيهم  
موسى آتيناه الكتاب وأنت أيضاً يا محمد آتيناك الكتاب فصاروا مل ين مختلفتين فلا تكن في مرية من  

نية لنرى الفرق بينهما ونشرح، آية الجاثية )وَلَقَدْ آتَيَْناَ بنَِي إِسْرَائيِلَ الْكِتاَبَ نقرأ الآية الثا  لقائه.
لْناَه مْ عَلَى الْعاَلمَِينَ ) ةَ وَرَزَقْناَه مْ مِنَ الطَّي بِاَتِ وَفَضَّ كْمَ وَالنُّب وَّ ا  ( وَآتَيَْناَه مْ بيَ نِاَتٍ مِنَ الْأمَْرِ فمََ 16وَالْح 



مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان  اخْتلَفَ وا إِ  مْ إِنَّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنَه  وا فيِهِ  لََّّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَه م  الْعِلْم  بَغْياً بيَْنَه 
مْ( ، في آية ال   1٧يَخْتلَِف ونَ ) سجدة  ( ( الَّختلاف بين بني إسرئيل في ملة واحدة )إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بيَْنَه 
ن أمم مختلفة وعلى الأقل بين أمة الإسلام وبني إسرائيل أما آية الجاثية فالفصل بين الَّختلاف بي

ملة واحدة مختلفة فيما بينها، أي  الذي يدعو إلى الَّختلاف أكثر والتوكيد بين مِل ة واحدة أو ملل 
مْ( أك د وما كان بين  ه وَ يَفْصِل  بَ مختلفة ؟ بين ملل مختلفة فلما كان بين ملل مختلفة قال )إِنَّ رَبَّكَ  يْنَه 

مْ( ولم يأت بـ )هو( . هناك فرق دلَّلي بين يقضي ويفصل،   ملة واحدة قال )إِنَّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنَه 
يفصل يعني يجعلهما مختلفين بينهما حاجزاً افتراق بين الطائفتين فلما كان الخلاف في الملل  

وبعضهم إلى الجنة ولهذا قال يفصل أما الثانية  بعضهم إلى النار المختلفة هؤلَّء لَّ يلتقون يذهب
فهي بين ملة واحدة فقال يقضي بينهم أي يحكم بينهم وليس بالضرورة فصل، الحكم لَّ يقتضي  

 الفصل لكن الفصل يقتضي الحكم لأن فيه حكم وفصل ولهذا الَّختلاف في الملل يحتاج حكم وفصل. 
الفصل وهو يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر  ه مْ( هذا ضمير وقال )ه وَ يفَْصِل  بيَْنَ 

وَ الْقَصَص  الْحَقُّ ) ( آل عمران( يقع الضمير بين  6٢مثال: محمد هو القائل، مبتدأ وخبر، )إِنَّ هَذَا لَه 
ننت محمد هو ( الصافات( بين اسم كان وخبرها، ظ116اسم إن  وخبرها، )فَكَان وا ه م  الْغاَلِبيِنَ )

افر، ظننت خالداً هو المنطلق، بين مفعولين، الغرض البلاغي من ضمير الفصل هو التوكيد المس
ونَ ) فْلِح  ( البقرة ( حصراً ليس هناك مفلح غيرهم حصر  ٥والقصر في الغالب )وَأ وْلئَِكَ ه م  الْم 

ونَ ) ونَ ه م  الظَّالِم  الغالب التوكيد ر الفصل يفيد في ( البقرة ( هذا ضمي٢٥٤ومؤكد، )وَالْكَافِر 
والقصر. حتى تسمية ضمير الفصل قالوا يفصل الخبر عن الصفة وهذا أصل التسمية ، أصل  

التسمية حتى يعلم أن الذي بعده خبر وليس صفة لأنه أحياناً يأتي السائل أن هذا صفة وبعده خبر، 
( ، هذا القصص الحق  وَ الْقَصَص  الْحَقُّ قصص بدل فيها إلتباس فإذا يحتمل أن يكون ال )إِنَّ هَذَا لَه 

أردنا أن نجعل القصص هو الخبر وليس الصفة نقول هذا هو القصص والحق تكون صفة وإذا أردنا 
أن نقرر أن حتماً القصص ليس خبراً نقول هذا القصص هو الحق يكون الحق هنا خبر للقصص،  

، هذا أصل  جها خبر وليس صفةالقصص بدل لهذا، هذا أصل التسمية حتى يفصل وأن ما بع
التسمية ثم ذكر له فوائد في الغالب القصر الحقيقي أو الإدعائي )تدعي أن فلان شاعر مثلاً وهو 
ليس بشاعر( أو التوكيد. أما في قوله تعالى )ق لْ ه وَ اللََّّ  أحََدٌ( هذا ضمير الشأن وليس ضمير  

ر مبني ونعده حرفاً راب، نقول هو ضميالفصل. ضمير الفصل على الأرجح ليس له محل من الإع
وهذا من أشهر الأقوال لأنه لو كان اسماً يذكر له محل من الإعراب، في أشهر الأقوال أنه حرف لَّ 

 محل له من الإعراب.  
 * ما الفرق بين الحكم والفصل في القرآن الكريم؟  

 )د. فاضل السامرائي(  
ون بَوْن أحدهما، أن يكون بينهما لفصل أشد لأنه يكالفرق بين الحكم والفصل، الحكم القضاء وا

فاصل حاجز إذن الفصل أشد فإذن لما يقول في القرآن يفصل بينهم تكون المسافة أبعد كأن يذهب  
أحدهم إلى الجنة والآخر إلى النار أما الحكم فلا وقد يكون في ملة واحدة ، نضرب أمثلة : )وَقاَلَتِ  

ءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الْيَه ود  عَلَى شَيْءٍ وَه مْ يتَلْ ونَ الْكِتاَبَ ارَى عَلَى َ شَيْ الْيَه ود  ليَْسَتِ النَّصَ 
مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان واْ فِ  ونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فاَللَّ   يَحْك م  بيَْنَه  ( 11٣يهِ يَخْتلَِف ونَ )كَذلَِكَ قاَلَ الَّذِينَ لََّ يَعْلمَ 

ون معاً إلى جهة واحدة اليهود والنصارى كلاهما ليس أحدهما إلى الجنة  قرة ( هؤلَّء يذهبالب
عِلَ السَّبْت  عَلَى الَّذِينَ اخْتلَفَ واْ فيِهِ وَإِنَّ رَبَّكَ ليََحْك م  بيَْنَ  ه مْ والآخر إلى النار فليس فيه فصل. )إنَِّمَا ج 

( النحل( اختلاف في ملة واحدة وهم اليهود، وكلهم  1٢٤خْتلَِف ونَ )يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان واْ فيِهِ يَ 
ب وناَ إِلَ  ى يذهبون معاً إلى جهة واحدة مع بعض. )وَالَّذِينَ اتَّخَذ وا مِن د ونهِِ أوَْلِياَء مَا نَعْب د ه مْ إِلََّّ لِي قَر ِ

مْ فِي مَا ه مْ فِ  َ يَحْك م  بيَْنَه  لْفَى إِنَّ اللََّّ ِ ز  ( الزمر( كلهم يذهبون إلى جهة واحدة . )إِنَّ  ٣ )يهِ يَخْتلَِف ونَ اللََّّ
َ يفَْصِل   وسَ وَالَّذِينَ أشَْرَك وا إِنَّ اللََّّ ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَج  مْ يَوْمَ الَّذِينَ آمَن وا وَالَّذِينَ هَاد وا وَالصَّ  بيَْنَه 

َ عَلَى ك ل ِ شَيْءٍ شَ  ( هؤلَّء لَّ يذهبون إلى جهة واحدة فهم فئات مختلفة  ( الحج 1٧هِيدٌ )الْقِياَمَةِ إِنَّ اللََّّ
 إذن يفصل. الفصل يتضمن الحكم حكم وفصل فيكون أشد. 



وا وَكَان وا بِآياَتنِاَ  ا صَبَر  ةً يَهْد ونَ بأِمَْرِناَ لَمَّ مْ أئَمَِّ ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى )وَجَعلَْناَ مِنْه 
مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان وا فيِهِ يَخْتلَِف ونَ )إِنَّ رَبَّكَ ه  ( ٢٤ي وقنِ ونَ ) ( السجدة ( قالوا ٢٥وَ يفَْصِل  بيَْنَه 

الفصل بين الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين والمشركين. فإذن الفصل حكم لكن فيه بَوْن كل جهة  
ِ وَلََّ ت شْطِطْ   ناَ عَلَى بَعْضٍ تذهب إلى مكان لذا قال في سورة ص )خَصْمَانِ بَغَى بَعْض   فاَحْك م بيَْننَاَ باِلْحَق 

 ( ( هذا حكم قضاء.  ٢٢)
 ( :  ٢٧)  -( ٢6آية )

ونِ يمَْش ونَ فِي مَسَاكِ  مْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنَ الْق ر  نِهِمْ * ما دلَّلة الَّختلاف بين الآيات )أوََلَمْ يَهْدِ لَه 
مْ إِليَْهِمْ لََّ ٢6يَسْمَع ونَ ) ياَتٍ أفََلاَ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآَ  ونِ أنََّه  مْ مِنَ الْق ر  ( السجدة ( )ألََمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْناَ قبَْلَه 
ونِ يَمْش ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَ ٣1يَرْجِع ونَ ) نَ الْق ر  مْ كَمْ أهَْلَكْناَ قبَْلَه م م ِ لِكَ  ( يس( )أفَلََمْ يَهْدِ لَه 
 ( طه(؟  1٢٨وْلِي النُّهَى )لَآياَتٍ لأ ِ  

 )د. حسام النعيمي(  
عبارة )أولم يهد( تكررت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: في موضعين )أولم يهد( وفي موضع 
)أفلم يهد( . وكلمة )ألم يروا( تكررت كثيراً سأشير إلى أعدادها بشكل سريع. لكن الملاحظ بصورة 

نى ألم يتبين أو ألم يهد له أو لك في غير القرآن العرب تستعملها بمع عامة أن عبارة )ألم يهد لهم(
لك؟، ألم يظهر لك؟ وألم تر، ألم يروا أيضاً بمعنى ألم يتبين لك؟ لكن هناك فارق جزئي بسبب  

إشتقاق اللفظ: ألم يهد: من الهداية ، وألم يروا: من الرؤية ، الهداية قطعاً متعلقة بشيء في القلب  
ات في جميع المواطن التي علقة بشيء ظاهر مادي. هذا هو الأمر الذي يهيمن على الآيوالرؤية مت

وردت. عندما يريد القرآن أن يوجه العناية إلى التدبر والتفكر الزائد بحيث يشتغل القلب بهذا ولَّ 
يه يكون مجرد النظر وتفكير يسير استعمل )أولم يهد( من الهداية )أولم يهد لهم( لأن هذا الفعل ف

الألباب، القلوب، الآخرة التي تحتاج إلى تأمل  هذا المعنى، وغالباً يكون الكلام في الآيات إما على 
وإلى تفك ر أن يتفكر في الآخرة ، و )ألم يروا( تشمل هذا وهذا لكن إذا تحدثت عن أمور في الآخرة  

 لـ )يهدي( و )يرى( .    يراد منها النظر السريع والَّستدلَّل السريع. هذه القاعدة العامة بالنسبة
عندنا )أولم يهد( فيها واو، )ألم يروا( ليس فيها هذه الواو. هذه  الآيات الواردة في هذا، السؤال

الواو هي واو العطف وواو العطف لَّ تتقدم على الهمزة لأن الهمزة لها الصدارة كأنما في غير 
يهد لهم( لَّ تكون في اللغة لأن الهمزة   القرآن قال: كذا وكذا وألم يروا؟، لكن )وألم يروا( )وألم

لم يروا، تدخل الواو بين الهمزة وبين الكلمة التي تليها. والواو لَّ تتقدم على الهمزة تتقدم فيقول: أو 
فالهمزة تتقدم  -والقرآن الكريم على لغة العرب  -لأن علماؤنا من خلال إستعراضهم لكلام العرب 

ها هي: هذا؟ يعني قلت لك كذا وكذا، أولم تستمع لقولي؟ في حقيقتفيقول )أولم يروا( ، أولم أقل لك 
وألم تستمع، لكن لأن الهمزة لها صدر الكلام تتقدم على حرف العطف الواو. إذن لما نجد أولم معناه  

هناك سياق عطف، تعطف جملة على جملة ، جملة على ما قبلها، العاطف هو الواو والهمزة لَّ 
معنى التوبيخ  بين المعطوف والمعطوف عليه. الهمزة استفهام إنكاري فيه تحيل العطف أي لَّ تحول 

ي نكر عليهم عدم رؤيتهم وينكر عليهم عدم إهتدائهم، فيه إنكار. فالهمزة لَّ تحول دون هذا العطف 
لأنه أصله للعطف. فلما نجد الواو أو نجد الفاء نحس أن هناك ربط هذه الجملة بالجملة التي قبلها 

 اط عن طريق هذا العطف أو جاءت في سياق عطف.  هناك ارتب
مْ جَنَّات  الْمَأوَْى  لما ننظر الِحَاتِ فلََه  ا الَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ في آيات السجدة نجد قوله عز وجل )أمََّ

لًَّ بمَِا كَان وا يَعْمَل ونَ )  ا الَّذِينَ فَسَق وا فمََأوَْاه م  النَّار  19ن ز  وا مِنْهَا أ عِيد وا ( وَأمََّ ج  ك لَّمَا أرََاد وا أنَْ يَخْر 
ب ونَ ) مْ ذ وق وا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي ك نْت مْ بهِِ ت كَذ ِ مْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنَى د ونَ ٢٠فيِهَا وَقيِلَ لَه  ( وَلنَ ذِيقنََّه 

مْ يَرْجِع ونَ ) رَ بِآيَاَتِ رَب هِِ ث مَّ أعَْرَضَ ( وَمَنْ أظَْلَ ٢1الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لَعلََّه  نْ ذ ك ِ جْرِمِينَ  م  مِمَّ عَنْهَا إنَِّا مِنَ الْم 
ونَ ) نْتقَِم  وسَى الْكِتاَبَ فَلَا تكَ نْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقَائهِِ وَجَعَلْناَه  ه دًى لِبنَِي إِسْرَائيِلَ  ٢٢م  ( وَلقََدْ آتَيَْناَ م 

مْ أئَِ ٢٣) وا وَكَان وا( وَجَعلَْناَ مِنْه  ا صَبَر  ةً يَهْد ونَ بأِمَْرِناَ لمََّ ( إِنَّ رَبَّكَ ه وَ يفَْصِل  ٢٤بِآيَاَتنِاَ ي وقنِ ونَ ) مَّ
مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَان وا فيِهِ يَخْتلَِف ونَ ) مْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنَ  ٢٥بيَْنَه  ( ثم يقول )أوََلَمْ يَهْدِ لَه 

ونِ يمَْش ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآَ الْق   ( أوََلَمْ يَرَوْا أنََّا نَس وق  الْمَاءَ إلَِى ٢6ياَتٍ أفََلَا يَسْمَع ونَ )ر 



ونَ ) مْ أفََلَا ي بْصِر  مْ وَأنَْف س ه  ه  زِ فنَ خْرِج  بهِِ زَرْعًا تأَكْ ل  مِنْه  أنَْعاَم  ر  طف لكن ( ( كله ع ٢٧الْأرَْضِ الْج 
إنهم لم يستعملوا عقولهم، لم يهتدوا، لم ينظروا لأنه جاءت الهمزة وفيها معنى هذا الإنكار عليهم 

 فيم أهدي إليهم من معانٍ فجاء العطف.  
بينما في سورة يس هناك قطع يعني استئناف. يبدأ من قوله تعالى )وَمَا أنَْزَلْناَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ 

نْدٍ  نْزِلِينَ ) مِنْ ج  ربطت بما قبلها، الآية التي تليها بدأت إبتداء )إِنْ   ( ( هذه ٢٨مِنَ السَّمَاءِ وَمَا ك نَّا م 
( ياَ حَسْرَةً عَلَى الْعِباَدِ مَا يأَتْيِهِمْ مِنْ رَس ولٍ إِلََّّ كَان وا بهِِ  ٢9كَانتَْ إِلََّّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه مْ خَامِد ونَ )

مْ إلِيَْهِمْ لََّ يَرْجِع ونَ )( ألََمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْناَ قبَْلَه مْ ٣٠ئ ونَ )يَسْتهَْزِ  ونِ أنََّه  ( ( ما قال وإن  ٣1 مِنَ الْق ر 
كانت إلَّ صيحة واحدة ، ليس فيها عطف هنا فصل، والغرض من الفصل توجيه العناية والَّهتمام 

تيِهِمْ مِنْ  ادِ( لم يقل ويا حسرة على العباد، ثم جاء قوله )مَا يأَْ كأنه جملة جديدة . )ياَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَ 
مْ إلِيَْهِمْ لََّ يَرْجِع ونَ ٣٠رَس ولٍ إِلََّّ كَان وا بهِِ يَسْتهَْزِئ ونَ ) ونِ أنََّه  مْ مِنَ الْق ر  ( ألََمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْناَ قبَْلَه 

م يروا( جعلها مستأنفة ولم يجعلها مرتبطة بما  ( ( لَّ يوجد عطف، إستأنف لغرض التأكيد )أل ٣1)
ف عطف. هذا في معاني الوصل والفصل في القرآن الكريم وهذا موطن فصل لغرض قبلها بحر

التأكيد، لغرض لفت العناية ولغرض الَّهتمام )ألم يروا( كأنه بدأ كلاماً جديداً مع أنه مرتبط وآيات  
الَّنتباه والتركيز على معنى معين كأنه يستأنف   القرآن يرتبط بعضها ببعض لكن لما يريد لفت

 أكيد فهنا )ألم يروا( هذا من حيث وجود الواو وعدم وجود الواو. لغرض الت
ونِ يمَْش ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَ  نَ الْق ر  مْ كَمْ أهَْلَكْناَ قبَْلَه م م ِ ياَتٍ  في سورة طه )أفَلََمْ يَهْدِ لَه 

الواقع الحالي كأنها وقعت لأن   ( طه( قصة عن الآخرة نقلها القرآن إلى1٢٨لِي النُّهَى )لأ ِ وْ 
المستقبل في عين الله سبحانه وتعالى ماضي. نجد )وَكَذلَِكَ نَجْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلَمْ ي ؤْمِنْ بِآيَاَتِ رَب هِِ 

ونِ ( أفَلََمْ يَهْ 1٢٧وَلَعَذَاب  الْآخَِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقَى ) مْ مِنَ الْق ر  مْ كَمْ أهَْلَكْناَ قبَْلَه   يمَْش ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ دِ لَه 
( ( يعني بناء على كل هذا لأن الفاء للترتيب ترتب شيئاً على  1٢٨فِي ذلَِكَ لَآيَاَتٍ لِأ ولِي النُّهَى )

د فخالد أي جاء مباشرة شيء، هي للعطف أيضاً لكنها تفيد الترتيب والمباشرة لما تقول: جاء زي 
ا. فيها معنى الترتيب أي بعد كل هذا الكلام )أفلم يهد لهم( بعده وترتب مجيء هذا على مجيء هذ

الفاء مرت بِة وفيها شيء من التعليل أيضاً كأنها تبي ن عِل ة ما بعدها أنه هذا الذي ذكرناه ألَّ يكون 
راً لكم؟ ينبني على هذا الذي قلناه ما نقوله  ذك ِ الآن. أفلم فيها معنى العطف لكن الدلَّلة فيها إضافة م 

لفاء فيها معنى العطف وإضافة الترتيب أما الواو فلا تقتضي ترتيباً وإنما مجرد عطف. تقول ، ا
مثلاً: جاء زيد وخالد ممكن أن يكونا جاءا سوية معاً أو يكون خالد جاء قبل زيد المهم جاء فلان 

أما الفاء   ن قد يكونا سألَّ سوية أو كل واحد لوحده تحتمل الإثنين.وفلان، تقول سأل عنك فلان وفلا
فهي للترتيب تقول: سأل عنك زيد فخالد، أي سأل زيد وبعد ذلك بقليل سأل خالد. كذلك الفرق بين 
 الفاء و )ثم( ، يقولون )ثم( للتراخي والترتيب. أما الفاء فترتيب مباشر والواو ليس فيها ترتيب. 

ذلك، يترتب على هذا   سورة طه مقصود لذاته: الفاء في سورة طه لأنه ينبني على الترتيب في
الكلام، تقول فلان قال كذا وقال فلان كذا فيكون كذا وكذا يعني ينبني على هذه الأقوال هذا الشيء  
 أنت تبني شيئاً على ما قبله، الآن نقول يترتب على هذا إجراء هذا الأمر كذا وكذا أي ينبني عليه. 

حرك مشاعركم بحيث تهتدون وبحيث تنظرون فالفاء هنا ترتيب على هذا المثال الذي ذكرناه،هذا لَّ ي
 نظراً في القلب؟.  

أما )ألم يروا( جاءت في خمسة مواضع في المصحف كله من غير عطف )ونحن نعتمد في هذه 
المفهرس( ، بالعطف الإحصائيات على ما جمعه محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه في المعجم 

رأها حتى لَّ نطيل لكن المشاهد الكريم لو رجع إلى الآيات  موضعاً لن أق 11)أولم يروا( وردت في  
موضعاً التي  11سيجد أنه لما تأتي )ألم يروا( من غير الواو يعني ليس هناك سياق عطف. وفي 

. ولَّ  فيها الواو هي في سياق عطف جميعاً. معناه هناك نظام واحد في العبار  ُ ة القرآنية لَّ يختل 
 ف أو تأتي )الم( والسياق سياق عطف، لَّ يكون هذا.  تأتي )أولم( وهو ليس هناك عط

 )من قبلهم( و )قبلهم( : 



)من( لَّبتداء الغاية ، تقول جاء فلان من كذا ووصل إلى المكان أي بدأ مجيئه من المكان الفلاني. 
م  قبلية مباشرة من وجودهم هم، يعني ي ذك رهم بمن هلك قبلهفلما يقول )كم أهلكنا من قبلهم( يعني ال 

قريباً. تبدأ غاية الهلاك من وجودهم هم يعني كأن يكون من آبائهم، أصدقائهم، أصحابهم، هذا  
التذكير أوقع في النفس لما يراد التخويف والإنذار لأن هذه الآيات الأولى التي فيها ذكر الآخرة 

وبهم في هذا الأمر هتدوا كأنما أ هدي لهم هذا المعنى فينبغي أن يشغ لوا قلوفيها هزٌّ لضمائرهم أن ي
 استعمل عند ذلك )من قبلهم( أدعى للتخويف أن فلاناً كان معك وهلك.  

ة ليس فيها هذه اللمسة التي تذكرهم بالبداية والقبلية تشمل الجميع لكن لما يريد أن )  قبلهم( عام 
رة يستعمل )من( . تقول: ألم تتنبه إلى ما حدث لأخيك من قبل ساعة  يلمس هذا الشيء قبلك مباش

)هذا كلام أو من قليل أو من قبل أن أكلمك؟ )هذا مباشر( ، ألم تر ما حدث لأخيك قبل أن أكلمك؟  
 عام( من كلامي معك وقبل ذلك، أما من قبل أن أكلمك، يعني الآن من لحظات مرتبط بكلامي معك. 

هذا الكلام لأن هذا في الذروة من كلام العربية لذلك سل وا سيوفهم وما أخرجوا لم يعترض أحد على  
بن أباه والأب حارب ولده أقلامهم ليكتبوا بها وكان أيسر أن يكتبوا سطرين حملوا سيوفهم وقتل الإ

 وهم قوم عنصريون  
 لَّ يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا  

ولَّ يكتب سطراً لأنه يستحي أن يكتب شيئاً يضحك منه الناس ويقولون له أين هذا يقاتل آل فلان 
 من هذا؟  

شرسة على القرآن ليست في هذه الأيام لماذا هذه الهجمة الشرسة على القرآن هذه الآيام؟ الهجمة ال
م القيامة  وهي ماضية إلى يو  -صلى الله عليه وسلم    -وإنما تزيد وتنقص وهي منذ بداية نبوة محمد 

ولَّ نتوقع أن يأتي زمان لَّ يكون هناك من لَّ يحارب الدين. لكن أن يكون هناك إستغلال لغفلة  
على الإسلام بأشكال مختلفة . بعض إخواننا  المسلمين ولإنشغال المسلمين بأمور فتبدأ الحرب 

وا الإسلام في يتحدث عن بعض الناس الذين أتخذوا لأنفسهم منهجاً خاصاً في الفقه هؤلَّء لم ينشر
أي بلد كافر من وجودهم في التاريخ ولكن دائماً شغلهم في تحويل المسلمين من عقيدة أهل السنة  

أحدهم يصيدون السمك من المقلاة ! ولَّ يذهب لصيد والجماعة إلى فقههم، هذا شغلهم وعلى قول 
الهجمة في أي وقت لكن السمك، الهند مفتوحة اذهب وادع  الناس فيها للإسلام! لَّ نتوقع أن تتوقف 

على الناس أن ينتبهوا إلى ذلك وهو ليس فقط مسألة أسلوب القرآن الكريم وإنما الذي لَّ يعرف 
ب العربية يعرف على الأقل أحكام الشرع ويوازن بين أحكام أسلوب القرآن الكريم ولَّ يعرف أسالي

النظيف والمجتمع النظيف   الشرع والقوانين الوضعية ، بين الأحكام الشرعية التي تضمن الخلق
المتآخي المتواصل وهذه النظم التي تخاف من القانون فإذا غفل عنها القانون فعلت ما لَّ يفعله  

طاهر نقي نظيف من خلال تعاليم هذا الدين. العرب الآن الذين هم   الشيطان. المجتمع المسلم مجتمع
م العربية بحيث إذا سمعت إثنان  من أعراق عربية لم يعد لديهم ذلك الذوق العربي صرنا نتعل

عراقيان يتحدثان لَّ يفهمها الجزائري وإذا سمعت إثنان من المغرب يتحدثان أنت لَّ تفهمهما، فنحن 
الكلام هي لمسات للتذكير بهذه المعاني البيانية في كتاب الله عز وجل أما  إبتعدنا لذا نقول هذا 

عه الله سبحانه وتعالى .  الإيمان والثبات فعلى شرع الله سبحانه وتعالى و  معرفة ما شر 
مْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِن قبَْلِهِ  ونِ * ما دلَّلة اختلاف الفاصلة القرآنية بين قوله تعالى )أوََلَمْ يَهْدِ لَه  نَ الْق ر  م م ِ

مباشرة )أوََلَمْ يَرَوْا أنََّا ( السجدة ( وبعدها ٢6يمَْش ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ أفََلَا يَسْمَع ونَ )
مْ وَأنَف س ه مْ  ه  زِ فنَ خْرِج  بهِِ زَرْعًا تأَكْ ل  مِنْه  أنَْعاَم  ر  ونَ ) نَس وق  الْمَاء إِلَى الْأرَْضِ الْج  (  ٢٧أفََلَا ي بْصِر 

 السجدة ( ؟  
 )د. فاضل السامرائي (  

ونِ  آيتان متتاليتان في سورة السجدة . قال في الأولى )أوََلَ  نَ الْق ر  مْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِن قبَْلِهِم م ِ مْ يَهْدِ لَه 
بار فقال )أفََلَا يمَْش ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ( هذا يأتي عن طريق السماع قرون ماضية يسمعون الأخ

زِ فنَ   ر  خْرِج  بهِِ زَرْعًا تأَكْ ل  مِنْه   يَسْمَع ونَ( ، في الثانية )أوََلَمْ يَرَوْا أنََّا نَس وق  الْمَاء إلَِى الْأرَْضِ الْج 
ونَ( ، لما كان الأمر يأتي مْ( هذا ي نقل مشاهدة وليس سماعاً فقال )أفََلَا ي بْصِر  مْ وَأنَف س ه  ه  عن   أنَْعاَم 



طريق السماع قال )أفََلَا يَسْمَع ونَ( ولما كان الأمر مشاهداً يأتي عن طريق المشاهدة قال أفلا 
 يبصرون. 

 *  ناسب فواتح السجدة مع خواتيمها* ت
ِ الْعاَلَمِينَ )1الم ))  اه  بَلْ ه وَ الْحَقُّ مِنْ رَب ِكَ  ( أمَْ يقَ ول ونَ افْترََ ٢( تنَْزِيل  الْكِتاَبِ لََّ رَيْبَ فيِهِ مِنْ رَب 

مْ يَهْتَ  وسَى  ٣د ونَ )لِت نْذِرَ قَوْمًا مَا أتَاَه مْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قبَْلِكَ لَعلََّه  ( ( في الخواتيم قال )وَلقََدْ آتَيَْنَا م 
( ( المرية يعني الشك أي لَّ   ٢٣ائيِلَ )الْكِتاَبَ فَلَا تكَ نْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقاَئهِِ وَجَعلَْنَاه  ه دًى لِبنَِي إِسْرَ 

. قال في أوائل السورة )وَقاَل   وا أئَِذَا ضَللَْناَ فِي تكن في شك وهذا متعلق بقولهم أنه مفترى فلا تشك 
ونَ )  مَتىَ هَذَا ( ( وفي آخرها يقول )وَيقَ ول ونَ  1٠الْأرَْضِ أئَنَِّا لفَِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ ه مْ بلِِقَاءِ رَب ِهِمْ كَافِر 

 ( ( كأن هذه الآية تالية للآية الأولى .   ٢٨الْفتَحْ  إِنْ ك نْت مْ صَادِقيِنَ ) 
 م السجدة مع فواتح الأحزاب  تناسب خواتي

ونَ ) نْتظَِر  مْ م  مْ وَانْتظَِرْ إنَِّه  ( ( وقال في الأحزاب )ياَ   ٣٠قال تعالى في خاتمة السجدة )فأَعَْرِضْ عَنْه 
َ كَانَ عَلِيمً  نَافقِِينَ إِنَّ اللََّّ َ وَلََّ ت طِعِ الْكَافِرِينَ وَالْم  ( ( لَّ تطع الكافرين  1ا حَكِيمًا )أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّّ

جْرِمِينَ فأع رَ بِآيَاَتِ رَب هِِ ث مَّ أعَْرَضَ عَنْهَا إنَِّا مِنَ الْم  نْ ذ ك ِ   رض عنهم. في أواخر السجدة )وَمَنْ أظَْلَم  مِمَّ
ونَ ) نْتقَِم  َ كَانَ بمَِا ٢٢م   ( الأحزاب( حتى٢تعَْمَل ونَ خَبيِرًا ) ( ( )وَاتَّبِعْ مَا ي وحَى إلِيَْكَ مِنْ رَب ِكَ إِنَّ اللََّّ

روا فأعرضوا، لَّ تنسى ولَّ ت عرِض بل إت بع.    لَّ تكون في دائرة الذي ذ ك ِ
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 * تناسب خواتيم السجدة مع فواتح الأحزاب *  
 

ونَ ) نْتظَِر  مْ م  مْ وَانْتظَِرْ إنَِّه  ( ( وقال في الأحزاب )ياَ أيَُّهَا   ٣٠قال في خاتمة السجدة )فأَعَْرِضْ عَنْه 
َ وَلََّ ت طِعِ الْكَافِ النَّبِيُّ  َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) اتَّقِ اللََّّ ناَفقِِينَ إِنَّ اللََّّ ( ( لَّ تطع الكافرين فأعرض   1رِينَ وَالْم 

جْرِمِينَ   رَ بِآيَاَتِ رَب هِِ ث مَّ أعَْرَضَ عَنْهَا إنَِّا مِنَ الْم  نْ ذ ك ِ عنهم. في أواخر السجدة )وَمَنْ أظَْلَم  مِمَّ
نْ  ونَ )م  َ كَانَ بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرًا )( ( )وَاتَّبِعْ مَا ي و ٢٢تقَِم  ( الأحزاب( حتى ٢حَى إلِيَْكَ مِنْ رَب ِكَ إِنَّ اللََّّ

روا فأعرضوا، لَّ تنسى ولَّ ت عرِض بل إت بع.    لَّ تكون في دائرة الذي ذ ك ِ
 الَّستسلام لله في المواقف الحرجة  هدف السورة :



شملت المنهج الكامل للمسلم  ٢1لجزء الأول إلى جزء لأجزاء التي سبقت من القرآن الكريم من اا
الذي هو مستخلف في الأرض وكان لكل سورة هدف واضح محدد يوض ح لنا عنصراً من عناصر 

فكل مجموعة من السور تشترك في  ٣٠إلى  ٢٢هذا المنهج. أما الأجزاء القادمة في القرآن من  
نب من هذا الهدف كما سنلاحظ في السور مجتمعة وتتطرق كل سورة من السور إلى جا هدف محدد

من سورة الأحزاب إلى سورة ص والواضح أنها مجتمعة   ٢٣و  ٢٢القادمة . ونبدأ بالجزئين 
تهدف إلى الدعوة إلى الَّستسلام إلى الله تعالى واسم ديننا الإسلام وهو التسليم الكامل لله رب  

سورة في هذين الجزئين ترك ز على جانب من   قنا والخضوع التام للخالق عز  وجل . وكلالعالمين خال
جوانب الَّستسلام لله تعالى: ونستعرض سريعاً هذه الأهداف كما هو مبين ثم نفص ل كل سورة على 

 حدة : 
 السورة ... الهدف 

 سورة الأحزاب ... الَّستسلام لله في المواقف الحرجة 
 الَّستسلام لله سبيل بقاء الحضارات  سورة سبأ ... 

 سورة فاطر ... الَّستسلام لله هو سبيل العزة 
 سورة يس ... الَّستسلام لله بالإصرار على الدعوة 
اف ات ... الَّستسلام لله وإن لم تفهم الأمر   سورة الص 
 سورة ص ... الَّستسلام لله بالعودة للحق بلا عناد 

نعلم بعد أن استقر  المنهج ومعنى الإيمان الذي أوضحه في سور القرآن لى يريدنا أن وكأن الله تعا
ع هذا المنهج وارتضى  ٢1 - 1في الأجزاء  يجب أن تكون خاضعين مستسلمين لله تعالى الذي شر 

تنا هي في استسلامنا لله تعالى والخضوع التام له وفي هذا يتحقق معنى   هذا الدين لنا. ولنعلم أن عز 
مة لله كيف؟ الإيمان بالله قد يكون على هيئتين فقد يؤمن أحدنا بالله تعالى لكن بعد أن العبودية التا 

يعلم الحكمة من كل أوامر الله ويطمئن لها عقله وقلبه فيؤمن ومنها أن يؤمن بالله لما يرى من  
تعالى  فهم مراد اللهابداع خلق الكون والمخلوقات من حوله، ولكن الإيمان الحق  أن تؤمن وأنت لَّ ت

في أوامره ونواهيه وهذا الإيمان المطلق بالله أنا أؤمن بالله سواء عرفت الحكمة من الإمتثال  
لأوامره أم لم أعرف لأني على يقين أن هذا هو الحق والإيمان هو التصديق التام والخضوع التام لله  

أعرف المقصود من أمر في كل مرة أن فيما أمر وفيما نهى عنه. وإلَّ فكيف أكون مؤمناً إذا طالبت 
ة في الدنيا وهو الذي يعطيني  الله وأفهم الحكمة من وراء ذلك؟ واستسلامي لله هو الذي يعطيني العز 

 اليقين بأني لو أخطأت لَّ أستكبر عن العودة للحق.  
دق(  ننتقل للحديث عن سورة الأحزاب، وهي سورة مدنية تحدثت عن غزوة الأحزاب )او غزوة الخن

ا ؤْمِن ونَ الْأحَْزَابَ قاَل وا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللََّّ  وَرَس ول ه  وَصَدَقَ اللََّّ  وَرَس ول ه  وَمَا زَادَه مْ  )وَلمََّ  إِلََّّ رَأىَ الْم 
ن  َ عَليَْهِ فمَِنْه م مَّ ؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَق وا مَا عَاهَد وا اللََّّ ن قَضَى نَحْبهَ  إيِمَاناً وَتسَْلِيمًا * مِنَ الْم   وَمِنْه م مَّ

وصورتها تصويراً دقيقاً بتآلب قوى الشر  على المؤمنين وقد  ٢٣و ٢٢ينَتظَِر  وَمَا بَدَّل وا تبَْدِيلًا ( آية 
ن فَوْقِك مْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنك مْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأبَْصَار   وك م م ِ أحاط المشركون بالمسلمين من كل جانب )إِذْ جَاؤ 

لْزِل وا زِلْزَالًَّ شَدِيدًابلََغتَِ الْ وَ  ؤْمِن ونَ وَز  ِ الظُّن ونَا * ه ناَلِكَ ابْت لِيَ الْم   1٠( آية ق ل وب  الْحَناَجِرَ وَتظَ نُّونَ باِللََّّ
ا   11و وكان موقف المسلمين حرج للغاية ولكن هذا هو الَّبتلاء من الله تعالى ولتأكيد معنى أنه لم 

 ا الموقف رد تعالى كيد أعدائهم بارسال الملائكة والريح.   تعالى في هذاستسلم المؤمنون لله
ت على الرسول  وعلى المسلمين في تلك الفترة منها  وتحدثت السورة عن عدة مواقف صعبة مر 

وا آبَاءه مْ فإَِ  ِ فإَِن لَّمْ تعَْلمَ  ينِ وَمَوَالِيك مْ خْوَان ك مْ فِ إلغاء التبني )ادْع وه مْ لِآباَئِهِمْ ه وَ أقَْسَط  عِندَ اللََّّ ي الد ِ
حِيمًا(  دَتْ ق ل وب ك مْ وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا رَّ ا تعََمَّ نَاحٌ فيِمَا أخَْطَأتْ م بهِِ وَلَكِن مَّ ، وتطليق  ٥آية وَليَْسَ عَليَْك مْ ج 

لحجاب )يَا  ثم موقف ا -صلى الله عليه وسلم  -زيد بن حارثة لزينب بنت جحش ثم يتزوجها الرسول 
ؤْمِنيِنَ ي دْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِن جَلَابيِبِهِنَّ ذلَِكَ أدَْ أَ  زَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنِسَاء الْم  نَى أنَ ي عْرَفْنَ فَلَا يُّهَا النَّبِيُّ ق ل لأ ِ

حِيمًا( آية   .   -عليه وسلم  صلى الله -، نقض اليهود عهدهم مع الرسول ٥9ي ؤْذيَْنَ وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا رَّ



م   ؤْمِنةٍَ إِذَا قَضَى اللََّّ  وَرَس ول ه  أمَْرًا أنَ يَك ونَ لَه  ؤْمِنٍ وَلََّ م   ومحور هذه السورة هي الآية )وَمَا كَانَ لِم 
بيِناً( آية  َ وَرَس ولهَ  فقََدْ ضَلَّ ضَلَالًَّ مُّ عنى  تؤكد على م - ٣6الْخِيَرَة  مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللََّّ

بدون معرفة الحكمة   -صلى الله عليه وسلم  -لله تعالى والَّمتثال لأوامره وأوامر رسوله  الَّستسلام
من وراء ذلك فهو الله وطاعته لَّزمة واجبة و نتجرأ بأن نطيعه في أمور ونقول له لن أطيع في هذا 

ه! إن م لله وإطاعتالأمر إلَّ بعد أن أعرف الحكمة من ورائه، تخي ل هذا المعنى من رفض الَّستسلا
كان البشر لَّ يتجرأون أن يعصوا ولي الأمر أو رئيسهم في العمل وإنما ينفذون الأوامر بلا تردد 

 فكيف بنا بأوامر خالق الخلق؟!  
قْنَ نَهَا وَأشَْفَ ويأتي ختام السورة )إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يَحْمِلْ 

نسَان  إنَِّه  كَانَ ظَل ومًا جَه ولًَّ( آية  عرض الأمانة على السماوات والأرض   ٧٢مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ
والجبال فرفضت حملها لأنها أرادت أن تبقى مستسلمة لله بدون أن تكون مخي رة وخافوا من حمل  

ط بها.  والعواقب الو  الأمانة أم الإنسان فحملها لأنه كان جاهلاً ثقلها  خيمة التي تقع على من يفر 
سمي ت السورة بـ )الأحزاب( لأن غزوة الأحزاب هي رمز لأصعب موقف مر  به الصحابة )ه نَالِكَ  

لْزِل وا زِلْزَالًَّ شَدِيدًا( آية  ؤْمِن ونَ وَز  ب عليهم المشركين من كل جهة ولكن  11ابْت لِيَ الْم  بعد أن تحز 
 لمستسلمين له الخاضعين له القتال.  فى المؤمنين االله رد هم وك

 من اللمسات البيانية فى سورة الأحزاب
 ( :  ٤آية )

 * وردت كلمة السبيل مرة وست مرات سبيلاً فى القرآن الكريم ما دلَّلة اختلاف الفاصلة ؟  
 )د. حسام النعيمي(  

ه مْ وَمَا يَعْب د ونَ مِ  لََّءِ أمَْ ه مْ ضَلُّوا يقول تعالى: )وَيَوْمَ يَحْش ر  ِ فيَقَ ول  أأَنَْت مْ أضَْللَْت مْ عِباَدِي هَؤ  نْ د ونِ اللََّّ
 ( ( .    1٧ )السَّبيِلَ 

 ( ( .   9)انْظ رْ كَيْفَ ضَرَب وا لَكَ الْأمَْثاَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتطَِيع ونَ سَبيِلًا )
س ولِ سَبيِلًا )  )وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِم  عَلَى يَدَيْهِ يقَ ول    ( ( .   ٢٧ياَ ليَْتنَِي اتَّخَذْت  مَعَ الرَّ

و ج  ونَ عَلَى و   ( ( .   ٣٤هِهِمْ إلَِى جَهَنَّمَ أ ولَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ سَبيِلًا ))الَّذِينَ ي حْشَر 
ونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أضََلُّ سَبيِلًا )إِنْ كَادَ ليَ ضِلُّنَا عَنْ آلَِهَتِناَ لَوْلََّ أنَْ صَبَرْناَ عَليَْهَا وَسَوْ  فَ يَعْلمَ 

(٤٢   . ) ) 
 ( ( .    ٤٤أكَْثرََه مْ يَسْمَع ونَ أوَْ يَعْقِل ونَ إِنْ ه مْ إِلََّّ كَالْأنَْعاَمِ بَلْ ه مْ أضََلُّ سَبيِلًا ))أمَْ تحَْسَب  أنََّ 

 ( ( .   ٥٧لََّّ مَنْ شَاءَ أنَْ يتََّخِذَ إلَِى رَب هِِ سَبيِلًا ))ق لْ مَا أسَْألَ ك مْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إِ 
رة الأحزاب وقلنا أن الفاصلة ليست مرادة لذاتها ولكنها تأتي التقاطاً  هذا كلام يتعلق بما قلناه في سو

راد )كما سبق وذكرنا في سورة   واللفظ هو المطلوب فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد المعنى الم 
حى في استخدام وما قلى في الآية )ما ودعك ربك وما قلى( ولم يقل قلاك وذكرنا أنه ليس من الض

(  -صلى الله عليه وسلم  -كر ضمير المخاطب الكاف مع فعل قلى في حق الرسول  المناسب أن يذ
واستدللنا على ذلك فيما ذكرنا في الآية الرابعة من سورة الأحزاب وقلنا أنه ضحي بالفاصلة من  

أجل المعنى )والله يقول الحق وهو يهدي السبيل( مع أن جميع الآيات مطلقة في السورة وقلنا لأن 
بيل عندما تقف عليها تقف على السكون والسكون فيه معنى الَّستقرار والسكون و السبيل  كلمة الس 

 المعروف هو الَّسلام.  
ثة مواضع منها في سورة الفرقان  كلمة السبيل بالألف واللام وهي لم ترد في القرآن إلَّ في ثلا

لََّءِ أمَْ ه مْ ضَ  ِ فيَقَ ول  أأَنَْت مْ أضَْللَْت مْ عِباَدِي هَؤ  ه مْ وَمَا يَعْب د ونَ مِنْ د ونِ اللََّّ  1٧لُّوا السَّبيِلَ ))وَيَوْمَ يَحْش ر 
في سورة يل الَّسلام )أل( مع سبيل تعني الَّسلام والآيات الست الأخرى ( ( والسبيل هنا يعني سب

الفرقان ليس فيها أل: ثلاث منها ليس فيها مجال إلَّ أن ت نصب والمنصوب في الآخر ي مد  لأنه جاءت  
د ت الفتحة )أمَْ تحَْسَب  أنََّ أكَْثرََه مْ يَسْمَع ونَ أوَْ يَعْقِل ونَ   إِنْ ه مْ إِلََّّ كَالْأنَْعاَمِ تمييزاً آخر الآية منصوب فم 

وهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أ ولئَِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ   ٤٤لًا )بَلْ ه مْ أضََلُّ سَبِي ج  ونَ عَلَى و  ( ( تمييز )الَّذِينَ ي حْشَر 
ونَ حِينَ يَرَوْنَ ( ( تمييز )إِنْ كَادَ ليَ ضِلُّناَ عَنْ آلَِهَتنِاَ لَوْلََّ أنَْ صَبَرْناَ عَ  ٣٤سَبيِلًا ) ليَْهَا وَسَوْفَ يَعْلمَ 



( ( تمييز وفي الآية )وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِم  عَلَى يَدَيْهِ يقَ ول  يَا ليَْتنَِي اتَّخَذْت   ٤٢نْ أضََلُّ سَبِيلًا ) الْعَذَابَ مَ 
س ولِ سَبيِلًا ) ى يشير إلى أي سبيل ( ( لم يأت بـ )أل( وجاء بكلمة سبيل منكرة وهنا حت  ٢٧مَعَ الرَّ

سبيل: سبيل المجاهدين، سبيل المنفقين، سبيل الملتزمين   يعني يتمنى لو اتخذ مع الرسول سبيلاً أي
بالفرائض، سبيل المحافظين على النوافل، أو غيرهم وكلها تصب في سبيل الله. وعندما قال سبيلاً 

لام خالصاً فالظالم يعض على يديه جعله نكرة بما يضاف إليه. وعندما يقول السبيل فهو يعني الَّس
ي سبيل منجي له مع الرسول وليس سبيلاً محدداً. والآية الأخرى )انْظ رْ يتمنى لو اتخذ مع الرسول أ

( ( أيضاً لَّ يستطيعون أي سبيل خير أو أي  9كَيْفَ ضَرَب وا لَكَ الْأمَْثاَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتطَِيع ونَ سَبيِلًا )
 سبيل هداية .  

 نلاحظ أن الآيات الأخرى : 
لَالةََ وَي رِيد ونَ أنَْ تضَِلُّوا السَّبيِلَ )ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِ  - 1 ونَ الضَّ (  ٤٤ينَ أ وت وا نَصِيباً مِنَ الْكِتاَبِ يَشْترَ 

 النساء.  
ِ فيَقَ ول  أأَنَْت مْ  - ٢ ه مْ وَمَا يَعْب د ونَ مِنْ د ونِ اللََّّ لََّءِ أمَْ ه مْ ضَلُّوا السَّبِ  وَيَوْمَ يَحْش ر  يلَ أضَْللَْت مْ عِباَدِي هَؤ 
 ( الفرقان.  1٧)
هَا - ٣ ونَ مِنْه نَّ أ مَّ ئِي ت ظَاهِر  لٍ مِنْ قلَْبيَْنِ فِي جَوْفهِِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَك م  اللاَّ تِك مْ وَمَا مَا جَعَلَ اللََّّ  لِرَج 

 ( الأحزاب. ٤حَقَّ وَه وَ يَهْدِي السَّبيِلَ )ذَلِك مْ قَوْل ك مْ بأِفَْوَاهِك مْ وَاللََّّ  يقَ ول  الْ  جَعَلَ أدَْعِياَءَك مْ أبَْناَءَك مْ 
آية سورة النساء كلمة السبيل في نهاية الآية تعني الَّسلام وكل ما قبلها وبعدها جاءت مطلقة إلَّ 

في سورة الفرقان  1٧في آية  هذه. وعندما نقول السبيل فهي تعني المستقر الثابت وكذلك السبيل
أنه وردت كلمة السبيل مرة بالَّطلاق في سورة الأحزاب )وَقاَل وا   في سورة الأحزاب. وذكرنا ٤وآية 

( ( )سبيلا( بالألف واللام والَّطلاق بخلاف  6٧رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَك بَرَاءَناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا )
تى كلامهم عن وقلنا في وقتها أنهم في وضع اصطراخ فهم يصطرخون في النار فحالآيات الثلاث 

السبيل جاء فيه صريخ وامتداد صوت. هذه هي الأماكن فقط أما الأماكن الأخرى فجاءت كلمة  
 السبيل بدون اطلاق ولن نجدها إلَّ عند الوقف مستقرة لأنه يراد بها الَّسلام. 

 ( :  ٥آية )
ناح عليكم( وقوله تعالى )ليس عليكم جناح( ؟  * ما الفرق بين قول  ه تعالى )لَّ ج 

 )د. فاضل السامرائي(  
أولًَّ: لَّ جناح عليكم جملة اسمية ، و )لَّ( هنا هي لَّ النافية للجنس على تضمن من الَّستغراقية  

( في دة دخلت على المبتدأ والخبر، والنحاة يقولون أن )لَّ( في النفي هي بمثابة )إن  الإثبات .   والمؤك ِ
مية أقوى وأثبت وأدل  على الثبوت من الجملة ومن المسلمات الأولية في المعاني أن الجملة الَّس

الفعلية ، وعليه يكون )لَّ جناح عليكم( مؤك دة كونها جملة اسمية وكونها منفية بـ )لَّ( هذا من  
لَّ يمنع كون ليس ناسخاً الناحية النحوية . أما الجملة )ليس عليكم جناح جملة ( فهي جملة فعلية و

سخ عليها. هذا من حيث الحكم النحوي أن الجملة الَّسمية لأن المهم أصل الجملة قبل دخول النا
 أقوى وأثبت وأدل  على الثبوت من الجملة الفعلية . 

أما من حيث الَّستعمال القرآني فإذا استعرضنا الآيات التي وردت فيها ليس عليكم جناح ولَّ جناح 
وتنظيم الأسرة وشؤونها  القرآن نجد أن لَّ جناح عليكم تستعمل فيما يتعلق بالعبادات  عليكم في

والحقوق والواجبات الزوجية والأمور المهمة ، أما ليس عليكم جناح تستعمل فيما دون ذلك من 
أمور المعيشة اليومية كالبيع والشراء والتجارة وغيرها مما هو دون العبادات في الأهمية . ونورد  

 لآيات القرآنية التي جاءت فيها الجملتين:  ا
 لَّ جناح عليه  

( (  ٢٤٠( )٢٣6( )٢٣٥( ) ٢٣٤( )٢٣٣( )٢٣٠( )٢٢9( عبادة ، )1٥٨في سورة البقرة : )
 هذه الآيات كلها في الحقوق وفي شؤون الأسرة . 



ناَحَ عَليَْكَ ) نْ عَزَلْتَ فَلَا ج  ناَحَ عَليَْهِنَّ فِي آبَاَئِهِنَّ   ٥1في سورة الأحزاب )وَمَنِ ابْتغَيَْتَ مِمَّ ( ( و )لََّ ج 
مَا مَلَكَتْ أيَْمَان ه نَّ   أبَْناَئِهِنَّ وَلََّ إِخْوَانِهِنَّ وَلََّ أبَْناَءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلََّ أبَْناَءِ أخََوَاتِهِنَّ وَلََّ نِسَائِهِنَّ وَلََّ وَلََّ 
(٥٥   . ) ) 

 ليس عليكم جناح  
نَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ( ( فى الإفاضة من عرفات وقوله تعالى )إِلََّّ أنَْ تكَ و 19٨في سورة البقرة : )

ناَحٌ ألَََّّ تكَْت ب وهَا ) ونَهَا بيَْنَك مْ فلَيَْسَ عَلَيْك مْ ج   ( (   ٢٨٢ت دِير 
ناَحٌ فيِمَا أخَْطَأتْ مْ بهِِ )في سورة الأحزا  ( ( .    ٥ب )وَليَْسَ عَليَْك مْ ج 

 ( :  9آية )
 وها؟  * قال تعالى )وجنوداً لم تروها( ما المقصود بكلمة : لم تر

 )د. حسام النعيمي(  
ِ عَلَيْك مْ  وا نِعْمَةَ اللََّّ ن ودٌ فأَرَْسَلْنَا في سورة الأحزاب قال تعالى )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََن وا اذْك ر   إِذْ جَاءَتْك مْ ج 

ن ودًا لَمْ ترََوْهَا وَكَانَ اللََّّ  بمَِا تعَْمَل ونَ بَصِيرًا ) )جاءتكم جنود( جنود تراها    ( ( 9عَليَْهِمْ رِيحًا وَج 
ن و ن ودٌ( ريحاً هي من جنود الله أيضاً، )وَج  دًا العين: قريش ومن جاء معهم من الأحزاب. )جَاءَتْك مْ ج 
لَمْ ترََوْهَا( . الريح رأيتم فعلهاهذا من جند الله وهناك جنوداً لم تروها. هذه الجنود: التخذيل الذي 

في قلوب هؤلَّء الناس، الخلاف الذي وقع بينهم )نبقي أو  حدث، الملائكة التي أدخلت الرعب 
سبحانه وتعالى دائماً نمضي( كل هذا هو من جنود الله غير المرئي. فإذن لَّ يتوقع المسلم أن الله 

يرسل جنداً مرئية لأن الملائكة شاهدها بعضهم في القتال وسمعها بعضهم. أثناء القتال في معركة 
سمع صوتها وهي تتحدث مع بعضها. ويمكن هناك جند لم تروها لم تقع  بدر بعضهم رأى الملائكة و

كون واثقاً بنصر الله سبحانه  أعينكم عليها سواء من الملائكة أو من غير الملائكة . المهم أن ت
رهم يكونوا نصراء لدينه. )لم تروها( أي لم تروها رأي العين. الله   وتعالى وأنه تعالى له جنود يسخ 

صلى الله عليه  -يخبرنا عن آثارها كيف ينصر رسوله؟ سماه نصراً نجاة الرسول  سبحانه وتعالى
 اً. من قريش )إلَّ تنصروه فقد نصره الله( كان نصر -وسلم 
 ( :  1٠آية )

* لماذا جاءت كلمة )أسفلَ( منصوبة في قوله تعالى )إِذْ جَاء وك مْ مِنْ فَوْقِك مْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنْك مْ وَإِذْ 
ِ الظُّن وناَ )زَا  ( الأحزاب(؟  1٠غَتِ الْأبَْصَار  وَبلََغتَِ الْق ل وب  الْحَنَاجِرَ وَتظَ نُّونَ باِللََّّ

 ي(  )د. فاضل السامرائ
 أسفلَ مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف ومثلها أصفر وأخضر وأحمر. 

ي يِت مْ بتِحَِيَّةٍ فَحَيُّ  َ كَانَ عَلَى ك ل ِ شَيْءٍ  وكذلك في قوله تعالى )وَإِذَا ح  دُّوهَا إِنَّ اللََّّ وا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ ر 
ها مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف ( النساء( بأحسنَ ليست منصوبة ولكن٨6حَسِيباً )

ر  بالفتحة ما لَّ ينصرف( وهي صيغة على وزن أفعل. أحسن: اسم تفضيل على وزن الفعل   )وج 
 إن الوصفية إذا كانت على وزن الفعل تمنع من الصرف ما لم تون ث بالتاء.   فالقاعدة تقول

 ( :  16آية )
نَ الْمَوْتِ أوَِ الْقَتْلِ وَإِذًا لََّّ   * ما الفرق بين الموت والقتل في الآية )ق ل لَّن ينَفَعَك م  الْفِرَار  إِن فَرَرْت م م ِ

 ( الأحزاب(؟  16ت مَتَّع ونَ إِلََّّ قلَِيلًا )
 )د. فاضل السامرائي(  

م  يعني يفعل فيه فعل يضر به الموت نقيض الحياة لما نقول قتله يعني أماته بضرب أو حجر أو س  
بأي آلة تؤدي إلى أن يموت. الموت أن يموت وحده وتخرج روحه هكذا أما القتل فبفعل فاعل. قال 

 تعالى )يميتكم( هذا فعل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء.  
 ( :  1٨آية )

عَو ِ  خْوَانِهِمْ هَل مَّ إلِيَْنَا وَلََّ * ما دلَّلة استعمال )قد( في قوله تعالى )قَدْ يَعْلَم  اللََّّ  الْم  قيِنَ مِنْك مْ وَالْقاَئلِِينَ لِإِ
 ( ( في سورة الأحزاب؟   1٨يأَتْ ونَ الْبَأسَْ إِلََّّ قلَِيلًا ) 
 )د. حسام النعيمي(  



م شيئاً موجزاً فنظن أنه هذه القاعدة العامة . نحن ع ل منا بشكل موجز أن )قد( إذا أحياناً نحن نتعل
على الفعل الماضي تفيد التحقيق )فقد جاء( محققاً، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد  دخلت 

التقليل )قد يأتي زيد( أو الشك. هذا ليس على إطلاقه وإنما السياق يتحكم في )قد( ومن الممكن أن 
 ول تأتي )قد( للتكثير، للكثرة . لما يقول الباري عز وجل )قد نرى تقلب وجهك في السماء( الرس

كان يقل ب وجهه في السماء فهل )قد نرى( تعني أن الله تعالى محتمل أن يراه؟ أو كثيراً ما كنا نرى 
لكن في توسع   تقلب وجهك في السماء؟ الحفظ القليل هذا هو للمتعلمين نعطي أموراً بسيطة يسيرة

معنى يضبطها  النظر في لغة العرب عند ذلك نجد أن )قد( تستعمل في هذا المعنى ة في هذا ال
 السياق.  

 ( :  ٢٤آية )
حِيمًا ) َ كَانَ غَف ورًا رَّ  ( الأحزاب( ما دلَّلة استخدام كان بصيغة الماضي؟  ٢٤* )إِنَّ اللََّّ

 )د. فاضل السامرائي(  
كلام عند النحاة وفيها معاني وفيها بحث مخصوص. هي فعل لكن فعل له )كان( بحد ذاتها فيها 
حِيمًا( لَّ دلَّلَّته الخاصة . عندن ا كان الَّستمرارية بمعنى لَّ يزل ولم يزل ومنها )وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا رَّ

بيِناً ) ا مُّ راء( استمرارية كان ولَّ ( الإس٥٣يزال هذه صفة مستمرة )إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَد وًّ
ات الفعل الماضي تقبل بالتاء  يزال. )كان( فعل ماضي لكن له دلَّلَّت، )ليس( فعل ماضي وتقبل علام

والتاء علامات الفعل الماضي )لست لسنا( الأصل في ليس أن تقال للحال )لست مسافراً( )ألَََّ يَوْمَ 
مْ ) وفاً عَنْه  الأفعال لها خصائص معينة ولها بحوث خاصة عند   ( هود( بعض٨يأَتْيِهِمْ لَيْسَ مَصْر 

( الأحزاب( معناه مستمر،  ٢٧ اللََّّ  عَلَى ك ل ِ شَيْءٍ قَدِيرًا )النحاة . عندنا )كان( الَّستمرارية )وَكَانَ 
نسَان  أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلًَّ ) ولًَّ )٥٤)وَكَانَ الْإِ وقد  ( الإسراء(، 11( الكهف( مستمر، )وَكَانَ الِإنسَان  عَج 

دْه دَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغاَئبِيِنَ  ( النمل( هذا الآن، )لِي نذِرَ مَن كَانَ ٢٠ )تكون للحال )فقَاَلَ مَا لِيَ لََّ أرََى الْه 
( يس( الآن هذه دلَّلة على الحال، وتكون للاستقبال )وَيَخَاف ونَ ٧٠حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْل  عَلَى الْكَافِرِينَ )

سْتطَِيرًا )يَوْمًا كَانَ شَ  ه  م  ( الإنسان(. )كان( فعل ماضي من حيث الإعراب النحوي لكن من حيث  ٧رُّ
حِيمًا( هذه ال دلَّلة الزمن مختلف. هناك قرينة في الآية تدلنا على معنى معين. )وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا رَّ

هَا كَاف ورًا )مطلقة لأن صفات الله تعالى ثابتة دائماً ومنها )إِنَّ الْأبَْرَارَ يَشْرَ  (  ٥ب ونَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاج 
( النبأ(  ٢٠( وَس ي ِرَتِ الْجِبَال  فَكَانتَْ سَرَاباً )19مَاء  فَكَانَتْ أبَْوَاباً )الإنسان( بمعنى صار، )وَف تِحَتِ السَّ 

ل.    بمعنى صار تحو 
ينبغي أن نعمم، من حيث  )كان( فيها أمور أخرى أيضاً وليس فيها قول فصل وكل حالة بقدرها فلا 
س خاصاً بالقرآن وإنما في الإعراب نقول فعل ماضي لكن ينبغي أن نوضح من حيث الدلَّلة وهذا لي 

الشعر قيل )قد كانت فراخاً بيوضها( هل البيوض كانت فراخا؟ً كلا وإنما المعنى أنها صارت. وعلى  
ةٍ أ خْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) ( آل عمران( قلنا أن )كان( تأتي للحال إذن أنتم 11٠نفس الغرار )ك نت مْ خَيْرَ أ مَّ

لأمم لكن من الأمور الظاهرة أن )كان( قد يكون فعل ماضي تام  وقسم يقول كنتم في علم الله أو بين ا
جِدتم خير أمة مثل قوله تعالى )قاَل وا كَيْفَ ن كَل ِم  مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًِّا ) جِد بمعنى و  ( ٢9بمعنى و 

جِد مر في يم( هل كان في المهد صبيا؟ً هو الآن في المهد بحيث أتت به قومها تحمله، بمعنى من و 
( البقرة ( ٢٨٠المهد صبياً هذا فعل تام أو يدل على الحال. )وَإِن كَانَ ذ و ع سْرَةٍ فنََظِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ )

 ً جِد، هو مدين ليس أنه كان ذو عسرة والآن صار غنيا أي بمعنى وجد ذو عسرة . )كان(   يعني إن و 
جِد. إذن فعل كان متعدد  الدلَّلة في التراكيب المستخدم فيها.   بحد ذاتها قد تكون للحال بمعنى و 

 ( :  ٢6آية )
ونَ فَرِيقاً( في سورة  * ما دلَّلة تقديم وتأخير كلمة فريقاً في قوله تعالى )فَرِيقاً تقَْت ل ونَ وَتأَسِْر 

 الأحزاب؟ 
 ضل السامرائي(  )د. فا

وه مْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَياَصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي  قال تعالى في سورة الأحزاب )وَأنَْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَر 
ونَ فَرِيقاً )ق ل   عْبَ فَرِيقاً تقَْت ل ونَ وَتأَسِْر  ( ( حالة القتل التي وردت في هذه الآية هي   ٢6وبِهِم  الرُّ



قتل وأندرهاز والإنسان يدافع عادة عن نفسه، عن ماله، عن عرضه، عن ماله، عن أغرب حالَّت ال
ذا جاء أحدهم وقال لك داره، عن أهله، عن أرضه فإذا اجتمعت كلها يدافع عن كل شيء. فكيف إ

أعطني سيقك لأقتلك وآخذ مالك وأرضك وأموالك وكل ما تملك ؟ هذه تعتبر من أغرب حالَّت القتل  
الك إذا كان هذا الشخص في حصن فاقيل له انزل حتى أقتلك ؟ هذه حالة أعجب!  وأندرها. فما ب

وأخذ أراضيهم وديارهم  والحالة في الآية المذكورة تقول أنه أنزلهم من الحصن وألقوا أسلحتهم 
رجل في الحصن ألقوا  6٠٠وأموالهم وأولَّدهم فهل هناك أعجب وأغرب من هذه الحالة ؟ كانوا 

تال وكانوا في حالة رعب عجيبة فسل موا كل ما عندهم سيوفهم ونزلوا من  اسلحتهم من غير ق
ي حالة القتل لأنها حصونهم وأخذ أرضهم وديارهم وأموالهم وأسر نساءهم وذريتهم فقد م فريقاً ف

وه مْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَياَصِيهِمْ  وَقَذَفَ فِي  حالة عجيبة من الرعب والذعر )وَأنَْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَر 
عْبَ( وصياصيهم بمعنى حصونهم. أما مع الأسر فلا داعي هنا لتقديم فريقاً على تأسرون  ق ل وبِهِم  الرُّ

ما أسروا النساء والأطفال فهذا الفريق الثاني ليس بينهم مقاتل أصلاً  لأنه ليس هناك مقاتلة وإن
 ر وأغرب حالَّت القتل.  وهذه الحالة لَّ تستدعي التقديم. أما الأولى فهي أعجب وأند

* ما دلَّلة استخدام صيغة المضارع في فعل )تقتلون وتأسرون( بينما استخدمت باقي الأفعال في 
 قذف( ؟  الآية بصيغة الماضي )أنزل، 

 )د. فاضل السامرائي(  
ى حكاية الحال بمعنى إذا كان الحدث ماضياً وكان مهماً فإن العرب تأتي بصيغة المضارع  هذا ي سم 
شاهد أمامك. والمضارع يدل على الحال والَّستقبال والإنسان  حتى تجعل الحدث وكأنه شاخص وم 

ي لم يره أو الذي وقع منذ زمن بعيد  يتفاعل عادة مع الحدث الذي يشاهده أكثر من الحدث الذ
فالعرب تحول صيغة الأحداث إلى صيغة مضارع وإن كانت ماضية ، وهذا الأمر ورد في القرآن 

ؤْمِنيِنَ )كثيراً  ِ مِنْ قبَْل  إِنْ ك نْت مْ م  (  91 كما في قوله تعالى في سورة البقرة )ق لْ فلَِمَ تقَْت ل ونَ أنَْبيِاَءَ اللََّّ
ياء هي حالة مستغربة وفي القرآن يأتي بصيغة المضارع مع الأشياء التي تدل على  ( قتل الأنب

ياَحَ فتَ ثيِر   الحركة والحيوية والمهمة . وقد جاء في قوله تعالى في سورة فاطر )وَاللََّّ  الَّذِي أرَْسَلَ الر ِ
( ( جاء فعل أرسل بصيغة   9عْدَ مَوْتِهَا كَذلَِكَ النُّش ور  ) سَحَاباً فَس قْناَه  إلَِى بلََدٍ مَي ِتٍ فأَحَْييَْناَ بِهِ الْأرَْضَ بَ 

لماضي مع أن الس وق يأتي بعد الماضي ثم فعل )فتثير( بصيغة المضارع ثم فعل )فسقناه( بصيغة ا
الإثارة والأحداث كلها ماضية لكن الإثارة مشهد حركة فجعلها بصيغة المضارع ليدل على الحضور. 

اً في السيرة ففي ما روي عن الصحابي الذي قتل أبا رافع اليهودي الذي آذى وهذا الأمر نجده أيض
  قال يصف ما حصل شعراً: -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 فناديت أبا رافع فقال نعم فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش  
ه ويرى الصحابي فجعل صيغة المضارع للمشهد الأبرز وهو الضرب فكأن السامع يرى الحادثة أمام 

 وهو يضربه.  
 ( :  ٢٧آية )

مْ وَدِياَرَه مْ   وهَا  * ما إعراب كلمة أرضهم وديارهم في الآية )وَأوَْرَثكَ مْ أرَْضَه  مْ وَأرَْضاً لَّمْ تطََؤ  وَأمَْوَالَه 
 { ( الأحزاب(؟  ٢٧وَكَانَ اللََّّ  عَلَى ك ل ِ شَيْءٍ قَدِيراً }

 )د. فاضل السامرائي(  
 ث ينصب مفعولين وعليه فإن أرضهم مفعول به أول وديارهم مفعول به ثاني لفعل أورثكم. فعل أور
 ( :  ٢٨آية )

 بي ويا أيها الرسول؟  * ما الفرق بين يا أيها الن
 )د. فاضل السامرائي(  

( 19الرسول من الرسالة التبليغ حتى لو لم يكن نبياً )قاَلَ إنَِّمَا أنََا رَس ول  رَب ِكِ لِأهََبَ لَكِ غ لَامًا زَكِيًّا ) 
مريم( الرسول معه رسالة تبيلغ والنبي أعم قد يكون رسولًَّ وقد يكون لنفسه ليس مكلفاً بتبليغ  

ليس كل نبي رسول. قد يكون ليس مكلفاً ة إلى الآخرين. كلمة النبي أعم وكل رسول نبي ودعو
بالتبليغ مثل يعقوب عليه السلام غير مكلف بالتبليغ هو نبي وإسحق نبي، المكلف بالرسالة والتبليغ  



ول  هو رسول وغير المكلف هو نبي والنبي قد يكون رسولًَّ وقد يكون غير رسول. لما في القرآن يق
ب ِكَ ) يا أيها الرسول ينظر فيها إلى جانب التبليغ س ول  بلَ ِغْ مَا أ نزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ ( المائدة 6٧)ياَ أيَُّهَا الرَّ

( فالنبي أعم وقد يكون رسولًَّ فقد يستعمل في جانب الرسالة والدعوة والتبليغ وقد يستعمل في 
س ول  بلَ ِغْ مَا أ نزِ جانب آخر في الجانب الشخصي في غير التبليغ مثا ب ِكَ ل: )ياَ أيَُّهَا الرَّ لَ إلِيَْكَ مِن رَّ

نكَ الَّذِينَ ي سَارِع ونَ فِي الْك فْرِ )6٧) س ول  لََّ يَحْز  ( المائدة ( النبي عامة )ياَ  ٤1( المائدة ( )ياَ أيَُّهَا الرَّ
ؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتاَلِ ) ضِ الْم  نَ الأسَْرَى الأنفال( )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ ق ل ل ِمَ  (6٥أيَُّهَا النَّبِيُّ حَر ِ ن فِي أيَْدِيك م م ِ

ناَفقِِينَ )٧٠) زَْوَاجِكَ  ٧٣( الأنبياء( )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْك فَّارَ وَالْم  ( التوبة ( )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ ق ل لأ ِ
م  مَا أحََلَّ اللََّّ  لَكَ ) ( الأحزاب( )يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ لِمَ ٢٨) ريم( هذا شيء شخصي بينه وبين ( التح1ت حَر ِ

أزواجه. إذن النبي عامة . القرآن يستخدم يا أيها الرسول إذا كان يتكلم في أمر الرسالة والتبليغ 
 والنبي عامة .  

 ( :  ٣1 - ٣٠آية )
ِ مَن يأَتِْ مِنك نَّ بِ * ما دلَّلة استخدام المذكر أولًَّ ثم المؤنث في قوله تعالى ) فاَحِشَةٍ ياَ نِسَاء النَّبِي 

ِ يَسِيرًا ) بيَ نِةٍَ ي ضَاعَفْ لَهَا الْعَذَاب  ضِعْفيَْنِ وَكَانَ ذلَِكَ عَلَى اللََّّ ِ وَرَس ولِهِ ٣٠مُّ ( وَمَن يقَْن تْ مِنك نَّ لِلََّّ
تيَْنِ وَأعَْتدَْنَ  ماذا الخطاب مرة ( الأحزاب( ثم ل٣1ا لَهَا رِزْقاً كَرِيمًا )وَتعَْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أجَْرَهَا مَرَّ

 لجماعة الإناث ثم جماعة الذكور؟  
 د. فاضل السامرائي:  

ذكرنا أن )ما( و )من( لفظهما مذكر ومعناهما يختلف قد يدل على واحد أو أكثر، مذكر أو مؤنث،  
س سواء كانتا اسم استفهام أو اسم )من وما( تسمى من الأسماء المشترِكة تشترك في العدد والجن

 من حيث اللغة يجوز.  موصول، إذاً 
العرب فى الغالب عندما تأتي )من( يبدأون بذكر ما يدل على لفظها ثم يبينون المعنى، لفظها مفرد 

 مذكر يأتي أول مرة بالمفرد المذكر ثم يوضح المعنى.  
ؤْمِ أمثلة : )وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَ ول  آمَنَّا باِللَّ ِ  ( البقرة ( )من يقول( ٨نيِنَ ) وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا ه م بِم 

جاءت للمفرد المذكر و )ماهم بمؤمنين( )هم( جمع ليبين المعنى، بدأ بالمفرد المذكر على اللفظ ثم 
ن يَق ول  ائْذَن ل ِي وَلََّ تفَْتنِ ِي ألَََّ فِي الْفِتنْةَِ سَقَط   ( التوبة (. )وَمِنَ الأعَْرَابِ ٤9واْ )بين معناه. )وَمِنْه م مَّ

س ولِ ألََّ إنَِّهَا ق رْ مَن ي   ِ وَصَلَوَاتِ الرَّ باَتٍ عِندَ اللَّ  ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيتََّخِذ  مَا ي نفِق  ق ر  مْ  ؤْمِن  باِللَّ  بةٌَ لَّه 
نْ عَاهَ 99سَي دْخِل ه م  اللَّ   فِي رَحْمَتهِِ ) َ لئَِنْ آتاَناَ مِن فَضْلِهِ لنََصَّ ( التوبة (. )وَمِنْه م مَّ دَّقَنَّ وَلنََك ونَنَّ  دَ اللَّ 

الِحِينَ )  ( التوبة (.  ٧٥مِنَ الصَّ
هذا أمر جارٍ وهو الأفصح في اللغة والأكثر والأشيع أن تبدأ بالمفرد المذكر ثم تبين المعنى . إذا 

 مذكر ثم بين المعنى بـ )وتعمل( .  طبقنا هذا على آية سورة الأحزاب )من يأت( و )من يقنت( مفرد 
نحوية هو أن الفعل يؤن ث ويذ كر فإذا كان الفعل مؤنثاً ووقع بين الفعل والفاعل فأصلاً ثم القاعدة ال

في قوله )يا نساء النبي لستن كأحد من  -صلى الله عليه وسلم  -إن الخطاب الموجه لنساء النبي  
الرجز   اب الإناث أما في الآية )يريد الله ليذهب عنكمالنساء( هذا خطاب خاص بهن فجاء بصيغة خط

أهل البيت ويطهركم تطهيرا( هذا الخطاب يشمل كل أهل بيت النبوة وفيهم الإناث والذكور لذا 
 اقتضى أن يكون الخطاب بصيغة المذكر. 

 ( يوسف( ؟  ٣٠سؤال: هل هذا مثل قوله تعالى )وَقاَلَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينةَِ )
( 1٤ا أمر مختلف، هذا غير )من( و )ما( . يذكرون أيضاً قوله تعالى )قاَلتَِ الْأعَْرَاب  آمَنَّا )لَّ هذ

اء وغيره أن الفعل لما يأتي ويسند إلى جمع جمع القلة ي أتي بالتذكير الحجرات( يقولون ومنهم الفر 
قليل والأعراب كثير.  ولما يأتي لجمع الكثرة يأتي بالتأنيث. فالنسوة جمع قل ة ، كم واحدة قالت؟

فالقلة )قال نسوة ( لأنهن قليلات هم جماعة الملكة وحاشيتها أما مع الأعراب قال )قاَلَتِ الْأعَْرَاب   
عندهم التأنيث يدل على عدد أكثر من التذكير آمَنَّا( فجاء بالتأنيث للدلَّلة على جمع الكثرة .فالعرب 

مْ إِن نَّحْن  إِ  س ل ه  مْ ر  ثلْ ك مْ ))قاَلتَْ لَه   ( إبراهيم.  11لََّّ بَشَرٌ م ِ
 سؤال: أليس التأنيث هنا لأن الجمع ليس له مفرد من جنسه؟ لَّ، هذا ليس له دخل. 



َ عَهِدَ إلِيَْ  ق لْ قَدْ نَا ألَََّّ ن ؤْمِنَ لِرَس ولٍ حَتَّى َ يأَتْيَِناَ بقِ رْباَنٍ تأَكْ ل ه  النَّار  مثال آخر: )الَّذِينَ قاَل واْ إِنَّ اللَّ 
وه مْ إِن ك نت مْ صَادِقيِنَ ) ن قبَْلِي باِلْبيَ نِاَتِ وَباِلَّذِي ق لْت مْ فلَِمَ قتَلَْت م  س لٌ م ِ ( آل عمران( جاءكم  1٨٣جَاءك مْ ر 

وهَا بِ رسل، وفى آية أخرى )لَقَدْ جَا ِ وَن ود واْ أنَ تِلْك م  الْجَنَّة  أ ورِثتْ م  س ل  رَب نَِا باِلْحَق  مَا ك نت مْ  ءتْ ر 
 ( الأعراف( . ٤٣تعَْمَل ونَ )

َ عَهِدَ إلِيَْناَ ألَََّّ ن ؤْمِنَ لِرَس ولٍ حَتَّى َ يأَْ  نَا تيَِ الأولى هي في بني إسرائيل الذين قالوا )الَّذِينَ قاَل واْ إِنَّ اللَّ 
ر؟ قليل. أما الثانية ففى ( آل عمران( كم واحد جاءهم بقربان تأكله النا1٨٣بقِ رْباَنٍ تأَكْ ل ه  النَّار  )

الآخرة يوم القيامة عند الحساب عندما يخاطب الله تعالى الناس، الآخرة يوم القيامة كل الرسل  
 للدلَّلة على كثرة الرسل الذين بعثوا إليهم. .  

يبي ن فيها   ( الأحزاب( وكأن الله عز وجل٣٧)وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللََّّ  أحََقُّ أنَ تخَْشَاه  ) مداخلة حول آية
زيادة تبرئة للنبي من الشبهات أن الله يريد إنهاء التبني وتبعيات وأن هذا الأمر شاق جداً حتى عليك  

خرين؟!. الله تعالى يبين أنت يا رسول الله فإذا أنت تخشى الناس أن تواجه بهذا الأمر فكيف بالآ 
له ما كان لأحد أن يفعله وهذا فيه  للناس جميعاً أن هذا الأمر ثقيل حتى على رسول الله فلو لم يفع

 إنما فعله لأنه ملزم أن يفعله.  -صلى الله عليه وسلم   -زيادة تبرئة وزيادة تأكيد على أن الرسول 
 د.حسام النعيمي :  

. )ومن يقنت منكم( العلماء    -ى الله عليه وسلم  صل -الكلام هو لنساء النبي   ورضي الله عنهن 
ذكر ومعناها وفقٌ للسياق بما يوافق السياق. يعني ممكن أن تأتي )من(  يقولون )من( لفظها لفظ م

للمفرد المؤنث وتأتي للمفرد المذكر وتأتي للمثنى وتأتي لجمع الذكور وتأتي لجمع الإناث لكن لفظها 
قول: من درس أو من يدرس. بعد ذلك يمكن أن تعيد عليها بالإفراد أو التثنية أو لفظ مذكر فأنت ت

التذكير أو التأنيث فيمكن أن تقول: من يدرس ينجحون، من درس نجحوا، من درس الجمع أو 
نجحت، من درس نجحا، من درس ينجحون، فيقول مرة أعدت على اللفظ ومرة أعدت على المعنى . 

عنى ؟ فإذا قلت : من درس نجحوا، تريد الذين درسوا نجحوا ويمكن إبتداءً أن  أنت ماذا تريد من الم
ا نجحوا ومن درسن نجحن ومن درست نجحت لكن غالباً لو نظرنا في آيات القرآن تقول من درسو

ؤْمِناً قَ  دْ الكريم نجد أنه مع )من( إبتداءً ي راعي لفظها لفظ المفرد المذكر فيقول مثلاً )وَمَنْ يأَتِْهِ م 
م  الدَّرَجَات  الْع لَا ) الِحَاتِ فأَ ولئَِكَ لَه  ا يكون الكلام على المفرد دائماً  ( طه( فأحياناً ٧٥عَمِلَ الصَّ ينظر لم 

عن المفرد لكن لما يكون عن الجمع يبدأ بالإفراد مراعاة للفظ )من( . )ومن يقنت( نظر إلى لفظ 
منكن( يعني من يقع منه القنوت منكن. فإذن )من(  )من( أنه مذكر مفرد يقال )ومن يقنت( ثم بي ن ) 

مذكر. المعنى هنا للمؤنث الجمع، ما الدليل على أن المعن  هنا روعي لفظها لأن قلنا لفظ )من( مفرد 
للجمع المؤنث؟ الدليل أنه قال )منكن( . فإذن في كلمة )يقنت( وهذا هو الماضي أولًَّ يبدأ بمراعاة 

ا يعطي )من( حقها مرتين يعطي )من( حق اللفظ ثم يعطيها حق المعنى لفظها ثم ي راعي معناها كأنم
راعى في كلمة )يقنت( حق اللفظ وهذه س ن ة العرب في كلامهم مع )من( فقال )ومن يقنت منكن(  

 تراعي حق اللفظ أولًَّ ثم تراعي حق المعنى .حتى يكون الكلام عاماً في البداية مع )من(  
لمعنى مع أنه لغة يجوز أن يقول )ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل  وتعمل صالحاً( راعى ا) 

نا يكون قد راعى اللفظ فقط. وق ريء )ويعمل صالحاً( في السبعة و قرأ حمزة صالحاً نؤتها أجرها( ه
يعمل( ولَّ توجد   -والكسائي )ويعمل صالحاً( معناها أن بعض قبائل العرب وف قت بين الفعلين )يقنت 

لأنه خلاف لغة العرب. لغة العرب تراعي لفظ )من( أولًَّ ثم تعكف عليه بمراعاة  قراءة )تقنت(
ن اللفظ هو الظاهر والمعنى يأتي بعد ذلك فهي أولًَّ تراعي اللفظ ثم تعل ق عليه بمراعاة المعنى لأ

 المعنى . ولو عكس لَّعترضت العرب وقالوا هذا ليس من كلامنا.  
اء السبعة معناه أكثر القبائل العربية بل لغة قريش وشيء آخر يمكن أن نلحظه: طبعاً خ مسة من القر 

حمزة والكسائي أنهما كانا في الكوفة بعض قبائل العرب المحيطة بالكوفة وتعمل( لكن  -)من يقنت  
ه الرسول  لهم وليس من عند أنفسهم وهذا نكرره دائماً وأن  -صلى الله عليه وسلم   -وقرأوا بما أقر 

ن هوى النفس وإنما برواية . وقبائل العرب روت عن آبائهم الأمة أخذته عن الأمة  القراءة ليست م
القراء قرأوا )وتعمل( . لما ننظر )وتعمل صالحاً( هذا التأنيث تذكيره قد ي لبس لأن قبله  لكن عموم



ِ وَرَس ولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا( كأن العمل ي صلى الله   -عود على الرسول )ورسوله( )وَمَنْ يقَْن تْ مِنْك نَّ لِلََّّ
هور )وتعمل( ليس هذا هو السبب لكن فتفادياً لمثل هذا اللبس الذي قد يحدث قرأ الجم -عليه وسلم 

كما قلت روعي اللفظ ثم المعنى ولكن لما روعي إبتعد هذا اللبس. الواو في )وتعمل( عاطفة على 
 )ومن يقنت( ولذلك جزم. 

ولم يقل )قالت نسوة ( : قلنا هذا الجمع الذي هو جمع تكسير،  في سورة يوسف قال )وقال نسوة (
لها مفرد من لفظه وهو جمع تكسير إذا ق د ر بالجمع وقال جمع النسوة النسوة جمع امرأة لأن ليس 

 يقول )قال( ولجماعة النسوة يقول )قالت جماعة النسوة (  
تيَْنِ وَأعَْتدَْ  ِ وَرَس ولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أجَْرَهَا مَرَّ ناَ لَهَا  * في الأحزاب قال )وَمَن يقَْن تْ مِنك نَّ لِلََّّ

وا ) ٣1رِزْقاً كَرِيمًا ) تيَْنِ بمَِا صَبَر  رَّ ( ( وفى سورة  ٥٤( ( وفي القصص )أ وْلئَِكَ ي ؤْتوَْنَ أجَْرَه م مَّ
 ال كفلين لماذا الَّختلاف وما الفرق بين الكفل والأجر؟  الحديد ق

 )د. فاضل السامرائي(  
جزاء على العمل، أصل الأجر الجزاء الكفل هو النصيب وأحياناً بمعنى المِثل. الأجر في اللغة هو ال

إنما  على العمل تقول أعطه أجراً، استأجره أي يعمل عملاً مقابل مال. الكِفل ليس له علاقة بالعمل و
نصيب. الكفل هو المِثل وقد يكون في الخير أو في الشر. لكن السؤال لماذا قال فى الحديد كفلين من  

رها؟ قلنا أن الأجر هو الجزاء على العمل وفى رحمته وقال في القصص والأحزاب أجرهم وأج
ن ما ذكر العمل  الحديد لم يذكر عملاً وإنما التقوى والإيمان بالرسول هذا ليس عملاً وإنما قلبي الآ

ونَ باِلْحَسَنةَِ السَّي ئِةََ  وا وَيَدْرَؤ  تيَْنِ بمَِا صَبَر  رَّ ا  بينما في القصص قال )أ وْلئَِكَ ي ؤْتوَْنَ أجَْرَه م مَّ  وَمِمَّ
مْ أعَْمَال ك مْ سَلَامٌ عَليَْك مْ ( وَإِذَا سَمِع وا اللَّغْوَ أعَْرَض وا عَنْه  وَقاَل وا لنَاَ أعَْمَال نَا وَلَك  ٥٤رَزَقْناَه مْ ي نفِق ونَ )
ا رَزَقْناَه مْ ي نفِق و  ٥٥لََّ نبَْتغَِي الْجَاهِلِينَ ) نَ( )لنََا أعَْمَال ناَ ( ( إذن ذكر الأجر بمقابل العمل قال )وَمِمَّ

تيَْنِ( إ ذن الأجر مقترن بالعمل أما  وَلَك مْ أعَْمَال ك مْ( وفي سورة الأحزاب )وَتعَْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أجَْرَهَا مَرَّ
 الكفل فهو النصيب.  

 ( :  ٣٣آية )
 البيت( ؟  * ما المقصود بكلمة أهل في قوله تعالى )إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجز أهل 

 )د. فاضل السامرائي(  
جَ الْجَا  جْنَ تبََرُّ لَاةَ قال تعالى في سورة الأحزاب )وَقَرْنَ فِي ب ي وتِك نَّ وَلََّ تبََرَّ هِلِيَّةِ الْأ ولَى وَأقَمِْنَ الصَّ

َ وَرَس ولهَ  إنَِّمَا ي رِيد  اللََّّ  لِي ذْهِبَ عَنك م   كَاةَ وَأطَِعْنَ اللََّّ رَك مْ تطَْهِيراً وَآتيِنَ الزَّ جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَي طَه ِ  الر ِ
يدة في القرآن التي وردت { ( يستعمل القرآن الكريم كلمة أهل للأزواج وهذه الآية ليست الوح٣٣}

 -فيها كلمة أهل. فقد جاء في قوله تعالى )رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت( في قصة إبراهيم  
 -صة امرأة العزيز )قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً( وفي قصة موسى ، وفي ق -عليه السلام 
 ها القرآن وفي اللغة أيضاً.  )وسار بأهله( . إذن أهل هي الأزواج كما وصف -عليه السلام 

جَ الْجَاهِلِيَّ  جْنَ تبََرُّ ةِ الْأ ولَى * تسليط الضوء على لفظ الأولى في الآية )وَقَرْنَ فِي ب ي وتِك نَّ وَلََّ تبََرَّ
( الأحزاب( وهل هناك ما يسمى بجاهلية أخرى غير هذه الأولى ؟ وكيف كانت تتبرج النساء ٣٣)

 في الجاهلية الأولى ؟  
 د. فاضل السامرائي(  )

المفسرون ذكروا أيضاً عدة جاهليات هي ليست واحدة والمقصود بالجاهلية الأولى هناك أكثر من 
نوح وادريس وقالوا كان لهم عيد كان الرجال يتبرجون للنساء   رأي قسم قالوا في زمن ما بين

لوا في زمن سليمان  والنساء تتبرج للرجال وهذا كان يوم عيد فظهرت فيهم الفاحشة وقسم قا
وداوود كان النساء كانت تلبس قميصاً لَّ جوانب فيه غير مخيط الجانبين فيظهر ما يظهر وهذه 

ال الجاهلية الأولى هي جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية قديمة من زمن داوود سليمان وقسم ق
هذا رأي  -ديدة الأخرى هي جاهلية الفسوق في الإسلام يعني ما يحدث الآن هو جاهلية ج

مستحدثة وما نشاهده الآن ليس إسلاماً لكن هذه جاهلية مستحدثة حصلت في العصر  -الزمخشري 
صور لو حصلت فهي جاهلية . الفسوق والفجور في الحديث وفي عصر الإسلام وفي مختلف الع



النبي، والتبرج الإسلام هي جاهلية مستحدثة والجاهلية الأولى قبل الإسلام. الخطاب في الآية لنساء 
للنساء. إذن الجاهلية الأولى قبل الإسلام وكل ما يحدث في الإسلام من أمور مخالفة هي جاهلية 

 جديدة .  
 ( :  ٣٥آية )

 ق بين كلمة )المص دقين( و )المتصدقين( ؟  * ما الفر
 )د. فاضل السامرائي(  

مْ وَلَ  َ قَرْضاً حَسَناً ي ضَاعَف  لَه  قاَتِ وَأقَْرَض وا اللََّّ د ِ صَّ قيِنَ وَالْم  د ِ صَّ مْ  قال تعالى في سورة الحديد )إِنَّ الْم  ه 
سْلِمِينَ 1٨أجَْرٌ كَرِيمٌ } ؤْمِناَتِ وَالْقَانتِِ ( وقال في سورة الأحزاب )إِنَّ الْم  ؤْمِنيِنَ وَالْم  سْلِمَاتِ وَالْم  ينَ   وَالْم 

تصََد ِ  ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْم  ابِرِينَ وَالصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ ادِقيِنَ وَالصَّ قيِنَ  وَالْقاَنتِاَتِ وَالصَّ
ائمَِاتِ وَا ائمِِينَ وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ تصََد ِ َ وَالْم  مْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللََّّ وجَه  كَثيِراً وَالذَّاكِرَاتِ   لْحَافِظِينَ ف ر 

غْفِرَةً وَأجَْراً عَظِيماً  ا دَخَل واْ عَليَْهِ قاَل واْ يَا أيَُّهَا الْعَزِيز  ٣٥أعََدَّ اللََّّ  لَه م مَّ { ( وفي سورة يوسف )فلَمََّ
رُّ وَ  زْجَاةٍ فأَوَْفِ لَناَ الْكَيْلَ وَتصََدَّ مَسَّناَ وَأهَْلنَاَ الضُّ قيِنَ جِئنَْا ببِِضَاعَةٍ مُّ تصََد ِ َ يَجْزِي الْم  قْ عَليَْناَ إِنَّ اللَّ 

{٨٨ . ) } 
مل وتدث ر ومد ث ر  ل ومز  الأصل في كلمة المص دقين هي المتصدقين وأ بدلت التاء إلى صاد مثل تزم 

د ِ يجوز إبدال التاء مع الدال والصاد. ل صَّ قيِنَ وَالْم  د ِ صَّ قاَتِ( ؟  كن لماذا أبدل في آية سورة الحديد )الْم 
د قين فيها تضعيفان تضعيف في الصاد وتضعيف في الدال أما المتصدقين ففيها تضعيف  كلمة المص 

د قين فيها للصدقة  واحد في الدال والتضعيف يفيد المبالغة والتكثير مثل كسر وكس ر. إذن المص 
د قين( في والتكثير  آية سورة الحديد بينما  فيه من حيث المعنى العام. ونأتي للسؤال لماذا ذكر )المص 

استخدم المتصدقين في سورتي الأحزاب ويوسف؟ في سورة يوسف جاء في الآية )فأَوَْفِ لنَاَ الْكَيْلَ  
قيِنَ( فناسب ذكر المتص تصََد ِ َ يَجْزِي الْم  دقين لأن إخوة يوسف طلبوا التصدق  وَتصََدَّقْ عَليَْنَا إِنَّ اللَّ 

وهذا من كريم خلقهم فطلبوا الشيء القليل اليسير هذا أمر   فقط لم يطلبوا المبالغة في الصدقة
د قين( لكان الجزاء   والآمر الآخر أنه قال تعالى )والله يجزي المتصدقين( فلو قال )يجزي المص 

في الآية أما عندما يقول )يجزي للمبالغ في الصدقة دون غير المبالغ وهذا غير مقصود 
د قين و هذا ينطبق أيضاً على آية سورة الأحزاب. نأتي لماذا قال تعالى المتصدقين( فيدخل فيها المص 

د قين( في آية سورة الحديد؟ لو لَّحظنا سياق الآيات في سورة الحديد نجد أن الآيات فيها  )المص 
ب مع المبالغة في التصدق ويتناسب مع الذي اشتملت على المضاعفة والأجر الكريم وهذا يتناس

 يبالغ في الصدقة .  
إن سورة الحديد فيها خط تعبيري واضح في دفع الصدقة والحث على دفع الأموال في السورة ثم 

سْتخَْلفَِينَ فيِهِ فاَلَّذِينَ آمَن وا مِن ا جَعلََك م مُّ ِ وَرَس ولِهِ وَأنَفِق وا مِمَّ مْ أجَْرٌ كَبيِرٌ كلها )آمِن وا باِللََّّ ك مْ وَأنَفَق وا لَه 
نْ أنَفَقَ مِن  { ( )وَمَا لَك مْ ألَََّّ ٧} ِ مِيرَاث  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لََّ يَسْتوَِي مِنك م مَّ ِ وَلِلََّّ  ت نفِق وا فِي سَبيِلِ اللََّّ

نَ الَّذِينَ أنَفَ  سْنَى قبَْلِ الْفتَحِْ وَقاَتلََ أ وْلئَِكَ أعَْظَم  دَرَجَةً م ِ ً وَعَدَ اللََّّ  الْح  وَاللََّّ  بِمَا  ق وا مِن بَعْد  وَقاَتلَ وا وَك لا 
َ قَرْضاً حَسَناً فيَ ضَاعِفهَ  لَه  وَلهَ  أجَْرٌ كَرِيمٌ }1٠تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ } { ( )إِنَّ  11{ ( )مَن ذَا الَّذِي ي قْرِض  اللََّّ

قاَتِ وَأقَْرَ  د ِ صَّ قيِنَ وَالْم  د ِ صَّ مْ أجَْرٌ كَ الْم  مْ وَلَه  َ قَرْضاً حَسَناً ي ضَاعَف  لَه  { ( )الَّذِينَ 1٨رِيمٌ }ض وا اللََّّ
َ ه وَ الْغنَِيُّ الْحَمِيد  } ونَ النَّاسَ باِلْب خْلِ وَمَن يتَوََلَّ فإَِنَّ اللََّّ ر  { ( فجو السورة إذن هو  ٢٤يبَْخَل ونَ وَيأَمْ 

د قين( لَّ المتصدقين. جو الإيمان وجو الإنفاق فناسب أن يستعم  ل معها كلمة )المص 
ؤْمِنيِنَ  * ما الحكمة من ذكر المس سْلِمَاتِ وَالْم  سْلِمِينَ وَالْم  لمات والمؤمنات في الآية )إِنَّ الْم 

ؤْمِنَاتِ )  ( الأحزاب( رغم أن المسلمين والمسلمين تشمل الجميع ؟  ٣٥وَالْم 
 )د. فاضل السامرائي(  
  -يه وسلم صلى الله عل -ه الآية ي ذكر أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للرسول في أسباب نزول هذ

ذات يوم  -صلى الله عليه وسلم   -ما لنا لَّ ن ذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت فلم يرعني منه  
الْخَمْرِ  إلَّ نداؤه على المنبر بهذه الآية . هذا أمر كما في السائلين: في السؤال )يَسْألَ ونَكَ عَنِ 

نْ ٢19لِلنَّاسِ ) وَالْمَيْسِرِ ق لْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفعِ   ( البقرة ( )يَسْألَ ونَكَ مَاذَا ي نفِق ونَ ق لْ مَا أنَفقَْت م م ِ



( البقرة ( ورب العالمين سبحانه وتعالى يجيب وهذا السؤال أيضاً سألته أم سلمة  ٢1٥خَيْر )
ؤْمِنِينَ فأجابها الله تعالى بقو  سْلِمَاتِ وَالْم  سْلِمِينَ وَالْم  ؤْمِناَتِ( . هذا أمر والأمر  له تعالى )إِنَّ الْم  وَالْم 

ِ  -صلى الله عليه وسلم  -الآخر لو لَّحظنا السياق ذكر قبل ذلك نساء النبي  )وَمَن يقَْن تْ مِنك نَّ لِلََّّ
تيَْنِ )وَرَس ولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أجَْرَهَا مَ  سْلِمِينَ وَالْم  ٣1رَّ سْلِمَاتِ  ( الأحزاب( وذكر بعدها )إِنَّ الْم 

ؤْمِناَتِ( بعض النساء قد يقول هذه خاصة بنساء النبي ونحن ماذا لنا إذا عملنا؟ ففي  ؤْمِنِينَ وَالْم  وَالْم 
 -اء النبي  السياق بعدما ذكر نساء النبي ذكر المسلمين والمسلمات حتى لَّ ي ظن أن هذا خاص بنس

ؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ  وَرَس ول ه  أمَْرًا حتى بعد ذلك يستمر )وَمَا كَانَ لِ   -صلى الله عليه وسلم   ؤْمِنٍ وَلََّ م  م 
م  الْخِيَرَة  مِنْ أمَْرِهِمْ ) عَليَْهِ أمَْسِكْ ( البقرة ( )وَإِذْ تقَ ول  لِلَّذِي أنَْعَمَ اللََّّ  عَليَْهِ وَأنَْعَمْتَ ٣6أنَ يَك ونَ لَه 

 والنساء نساء النبي ونساء المؤمنين.   ( ( السياق في ذكر الإناث ٣٧عَليَْكَ زَوْجَكَ )
 ( :  ٣٧آية )

 * يذكر عقد الزواج بالنكاح في القرآن فما الفرق بين النكاح والزواج؟  
 )د. فاضل السامرائي(  

جه أ ي قرنه به، قلنا زوج الرجل هو قرينه أما  موجود زوجناكها في القرآن الكريم .الزواج هو زو 
زواج ثم استعير للجماع بدليل قوله تعالى )يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا نَكَحْت م  النكاح فأصله العقد عقد ال

وه نَّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّوه نَّ ) ؤْمِناَتِ ث مَّ طَلَّقْت م  لأصل لكنه  ( الأحزاب( العقد قبل الدخول هذا ا٤9الْم 
النكاح نقول عقد النكاح، من حيث اللغة استعير للدخول لعملية الجماع نفسها. العقد في الزواج هو 
جْناَكَهَا ) نْهَا وَطَرًا زَوَّ ا قَضَى زَيْدٌ م ِ ( الأحزاب( يعني أصبحت زوجة ٣٧جائز أن يقال تزوجت )فلَمََّ

وا الَّذِينَ ٥٨آخَر  مِن شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ )له. كلمة الزواج تدل على الَّقتران والنكاح العقد )وَ  ( ص( )احْش ر 
مْ وَمَا كَان وا يَعْب د ونَ )ظَلمَ   ( الصافات( الزواج تدل على الَّقتران لكن فيها عموم  ٢٢وا وَأزَْوَاجَه 

وشمول والنكاح فيها خصوصية العلاقة بين الرجل والمرأة والزواج أعم. والملاحظ أيضاً في  
جْناَه م  آن في الزواج لَّ يستعمل في الحور العين متعدي إلى مفعولين وإنما يقاستعمال القر ول )وَزَوَّ

جْناَكَهَا( متعدي إلى  ورٍ عِينٍ( وإنما في زواج الدنيا نقول زوجته فلانة كما في قوله تعالى )زَوَّ بِح 
ال زوجناهم بحور  مفعولين الكاف والهاء أما في الحور العين ما قال نزوجهم حوراً عيناً وإنما ق

مل متعدي إلى مفعولين وفي الآخرة يستعمل عين. هذا الَّستعمال القرآني في الحياة الدنيا يستع
ورٍ عِينٍ( يعني قرن اهم بحور عين.   جْناَه م بِح   مفعول به واحد )كَذلَِكَ وَزَوَّ

َ وَت خْفِي فِي نفَْ * )وَإِذْ تقَ ول  لِلَّذِي أنَْعَمَ اللََّّ  عَليَْهِ وَأنَْعمَْتَ عَليَْ  سِكَ مَا اللََّّ   هِ أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ
جْناَكَهَا لِكَيْ لََّ  نْهَا وَطَرًا زَوَّ ا قَضَى زَيْدٌ م ِ بْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللََّّ  أحََقُّ أنَ تخَْشَاه  فلَمََّ  يَك ونَ عَلَى م 

ؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فِي أزَْوَا  ِ مَفْع ولًَّ )جِ أدَْعِياَئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْه نَّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْر  الْم  ( الأحزاب( ما  ٣٧ اللََّّ
من ضمن من قال تعالى فيهم )الَّذِينَ ي بَل ِغ ونَ رِسَالََّتِ   اللمسة البيانية في هذه الآية مع أن الرسول 

ِ وَيَخْشَوْنَه  وَلََّ يَخْشَوْنَ أحََدًا إِ  ِ حَسِيباً )اللََّّ َ وَكَفَى باِللََّّ  صود بالخشية ؟  ( الأحزاب( ؟ وما المق٣9لََّّ اللََّّ
 )د. فاضل السامرائي(  

تخشى الناس أي تستحي من إعتراضهم وليس الخوف فقد كان في المجتمع الجاهلي أمر كبير أن 
بالتبني  -يه وسلم  صلى الله عل -يتزوج الرجل ممن كانت زوجة إبنه بالتبني. زيد كان ابن الرسول  

جَالِك مْ ) ن ر ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م ِ حَمَّ ا كَانَ م  (  ٥ل )ادْع وه مْ لِآباَئِهِمْ )( الأحزاب( وقا٤٠ثم أنزل تعالى )مَّ
الأحزاب( فكيف يتزوج المرء زوجة ابنه؟! هذا عندهم في المجتمع الجاهلي كبيرة ، امرأة المتبنى لَّ 

 إلغاء ما يتبعه يجب أن يصير حكماً شرعياً.  يمكن أن تتزوجها. إلغاء التبني و
ها زيد دلَّلة على القضاء التام على بزينب بعدما يطلق -صلى الله عليه وسلم    -الأمر من زواج النبي 

التبين وعلى ما يتبعه من أمور وهذا أمر هو يقوم به فلذلك قال )وَتخَْشَى النَّاسَ( يستحي لأنه كيف 
قوا على أن هذا أمر مستنكر في عقولهم )والله أحق أن تخشاه( هذا أمر يفعل هذا الفعل والناس أطب

 وحكم شرعي ينبغي أن يقوم به هو.  
كان يحب زينب في  -صلى الله عليه وسلم  -: أحدهم يفهم الآية )وَتخَْشَى النَّاسَ( أن الرسول سؤال

بْدِيهِ( ؟    قرارة نفسه )وَت خْفِي فِي نفَْسِكَ مَا اللََّّ  م 



بْدِيهِ( يعني ربنا أعلمه أن زيد سيطلقها، )أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْ )  َ(  وَت خْفِي فِي نفَْسِكَ مَا اللََّّ  م  جَكَ وَاتَّقِ اللََّّ
يقول لزيد لَّ تطلقها، )وَإِذْ تقَ ول  لِلَّذِي أنَْعَمَ اللََّّ  عَليَْهِ وَأنَْعَمْتَ عَليَْهِ    -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

بْدِيهِ( ربنا سبحانهأمَْسِ  َ( وقال )وَت خْفِي فِي نفَْسِكَ مَا اللََّّ  م  وتعالى أوحى إلى   كْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ
الرسول أن زيد سيطلق زوجته زينب بنت جحش. كيف يقول له )أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ( إذا كان 

بْدِيهِ( يعني بما   يريدها؟ كان يقول له طلقها! إنما هذا تشريع . كلمة )وَت خْفِي فِي نفَْسِكَ مَا اللََّّ  م 
بأن زيداً سيطلقها وأنت ستتزوجها هذا أمر  -لم صلى الله عليه وس -أوحى الله تعالى إلى الرسول 

يستحي منه )وَتخَْشَى النَّاسَ( لأن هذا أمر فيه طاعة . هذه  -صلى الله عليه وسلم  -كان الرسول 
يتزوج زوجة ابنه    -صلى الله عليه وسلم  -التبني والدلَّلة على ذلك أن الرسول  الآية خاصة بإلغاء 

  عند العرب في الجاهلية .  بالتبني وهذا الأمر كان كبيراً 
 * ما دلَّلة كتابة كلمة )لكي لَّ( منفصلة مرة و )لكيلا( موصولة مرة أخرى ؟  

 )د. فاضل السامرائي(  
لاً لكن يبدو في هذا الرسم ملحظ بياني والله أعلم في أكثر من أولًَّ خط المصحف لَّ يقاس عليه أص

( موصولة . وأقول أن هذا ليس فقط للخط وإنما  موطن. فمرة تكتب )لكي لَّ( مفصولة ومرة )لكيلا
لأمر بياني هو كما ذكرنا سابقاً عن الفرق بين من بعد علم وبعد علم وقلنا أن )من( هي ابتداء  

يكون هناك فاصل بين هذا وذاك وذكرنا أمثلة )من فوقها( أي مباشرة  الغاية أما بعد علم فقد 
بالضرورة . فمن حيث المعنى )وقالوا قلوبنا في أكنة (   وملامسة لها أما فوقها فلا تقتضي الملامسة

مباشرة يشمل كل المسافة بينهما ولو قال بيننا لما أفادت نفس المعنى , وقوله تعالى )وجعلنا من 
دا( بلا فاصلة . لكي لَّ يعلم بعد علم تحتمل الزمن الطويل والوصل أما قوله لكي لَّ بين أيديهم س

ا احتمل الفاصل فصل )لكي لَّ( وعندما وصل بينهما يعلم من بعد علم فهي مباش رة بعد العلم فلم 
 وصل )لكيلا( .  

ذْ تقَ ول  لِلَّذِي أنَْعَمَ اللََّّ   وفي القرآن الكريم أمثلة على مثل هذا كما قال تعالى في آية سورة الأحزاب )وَإِ 
بْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللََّّ   عَليَْهِ وَأنَْعَمْتَ عَليَْهِ أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ  َ وَت خْفِي فِي نفَْسِكَ مَا اللََّّ  م   اللََّّ

جْنَ  ا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ ؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فِي أزَْوَاجِ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاه  فلَمََّ اكَهَا لِكَيْ لََّ يَك ونَ عَلَى الْم 
ِ مَفْع ولًَّ )أدَْعِياَئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْ  ( ( كتبت لكي لَّ منفصلة لأنه لَّ يحل   ٣٧ه نَّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْر  اللََّّ

 يصح إذن الزواج بها إلَّ الزواج بامرأة أخرى إلَّ بعد انفصالها عن زوجها الأول وقضاء العد ة فلا
 بعد الإنفصال فجاء رسم )لكي لَّ( منفصلاً.  

ا أفَاَءَ وفي آية أخرى )ياَ أيَُّهَا النَّبِ  ورَه نَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِين كَ مِمَّ تِي آتَيَْتَ أ ج  يُّ إنَِّا أحَْللَْنَا لَكَ أزَْوَاجَكَ اللاَّ
كَ وَبَناَ ؤْمِنَةً اللََّّ  عَليَْكَ وَبنَاَتِ عَم ِ تِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأةًَ م  اتِكَ وَبنَاَتِ خَالِكَ وَبنَاَتِ خَالََّتِكَ اللاَّ إِنْ  تِ عَمَّ

ؤْمِنيِنَ قَدْ عَلِ  ِ إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَْ يَسْتنَْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ د ونِ الْم  مْنَا مَا فَرَضْناَ وَهَبتَْ نفَْسَهَا لِلنَّبِي 
مْ لِكَيْلَا يَك ونَ عَليَْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللََّّ  عَ  (  ٥٠ غَف ورًا رَحِيمًا )ليَْهِمْ فِي أزَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَان ه 

الأحزاب( ليس في الآية انفصال فالكلام عن أزواج الرسول وهنا الإتصال قائم فالإنسان مع زوجته 
 لكيلا( متصلة .  في اتصال قائم وليس هناك فصل لذا جاءت )

 ( :  ٤٢آية )
ونَ )  ِ حِينَ ت مْس ونَ وَحِينَ ت صْبِح  ا دلَّلة تقديم الإمساء على الإصباح مع  ( الروم( م1٧* )فَس بْحَانَ اللََّّ

وه  ب كْرَةً وَأصَِيلًا )  ( الأحزاب(؟.  ٤٢أن الإصباح أسبق وكذلك فى قوله تعالى )وَسَب ِح 
 )د. فاضل السامرائي(  

ونَ )قال تع ِ حِينَ ت مْس ونَ وَحِينَ ت صْبِح  ( الروم( أصلاً هو السياق في ذكر الساعة  1٧الى )فَس بْحَانَ اللََّّ
ق ونَ ) مْ فِي رَوْضَةٍ  1٤)وَيَوْمَ تقَ وم  السَّاعَة  يَوْمَئِذٍ يتَفََرَّ الِحَاتِ فَه  ا الَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ ( فأَمََّ

ونَ ) ونَ )( وَأَ 1٥ي حْبَر  حْضَر  وا وَكَذَّب وا بِآيَاَتنَِا وَلِقاَءِ الْآخَِرَةِ فأَ ولئَِكَ فِي الْعَذَابِ م  ا الَّذِينَ كَفَر  ( 16مَّ
ونَ ) ِ حِينَ ت مْس ونَ وَحِينَ ت صْبِح  ( وَلهَ  الْحَمْد  فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ 1٧فَس بْحَانَ اللََّّ

( الروم( السياق في الآخرة والساعة هي آخر الدنيا والمساء آخر النهار فربط بين 1٨ونَ )ت ظْهِر  
هذه وتلك. وفي الحديث قال "ما بقي من يومكم إلَّ ما بين العصر والمغرب" يذكر أن الوقت قصير. 



ينما  فالمساء هو آخر النهار والساعة هي الآخر فقدم المساء لمناسبة الحديث العام عن الموضوع ب 
وه  ب كْرَةً وَأصَِيلًا )ا ( ه وَ الَّذِي ي صَل ِي عَليَْك مْ وَمَلَائِكَت ه  لِي خْرِجَك مْ مِنَ الظُّل مَاتِ  ٤٢لآية الأخرى )وَسَب ِح 

ؤْمِنيِنَ رَحِيمًا ) ( الأحزاب( نأخذ الآن القياس بين البكرة والأصيل الظلمات ٤٣إلَِى النُّورِ وَكَانَ باِلْم 
ر يمثل النهار بعد الظلمات نهار ونور بعد الليل نهار إذن )ب كْرَةً وَأصَِيلًا( لأن البكرة  والنو تمثل الليل

تأتي مباشرة بعد الظلمة ، البكرة هي الصباح والأصيل المغرب لما قال )مِنَ الظُّل مَاتِ إلَِى النُّورِ(  
صيل تلك مناسبة الساعة  ليس الأيقدم البكرة على الأصيل طبيعة الحال لأن بعد الظلمات هي البكرة و

 الآخر بالآخر ومناسبة الظلمات والنور.  
 إذن ترتيب الكلمات يخضع لنسق عام أراده المولى تبارك وتعالى، السياق من الناحية الفنية .  

 ( :  ٤٧آية )
مْ عَذَاباً ألَِيمًا ) نَافقِِينَ بأِنََّ لَه  رِ الْم  ( وفي سورة البقرة (  1٣٨* قال تعالى في سورة النساء )بَش ِ

زِ  مْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَار  ك لَّمَا ر  الِحَاتِ أنََّ لَه  رِ الَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ ق وا مِنْهَا مِنْ )وَبَش ِ
تشََابِهًا  زِقْناَ مِنْ قبَْل  وَأ ت وا بِهِ م  رَةٌ وَه مْ فيِهَا  وَلَه  ثمََرَةٍ رِزْقاً قاَل وا هَذَا الَّذِي ر  طَهَّ مْ فيِهَا أزَْوَاجٌ م 

ِ فَضْلًا كَبيِرًا ) ٢٥خَالِد ونَ ) مْ مِنَ اللََّّ ؤْمِنِينَ بأِنََّ لَه  رِ الْم  ( ( ذكر  ٤٧( ( وفي سورة الأحزاب )وَبَش ِ
 الباء في الآية الأولى )بأن( وحذفها في الثانية )أن( مع أن التقدير هو )بأن( لماذا؟  

 السامرائي(   . فاضل)د
لأن تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين. ففي السورة الأولى أك د وفص ل في عذاب المنافقين في 
عشرة آيات من قوله )ومن يكفر بالله وملائكته( . أما في الآية الثانية فهي الآية الوحيدة التي ذكر 

. إذن )بأن( أكثر من )أن( فالباء  لبقرة فيها كلاماً عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل سورة ا
 الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين وجزاؤهم.  

ِ فَضْلًا كَبِيرًا ) مْ مِنَ اللََّّ ؤْمِنيِنَ بأِنََّ لَه  رِ الْم  ( ( لأنه تعالى   ٤٧وقال تعالى في سورة الأحزاب )وَبَش ِ
 فص ل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم.  

ن لَّ إله إلَّ الله قد رتم الباء بعد أشهد مع أن حرف الباء لَّ تدخل إلَّ على الَّسم أشهد أ* في إعراب 
 فكيف ذلك؟  

 )د. فاضل السامرائي(  
هي داخلة على اسم لأنها داخلة على أن المصدرية ، أن حرف مصدري والمصدر المؤول هو الذي 

ناَفقِِينَ بأِنََّ  رِ الْم  ؤْمِنيِنَ 1٣٨مْ عَذَاباً ألَِيمًا ) لَه  يدخل عليه حرف الجر مثل )بَش ِ رِ الْم  ( النساء( )وَبَش ِ
ِ فَضْلًا كَبِيرًا ) نَ اللََّّ ( الأحزاب( سقط على نزع الخافض الباء داخلة على المصدر ٤٧بأِنََّ لَه م م ِ

( حرف مصدري   والمصدر اسم فصار مصدر مؤول )أن وما بعدها مصدر( . الحروف المصدرية )أن 
علمت أنك مسافر أي علمت سفرك. الحروف المصدرية : أن وأن  ولو وما وكي  وخبرهاواسمها 

فإذن هي لم تدخل على الفعل كما ظن  السائل. دخلت على المصدر المؤول وهذا جائز وعلى ن زِع 
مْ عَذَاباً ألَِيمًا( ن زِع ا ناَفقِِينَ بأِنََّ لَه  رِ الْم  إذن هي  لخافض.الخافض في الأصل هي موجودة مثل )بَش ِ

أشهد بأن لَّ إله الله، ن زِع الخافض فصارت أشهد أن لَّ إله إلَّ الله. والخافض هو حرف الجر على 
 .  مصطلح الكوفيين والخفض هو الجر 

 ( :  ٤9آية )
   ( .٣٧انظر آية )

 ( :  ٥٠آية )
   ( .٣٧* انظر آية )

تِي آتيَْتَ  * ما دلَّلة استخدام المفرد ثم الجمع في قوله تعالى )ياَ أيَُّ  هَا النَّبِيُّ إِنَّا أحَْللَْناَ لَكَ أزَْوَاجَكَ اللاَّ
اتِكَ وَبنَاَتِ خَالِكَ  كَ وَبنَاَتِ عَمَّ ا أفَاَء اللََّّ  عَليَْكَ وَبنََاتِ عَم ِ ورَه نَّ وَمَا مَلَكَتْ يمَِين كَ مِمَّ بَناَتِ خَالََّتِكَ وَ  أ ج 

 ( الأحزاب(؟  ٥٠)
 )د. فاضل السامرائي(  



له خالَّت وله خال واحد هو عبد يغوث. يذكرون من خالَّته فريعة   -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 
 بنت وهب وذكروا هالة بنت وهب ويذكر خالة اسمها فاختة وله خال واحد. 

صلى الله   -لى )وبنات عمك وبنات عماتك( الرسول وهناك سؤال آخر عن العم والعمات في قوله تعا 
ات وبناتهم متزوجات وله أعمام كثيرون بناتهم متزوجات لكنه قال )وبنات ل  -عليه وسلم  ه عم 

العباس وحمزة وعندهم بنات غير   -صلى الله عليه وسلم   -عمك( . ذكروا من أعمام الرسول 
من الرضاعة فإذن  -صلى الله عليه وسلم  -ل متزوجات لكن هؤلَّء )العباس وحمزة ( إخوان الرسو

بناتهم وذكروا أبو طالب عنده أم هانئ لم تكن مهاجرة وفي  -صلى الله عليه وسلم   -لَّ تحل  للرسول 
تِي هَاجَرْنَ مَعَكَ( فيكون له عم  واحد فقط له ابنة والباقي متزوجات فقال )وَبنََاتِ   الآية قال )اللاَّ

كَ( . هذا هو الوا  قع وهذا أمر تاريخي.  عَم ِ
 ( :  ٥1آية )

   ( .٥* انظر آية )
 ( :  ٥٢) آية

 * ما الفرق بين تبد ل وتتبدل؟  
 )د. فاضل السامرائي(  

كَ  في سورة الأحزاب قال تعالى )لََّ يَحِلُّ لَكَ الن ِسَاء  مِنْ بَعْد  وَلََّ أنَْ تبََدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبَ 
سْن   ( ( وقوله تعالى )وَآتَ وا الْيتَاَمَى   ٥٢ك ل ِ شَيْءٍ رَقيِباً )ه نَّ إِلََّّ مَا مَلَكَتْ يَمِين كَ وَكَانَ اللََّّ  عَلَى ح 

مْ إلَِى أمَْوَالِك مْ إِنَّه  كَانَ ح   مْ وَلََّ تتَبََدَّل وا الْخَبِيثَ باِلطَّي بِِ وَلََّ تأَكْ ل وا أمَْوَالَه  ( النساء(  ٢يرًا )وباً كَبِ أمَْوَالَه 
  -والحكم مقصور عليه  -صلى الله عليه وسلم  -في آية سورة الأحزاب هي مقصورة على الرسول 

. أما الآية الثانية فهي آية عامة لكل المسلمين وهذا التبد ل هو لعموم   -صلى الله عليه وسلم  
. لذا أعطى الحدث  المسلمين وليس مقصوراً على أحد معين وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة 

 الممتد الصيغة الممتدة )تتبدلوا( .   الصغير الصيغة القصيرة )تبد ل( وأعطى الحدث 
 ( :  ٥٤آية )

ا قَدِيرًا } َ كَانَ عَف وًّ )إِنْ ت بْد وا  -{ النساء(  1٤9* )إِنْ ت بْد وا خَيْرًا أوَْ ت خْف وه  أوَْ تعَْف وا عَنْ س وءٍ فإَِنَّ اللََّّ
َ كَانَ بِك ل ِ شَيْءٍ عَلِيمًا  { الأحزاب( ما دلَّلة الَّختلاف بين الآيتين؟ )د. ٥٤}شَيْئاً أوَْ ت خْف وه  فإَِنَّ اللََّّ

 مد الكبيسي(  أح
ا قَدِيرً  َ كَانَ عَف وًّ ا قال تعالى في سورة النساء )إِنْ ت بْد وا خَيْرًا أوَْ ت خْف وه  أوَْ تعَْف وا عَنْ س وءٍ فإَِنَّ اللََّّ

 ب )إِنْ ت بْد وا شَيْئاً أوَْ ت خْف وه  فإَِنَّ اللَََّّ { النساء( هذا في النساء )إِنْ ت بْد وا خَيْرًا( ، في الأحزا1٤9}
{ الأحزاب( )إِنْ ت بْد وا شَيْئاً( لماذا هناك )إِنْ ت بْد وا خَيْرًا أوَْ ت خْف وه ( وهنا ٥٤كَانَ بِك ل ِ شَيْءٍ عَلِيمًا }

خَيْرًا( يتكلم رب العالمين سبحانه  )إِنْ ت بْد وا شَيْئاً أوَْ ت خْف وه ( ؟ في النساء عندما يقول )إِنْ ت بْد وا 
{ النساء(  1٤٨حِبُّ اللََّّ  الْجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلََّّ مَنْ ظ لِمَ وَكَانَ اللََّّ  سَمِيعاً عَلِيمًا }وتعالى عن )لََّ ي  

ل هذا مر ل وبالتالي التجم  عدم الخ لَّ، عيب هذا توكل على الله وتجم  وءة أنا جائع أنا فقير أنا م 
م  الْ  { البقرة ( قد يكون ٢٧٣جَاهِل  أغَْنيِاَءَ مِنَ التَّعفَُّفِ }شخصية المروءة المحترم لَّ يشكو )يَحْسَب ه 

بعضهم لَّ يجد ما يأكله لكنه رغم ذلك شايف نفسه أمام الآخرين كأن هو غني هذا من المروءات من  
له علاقة بالآية  مِنَ الْقَوْلِ إِلََّّ مَنْ ظ لِمَ( إلَّ من ظلم هذا  احترام الشخصية )لََّ ي حِبُّ اللََّّ  الْجَهْرَ بِالسُّوءِ 

قْسِطِينَ( الله   َ ي حِبُّ الْم  السابقة القسط رفع الظلم أولًَّ ثم إحقاق الحق ثانياً ثم تنفيذ هذا الحق )إِنَّ اللََّّ
ئمًِا باِلْقِسْطِ( إِلََّّ ه وَ وَالْمَلَائِكَة  وَأ ول و الْعِلْمِ قاَسبحانه وتعالى قال )قاَئِمًا باِلْقِسْطِ( )شَهِدَ اللََّّ  أنََّه  لََّ إلِهََ 

 لماذا؟ رب العالمين يخبر الملائكة بقسطه والملائكة يخبرون  
العلماء بقسط الله والعلماء يخبرون الأمة بقسط الله )شَهِدَ اللََّّ  أنََّه  لََّ إلَِهَ إِلََّّ ه وَ وَالْمَلَائِكَة  وَأ ول و  

رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يقوم بالقسط هنا   لْمِ( بماذا شهدوا؟ )قاَئِمًا باِلْقِسْطِ( . حينئذٍ الْعِ 
يقول )لََّ ي حِبُّ اللََّّ  الْجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ( يعني أنت إذا كنت تشكو والله تصغر من قيمتك خليك 

لََّّ مَنْ ظ لِمَ( إذا كنت مظلوماً من حقك أن  متماسك رب العالمين يعلم والذي رزق غيرك يرزقك )إِ 
بسب  من ظلمك على أن لَّ يكون قذفاً والله فلان ظلمني فلان جار علي لماذا؟ إن لصاحب  تجاهر 



الحق مقالًَّ. يا أخي كل إنسان يحتمل الجوع يحتمل المرض يحتمل الغربة ، الرجال يحتمل إلَّ الظلم 
 ً   ولَّ تستطيع أن تحصل على حقك سواء إذا كان الذي ظلمكما تنام يمنعك النوم إذا كنت مظلوما

 سلطان أو ظلمك غني أو ظلمك أخوك والظلم مرتع مبتغيه وخيم.  
حينئذٍ هذا المظلوم وحده الذي إذا رفع صوته وشكى لَّ بأس، إذا جهر وقال إن فلان عمل بي كذا 

ه يا رسول الله فلان ظلمني قال وأخذ حقي ولهذا مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال ل
بالشارع يعني هذا الرجل كان عنده جار خرب بيته وتطأول عليه بالماء   خذ أنت أغراضك وارميها

يعني جار سوء يعني جعل هذا جاره يعيش في جحيم فقال له النبي تحمل أغراضك وترميها في 
ها في الشارع فكل ما مر به الشارع وكل واحد يمر بك قل فلان ظلمني وفعلاً حمل أغراضه وجعل

جاري أخرجني وعمل بي كذا وكذا الخ وفعلاً هذا الجار الآخر الظالم  شخص سأله ما أمرك؟ قال هذا
جاء يتوسله يقول له خلاص أنا تبت إلى الله ولن أؤذيك مرة أخرى ، فبالتالي النبي صلى الله عليه  

وثم عاد استمر رب  هْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلََّّ مَنْ ظ لِمَ( وسلم تطبيقاً لهذه الآية )لََّ ي حِبُّ اللََّّ  الْجَ 
َ كَانَ عَف وًّ  ا العالمين بعد هذه الآية مباشرة يقول )إِنْ ت بْد وا خَيْرًا أوَْ ت خْف وه  أوَْ تعَْف وا عَنْ س وءٍ فإَِنَّ اللََّّ

يتخاصم اثنان رب العالمين رحيم  قَدِيرًا( معناها صح أنت للك حق والظلم هذا مصيبة ولهذا عندما
ب العالمين بعباده مبنية على رفع الحرج، أنا شخص تخاصمت أنا ونجيب هذا الدين بل علاقة ر

يعني لَّ نتخاصم؟ بل نتخاصم ثلاثة أيام تهجرني وأهجرك ولَّ أسلم عليك ثلاثة أيام فقط أنفس عن 
مسلم أخاه فوق ثلاث( فرب العالمين قال نفسي قليلاً في اليوم الرابع يجب أن نتصالح )لَّ يهجر ال

ية ثلاثة أيام تنفس عن حقدك فرب العالمين أعطاك رخصة يا مظلوم أن تقول يا  ثلاثة أيام كفا
جماعة يا ناس يا عالم شوفوا القاضي الفلاني أخذ رشوة وحكم ضدي وهذا حقي وهذا جاري فعل 

لحق لأن لصاحب الحق مقالًَّ لكن )إِنْ  كذا وفلان شيء عمل لي كذا أخي أبي الخ ترفع صوتك لك ا 
ا( يعني أنت بعد ما ظ لِمت كلامك كان طيباً يللا الله يسامحه معليش يمكن معذور يمكن كذا ت بْد وا خَيْرً 

 كلامك فيه لطف وفيه حِلم والحِلم هذا من  
اهٌ حَلِيمٌ } { الصافات( . 1٠1ناَه  بِغ لَامٍ حَلِيمٍ }{ التوبة ( )فبََشَّرْ 11٤صفات الأنبياء )إِنَّ إبِْرَاهِيمَ لَأوََّ

د وا خَيْرًا( أنت أعلنت هذا أفضل شيء أن تقول لَّ الرجل لم يفعل لي شيئاً )أو تخفوه( أنت )إِنْ ت بْ 
بقلبك سامحته لم تقل أمام الناس بل بقلبك سامحته فكرت بالموت ويوم القيامة والظالم يوم القيامة  

َ مصيبته سوداء فسامحت بقلبك أ ا قَدِيرًا( أن  و تعفو تسامح لوجه الله علناً فإن الله )فإَِنَّ اللََّّ  كَانَ عَف وًّ
 يعيد بينكما الألفة . إذاً )إِنْ ت بْد وا خَيْرًا( هذا في سورة النساء.  

في سورة الأحزاب )إِنْ ت بْد وا شَيْئاً أوَْ ت خْف وه ( هذا ليس عن موضوع الغضب والزعل والظلم بل في 
مْ }ال هَات ه  ه  أ مَّ ِ لَسْت نَّ كَأحََدٍ مِنَ الن ِسَاءِ  6تعامل مع نساء النبي )وَأزَْوَاج  { الأحزاب( )ياَ نِسَاءَ النَّبِي 
ه مْ لََّ يَعْقِل ونَ }٣٢} رَاتِ أكَْثرَ  ج  { الحجرات( حرمة آل ٤{ الأحزاب( )إِنَّ الَّذِينَ ي ناَد ونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْح 

 عليه وسلم زوجاته وآل الله عليه وسلم وأهل بيت النبي أهل بيت النبي صلى اللهبيت النبي صلى 
بيت النبي علي والحسن والحسين وفاطمة أولَّدهم حينئذٍ لهم حرمة هائلة وبالتالي إذا دققت الباب  
أو مثلاً طلبت منهم شيئاً أو سمعت منهم كلاماً وقد ضمرت في قلبك أي شيء انتقاد أو شيء لم  

خاطرك شيء عليهم )إِنْ ت بْد وا ليس بالضرورة ظلم، شيء ما ليس هناك احترام أو أنت في يعجبك 
َ كَانَ بِك ل ِ شَيْءٍ عَلِيمًا( اعلم أن تعاملك في محيط النبي  شَيْئاً( أي  شيء أي  موقف سلبي )فإَِنَّ اللََّّ

 ترَْفَع وا أصَْوَاتكَ مْ فَوْقَ  صلى الله عليه وسلم في أسرته الكريمة الطاهرة بأي  شيء ترفع صوتك )لََّ 
 ِ { الحجرات( وإلى كل الأدب والَّحترام غضوا أصواتكم غضوا أبصاركم أي شيء  ٢} صَوْتِ النَّبِي 

تخفيه في قلبك لأمرٍ ما قلة عقل منك، ضعف إيمان مشكلة لم تفهمها وقلبك صار فيه شيء سلبي 
َ كَانَ بِك  أي  شيء كان )إِنْ ت بْد وا شَيْئاً أوَْ ت خْف وه   ل ِ شَيْءٍ عَلِيمًا( لَّحظ  ( هناك خيراً وهنا شيئاً )فإَِنَّ اللََّّ

أن تبديل كلمة خير بكلمة شيء له معنى آخر موضوع ثاني لو قال هنا في الأحزاب إن تبدوا خيراً 
رًا أوَْ ليس لها معنى وهناك إن قال إن تبدوا شيئاً ليس لها معنى كل واحدة في مكانها )إِنْ ت بْد وا خَيْ 

ئاً( في معاملة الأسرة الطاهرة الكريمة التي نتقرب إلى الله بحبها ت خْف وه ( هذا للمظلوم )إِنْ ت بْد وا شَيْ 
 والتي ستشفع لنا يوم القيامة إن شاء الله، هذا الفرق بين الَّثنين.  



العياذ بالله يبدي وإلَّ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا كان الشخص و
 .  شيئاً أو يخفيه تجاههم؟ لَّ معنى له

 إضافة للدكتور الكبيسي: 
إن تبدوا خيراً في كل تعاملاتك مع الله أو مع الناس أما إن تبدوا شيئاً أو تخفوه بالتعامل مع آل بيت  

نساء   ينبغي أن تكون حذراً من كل شيء شائب عندما تتعامل مع -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
إياك أن تتخدهم غرضاً  -صلى الله عليه وسلم  -بي أو مع آل بيت الن  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

بقتلهم كما فعل بعض المسلمين أو بتأليههم كما فعل البعض الآخر كل هؤلَّء هالكون. آل بيت النبي 
صلى الله عليه   -النبي  بشر يأتون يوم القيامة تحت العرش كتلة واحدة مع -صلى الله عليه وسلم  -

جْسَ  حينئذ أمرناالله بحبهم -وسلم  )من أحبهم فبحبي أحبهم( ورب العالمين قال )لِي ذْهِبَ عَنك م  الر ِ
رَك مْ تطَْهِيرًا ) ( الأحزاب( فأي مخالفة عقدية أو تعاملية أو سوء ظن ناهيك عن ٣٣أهَْلَ الْبيَْتِ وَي طَه ِ

ي أي شيء ليس شرطاً صائب. إذن )إِن ت بْد وا شَيْئاً أوَْ ت خْف وه ( يعنأن تشتمهم أو تقتلهم مصيبة الم
 أن يكون محدداً. هذا الفرق بين إن تبدوا شيئاً أو تخفوه وإن تبدوا خيراً أو تخفوه. 

 ( :  ٥٥آية )
   ( .٥* انظر آية )

 لِب ع ولَتِهِنَّ أوَْ آباَئِهِنَّ أوَْ آباَء ب ع ولَتِهِنَّ أوَْ * ما الفرق بين بني وأبناء في الآيات )وَلََّ ي بْدِينَ زِينتَهَ نَّ إِلََّّ 
ناَحَ ٣1أبَْناَئِهِنَّ أوَْ أبَْناَء ب ع ولتَِهِنَّ أوَْ إِخْوَانِهِنَّ أوَْ بنَِي إِخْوَانِهِنَّ أوَْ بنَِي أخََوَاتِهِنَّ ) ( النور( و )لََّّ ج 

نَّ وَلََّ إِخْوَانِهِنَّ وَلََّ أبَْناَء إِخْوَانِهِنَّ وَلََّ أبَْناَء أخََوَاتِهِنَّ وَلََّ نِسَائِهِنَّ وَلََّ مَا  عَليَْهِنَّ فِي آباَئِهِنَّ وَلََّ أبَْناَئِهِ 
َ كَانَ عَلَى ك   َ إِنَّ اللََّّ  ( الأحزاب(؟  ٥٥ل ِ شَيْءٍ شَهِيدًا )مَلَكَتْ أيَْمَان ه نَّ وَاتَّقِينَ اللََّّ

 )د. فاضل السامرائي(  
ي وأبناء: بني )بنو بالرفع( أكثر من أبناء من حيث العدد. بنو آدم ليست مثل أبناء آدم، استعمال بن

بني إسرائيل كثير، أبناء يعقوب أقل. بني أكثر من أبناء. أبناء هي من صيغ جموع القِل ة : أفع ل،  
في عموم  لة ، ف علة . الفرق بين الآيتين لو لَّحظنا آية النور التي فيها )بني( هذه أفعال، أفع

صلى  -المؤمنين، الخطاب لعموم المؤمنين والمؤمنات. بينما في آية الأحزاب الخطاب لنساء النبي  
ؤْمِناَتِ يَغْض ضْنَ مِنْ أبَْصَ  -الله عليه وسلم   ارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  . في آية النور قال تعالى )وَق ل ل ِلْم 

وجَه نَّ وَلََّ ي بْدِينَ زِينتَهَ نَّ إِلََّّ  ي وبِهِنَّ وَلََّ ي بْدِينَ زِينَتهَ نَّ إِلََّّ ف ر  رِهِنَّ عَلَى ج  م  مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخ 
 أوَْ وْ أبَْناَء ب ع ولتَِهِنَّ أوَْ إِخْوَانِهِنَّ أوَْ بنَِي إِخْوَانِهِنَّ لِب ع ولتَِهِنَّ أوَْ آباَئِهِنَّ أوَْ آباَء ب ع ولتَِهِنَّ أوَْ أبَْناَئِهِنَّ أَ 

( نساء المؤمنين كثير بني أخواتهن وبني إخوانهن فقال بني أخواتهن. أما في الأحزاب  بنَِي أخََوَاتِهِنَّ
ال أبناء لأن  وهن قليلات بالنسبة لنساء المؤمنين فق  -صلى الله عليه وسلم    -فالخطاب لنساء النبي 

 لمؤمنين وهذه طبيعة اللغة .  أبناء أقل من بني وفي الكثير قال )بني( لأنها في عموم نساء ا
( الشعراء(. بنين حذفت النون ٨٨)بنو( ملحقة بجمع المذكر السالم )يَوْمَ لََّ ينَفَع  مَالٌ وَلََّ بنَ ونَ )
 ذف النون فتصير بنو آدم وبني آدم. للإضافة )بني آدم( . فإذا أضيف المذكر السالم والمثنى تح

 ( :  ٥9آية )
ؤْمِنيِنَ ي دْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِن   * ما معنى الدنو في قوله زَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنِسَاء الْم  تعالى )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ ق ل لأ ِ

حِيمًا )جَلَابيِبِهِنَّ ذلَِكَ أدَْنَى أنَ ي عْرَفْنَ فَلَا ي ؤْذيَْنَ وَكَانَ اللََّّ    ( الأحزاب(؟  ٥9 غَف ورًا رَّ
 )د. فاضل السامرائي(  

تكلم في اللغة وليس في الفقه. الإدناء هو التقريب. الجلباب في اللغة هو ما يستر من الملابس نحن ن
سواء فوق الثوب أو الثوب. لغوياً هو الساتر من اللباس يسمى جلباباً. )ي دْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِن  

( أي يرخين عليهن. الإدناء هو الإرخاء والإسدال، ما ستر الجسم جَلاَ  كله. عند اللغويين من بيِبِهِنَّ
فوق إلى أسفل، هذا في اللغة . الجلباب الذي يستر من فوق إلى أسفل وقسم يقول هو كل ثوب  

بن عليهن، يسدلن عليهن لأن الإدناء فيه الإرخ اء والإسدال. تلبسه المرأة فوق الثياب. يدنين أن يقر 
 الإدناء ستر الجسد من فوق إلى أسفل.  



ي وبِهِنَّ )في سورة النور )وَلْيَ  رِهِنَّ عَلَى ج  م  ( ( الخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو   ٣1ضْرِبْنَ بِخ 
 فتحة الصدر. هذا في حدود اللغة وليس من الناحية الفقهية .  

( الأحزاب( فهل الستر أوجب أو ٥9دْنَى أنَ ي عْرَفْنَ )* ما المقصود بآيات الحجاب في القرآن )ذلَِكَ أَ 
 الكشف أوجب؟  

 فاضل السامرائي(   )د.
ليس المقصود أن يعرفها فلان بن فلان هي لَّ يمكن أن ت عرَف. الآية نزلت أنه في الليل تخرج المرأة 

ة ولي ست أمة فلا  لقضاء حاجتها فلا ت عرف فأمرها بالتستر بلبس الجلباب فيعرفون أنها حر 
نساء الباقيات كن يلبسن القميص.  يتعرضون لها إذا رأوا المرأة تلبس جلباباً يعرفون أنها حرة وال

ؤْمِنِينَ ي دْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِن جَلَابيِبِهِنَّ ذلَِ  زَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنِسَاء الْم  كَ أدَْنَى أنَ ي عْرَفْنَ )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ ق ل لأ ِ
حِيمًا )فَ  ميص ت عرَف أن هذه حرة وليست أمََة فلا ( الأحزاب( فوق الق ٥9لَا ي ؤْذيَْنَ وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا رَّ

يتعرض إليها لَّ أن تعرفها أنها فلانة بنت فلان. نحن الآن من اللباس نعرف الشخص من أين هو؟  
عل الجلباب علامة لمعرفة أن هؤلَّء من الحرائر ولس ن من الإماء فلا ي تعرض لهن. في المدينة ج 

رفن أقرب إلى المعرفة وليس المقصود معرفة ذلك أدنى أن يعرفن أن هؤلَّء حرائر أقرب أن يع
الوجه أو كشفه هذا لَّ ي عرف وإنما الغرض تمييز النساء الحرائر بالجلباب فلا يعتدى عليها، ليس 

ة  ر  إذا خرجت في الليل والنهار. يكون  هو الكشف وإنما هو إدناء الجلباب حتى ت عرف أن هذه ح 
ة وفيها معنى الست ر   ر.  اللباس علامة أنها ح 

* هل يمكن شرح آيات الحجاب، وما معنى الخمار والجلباب والجيوب؟ وكذلك في الحديث النبوي 
 "فشققن مروطهن" .  
 )د. فاضل السامرائي(  

نتكلم فقط من حيث اللغة . نذكر ثلاث كلمات كلمتين في القرآن وواحدة في الحديث فقط لكن من 
ي وبِهِنَّ )ولًَّ حيث الأحكام الشرعية فليس من اختصاصنا. أ رِهِنَّ عَلَى ج  م  ( النور( ٣1)وَلْيَضْرِبْنَ بِخ 

الخمار عند العرب وفي اللغة هو غطاء الرأس تحديداً والجيب هو فتحة الصدر، إذن تضع الخمار 
على رأسها وتداري صدرها هذا هو الخمار. والجلباب هو ثوب واسع تغطي به المرأة ثيابها، فوق  

( الأحزاب( الجلباب هو يسترها من فوق إلى أسفل فوق  ٥9هِنَّ مِن جَلَابيِبِهِنَّ )عَليَْ الثياب )ي دْنيِنَ  
الثياب، الجلباب تحته ثياب وهو يستر الثياب التي تحته فكل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها هو  

جلباب يسترها من فوق إلى أسفل سوءا كان بصورة عباءة أو بصورة آخرى . وعندنا المِرْط كما  
حديث )عن عائشة رضي اللَّ  عنها أنها قالت: إن كان رسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم ليصل ِي في ال

وطِهِنَّ ما يعرفن من الغلس( الغلس يعني الظلام، ظلمة الليل.  ر  الصبح فينصرف النساء متلف ِعاتٍ بِم 
نه مرطاً )فما  يسمو المِرط ثوب يشتملون به غير مخيط مثل الملحفة ، كل ثوب غير مخيط يؤتزر به

ؤْمِنيِنَ يَغ ضُّوا  ، لأنه في قوله تعالى )ق ل ل ِلْم  يعرفن من الغلس( معناه أنه لو كان الدنيا نهار كن يعرفن 
( النور( رأي الجمهور أن يظهر الوجه والكفين. يغضوا من أبصارهم على ماذا؟ ٣٠مِنْ أبَْصَارِهِمْ )

؟ يغض بصره عما يظهر من الوجه والكفين. بصره  لو كان ليس هناك شيء ظاهر فعن ماذا يغض
ؤْمِناَتِ يَغْض ضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِن  ) ( النور( فهل يجب أن يكون الرجل مختمر ٣1وقال للمرأة )وَق ل ل ِلْم 

أو يلبس حجاباً ولَّ أدري حقيقة إن كان هناك حديث صحيح حول هذا الأمر لكن هذا من حيث اللغة  
ال تعالى يغضوا ويغضضن عن أي شيء يغضضن؟ لو وارى وجهه لما  دما قوهذه ليست ف تية . عن

قال يغضضن، هذا من حيث اللغة وهو موافق لرأي الجمهور أما الحكم الشرعي في سأل به أهل  
 الفقه.  

جِكَ * ما المقصود بـ )يدنين( وما هو معنى الجلباب في آية سورة الأحزاب )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ ق لْ لِأزَْوَا
ؤْمِنيِنَ ي دْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ ذلَِكَ أدَْنَى أنَْ ي عْرَفْنَ فَلَا ي ؤْذيَْ  نَ وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا وَبنَاَتِكَ وَنِسَاءِ الْم 

 ( ( ؟ وما هو الحجاب الشرعي؟   ٥9رَحِيمًا )
 )د.حسام النعيمي(  



معاني معاني هذه الآية الكريمة وما فيها من لمسات ق بالهذا السؤال ذو شق ين: الشق الأول يتعل
والشق الثاني يتعلق بالجانب الفقهي )صورة الحجاب( . نحن نبي ن بقدر ما يتعلق بعلمنا والصورة 

ى كبار العلماء   بتفاصيلها يسٌأل عنها أهل الإختصاص على قل تهم في هذا الزمان، المسلم يتحر 
 علم فيسمع منهم ثم يتجه إلى كابر العلماء.  بة الويسألهم عن أمور دينه أما طل

ؤْمِنيِنَ ي دْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلاَ  بيِبِهِنَّ ذلَِكَ الآية الكريمة )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ ق لْ لِأزَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنِسَاءِ الْم 
( ( الآية نزلت بمناسبة لكن هي عامة إلى  ٥9حِيمًا )رًا رَ أدَْنَى أنَْ ي عْرَفْنَ فَلَا ي ؤْذيَْنَ وَكَانَ اللََّّ  غَف و

قيام الساعة )العبرة بعموم اللفظ لَّ بخصوص السبب( . العرب قديماً سواء كانوا في المدينة أو في 
الصحراء لم يكن لديهم أماكن لقضاء الحاجة في داخل البيوت وكانوا يتقذ رون منها كيف يجعل  

، فكانوا يخرجون إلى البر، إلى الخلاء ومنه س مي قضاء الحاجة بيته مكان قضاء الحاجة في داخل
الخلاء ثم ت رِك وهذه من الكلمات التي ت ترك من وقت لآخر. أو ينزلون إلى الغائط وهو المكان  
المنخفض ثم صارت ت طلق على الخروج نفسه. النساء لَّ يستطعن الخروج خلال النهار فك ن   

هبن لقضاء الحاجة . بعض السفهاء كانوا يتحرون أوقات خروج يل يذيتقص دن الخروج خى ل الل
النسوة للتحرش بهن  والسفهاء موجودون في كل مكان وفي كل زمان. فنساء المؤمنين، نساء  

، بناته ٍ شأنهم شأن سائر الخلق: النساء يخرجون في هذه   -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 
ت الآية الكريمة وكان السفهاء يعتذرون قائلين: كنا . نزلالأوقات ويتعرض لهن هؤلَّء السفهاء

نظنهن إماء )هذه أمة نتحرش بها، أمة ليس لها أحد يدافع عنها في سمعونها بعض الكلام يتحرشون 
بها( فجاءت هذه الآية تريد أن يكون للمسلمة شعار خاص أو زيٌ خاص ت عرف به فإذا ع رِفت لَّ  

ض لها ويكون ما يكون. مكن أتؤذى عند ذلك إذا آذاها أحد ي  ن ترد عليه أو تخبر ولي ها بمن تعر 
ؤْمِنيِنَ ي دْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ ذَ )  لِكَ أدَْنَى أنَْ ي عْرَفْنَ ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ ق لْ لِأزَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنِسَاءِ الْم 

المعجم هو ما ي لبس فوق الثياب : الإنسان يلبس ثوباً ثم يلب  ، في فَلَا ي ؤْذيَْنَ( الجلباب في اللغة 
فوقه شيئاً وهذا الشيء يسمى جلباباً. وأحياناً قد ي طلق على ما ي لبس لوحده شرط أن يكون كاسياً،  

بشرط أن يكسو الجسم كله. لما نأتي إلى الروايات وكتب التفسير نجد أنهم يتوسعون في معناه  
اب نوع من أنواع الخِمار ويصفون العمل فيه أن تديره المرأة على جبينها ثم الجلبفيذهبون إلى أن 

تنزل به على أنفها ثم تربطه بعد ذلك كأنه اللثام لَّ يظهر إلَّ العينان فقط. ومنهم من قال ي خفي  
نصف الوجه وتظهر عين واحدة حتى ترى الطريق. هذا في كلام العلماء والفقهاء من غير الدرس 

ا فهمهم وفيها روايات. لكن عندنا رواية في الصحيح أن أم عطي ة رضي الله عنها من ي، هذاللغو
: يا رسول الله لسنا جميعاً نملك جلباباً )هذا يعزز  -صلى الله عليه وسلم  -الصحابيات قالت للرسول 

ً : لتعطيها أختها جل -صلى الله عليه وسلم   -القول أنه الملبس الذي فوق الثياب( قال   . يعني لما  بابا
تخرج إلى قضاء حاجتها تأخذ جلباب أختها. يبقى طوله كيف يكون؟ هذا يتعلق بالملبس وهناك  

صلى الله   -أحاديث تتحدث عن هذا الموضوع: أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تسأل الرسول  
قدم ومعلل أنه  عب ال لما تحد ث عن إرسال الثوب )وهذا فيه كلام للرجال إذا نزل عن ك -عليه وسلم 

للكِبر لأنه في الحديث نفسه لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن أحد شقي  
يلاء( فتقول أم سلمة رضي الله عنها:   ثوبي يسترسل إلَّ أن أتعاهد ذلك منه، قال: إنك لَّ تفعل ذلك خ 

شف أقدامهن يا رسول الله )لأن ن تنكنحن ما شأننا النسوة ؟ قال: تطيله شبراً من الأرض قالت: إذ
 المرأة لم تكن تلبس الجورب( قال: تجعله ذراعاً ولَّ تزدن عن ذلك. 

في ذلك الوقت المرأة تطيل ثوبها ذراعاً على الأرض. هذه الصورة القديمة للجلباب والثوب الطويل.  
ط من القماش ت تربلما صار الجورب بواصفاته لَّ يشف ويمكن متابعة السير فيه وبعض البدويا

جول رجلها وساقها عندما تأخذ الحطب فصارت هذه الصورة . كان للفقهاء قول آخر في هيأة هذه  
 الثوب وكوله وهذا ندعه لأهله. لكن هذا الذي ورد في الروايات والأحاديث.  

هذا  )يجنين( الإدناء هو الإرسال. يقال أدني ثوبه أي أرسله وأطاله. إذا خرجت في الليل يكون 
أو خرجت للسوق   -وكانت المسلمات تدخلن الحروب   -ظهرها فلا تؤذى أما إذا دخلت المعركة م

كيف سيكون حالها هذا نعيد فيه الناس إلى كلام علماء الأمة . هذه الآية والتي في سورة النور 



وجَه نَّ  ؤْمِناَتِ يَغْض ضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ ف ر  ي بْدِينَ زِينتَهَ نَّ إِلََّّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا   وَلََّ )وَق لْ لِلْم 
( تتكلم عن الحجاب في مكانين مختلفين لكن نقف عند ما هو من   ي وبِهِنَّ رِهِنَّ عَلَى ج  م  وَلْيَضْرِبْنَ بِخ 

 عملنا.  
 لِأزَْوَاجِكَ )ق لْ  * أولًَّ )يا أيها النبي( هذا النداء لِمَ لم يقل )يا أيها الرسول( ؟ كل كلمة لها مكانها. ثم
ؤْمِنيِنَ( لِمَ لم يقل: أزواج وبنات المؤمنين؟ هذه تحتاج إلى وقفة .    وَبنَاَتِكَ وَنِسَاءِ الْم 

كلمة )يا أيها النبي( أولًَّ عندنا النبي والرسول: كل رسول هو نبي. الرسول هو الذي لديه رسالة  
ن يوحى إليه أشياء قد لَّ تكون مطلوبة منه أن إلى الناس مطلوب منه أن يبل غها، النبي هو الذي كا

)يا أيها النبي( : يذيعها للناس وقد تكون لأهل بيته أو قبيلته فقط. فكلمة الرسول أوسع من النبي. 
نحن نظرنا في الآيات التي وردت فيها )يا أيها الرسول( والآيات التي وردت فيها )يا أيها النبي( 

لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي أن )يا أيها الرسول( جاءت   فوجدنا من كتاب المعجم المفهرس
نْكَ الَّذِينَ  -صلى الله عليه وسلم   -في مكانين فقط في مخاطبة رسول الله   س ول  لََّ يَحْز  )يَا أيَُّهَا الرَّ

اع ونَ ي سَارِع ونَ فِي الْك فْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَل وا آمََنَّا بِأفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ ت ؤْمِ  مْ وَمِنَ الَّذِينَ هَاد وا سَمَّ نْ ق ل وب ه 
ف   اع ونَ لِقَوْمٍ آخََرِينَ لَمْ يأَتْ وكَ ي حَر ِ ذ وه  لِلْكَذِبِ سَمَّ ونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقَ ول ونَ إِنْ أ وتيِت مْ هَذَا فَخ 

وا وَمَنْ ي رِدِ اللََّّ   رَ  وَإِنْ لَمْ ت ؤْتوَْه  فاَحْذَر  ِ شَيْئاً أ ولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ ي رِدِ اللََّّ  أنَْ ي طَه ِ فتِنْتَهَ  فلََنْ تمَْلِكَ لهَ  مِنَ اللََّّ
مْ فِي الْآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )ق ل وبَه   نْياَ خِزْيٌ وَلَه  مْ فِي الدُّ س ول  بلَ ِغْ مَا ٤1مْ لَه  ( المائدة ( )ياَ أيَُّهَا الرَّ
َ لََّ أ نْزِلَ إلَِ  كَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللََّّ  يَهْدِي الْقَوْمَ  يْكَ مِنْ رَب ِكَ وَإِنْ لَمْ تفَْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَ  وَاللََّّ  يَعْصِم 

( المائدة ( الكلام على الرسالة والإيمان بالرسول. فيما سوى ذلك عندما يتعلق الأمر 6٧الْكَافِرِينَ )
 1٣س الموضوع رسالة وإنما تنظيم شؤون حياتهم فقال )يا أيها النبي( في بتنظيم شؤون الحياة لي 
 موضعاً في القرآن كله.  

تية وهي ليست في تبليغ رسالة أو إيصال رسالة وإنما تنظيم شؤون  فإذن هنا في تنظيم شؤون حيا
ا أيَُّهَا النَّبِيُّ ق لْ الحياة أنه حتى تنتظم شؤون حياتكم ليك ن هذا الأمر، لذلك المناسب هنا أن يقول )يَ 

ؤْمِنيِنَ ي دْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ   ذلَِكَ أدَْنَى أنَْ ي عْرَفْنَ فَلَا ي ؤْذيَْنَ( لأن لِأزَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنِسَاءِ الْم 
 الكلام في أمور حياتية وليس في الرسالة .  
المؤمنين وتشملهم لكن القرآن الكريم في هذا الموضع )قل لآزواجك( كان يقول : لنسائك أو لنساء 

قارب كما قلنا في قلب الكلمة )كلمة جوز هي  لأنه قال )امرأة لوط وامرأة نوح( لأن الزوج هو الم 
فلقتان كأن فيها تقريب( . الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرفع من قدر أمهات المؤمنين رضي الله  

وهو راضٍ عنهن جميعاً ومات  -صلى الله عليه وسلم   -رسول الله  عنهن وأرضاهن جميعاً، مات
بهن هنا لأن المطلوب حماية  وهو في حجر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. )قل لآزواجك( ق ر 

 لهن  فهؤلَّء رفيعات الشأن. 
لبه ومن رحِم خدي -صلى الله عليه وسلم   -)وبناتك( رفعة لشأنهن وكل بناته  جة رضي جميعاً من ص 

والباقيات بنات   -صلى الله عليه وسلم   -الله عنها لَّ كما يقول البعض أن فاطمة فقط هي بنت محمد 
سمت بالألف في كل المصاحف خديجة من زوجها الساب  ق هذا كذ وإفتراء على التاريخ. )بناتك( ر 

صلى الله عليه   -حتى لَّ يأتي ضال أو مضل فيقرأها بنتك. زوجات عثمان رضي الله عنه إبنتا محمد 
 وخديجة ليعلم المسلمون ذلك لأن هناك نوع من التشويش والتضليل.   -وسلم 

أزواج وبنات المؤمنين؟ إختصرها بـ )نساء( لأنه إكتفى بما تقد م لأنه ونساء المؤمنين( لِمَ لم يقل ) 
ج جمع زوج وهي قال الأزواج والبنات. والنساء تشمل الأزواج والبنات. والملاحظ أن كلمة أزوا

اللغة الفصحى . هناك لغة ضعيفة يسميها سيبويه ل غي ة أي لغة ضعيفة لبعض قبائل العرب غير  
لمختلطة بالأعاجم يقولون هي زوجته بالتاء كما نقول الآن. الفصيح أن يقال المشهورة بالفصاحة ا

ل معه النصف الثاني. زوجة هي ل غي ة جمعها زوجات ولم ترد  في القرآن الكريم أبداً زوج فلان تكم 
 ولَّ توجد كلمة زوجة بالتاء في القرآن. كلمة زوج ي قصد بها المرأة ويقصد بها الرجل. 

ين( : كلمة نساء تشمل الزوجات والبنات. ت طلق على الإناث. ذكر تعالى )أزواجك )ونساء المؤمن
اء( حتى لَّ يكرر فيقول:  وبناتك( صنفان ولأنه ذكر الصنفين جمع الإثنين مرة أخرى في كلمة )نس



قل لآزواجك وبناتك وأزواج المؤمنين وبنات المؤمنين. وكلمة نساء تطلق كما قلنا على الأزواج 
ات كما في الآيات )فإَِنْ ك نَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنْتَيَْنِ فلََه نَّ ث ل ثاَ مَا ترََكَ( في تقسيم المواريث  وعل البن

ناَحَ عَليَْك مْ إِنْ طَلَّقْت م  الن ِسَاءَ مَا لَمْ تمََسُّوه نَّ أوَْ تفَْرِض وا لَه نَّ  )نساء( تدل على بنات المتوف ى )لََّ   ج 
 ت )نساء المؤمنين( فتشمل هذه وتشمل تلك.  فَرِيضَةً( يعني الزوجا

نساء المؤمنين( قال المؤمنين ولم يقل المسلمين لأن المؤمنين تشمل المسلمين عامة .  ) 
ضمنهم هؤلَّء المسلمين الذين إلتزموا بتعاليم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم   والمؤمنون دخل

ؤْمِنيِنَ ) وتحدثنا عن هذا في في قوله )فأَخَْرَجْناَ مَنْ  ( فمََا وَجَدْناَ فيِهَا غَيْرَ بيَْتٍ  ٣٥كَانَ فيِهَا مِنَ الْم 
سْلِمِينَ(. فلما يقول )ونساء المؤمنين( يعني الذين إس تقر الإيمان في قلوبهم من المسلمين. مِنَ الْم 

ليحافظوا  أما الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم فهؤلَّء ينبغي أن يكونوا تبعاً حتى من المنافقين 
على أعراضهم وهذه فرصة أن تمي ز نساؤهم من الإماء فالكل سيتبعون المؤمنين فجعل المؤمنين 

من قلوبهم )قاَلتَِ الْأعَْرَاب  آمََنَّا ق لْ لَمْ ت ؤْمِن وا وَلَكِنْ  سمة أو ميزة على الذين أسلموا بأفواههم ولم تؤ
يمَا لِ الْإِ ا يَدْخ  ( الأحزاب( فهؤلَّء الذين دخل الإيمان في قلوبهم 1٤ن  فِي ق ل وبِك مْ )ق ول وا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

( هذه الحكمة للبيان ممي زون مقد مون. والجميع سيقلدون المؤمنين )ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
عدم المعرفة حتى لَّ يؤذين لأن الكلمة تؤذي المرأة وربما تعود المرأة للبيت تبكي تقول قيل لي كذا، 

ش بي وقال لي كذا فالكلمة تؤذيها.  أحده  م تحر 
ب نسائكم بهذه الطريقة . والله  سبحانه  )وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا رَحِيمًا( لما بدر منكم سابقاً من عدم تحج 

 وتعالى غفور بالشيء الماضي رحيم بكم في توجيهه لكم بأن تعملوا هذا. 
 ( :  6٣آية )

( الأحزاب( كلمة الساعة جاءت بالمؤنث وقريب بالمذكر فهل يجوز 6٣رِيباً )* )لَعَلَّ السَّاعَةَ تكَ ون  قَ 
 ذلك من الناحية اللغوية ؟  
 )د. فاضل السامرائي(  
ن كلمة قريب إذا كان الق رب للنَسَب تطابق تقول هو قريبي وهي قريبتي، هذا المعروف في اللغة أ

قريب في النسب تحديداً. وإذا لم تكن للنسب فتجوز المطابقة وعدمها قال تعالى )لَعَلَّ السَّاعَةَ تكَ ون  
 في النحو جائز.  ه ليست للنسب. فإذن( الشورى( هذ1٧( الأحزاب( )لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ )6٣قَرِيباً )

ِ وَمَا ي دْرِيكَ  هَا عِنْدَ اللََّّ لَعَلَّ  * في سورة الأحزاب قال الله تعالى )يَسْألَ كَ النَّاس  عَنِ السَّاعَةِ ق لْ إنَِّمَا عِلْم 
ِ وَالْمِ  { ( وفي سورة الشورى )اللََّّ  الَّذِي أنَْزَلَ الْكِتاَبَ 6٣السَّاعَةَ تكَ ون  قَرِيباً } يزَانَ وَمَا ي دْرِيكَ باِلْحَق 
 { ( ما الفرق بين الآيتين؟ )د. أحمد الكبيسي(  1٧لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ }

فى مداخلة مع برنامج أخر متشابهات: في الآية الأولى بما معناه أن الكفار لَّ يهمهم سواء قامت  
تعالى )وَمَا ي دْرِيكَ لَعَلَّ  الآية الثانية يقولالساعة أو لم تقم لأنهم من الأصل ليسوا مؤمنين وفي 

السَّاعَةَ قَرِيبٌ( هنا معلقة الساعة بالفعل أن الإنسان ينتظر أي وقت ممكن أنها تأتي الساعة فيكون 
 مستعداً لها والله أعلم.  

مكن لَّ الإجابة : أحسنت بارك الله فيك. كلمة )لعل( في القرآن نحن في الدنيا للترجي ممكن يصير م
علني سوف أكل أو سوف أذهب لعلني أجد فلاناً أما بالنسبة لله عز وجل تدل على يصير أقول ل

َ ي حْدِث  بَعْدَ ذلَِكَ أمَْرًا }  { الطلاق( يعني معناها قد أحدث أمراً فعلاً هكذا.  1التأكيد )لَعَلَّ اللََّّ
 ( :  6٥آية )

  ترد؟  ي النار وأحياناً لَّ* لماذا اقترن لفظ )أبداً( في خلود الكافرين ف
 )د. فاضل السامرائي(  

)أبداً( ترد أحياناً مه أهل النار وأحياناً مع أخل الجنة وأحياناً يذكر الخلود من دون )ابداً( . والقاعدة  
هو أنه إذا كان المقام مقام تفصيل وبسط للموضوع يذكر )أبداً( أو إذا كان المقام مقام تهديد كثير أو 

جاء في الوعد الكثير للمؤمنين في سورة البينة وتفصيل جزائهم  ر أو وعد كثير كما وعيد كثي
ضِيَ اللََّّ  عَنْ  ه مْ عِندَ رَب ِهِمْ جَنَّات  عَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْأنَْهَار  خَالِدِينَ فيِهَا أبََداً رَّ مْ وَرَض وا )جَزَاؤ  ه 

جن  الآيات فيها تهديد ووعيد شديد للكافرين ( وكذلك في سورة ال{ ٨عَنْه  ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّه  }



َ وَرَس ولهَ  فإَِنَّ لَه  ناَرَ جَهَنَّمَ خَا ِ وَرِسَالََّتِهِ وَمَن يَعْصِ اللََّّ نَ اللََّّ لِدِينَ فيِهَا أبََداً فجاءت )أبداً( )إِلََّّ بَلَاغاً م ِ
َ لَعَنَ الْكَافِرِينَ توع د الشديد ذكر أ{ ( وكذلك في سورة الأحزاب في مقام التفصيل وال٢٣} بداً )إِنَّ اللََّّ

مْ سَعِيراً } { ( . وإذا لم يكن كذلك أي 6٥{ خَالِدِينَ فيِهَا أبََداً لََّّ يَجِد ونَ وَلِي اً وَلََّ نَصِيراً }6٤وَأعََدَّ لَه 
وا مِ كان مقام إيجاز لَّ يذكر )أبداً( مثل قوله تعالى في سورة البي نة )إِنَّ الَّ  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ ذِينَ كَفَر 

شْرِكِينَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا أ وْلئَِكَ ه مْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ }  { ( .  6وَالْم 
 ( :  69آية )

أهَ  اللََّّ   وسَى فبََرَّ ا قاَل وا وَ * قال تعالى )يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََن وا لََّ تكَ ون وا كَالَّذِينَ آذََوْا م  ِ   مِمَّ كَانَ عِنْدَ اللََّّ
أه الله تعالى؟  69وَجِيهًا )  ( الأحزاب( مم بر 

 )د. حسام النعيمي(  
أه ولَّ ما الذي قالوه لكنها تدعوا المسلمين أن لَّ يكونوا كهؤلَّء الذين آذوا  الآيات لَّ تقول لنا مم بر 

بشيء، أي نوع من الإيذاء،   -صلى الله عليه وسلم    -نبي هم. أي يا أيها الذين آمنوا لَّ تؤذوا محمداً 
أه الله من هذا الأ -عليه السلام   -وذك رهم أن موسى   -ذى فهو نهي عن إيذاء محمد آذاه قومه فبر 

. لم يحدثنا ما هو. عندنا روايات في الكتب: يمكن أنهم قالوا له "اذهب أنت   -صلى الله عليه وسلم  
إلهاً: وهذا أشد إيذاءً. هم مشوا على أرض وكانت  وربك فقاتلا" ، أو عندما عبروا وقالوا "اجعل لنا 
مجرد أن خرجتم يا بني إسرائيل رأيتم أناساً يعكفون الأرض مغطاة بماء بأمر الله سبحانه وتعالى وب

على أصنام لهم أردتم صنماً تعبدونه؟!، هذا أذى . هناك روايات أخرى بعضها يذكر أربع صور من  
أشاعوا عنه شيئاً يتعلق ببدنه وهذا كلام لَّ ينفعنا لكن المهم أن الأذى مختلفة قيل كذا وقيل كذا، 
  -ء إليهم )يا أيها الذين آمنوا( أن لَّ يرتكبوا ما يؤذي رسول الله  المؤمنين منادون بأحب الأسما

فالمسلم يتفكر إلى قيام الساعة أنه هل كلامي هذا أو فعلي هذا يؤذي رسول  -صلى الله عليه وسلم  
يقول: إني مباهٍ بكم الأمم،   -صلى الله عليه وسلم   -؟ لأن الرسول  - عليه وسلم صلى الله -الله 

؟ إن كان يؤدي إلى ذلك  -صلى الله عليه وسلم   -الأمم، هل هذا العمل يؤدي إلى إيذائه مفاخرٌ بكم 
 يفترض أن لَّ أفعله."  

أ وآذى؟ التبرئة من هذا الأذى كما قالوا )أنا برءاء منكم( أي  سؤال: هل هناك مواءمة دلَّلية بين بر 
هذا الإطار فهؤلَّء قالوا كلاماً، بريئون من هذا الذين تفعلونه، نحن خارج هذه المنظومة ، خارج 

موسى ما سمع هذا الكلام أخرجه الله من هذا الإطار، جعله الله تعالى بريئاً مما قالوا وأقوالهم  
نه وتعالى لطف بهم كثيراً جل ت قدرته لأنهم كانوا في المؤدية متعددة وليست قولًَّ واحداً والله سبحا
أنه عاقبهم في التيه لما اتخذوا العجل بمجرد أن  زمانهم أتباع الرسول المرسل فلطف بهم مع
 غادرهم موسى )هذا إلهكم وإله موسى( .  

م يقل سؤال: ما القيمة التعبيرية في استعمال اسم الموصول )الذين( في )كالذين آذوا موسى( ؟ ل
 كبني إسرائيل مثلا؟ً  

بهم. عندما يخاطبهم أ و يبك تهم أو يدعوهم أو يذكرهم في هذا فيه نوع من الَّبعاد لهم فلو ذكرهم لقر 
الأحكام الشرعية يقول: يا بني إسرائيل، لكن هنا في موطن الأذى لَّ يستحقون الذِكر فقال )لَّ تكونوا 

قصود. وتكون أيضاً مواءمة بين )الذين آمنوا( و كالذين آذوا موسى( الإعراض عن ذكر اسمهم م 
لتي هو في بيتها( الَّستعانة باسم الموصول لأداء )الذين آذوا( كما قال في سورة يوسف )وراودته ا

 هذا الغرض البلاغي.  
 ( :  ٧٢آية )

 * ما دلَّلة ذكر الجبال مع السماوات والأرض في آية الأمانة في سورة الأحزاب مع أن الجبال من
 الأرض؟  

 )د. فاضل السامرائي(  
انةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ قال تعالى في أواخر سورة الأحزاب )إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََ 

نسَان  إنَِّه  كَانَ ظَل وماً جَه ولًَّ } من حيث الحكم النحوي هذا { ( ، ٧٢يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ
ى عطف الخاص على العام كما في قوله تعالى )حَافِظ واْ عَلَى سْطَى  ما ي سم  لَوَاتِ والصَّلاةَِ الْو  الصَّ



ِ قاَنتِيِنَ } واْ لِلَّ  { سورة البقرة ( والصلاة الوسطى مشمولة في الصلوات لكن لأهميتها ٢٣٨وَق وم 
س لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ   وعظمة شأنها ذكرت وحدها، وقوله تعالى ِ وَمَلآئِكَتهِِ وَر   ِ اً للَّ  )مَن كَانَ عَد و 

 َ { سورة البقرة ( وجبريل من الملائكة وذكره يفيد رفعة منزلته عند الله،  9٨ عَد وٌّ ل ِلْكَافِرِينَ }اللَّ 
انٌ }  مَّ لرحمن( والنخل والرمان من الفاكهة { سورة ا6٨وكذلك قوله تعالى )فيِهِمَا فاَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَر 

 اذا يؤتى بها؟  وهي فاكهة أهل الجنة . فمن حيث التكييف اللغوي جائز لكن لم
ذكر تعالى الجبال لأنه أعظم مخلوقات الأرض هذا أمر والأمر الآخر أن الأمانة ثقيلة وذكر الجبال 

رام فيها جبال والأمر الآخر أن مناسب للأمانة . ثم من قال أن الأرض خاصة بالجبال فقط فكل الأج
ترََوْنَهَا وَألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بِك مْ  الجبال هي رواسي الأرض )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ 

{ سورة لقمان( 1٠وْجٍ كَرِيمٍ }وَبثََّ فيِهَا مِن ك ل ِ دَابَّةٍ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَبتَنْاَ فيِهَا مِن ك ل ِ زَ 
ب تِ  اللَّ   الَّذِينَ آمَن واْ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي فوظيفة الجبال أن تثب ت الأرض كيلا تميد وكذلك المؤمنون )ي ثَ 

نْياَ وَفِي الآخِرَةِ وَي ضِلُّ اللَّ   الظَّالِمِينَ وَيفَْعَل  اللَّ   مَا يَشَاء  } إبراهيم( تزول الجبال  { سورة٢٧الْحَياَةِ الدُّ
 ن الجبال.  ولَّ تزول الأمانة لأنه في الآخرة تثبت المؤمنين على الصراط فهي أرسى م

ا وَحَمَلَهَا  * )إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفقَْنَ مِنْهَ 
نسَان  إِ   ( الأحزاب( لِمَ خص  الإنسان تحديداً والجن أيضاً مكلَّف؟  ٧٢نَّه  كَانَ ظَل ومًا جَه ولًَّ )الْإِ

 )د. فاضل السامرائي(  
هذه الآية من سورة الأحزاب ولو نظرنا في السورة هي في الإنسان من أولها لآخرها )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ  

َ وَلََّ ت طِعِ الْكَافِرِينَ  ناَفقِِينَ )اتَّقِ اللََّّ ِ ) 1وَالْم  اللََّّ  عَليَْهِ    ( ( )وَإِذْ تقَ ول  لِلَّذِي أنَْعَمَ  ٣٠( ( )يَا نِسَاء النَّبِي 
( َ جَالِك مْ ) ٣٧وَأنَْعمَْتَ عَليَْهِ أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ ن ر ِ دٌ أبَاَ أحََدٍ م ِ حَمَّ ا كَانَ م  ( ( )لئَِن   ٤٠( ( )مَّ

رْجِف ونَ فِي الْمَدِينَ لَّمْ يَ  رَضٌ وَالْم  ناَفقِ ونَ وَالَّذِينَ فِي ق ل وبِهِم مَّ ونَكَ نتهَِ الْم  ةِ لنَ غْرِينََّكَ بِهِمْ ث مَّ لََّ ي جَاوِر 
ِ ) 6٠فيِهَا إِلََّّ قلَِيلًا ) هَا عِندَ اللََّّ ل الناس ولم ( ( قا 6٣( ( )يَسْألَ كَ النَّاس  عَنِ السَّاعَةِ ق لْ إنَِّمَا عِلْم 

بَ اللََّّ   ٧٠يقل الجن، )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ) شْرِكِينَ  ( ( إلى آخرها )لِي عَذ ِ ناَفقِاَتِ وَالْم  نَافقِِينَ وَالْم   الْم 
شْرِكَاتِ ) ( ( إذن السياق في الإنسان يتكلم عن الإنسان لكن لم يحصره فيه مع أن الجن  ٧٣وَالْم 

 لها إلَّ الإنسان،  مكل ف، لم يقل لم يحم
مكلف شرعيا؟ً   سؤال: مع أن الجن مكل ف، هو يتحدث عن الأمانة بمعنى التكليف الشرعي والجن

( قصر على أن الإنسان حملها وحده؟   نسَان   أليس في )وَحَمَلَهَا الْإِ
( من الناحية البيانية ليس فيها قصر على الإنسان فقط، ربما الإنس نسَان  ان وغيره، لكن )وَحَمَلَهَا الْإِ

الآن ذكر الإنسان وقد يكون الجن لم يحملوها، أيضاً أبوا أن يحملوها لكن السياق في الإنسان  
 والإنسان هو الذي حملها، القرآن لَّ يخرج عن السياق.  

 *  تح الأحزاب مع خاتمتها* تناسب فوا
َ وَلََّ ت   َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )مطلعها )ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّّ ناَفقِِينَ إِنَّ اللََّّ ( ( وآخرها    1طِعِ الْكَافِرِينَ وَالْم 

َ وَق ول وا قَوْلًَّ سَدِيدًا ) صلى الله عليه  -( ( الخطاب في الأول للنبي   ٧٠)ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََن وا اتَّق وا اللََّّ
ى وكأنه أمر النبي أولًَّ بالتقوى ثم عمم الخطاب  والخطاب عام في الختام، الموضوع التقو -وسلم 

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ناَفقِِينَ إِنَّ اللََّّ ( ( وفي    1لكل المؤمنين. في الأول قال )وَلََّ ت طِعِ الْكَافِرِينَ وَالْم 
َ وَرَس ولهَ  فقََدْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا )آخ طع الكافرين وأطع الله  ( ( كأنه لَّ ت ٧1رها )وَمَنْ ي طِعِ اللََّّ

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ناَفقِِينَ إِنَّ اللََّّ ( ( وفي الآخر  1ورسوله. في الأول )وَلََّ ت طِعِ الْكَافِرِينَ وَالْم 
ناَفِ  بَ اللََّّ  الْم  شْرِكَاتِ وَيَت وبَ اللََّّ  عَلَى الْ )لِي عَذ ِ شْرِكِينَ وَالْم  ناَفقِاَتِ وَالْم  ؤْمِناَتِ وَكَانَ  قِينَ وَالْم  ؤْمِنيِنَ وَالْم  م 

 ( ( لَّ تطعهم لأن الله سيعذبهم في الآخرة ، هذا تناسب طيب.   ٧٣اللََّّ  غَف ورًا رَحِيمًا )
ويفصل في نهايتها هل هذا تفصيل بعد إجمال؟   سؤال: نلاحظ في بعض السور أنه يجمل في بدايتها

 هذا كأنه تفصيل لما ذكره وأجمله في البداية .  
 تناسب خواتيم الأحزاب مع فواتح سبأ 

السورتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون وهما الأحزاب وسبأ. قال سبحانه في أواخر الأحزاب 
ِ وَمَا ي دْرِيكَ لَعَلَّ السَّ )يَسْألَ كَ النَّاس   هَا عِنْدَ اللََّّ ( ( وفي  6٣اعَةَ تكَ ون  قَرِيباً ) عَنِ السَّاعَةِ ق لْ إنَِّمَا عِلْم 



وا لََّ تأَتْيِناَ السَّاعَة  ق لْ بلََى وَرَب ِي لتَأَتِْينََّك مْ عَالِمِ الْغيَْبِ لََّ يَعْ  ب  عَنْ سبأ قال )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر  ه  مِثقْاَل  ز 
ةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلََّ فِي الْأرَْضِ وَلََّ أصَْغَر  مِنْ ذلَِكَ  بيِنٍ )ذَرَّ ( ( الكلام عن  ٣وَلََّ أكَْبَر  إِلََّّ فِي كِتاَبٍ م 

َ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأعََدَّ  الساعة . ذكر في أواخر الأحزاب عقوبة الكافرين وذكر المؤمنين قال )إِنَّ اللََّّ
مْ سَعِيرًا )لَ  بَ اللََّّ    6٥( خَالِدِينَ فيِهَا أبََدًا لََّ يَجِد ونَ وَلِيًّا وَلََّ نَصِيرًا )6٤ه  ( ( إلى أن قال )لِي عَذ ِ

ؤْمِنَاتِ وَ  ؤْمِنيِنَ وَالْم  شْرِكَاتِ وَيَت وبَ اللََّّ  عَلَى الْم  شْرِكِينَ وَالْم  ناَفقِاَتِ وَالْم  ناَفقِِينَ وَالْم   غَف ورًا كَانَ اللََّّ  الْم 
َ وَق ول وا قَوْلًَّ سَدِيدًا )( ( وذكر المؤمنين )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََن وا اتَّق   ٧٣رَحِيمًا ) ( ي صْلِحْ لَك مْ ٧٠وا اللََّّ

َ وَرَس ولَه  فقََدْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا ) ن وبَك مْ وَمَنْ ي طِعِ اللََّّ
( ( ذكر عقوبة الكافرين  ٧1أعَْمَالَك مْ وَيَغْفِرْ لَك مْ ذ 

مْ وما أعد للمؤمنين من فوز، وقال في بداية سبأ )لِيَجْزِيَ الَّذِي الِحَاتِ أ ولئَِكَ لَه  نَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ
َ  ٤مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) ن وبَك مْ وَمَنْ ي طِعِ اللََّّ

 وَرَس ولهَ  فقََدْ فاَزَ ( ( ، )ي صْلِحْ لَك مْ أعَْمَالَك مْ وَيَغْفِرْ لَك مْ ذ 
مْ مَغْفِرَةٌ وَرِ  ٧1فَوْزًا عَظِيمًا )  ( ( .   ٤زْقٌ كَرِيمٌ )( ( )أ ولئَِكَ لَه 

مْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِيمٌ ) عاَجِزِينَ أ ولئَِكَ لَه  َ لَعَنَ  ٥ذكر الكافرين )وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاَتنِاَ م  ( ( )إِنَّ اللََّّ
مْ سَعِيرًا )الْكَافِ  ناَفقِِي 6٤رِينَ وَأعََدَّ لَه  بَ اللََّّ  الْم  شْرِكِينَ  ( هذا في العذاب، )لِي عَذ ِ ناَفقِاَتِ وَالْم  نَ وَالْم 

ؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا رَحِيمًا ) ؤْمِنيِنَ وَالْم  شْرِكَاتِ وَيتَ وبَ اللََّّ  عَلَى الْم  ينَ ( ( وفي سبأ )وَالَّذِ  ٧٣وَالْم 
مْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِيمٌ ) عَاجِزِينَ أ ولئَِكَ لَه  ( ( الجزاء في الأجر وفي العقاب وفي  ٥سَعَوْا فِي آيَاَتنِاَ م 

 إنكار الساعة وفي الإيمان بها.  
 

 سورة سبأ 
 
 

 (  ٤٢( ... آية )1٣تناسب خواتيم الأحزاب مع فواتح سبأ ... آية ) 
 

 (  ٥٣آية ) ( ...1٤هدف السورة ... آية )
 

 ( ... تناسب فواتح سورة سبأ مع خواتيمها  ٢٥( ... آية )٢آية )
 

 ( ... تناسب خواتيم سبأ مع فواتح فاطر ٣1ة )( ... آي ٣آية )
 

 (  ٣٣( ... آية )11آية )
 

 (  ٣٨( ... آية )1٢آية )
 * تناسب خواتيم الأحزاب مع فواتح سبأ* 

السورتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون وهما الأحزاب وسبأ. قال سبحانه في أواخر الأحزاب 
ِ وَمَا ي دْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تكَ ون  قَرِيباً ))يَسْألَ كَ النَّاس  عَنِ السَّا  هَا عِنْدَ اللََّّ ( ( وفي  6٣عَةِ ق لْ إنَِّمَا عِلْم 

ب  عَنْه  مِثقْاَل  سبأ قال )وَقاَلَ الَّذِ  وا لََّ تأَتْيِناَ السَّاعَة  ق لْ بلََى وَرَب ِي لتَأَتِْينََّك مْ عَالِمِ الْغيَْبِ لََّ يَعْز  ينَ كَفَر 
بيِنٍ ) ةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلََّ فِي الْأرَْضِ وَلََّ أصَْغَر  مِنْ ذلَِكَ وَلََّ أكَْبَر  إِلََّّ فِي كِتاَبٍ م   ( ( الكلام عن ٣ذَرَّ

 الساعة .  
مْ سَعِي  َ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأعََدَّ لَه  رًا ذكر في أواخر الأحزاب عقوبة الكافرين وذكر المؤمنين قال )إِنَّ اللََّّ

ناَفقِِينَ   6٥( خَالِدِينَ فيِهَا أبََدًا لََّ يَجِد ونَ وَلِيًّا وَلََّ نَصِيرًا )6٤) بَ اللََّّ  الْم  ( ( إلى أن قال )لِي عَذ ِ
ؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللََّّ  غَف  وَ  ؤْمِنيِنَ وَالْم  شْرِكَاتِ وَيتَ وبَ اللََّّ  عَلَى الْم  شْرِكِينَ وَالْم  ناَفقِاَتِ وَالْم  ورًا رَحِيمًا  الْم 
َ وَق ول وا قَوْلًَّ سَدِيدًا ) ٧٣) مْ أعَْمَالَك مْ ( ي صْلِحْ لَك  ٧٠( ( وذكر المؤمنين )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََن وا اتَّق وا اللََّّ

َ وَرَس ولَه  فقََدْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا ) ن وبَك مْ وَمَنْ ي طِعِ اللََّّ
قوبة الكافرين وما أعد ( ( ذكر ع ٧1وَيَغْفِرْ لَك مْ ذ 



مْ مَ  الِحَاتِ أ ولئَِكَ لَه  غْفِرَةٌ للمؤمنين من فوز، وقال في بداية سبأ )لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ
َ وَرَس   ٤وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) ن وبَك مْ وَمَنْ ي طِعِ اللََّّ

ولهَ  فقََدْ فاَزَ فَوْزًا ( ( ، )ي صْلِحْ لَك مْ أعَْمَالَك مْ وَيَغْفِرْ لَك مْ ذ 
مْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) ٧1عَظِيمًا ) ا فِي آيَاَتنِاَ  ( ( . ذكر الكافرين )وَالَّذِينَ سَعَوْ  ٤( ( )أ ولئَِكَ لَه 

مْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِيمٌ ) عاَجِزِينَ أ ولئَِكَ لَه  َ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأعََدَّ   ٥م  مْ سَعِيرًا )( ( )إِنَّ اللََّّ ( هذا في 6٤ لَه 
شْرِكَاتِ وَيَ  شْرِكِينَ وَالْم  ناَفقِاَتِ وَالْم  ناَفقِِينَ وَالْم  بَ اللََّّ  الْم  ؤْمِنيِنَ  العذاب، )لِي عَذ ِ ت وبَ اللََّّ  عَلَى الْم 

ؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللََّّ  غَف ورًا رَحِيمًا ) مْ  ( ( وفي سبأ )وَالَّذِينَ سَعَوْا فِ  ٧٣وَالْم  عَاجِزِينَ أ ولئَِكَ لَه  ي آيَاَتنِاَ م 
 مان بها.  ( ( الجزاء في الأجر وفي العقاب وفي إنكار الساعة وفي الإي  ٥عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِيمٌ )

 الَّستسلام لله سبيل بقاء الحضارات هدف السورة :
ة : قصة سيدنا داوود وسليمان  هذه السورة مكي ة وقد ضربت مثالين مهمي ن لنماذج حضارات راقي

 وقصة سبأ.  
ت وانتشرت لأنها كانت   * أما قصة سيدنا داوود وسليمان فكانت نموذجاً لحضارة قوية راقية استقر 

بِي مَعَه  وَالطَّيْرَ وَألَنََّا لهَ  الْحَدِيدَ مس ِ ودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِباَل  أوَ   1٠( آية تسلمة لله تعالى )وَلقََدْ آتيَْناَ دَاو 
بي( دلَّلة على منتهى الَّستسلام، وقد سخر الله تعالى لسليمان الريح  وفي استخدام القرآن لكلمة )أو 

ا استسلم   لله تعالى.  وعين القطر والجن لم 
* ويأتي النموذج العكسي لقصة سليمان وداوود في قصة سبأ )لقََدْ كَانَ لِسَبإٍَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنَّتاَنِ  

وا لَه  بلَْدَةٌ طَي بِةٌَ وَرَبٌّ غَف ورٌ * فأَعَْرَض وا فأَرَْسَلْ عَ  زْقِ رَب ِك مْ وَاشْك ر  لَيْهِمْ ناَ عَ ن يمَِينٍ وَشِمَالٍ ك ل وا مِن ر ِ
ن سِدْرٍ قَ  لْناَه م بِجَنَّتيَْهِمْ جَنَّتيَْنِ ذَوَاتىَ أ ك لٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ م ِ لِيلٍ * ذلَِكَ جَزَيْناَه م بمَِا  سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ

وا وَهَلْ ن جَازِي إِلََّّ الْكَف ورَ( آية  لله تعالى هذه الحضارة العريقة لأنها لم تستسلم  -  1٧إلى  1٥كَفَر 
 ولم تعبده كان مصيرها الزوال. 

ل بقاء  وتسمية السورة بـ )سبأ( هو رمز لأي حضارة لَّ تستسلم لله تعالى لأن الَّستسلام لله هو سبي 
الحضارات أما الحضارات البعيدة عن الله لن تستمر في الكون مهما ارتقت وعظمت تماماً مثل  

 ً  مكان سبأ ينطبق عليهم قول الله تعالى فيهم فلكل مملكة سبأ. ففي كل عصر يمكننا أن نضع اسما
 عصر سبأ خاص.  

 من اللمسات البيانية فى سورة سبأ
 ( :  ٢آية )
اللمسة البيانية في تقديم الرحيم على الغفور في سورة سبأ وقد وردت في باقي القرآن الغفور  * ما

 الرحيم؟ 
 )د. فاضل السامرائي(  

في آية واحدة وردت تقديم الرحيم على الغفور وفي بقية الآيات تقديم الغفور على الرحيم. لو لَّحظنا 
لًَّ المغفرة تكون للمكل فين والرحمة عامة حتى  . أوآية سبأ التي تقدم فيها الرحيم على الغفور

الحيوانات تشملها الرحمة لكن المغفرة للمكلفين. سورة سبأ لم يتقدم الآية ما يتعلق بالمكلَّفين وإنما  
ِ الَّذِي لهَ  مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَلهَ  الْحَمْد   الْآخِرَةِ وَه وَ  فِي تقد مها أمر عام قال )الْحَمْد  لِلََّّ

ج  فيِهَا  1الْحَكِيم  الْخَبيِر  ) ج  مِنْهَا وَمَا يَنزِل  مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْر  ( يَعْلَم  مَا يلَِج  فِي الْأرَْضِ وَمَا يَخْر 
حِيم  الْغفَ ور  ) وا لََّ  كَ ( ( ليس فيها ذكر للمكلفين. ذِكر المكلفين جاء بعدها )وَقاَلَ الَّذِينَ  ٢وَه وَ الرَّ فَر 

ةٍ فِي السَّ  ب  عَنْه  مِثقْاَل  ذَرَّ مَاوَاتِ وَلََّ فِي  تأَتْيِناَ السَّاعَة  ق لْ بَلَى وَرَب ِي لتَأَتْيَِنَّك مْ عَالِمِ الْغيَْبِ لََّ يَعْز 
بيِنٍ ) مكلفين فتأخر ما يتعلق  ر ال( ( إذن تأخر ذك  ٣الْأرَْضِ وَلََّ أصَْغَر  مِن ذلَِكَ وَلََّ أكَْبَر  إِلََّّ فِي كِتاَبٍ مُّ

ج  مِنْهَا( تقدمت العامة ولهذا قد م  بهم )الغفور( . الأولى عامة )يَعْلَم  مَا يلَِج  فِي الْأرَْضِ وَمَا يَخْر 
الرحمة لما كان ما تقدم أمراً عاماً ليس خاصاً بالمكلفين قدم الرحمة ولما ذكر المكلفين فيما بعد قدم  

 الغفور فيما بعد.  
ي جميع المواطن في القرآن بلا استثناء إذا قال غفور رحيم يتقدم ذكر المكلفين )فمََنِ اضْط رَّ  لك فولذ

حِيمٌ ) َ غَف ورٌ رَّ ( البقرة ( )ث مَّ أفَيِض واْ مِنْ حَيْث  أفَاَضَ  1٧٣غَيْرَ باَغٍ وَلََّ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ إِنَّ اللَّ 
 َ واْ اللَّ  حِيمٌ )إِنَّ  النَّاس  وَاسْتغَْفِر  َ غَف ورٌ رَّ ِ  199 اللَّ  ( البقرة ( هؤلَّء مكل فون، )أفََلاَ يتَ وب ونَ إلَِى اللَّ 



حِيمٌ ) ونهَ  وَاللَّ   غَف ورٌ رَّ ( المائدة ( )ق لْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَف وا عَلَى أنَف سِهِمْ لََّ تقَْنَط وا ٧٤وَيَسْتغَْفِر 
ِ إِنَّ  حْمَةِ اللََّّ َ   مِن رَّ حِيم  )اللََّّ  ( الزمر( .  ٥٣ يَغْفِر  الذُّن وبَ جَمِيعاً إنَِّه  ه وَ الْغفَ ور  الرَّ

ج  مِنْهَا وَمَا ينَزِل  مِنَ السَّمَاء وَمَا  * قال تعالى في سورة الحديد )يَعْلَم  مَا يَلِج  فِي الْأرَْضِ وَمَا يَخْر 
ج  فيِهَا وَه وَ مَعَك مْ أيَْنَ مَا ك نت   ( ( وقال في سورة سبأ )يَعْلَم  مَا يلَِج    ٤وَاللََّّ  بِمَا تعَْمَل ونَ بَصِيرٌ )مْ  يَعْر 

حِيم  الْغفَ ور  ) ج  فيِهَا وَه وَ الرَّ ج  مِنْهَا وَمَا ينَزِل  مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْر  ( ( اختلف   ٢فِي الْأرَْضِ وَمَا يَخْر 
 كم أينما كنتم( فما هي اللمسة البيانية في الآيتين؟  و معختام الآيتين وفي آية سورة سبأ لم يذكر )وه 

 )د. فاضل السامرائي(  
في الدراسات القرآنية السياق يوضح كثيراً من الإجابات عن الأسئلة . عندما نرى آيتين تختلفان  

ية  الآ  في كلمة أو في ذِكر أو عدم ذِكر فالرجوع إلى السياق يوضح هذا الأمر كثيراً. لو لَّحظنا هذه
ج  فيِهَا وَ  ج  مِنْهَا وَمَا يَنزِل  مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْر  ه وَ  في سورة الحديد )يَعْلَم  مَا يلَِج  فِي الْأرَْضِ وَمَا يَخْر 
مَعَك مْ أيَْنَ مَا ك نت مْ( قال تعالى قبلها )وهو بكل شيء عليم( هذا يدل على علمه وإحاطته بكل شيء،  

ا مناسب للعلم ويترابط معه. وبعدها قال تعالى )وهو عليم بذات الصدور( ( هذ)وهو معكم أينما كنتم 
فهذه الآية متناسبة مع السياق التي وردت فيه وهو العِلم قبلها وبعدها )وهو معكم أينما كنتم( )والله  

بما تعلمون بصير( متناسب مع ما قبله )وهو بكل شيء عليم( ومتناسب مع ما بعده )وهو عليم 
 ر( . هذا الموقع غير موجود في سورة سبأ، هذا أمر.  لصدوبذات ا

الأمر الآخر قال تعالى )وهو معكم أينما كنتم( في سورة الحديد وهذا يدل على المراقبة ولذا جاء  
بعدها بما يدل على معرفته بعمََلنا قال )والله بما تعملون بصير( . وفي سورة سبأ قال في ختام الآية  

في الحديد قال )والله بما تعملون بصير( هذا متناسب مع المراقبة )وهو ر( و )وهو الرحيم الغفو
معكم أينما كنتم( . إذن في سبأ ختمها )وهو الرحيم الغفور( فأراد تعالى أن يرحم الناس بالرحمة 

والمغفرة فرفع ذِكر المراقبة ، أليس من رحمته أن يرفع ذكر المراقبة ؟ عدم ذكر المراقبة أنسب مع  
المغفرة ، أن تراقب الإنسان في كل شيء هذا ليس من الرحمة إذن ختام الآية )وهو  مة والرح

الرحيم الغفور( أراد الله تعالى أن يرحم الناس فرفع ذِكر المراقبة في آية سبأ بخلاف آية سورة 
 الحديد التي فيها العِلم )وهو معكم أينما كنتم( ، هذا أمر. 

ِ الَّذِي لهَ   ر الآالأمر الآخر في آية سبأ ذك  خرة قبل الآية وبعدها، بدأت الآية في سورة سبأ )الْحَمْد  لِلََّّ
( ( الآخرة ليست   1مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَلهَ  الْحَمْد  فِي الْآخِرَةِ وَه وَ الْحَكِيم  الْخَبيِر  )

وا لََّ تأَتِْيناَ  في اوقت عمل ولَّ مراقبة وإنما وقت جزاء. الآية التي بعدها  لساعة )وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر 
ةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ  ب  عَنْه  مِثقْاَل  ذَرَّ لََّ فِي الْأرَْضِ وَلََّ السَّاعَة  ق لْ بلََى وَرَب ِي لتَأَتْيِنََّك مْ عَالِمِ الْغيَْبِ لََّ يَعْز 

بِ أصَْغَر  مِن ذلَِكَ وَلََّ أكَْبَر  إِلََّّ فِي كِتاَبٍ  ( ( قبلها وبعدها الكلام في الساعة والساعة ليست لَّ  ٣ينٍ )مُّ
وقت مراقبة ولَّ وقت عمل. آية الحديد )ه وَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ث مَّ اسْتوََى 

ج  مِنْهَا وَمَ  ج  فيِهَا وَه وَ مَعَك مْ  ا يَ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَم  مَا يلَِج  فِي الْأرَْضِ وَمَا يَخْر  نزِل  مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْر 
( ( إذن آية الحديد في بداية خلق السماوات والأرض وهو  ٤أيَْنَ مَا ك نت مْ وَاللََّّ  بِمَا تعَْمَل ونَ بَصِيرٌ )

فحة زمان بداية الأعمال واستمرارها، وفي سورة سبأ زمان طي  صفحة الأعمال، الآخرة هي طي  ص 
الأعمال، فما قال )وهو معكم أينما كنتم( في آية سبأ لأنه ليس وقتها وانطوت صفحة الأعمال في 
الآخرة وانتهت فلذلك لم يذكرها بينما في سورة الحديد فهو زمان بداية الأعمال وزمان المراقبة 

حة  صف)هو الذي خلق السماوات والأرض( فإذن السياق مختلف: في سبأ في الآخرة وهو في طي  
الأعمال وفي الحديد في بداية صفحة الأعمال ولذلك وضع المراقبة مع السياق الذي يقتضي وضعها  

 فيه ورفعها من السياق الذي لَّ يقتضي سواء كان في الآخرة أو في وقوعها ما يتعلق بالآخرة .  
ي سورة الحديد تردد  ر: فالأمر الآخر جو السورة أحياناً يظهر إختيار العبارات أو ذِكر أو عدم الذِك 

( ( )وَه وَ مَعَك مْ أيَْنَ مَا ك نت مْ وَاللََّّ  بمَِا تعَْمَل ونَ   ٣فيها ذكر العلم والمراقبة )وَه وَ بِك ل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 
د ورِ ) ٤بَصِيرٌ ) ابَ مِن  أصََ  ( ( )مَا 1٠( ( )وَاللََّّ  بِمَا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ ) 6( ( )وَه وَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

ِ يَسِ  ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهََا إِنَّ ذلَِكَ عَلَى اللََّّ صِيبةٍَ فِي الْأرَْضِ وَلََّ فِي أنَف سِك مْ إِلََّّ فِي كِتاَبٍ م ِ ( (  ٢٢يرٌ )مُّ
س لهَ  باِلْغَيْبِ ) ه  وَر   ( ( كلها عِلم، جو السورة يتردد فيه العلم.  ٢٥)وَلِيَعْلَمَ اللََّّ  مَن ينَص ر 



( ( )وَقاَلَ الَّذِينَ  1ي سورة سبأ الذي شاع في جو السورة ذِكر الآخرة )وَلهَ  الْحَمْد  فِي الْآخِرَةِ )ف
وا لََّ تأَتْيِناَ السَّاعَة  )  غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) ٣كَفَر  جْزٍ ألَِيمٌ  ٤( ( )أ وْلئَِكَ لَه م مَّ ن ر ِ مْ عَذَابٌ م ِ ( ( )أ وْلئَِكَ لَه 

قٍ إنَِّك مْ لفَِي خَلْ ( ) ( ٥) مَزَّ قْت مْ ك لَّ م  ز ِ لٍ ي نبَ ئِ ك مْ إِذَا م  وا هَلْ نَد لُّك مْ عَلَى رَج  (  ٧قٍ جَدِيدٍ ) وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر 
لَالِ الْبَعِيدِ ) نْ   مَن ( ( )إِلََّّ لِنَعْلَمَ  ٨( )بَلِ الَّذِينَ لََّ ي ؤْمِن ونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّ ي ؤْمِن  باِلْآخِرَةِ مِمَّ

 ٢٣( ( )وَلََّ تنَفعَ  الشَّفاَعَة  عِندَه  إِلََّّ لِمَنْ أذَِنَ لهَ  )  ٢1ه وَ مِنْهَا فِي شَك ٍ وَرَبُّكَ عَلَى ك ل ِ شَيْءٍ حَفِيظٌ )
ِ وَه وَ الْفتََّ  ( ( )وَيقَ ول ونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْد   ٢6 الْعَلِيم  )اح  ( ( )ق لْ يَجْمَع  بيَْننَاَ رَبُّناَ ث مَّ يفَْتحَ  بيَْننََا باِلْحَق 

ونَ ) ٢9إِن ك نت مْ صَادِقيِنَ ) ونَ عَنْه  سَاعَةً وَلََّ تسَْتقَْدِم  يعاَد  يَوْمٍ لََّّ تسَْتأَخِْر  ( ( )وَلَوْ    ٣٠( ( )ق ل لَّك م م ِ
ونَ مَوْق وف ونَ عِندَ رَب ِهِمْ يَرْجِع   مْ إلَِى بَعْضٍ الْقَوْلَ يقَ ول  الَّذِينَ اسْت ضْعِف وا لِلَّذِينَ  بَ ترََى إِذِ الظَّالِم  عْض ه 

ؤْمِنيِنَ ) وا لَوْلََّ أنَت مْ لَك نَّا م  فاَتِ  ٣1اسْتكَْبَر  عْفِ بمَِا عَمِل وا وَه مْ فِي الْغ ر  مْ جَزَاء الض ِ ( ( )فأَ وْلئَِكَ لَه 
ونَ )فِي ( ( )وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ  ٣٧آمِن ونَ ) حْضَر  عاَجِزِينَ أ وْلئَِكَ فِي الْعَذَابِ م  ( ( )وَيَوْمَ  ٣٨آياَتنِاَ م 

لََّء إيَِّاك مْ كَان وا يَعْب د ونَ ) ه مْ جَمِيعاً ث مَّ يقَ ول  لِلْمَلَائِكَةِ أهََؤ  ( ( )وَلَوْ ترََى إِذْ فَزِع وا فَلَا فوَْتَ    ٤٠يَحْش ر 
كَانٍ قَرِيبٍ  ( ( إلى آخر السورة سورة سبأ شاع فيها ذِكر الآخرة ، وفتحت بذكر  ٥1 )وَأ خِذ وا مِن مَّ

 الآخرة وختمت بذكر الآخرة وهذا 
لَّ يتناسب مع جو المراقبة . ذاك جو العِلم يتناسب مع )وهو معكم أينما كنتم( . إذن في كل الأمور: 

ة الأعمال وطي  صفحة  ما قبل الآية وما بعدها، ختام كل آية من الآيات يتناسب، السياق، بداي
ملون بصير( الأعمال، كل هذا يتناسب مع وضع كل تعبير في مكانه. ثم ختمها بقوله )والله بما تع

قد م العمل على البصر لأنه ورد بعدها )وهو معكم أينما كنتم( قد م عملهم لأن الكلام عليهم أنفسهم 
 )وهو معكم أينما كنتم( ما قال بصير بما تعملون. 

 :    (٣آية )
ةٍ فِي الأرَْضِ وَ  ثقَْالِ ذَرَّ ب ِكَ مِن م ِ ب  عَن رَّ لََّ فِي السَّمَاء( وقوله  * ما الفرق بين قوله تعالى )وَمَا يَعْز 

ةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلََّ فِي الْأرَْضِ( ؟   ب  عَنْه  مِثقَْال  ذَرَّ  )لََّ يَعْز 
 )د. فاضل السامرائي(  

تكَ ون  فِي شَأنٍْ وَمَا تتَلْ و مِنْه  مِن ق رْآنٍ وَلََّ تعَْمَل ونَ مِنْ عَمَلٍ إِلََّّ ك نَّا   قال تعالى في سورة يونس )وَمَا
ةٍ فِي الأرَْضِ وَلََّ فِي السَّمَاء  ثقَْالِ ذَرَّ ب ِكَ مِن م ِ ب  عَن رَّ وَلََّ  عَليَْك مْ ش ه وداً إِذْ ت فِيض ونَ فيِهِ وَمَا يَعْز 

بيِنٍ }أصَْغَرَ مِن ذلَِكَ وَلَّ أَ  وا لََّ تأَتِْ 61كْبَرَ إِلََّّ فِي كِتاَبٍ مُّ يناَ  { ( وقال في سورة سبأ )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر 
ةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ  ب  عَنْه  مِثقْاَل  ذَرَّ لََّ فِي الْأرَْضِ وَلََّ السَّاعَة  ق لْ بلََى وَرَب ِي لتَأَتْيِنََّك مْ عَالِمِ الْغيَْبِ لََّ يَعْز 

بيِنٍ }أصَْغَ  شابه، آية سبأ  { ( . بداية الآية مختلفة ، التذييل مت٣ر  مِن ذلَِكَ وَلََّ أكَْبَر  إِلََّّ فِي كِتاَبٍ مُّ
جاءت تذييلا وتعقيبا للحديث عن الساعة ، آية يونس جاءت لبيان مقدار إحاطة علم الله بكل شيء،  

 كما سنوضح فيما يلي:  وسعة ذلك العلم، ترتب على هذا اختلاف التعبير بين الآيتين  
لأولى جاء  في آية سورة يونس استخدم )ما( أما في سورة سبأ استخدمت )لَّ( والسبب أن في ا 

سياق الكلام عن مقدار إحاطة علم الله تعالى بكل شيء كما جاء في أول الآية )وما تكون في شأن( .  
يب على الساعة . و )لَّ( هذه قد تكون أما في الآية الثانية في سورة سبأ فالسياق في التذييل والتعق

يئاً( وقد تكون للحال )مالي لَّ لَّ النافية )لَّ يعزب( وتكون للاستقبال مثل )لَّ تجزي نفس عن نفس ش
أرى الهدهد( . إذن )لَّ( مطلقة تكون للحال أو للمستقبل وهي أقدم حرف نفي في الهربية وأوسعها 

وهو مطلق كما في قوله تعالى )لَّ تأتينا الساعة إلَّ بغتة  استعمالًَّ. وهي مع المضارع تفيد الَّستقبال  
)لَّ يعزب( كل الجواب يقتضي النفي بـ )لَّ( . وجاء   ( فجاء الرد  من الله تعالى )بلى لتأتينكم( و

استخدام الضمير )عنه( في آية سورة سبأ لأنه تقد م ذكر الله تعالى قبله، أما في سورة يونس فلم 
 فجاءت الآية )وما يعزب عن ربك( .  يتقدم ذكر الله تعالى 

لغيب والشهادة ( وعالم اسم عالم الغيب في سورة سبأ وكلمة عالم لَّ تأتي إلَّ مع المفرد )عالم ا
 فاعل كقوله تعالى )غافر الذنب( أما علا م فهي تقتضي المبالغة مثل )غف ار( . 

التوكيد. نقول في اللغة )ما حضر من مثقال ذرة : من الزائدة الإستغراقية وهي تفيد الإستغراق و
قط. وإذا قلنا: ما رجل( وتعني أنه يحتمل أنه لم يحضر أي رجل من الجنس كله أو رجل واحد ف



حضر من رجل: فهي تعني من جنس الرجل وهي نفي قطعي. وقوله تعالى في سورة يونس )من 
اقتضى السياق استخدام )من(   مثقال ذرة ( للتوكيد لأن الآية في سياق إحاطة علم الله بكل شيء لذا

 الإستغراقية التوكيدية .  
في سورة يونس عن أهل الأرض فناسب أن يقدم  التقديم والتأخير في السماء والأرض: الكلام 

الأرض على السماء في قوله تعالى )وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولَّ في السماء(  
والساعة يأتي أمرها من السماء وتبدأ بأهل السماء )فصعق    أما في سورة سبأ فالكلام عن الساعة

ات ومن في الأرض( ولذلك قد م السماء على من في السماوات والأرض( و )ففزع من في السماو
 الأرض في قوله تعالى )لَّ يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولَّ في الأرض( .  

ن السياق في الإستغراق فجاء بأوسع  السماء والسماوات: استخدمت السماء في سورة يونس لأ
لسماء واحدة وهي تعني حالة وهي السماء لأنها أوسع بكثير من السماوات في بعض الأحيان. فا 

 السماوات أو كل ما علا وفي سورة سبأ استخدم السماوات حسب ما يقتضيه السياق.  
( في سورة سبأ و )ولَّ أصغرَ( في سورة يونس: ف ي سورة يونس )أصغرَ( الفرق بين )ولَّ أصغر 

وم. ونقول  اسم مبني على الفتح ولَّ هي النافية للجنس وتعمل عمل إن  وهي تنفي الجنس على العم
في اللغة : لَّ رجلَ حاضرٌ بمعنى نفي قطعي. )هل من رجل؟ لَّ رجلَ( وهي شبيهة بحكم )من(  

في سورة سبأ فالسياق   السابقة . إذن جاء باستغراق نفي الجنس مع سياق الآيات في السورة . أما
ليست  ليس في الإستغراق ونقول في اللغة : لَّ رجل  حاضرٌ. )هل رجلٌ؟ لَّ رجلٌ( فهي إذن 

 للإستغراق هنا.  
 ( :  11آية )

* يقول تعالى )بما تعملون بصير( وفي آية أخرى يقول )بصير بما تعملون( فهل للتقديم والتأخير 
 لمسة بيانية ؟  

 )د. فاضل السامرائي(  
التقديم والتأخير يأتي لسبب والسياق قد يكون الحاكم والموضح للأمور. إذا كان سياق الكلام أو 

الآية في العمل يقد م العمل وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان الكلام على الله سبحانه وتعالى 
واْ الصَّ  واْ لاَ وصفاته يقد م صفته. من باب تقديم العمل على البصر: )وَأقَيِم  م  كَاةَ وَمَا ت قَد ِ ةَ وَآت واْ الزَّ

َ بمَِا تعَْمَل ونَ بَصِيرٌ ) ِ إِنَّ اللَّ  نْ خَيْرٍ تجَِد وه  عِندَ اللَّ  ( البقرة ( بهذا العمل بصير، إذا 11٠لأنَف سِك م م ِ
م كان السياق عن العمل يقدم العمل على البصر وإذا كان الكلام ليس في السياق عن العمل أو الكلا

نْ لى الله تعالى وصفاته يقدم صفته. )  ع ِ وَتثَبْيِتاً م ِ م  ابْتِغاَء مَرْضَاتِ اللَّ  وَمَثلَ  الَّذِينَ ي نفِق ونَ أمَْوَالَه 
 بمَِا تعَْمَل ونَ وَاللَّ    أنَف سِهِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصََابَهَا وَابِلٌ فَآتتَْ أ ك لَهَا ضِعْفيَْنِ فإَِن لَّمْ ي صِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ 

( البقرة ( هذا إنفاق، )فاَسْتقَِمْ كَمَا أ مِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلََّ تطَْغَوْاْ إنَِّه  بمَِا تعَْمَل ونَ  ٢6٥بَصِيرٌ )
رْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَل  11٢بَصِيرٌ ) صَالِحًا وا ( هود( الكلام على العمل فقدم العمل )أنَِ اعْمَلْ سَابِغاَتٍ وَقَد ِ

( فصلت(  ٤٠( سبأ( قدم العمل، )اعْمَل وا مَا شِئتْ مْ إنَِّه  بمَِا تعَْمَل ونَ بَصِيرٌ )11إنِ ِي بمَِا تعَْمَل ونَ بَصِيرٌ ) 
مْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلَى  هذا في القرآن كله إذا كان الكلام ليس على العمل أو على الله تعالى )وَلتَجَِدَنَّه 

رَ   احَياَةٍ وَمِنَ  زَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أنَ ي عمََّ ر  ألَْفَ سَنةٍَ وَمَا ه وَ بمِ  وَاللَّ    لَّذِينَ أشَْرَك واْ يَوَدُّ أحََد ه مْ لَوْ ي عمََّ
َ يَعْلَم  غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللََّّ  96بَصِيرٌ بمَِا يَعْمَل ونَ ) صِيرٌ  بَ ( البقرة ( ليس فيها عمل، )إِنَّ اللََّّ

 ( الحجرات( يتكلم عن الله تعالى فيقدم صفة من صفات الله تعالى.  1٨بمَِا تعَْمَل ونَ )
 ( :  1٢آية )

هَا شَهْرٌ وَأسََلْناَ لَه    هَا شَهْرٌ وَرَوَاح  يحَ غ د وُّ * ما دلَّلة كلمة )الريح( فى قوله تعالى )وَلِس ليَْمَانَ الر ِ
مْ عَنْ أمَْرِناَ ن ذِقْه  مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ   عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِن ِ  مَن يَعْمَل  بيَْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَب هِِ وَمَن يَزِغْ مِنْه 

 { ( ولماذا جاءت على صيغة الإفراد؟ 1٢}
 )د. فاضل السامرائي(  

أرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ  اكلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للش ر كما في قوله تعالى في سورة القمر )إنَِّ 
سْتمَِر ٍ } شْرِكِينَ بهِِ وَمَن ي شْرِكْ 19رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نحَْسٍ مُّ ِ غَيْرَ م  نفَاَء لِلََّّ { ( وسورة الحج  )ح 



يح  فِي مَكَانٍ  ِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتَخَْطَف ه  الطَّيْر  أوَْ تهَْوِي بهِِ الر ِ { ( وسورة  ٣1حِيقٍ }سَ   باِللََّّ
يحِ فيَ غْرِقَك م بمَِ  نَ الر ِ ا كَفَرْت مْ ث مَّ لََّ الإسراء )أمَْ أمَِنت مْ أنَ ي عِيدَك مْ فيِهِ تاَرَةً أ خْرَى فيَ رْسِلَ عَليَْك مْ قاَصِفا م ِ

 { ( . 69تجَِد واْ لَك مْ عَليَْناَ بهِِ تبَِيعاً }
الكريم للخير كالرياح المبش رات كما في قوله تعالى في آن أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القر

وه  وَمَا أنَت مْ لهَ  بِخَ  ياَحَ لَوَاقحَِ فأَنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَسَْقيَْناَك م  ازِنيِنَ  سورة الحجر )وَأرَْسَلْناَ الر ِ
ن يَهْدِيك مْ فِي ظ ل مَاتِ الْبَر ِ وَالْ ٢٢} ياَحَ ب شْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ  بَ { ( وسورة النمل )أمََّ حْرِ وَمَن ي رْسِل  الر ِ

ا ي شْرِك ونَ } ِ تعَاَلَى اللََّّ  عَمَّ عَ اللََّّ  { ( .  6٣أإَلِهٌَ مَّ
هَا شَهْرٌ وَأسََلْناَ لَه  عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ ا هَا شَهْرٌ وَرَوَاح  يحَ غ د وُّ ن ِ مَن لْجِ وفي سورة سبأ )وَلِس لَيْمَانَ الر ِ

مْ عَنْ أمَْرِناَ ن ذِقْه  مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ } { ( استعملت كلمة  1٢يَعْمَل  بيَْنَ يَدَيْهِ بإِِذْنِ رَب هِِ وَمَن يَزِغْ مِنْه 
رها  ريح مع سليمان لكنها لم ت خصص لشيء فجاءت عامة قد تكون للخير أو للشر لأن الله سخ 

 لسليمان يتصرف بها كيف يشاء.  
 ( :  1٣ة )آي

نْ عِباَدِيَ الشَّك ور  ) ودَ ش كْرًا وَقلَِيلٌ م ِ ( ( لماذا ورد فعل اعملوا  1٣* في سورة سبأ )اعْمَل وا آلَ دَاو 
مع أن الأقرب إلى العقل أن يقول اشكروا آل داوود شكراً باعتبار الشكر مصدر؟ ولماذا ورد الفعل 

 اعملوا ولم يقل افعلوا؟  
 (  ائي)د. فاضل السامر

ودَ ش كْرًا( ما معناها وما إعرابها؟   لو قال اشكروا لصار شكراً مفعول مطلق لكن )اعْمَل وا آلَ دَاو 
إعملوا شكراً احتمال مفعول به وليس مفعول مطلق إعملوا الشكر وهو إشارة أن الشكر ي عمَل عمل  

تعمل بما أعطاك الله  إذا لم  وليس لساناً فقط إعملوا الشكر مثل اعملوا طاعة الشكر أيضاً عمل أنت 
من النعم فلست بشاكر ولو بقيت تقول بلسانك الشك لله طول الوقت يعني إذا كان عندك مال ولم 

تؤدي حقه فلست بشاكر إذن شكر النعمة تأدية حقها وتقول باللسان والعمل فإذن الشكر عمل عندما  
لأول لو قال اشكروا شكراً الأمر ا تعمل شيء في مالك تفيد الآخرين هذا عمل هذا من الشكر هذا

ليس له هذه الدلَّلة . الآن قال اعملوا شكراً إشارة أن الشكر هو ليس فقط كلاماً وإنما عمل أيضاً. 
ويحتمل أن يكون شكراً مفعول لأجله، اعملوا لأجل الشكر أنتم أعطاكم نِعَم فاعملوا لتشكروه اللام 

ن يكون مفعول به أو مفعول لأجله وقد يكون مفعول ن يمكن أ لَّم التعليل، إذن صار مفعولًَّ لأجله. إذ
واْ  مطلق أو حال إعملوا شاكرين المصدر بمعنى الحال مثل )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ إِذَا لقَِيت م  الَّذِينَ كَفَر 

لو قال ( الأنفال( زحفاً حال. إذن اعملوا شكراً فيها جملة معاني وهي مقصودة ومرادة 1٥زَحْفاً )
شكروا شكراً لكان معنى واحد تحديداً بينما هنا المفعول به والمفعول لأجله والمفعول المطلق  ا

والحال أيُّ الأشمل؟ اعملوا أشمل اتسعت دائرة الدلَّلة . وأيضاً قال اعملوا وليس افعلوا لأن العمل 
بالنيات( الله الأعمال بقصد ولو قال افعلوا آل داوود شكراً ليس بالضرورة أن يكون بقصد )إنما 

 تعالى حكمه عام كيف يشاء لَّ أحد يحاسبه.  
 فى إجابة أخرى للدكتور فاضل: 

ودَ ش كْرًا( الشكر ليس لساناً فقط وإنما هو عمل ولذلك أعربها قسم مفعول به  )  اعْمَل وا آلَ دَاو 
نما أن تؤدي حق ه فإن  فقط وإاعملوا الشكر، مثلاً لو أعطاك الله مالًَّ فشكره ليس أن تقول الحمد لله

لم تؤدي حقه فأنت لست بشاكر ولو بقيت تشكر ربك كلاماً طوال عمرك يعني شكر النعم القيام  
ودَ ش كْرًا( . وقسم يجعل  بحقها فالشكر عمل مع القول وليس قولًَّ فقط. اعملوا الشكر )اعْمَل وا آلَ دَاو 

لأجله وهي ليس كما قيل شاكروا آل  ا مفعول شكراً حال أي اعملوا كونكم شاكرين وقسم يجعله
داوود شكراً وإنما هذا واحد من المعاني وإنما الشكر هو عمل أن تؤدي الحقوق التي عليك فيما  
آتاك الله من النعم، أن تقوم به عملاً. أعطاك الله جاهاً فتنفع الناس بجاهك في الخير، أعطاك الله 

لى ما أعطاني من النعمة ، إذا كنت كاتماً للعلم فأنت  مد لله ععلماً وكتمته أنت آثم حتى لو قلت الح
( الشكور مبالغة فالذي يشكر ربه دائماً لأن هذا متعلق   نْ عِباَدِيَ الشَّك ور  لست بشاكر. )وَقلَِيلٌ م ِ

 بالأعمال ومتعلق باللسان. 



 * ما الفرق بين استعمال كلمة )شكورا( و )شكرا( ؟  
 )د. فاضل السامرائي(  

تحتمل الجمع والإفراد في اللغة وهي تعني تعدد الشكر والشكر في اللغة ي جمع على الشكور الشكور 
ويحتمل أن يكون مفرداً مثل القعود والجلوس، وفى آية الإنسان الجمع يدل على الكثرة أي لَّ نريد 

 الشكر وإن تعدد وتكرر الإطعام باعتبار الجمع.  
في الحالتين وإذا اردنا الشكور مصدراً فهو أبلغ من الشكر  ة الشكوروقد استعمل القرآن الكريم كلم

واستعمال المصادر في القرآن عجيب والذي ي قوي هذه الوجهة استعمال الشكور لما هو أكثر من 
ك مْ  الشكر. ولقد استعملت كلمة الشكور في القرآن مرتين في هذه الآية فى سورة الإنسان )إنَِّمَا ن طْعِم 

{ ( وفي آية سورة الفرقان )وَه وَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ  9 لََّ ن رِيد  مِنك مْ جَزَاء وَلََّ ش ك وراً } اللََِّّ لِوَجْهِ 
{ ( فقط واستعمل الشكر مرة واحدة في قصة آل 6٢وَالنَّهَارَ خِلْفةًَ ل ِمَنْ أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ أوَْ أرََادَ ش ك وراً } 

ودَ مَا يَشَ داوود )يَعْمَل ونَ لهَ   اسِياَتٍ اعْمَل وا آلَ دَاو  حَارِيبَ وَتمََاثيِلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَق د ورٍ رَّ اء  مِن مَّ
نْ عِباَدِيَ الشَّك ور  } { سبأ( ومن ملاحظة الآيات التي وردت فيها كلمتي الشكور 1٣ش كْراً وَقلَِيلٌ م ِ

تعالى آل داوود وهو قل ة بالنسبة  خاطب بهاوالشكر نرى أن استعمال الشكر جاء في الآية التي 
لعموم المؤمنين المخاطبين في سورة الفرقان أو في سورة الإنسان التي فيها الإطعلم مستمر إلى 
يوم القيامة والشكر أيضاً سيمتد إلى يوم القيامة ما دام هناك مطعِمين ومطعمَين. إذن هو متعلقات  

ر في قصة آل داوود. وفي سورة الفرقان قال تعالى  قات الشك الشكر في هاتين الآيتين أكثر من متعل 
)لمن أراد أن يذ ك ر أو أراد شكورا( وكلمة )يذ ك ر( فيها تضعيفين فالذي يبالغ في التذكر هو مبالغ في 

 الشكر فيبدو والله أعلم أن استعمال الشكور أبلغ من استعمال الشكر في آية سورة الإنسان.  
 ( :  1٤آية )
 ة منسأته في آية سورة سبأ؟  لَّلة كلم * ما د

 )د. فاضل السامرائي(  
مْ عَلَى مَوْتهِِ إِلََّّ دَابَّة  الْأرَْضِ تأَكْ ل   ا قَضَيْناَ عَليَْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّه  مِنسَأتَهَ  قال تعالى في سورة سبأ )فلَمََّ

ا خَرَّ تبَيََّنتَِ الْجِنُّ أنَ لَّوْ كَان وا يَعْلَ  ونَ الْ فلَمََّ هِينِ }م  { ( ، والمنسأة هي  1٤غَيْبَ مَا لبَثِ وا فِي الْعَذَابِ الْم 
ه وساقه والمنسأة هي عصى عظيمة ت زجر بها  العصى. نسأ في اللغة لها دلَّلتين نسأ البعير إذا جر 
ر الشيء )النسيء( . فلماذا إذن استعمل كلمة منسأة ولم يستعمل   الإبل لتسوقها ونسأ بمعنى أخ 

لنا أن المنسأة لها معنيين وهما سوق الإبل والتأخير وفي قصة سليملن هذه العصى ة عصى؟ قكلم
ا خَرَّ  كانت تسوق الجن  إلى العمل مع أن سليمان كان ميتاً إلى أن سقطت العصى وسقط سليمان )فلَمََّ

ونَ الْغَيْبَ مَا لبَِث وا فِي  هِينِ( فكما أن الراعي يسوق الإبل  الْعَذَاتبَيََّنتَِ الْجِنُّ أنَ لَّوْ كَان وا يَعْلمَ  بِ الْم 
رت حكمه إلى أن  . والمنسأة كأنها مد ت حكم سليمان فهي أخ  لتسير فهذه المنسأة كانت تسوق الجن 
سقط. فاستعمالها في قصة سليمان أفاد المعنيين واستعمالها من الجهتين اللغويتين في غاية البيان  

 ر.  من جهة السوق ومن جهة التأخي
في قصة موسى فاستعمل كلمة العصى )قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَوََكَّأ  عَليَْهَا وَأهَ شُّ بِهَا عَلَى غَنمَِي وَلِيَ  أما

{ ( ليهش  بها على غنمه وبها رحمة بالحيوان وعكس الأولى ولَّ يناسب 1٨فيِهَا مَآرِب  أ خْرَى }
 استخدام كلمة منسأة .  

 ( :  ٢٥آية )
ا تعَْمَل ونَ )* ما الفرق   ا أجَْرَمْناَ وَلََّ ن سْألَ  عَمَّ ( سبأ( و )أمَْ يقَ ول ونَ  ٢٥بين الآيتين )ق ل لََّّ ت سْألَ ونَ عَمَّ

ونَ ) ا ت جْرَم  مَّ ( هود(؟ وما دلَّلة نسب الإجرام ٣٥افْترََاه  ق لْ إِنِ افْترََيْت ه  فَعلََيَّ إِجْرَامِي وَأنَاَْ بَرِيءٌ م ِ
 ل لغير المؤمنين؟  ؤمنين والعمللم

 )د. فاضل السامرائي(  
ا تعَْمَل ونَ ) ا أجَْرَمْناَ وَلََّ ن سْألَ  عَمَّ ( ( هي في سياق الدعوة والتبليغ   ٢٥آية سبأ )ق ل لََّّ ت سْألَ ونَ عَمَّ

ة وهذا من باب الإنصاف في الكلام حتى يستميلهم يقول نحن لَّ ن سأل عما أجرمنا إذا كنا   والمحاج 
كما لَّ ت سألون أنتم عن إجرامنا إذا كنا كذلك. أراد أن يستميل قلوبهم فقال )عما تعلمون(  مجرمين



هذا يسموه من باب الإنصاف في الدعوة ، غاية الإنصاف لَّ يريد أن يثيره خاصة في باب التبليغ  
ا أوَْ إيَِّاك مْ لَعلََى بلها )وَإنَِّ يريد أن يفتح قلبه بالقبول وإذا قال تجرمون معناه أغلق باب التبليغ. وقال ق

بيِنٍ ) ( ( هذا في باب الدعوة وفي باب التبليغ يجعله في باب الإنصاف في  ٢٤ه دًى أوَْ فِي ضَلَالٍ مُّ
الكلام حتى لَّ يغلق الباب وهذا غاية الإنصاف. لأن السياق في سورة سبأ هو في سياق الدعوة )ق لِ 

ن د ونِ ادْع وا الَّذِينَ زَعَمْت م  ِ )م ِ نَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ق لِ اللََّّ  ) ٢٢اللََّّ ق ك م م ِ ( (  ٢٤( ( )ق لْ مَن يَرْز 
ِ وَه وَ الْفَتَّاح  الْعلَِيم  ) ( ( يريد أن يستميل قلوبهم وألَّ   ٢6)ق لْ يَجْمَع  بَيْننَاَ رَبُّنَا ث مَّ يَفْتحَ  بيَْننَاَ بِالْحَق 

 كذلك.  يغلق الباب فقال لهم
ا ت جْرَم   في مَّ ونَ  حين في آية سورة هود )أمَْ يقَ ول ونَ افْترََاه  ق لْ إِنِ افْترََيْت ه  فَعلََيَّ إِجْرَامِي وَأنَاَْ بَرِيءٌ م ِ
)قل إن افتريته فعلي إجرامي( لأن الذي  -عليه السلام  -( هود( هذه في قصة سيدنا نوح  ٣٥)

ونَ( إذا أنتم نسبتم  إِنِ افْتَ يفتري على الله تعالى مجرم )ق لْ  ا ت جْرَم  مَّ رَيْت ه  فَعلََيَّ إِجْرَامِي وَأنَاَْ بَرِيءٌ م ِ
إلي  الَّفتراء ولست كذلك أنتم مجرمون بحقي إذا نسبتم الإفتراء إلي  أني أفتري على الله وأنا لست  

فأنتم نسبتم م أكن كذلك كذلك فأنتم مجرمون بحقي إذن وإن افتريته فأنا مجرم )فعلي إجرامي( وإن ل
 الَّفتراء إلي  وأنا بريء من ذلك فأنتم إذن مجرمون بحقي.  

المقصود بتجرمون نسبة الَّفتراء إلى نبي الله هذا هو إجرام القوم في حقه، هذا أمر. والأمر الآخر 
واحداً   قال )فعلي إجرامي( واحد وقال )تجرمون( جمع كثير وفيه استمرار لأنهم هم نسبوا إليه أمراً 

تريته( افترى الرسالة ، افترى الكلام )فعلي إجرامي( لكن هم مستمرون إجرامهم كثير مستمر )اف
هذا قيل في باب غلق الدعوة لما قال له ربه تعالى )وَأ وحِيَ إلَِى ن وحٍ أنََّه  لَن ي ؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلََّّ مَن  

( هود( هنا مفاصلة وليس كتلك الآية السياق الذي فيها ٣6علَ ونَ )قَدْ آمَنَ فَلاَ تبَْتئَِسْ بمَِا كَان واْ يفَْ 
ة يأمل أنهم يعودوا فيستميل قلوبهم، هذا انغلق هنا )وَأ وحِيَ إلَِى ن وحٍ أنََّه  لَن ي ؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ   محاج 

أي ما تجرمون( إِلََّّ مَن قَدْ آمَنَ( انتهت المسألة وصارت مفاصلة لأنه غلق باب الدعوة والتبليغ. )م 
الإجرام المستمر من السابق وإلى الآن فتبقوا مجرمين إلى أن يهلككم ربكم لذا قال )تجرمون( ولم  
يقل من إجرامكم لأنه ليس إجراماً واحداً. ما يفعلونه من المعاصي هو إجرام مستمر لكن كلام نوح 

 كان منصباً على الَّفتراء )إن افتريته( .   -عليه السلام  -
 الى )وأنا بريء( هي عطف جملة على جملة .  في قوله تع الواو

قال )عما أجرمنا( هذا من باب الإنصاف كما أنت تتكلم مع  -صلى الله عليه وسلم  -مع الرسول  
شخص لَّ تريد أن تثيره فتقول: قد علِم الله الصادق مني ومنك وإن أحدنا لكاذب، هذا غاية الإنصاف 

يريد أن يفتح القلوب ويستميلها لَّ أن يغلقها   -عليه وسلم  صلى الله - لَّ تقول له أنت كاذب. الرسول
 هذا يسمى غاية الإنصاف في الكلام. 

 ( :  ٣1آية )
 * ما اللمسة البيانية في عدم ذكر الجواب فى بعض آيات القرآن الكريم؟ 

 )د. فاضل السامرائي(  
في أوائل سورة ق )ق وَالْق رْآنَِ  جواب القسم قد ي حذف للتعظيم وهذا ورد كثيراً في القرآن كما حذف

وا لَنْ   1الْمَجِيدِ ) ( ( . جواب الشرط ي حذف في القرآن كثيرا  كما في قوله تعالى )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر 
ونَ مَوْق وف ونَ   مْ إلَِى عِنْدَ رَب ِ ن ؤْمِنَ بِهَذَا الْق رْآنَِ وَلََّ باِلَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ ترََى إِذِ الظَّالِم  هِمْ يَرْجِع  بَعْض ه 

ؤْمِنيِنَ ) وا لَوْلََّ أنَْت مْ لَك نَّا م  ( سبأ( وقوله تعالى ٣1بَعْضٍ الْقَوْلَ يقَ ول  الَّذِينَ اسْت ضْعِف وا لِلَّذِينَ اسْتكَْبَر 
و( الَّنشقاق( )وَلَوْ ترََى إِذْ يتَوََفَّى الَّذِ 1)إِذَا السَّمَاء  انْشَقَّتْ ) مْ ينَ كَفَر  وهَه  ج  ا الْمَلَائِكَة  يَضْرِب ونَ و 

( الأنفال( وذلك حتى يذهب الذهن كل مذهب وهذا أمر عظيم ٥٠وَأدَْباَرَه مْ وَذ وق وا عَذَابَ الْحَرِيقِ )
 فهناك من يستدعي العقوبات.  

 * ما دلَّلة استخدام صيغة صب ار شكور ولماذا جاءت صب ار مقد مة على شكور؟  
 رائي(  )د. فاضل السام

أولًَّ كلمة )صب ار( الصبر إما أن يكون على طاعة الله أو على ما بصيب الإنسان من الشدائد.  
 بر.  فالصلاة تحتاج إلى صبر وكذلك سائر العبادات كالجهاد والصوم. والشدائد تحتاج للص



ن الش د ة )لئن  أما كلمة )شكور( فالشكر إما أن يكون على النعم )واشكروا نعمة الله( أو على النجاة م
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين( فالشكر إذن يكون على ما يصيب الإنسان من الن ِعَم أو فيما  

د ة والكرب.   ي نجيه الله تعالى من الش ِ
نجد أنه تعالى إذا كان السياق في تهديد البحر يستعمل )صب ار شكور( وإذا  إذا نظرنا في القرآن كله

مل الشكر فقط. ففي سورة لقمان مثلاً قال تعالى في سياق تهديد البحر )ألََمْ ترََ كان في غيره يستع
ِ لِي رِيَك مْ مِنْ آيَاَتهِِ إِنَّ فِ  ( وَإِذَا ٣1ي ذلَِكَ لَآيََاتٍ لِك ل ِ صَبَّارٍ شَك ورٍ )أنََّ الْف لْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَةِ اللََّّ

مْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ  قْتصَِدٌ وَمَا يَجْحَد  بِآيَاَتِ غَشِيَه  مْ م  اه مْ إِلَى الْبَر ِ فمَِنْه  ا نَجَّ ينَ فلَمََّ خْلِصِينَ لهَ  الد ِ َ م  ا اللََّّ ناَ   دَعَو 
يحَ فيََظْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ  ( ( وفي ٣٢إِلََّّ ك لُّ خَتَّارٍ كَف ورٍ )  سورة الشورى )إِنْ يَشَأْ ي سْكِنِ الر ِ

 ( (   ٣٣فِي ذلَِكَ لَآيَاَتٍ لِك ل ِ صَبَّارٍ شَك ورٍ )
وهناك أمر آخر وهو أن كلمة صب ار لم تأت وحدها في القرآن كله وإنما تأتي دائماً مع كلمة شكور 

ر ونصفه الآخر شكر كما في قوله تعالى في سورة إبراهيم )وَلقََدْ أرَْسَلْناَ  وهذا لأن الدين نصفه صب
وسَى بِآيََ  ِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآيَاَتٍ لِ م  رْه مْ بأِيََّامِ اللََّّ ك ل ِ صَبَّارٍ اتنَِا أنَْ أخَْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّل مَاتِ إلَِى النُّورِ وَذَك ِ
مْ فَجَعلَْناَه مْ ( ( وفي سورة سبأ ) ٥شَك ورٍ ) وا أنَْف سَه  أحََادِيثَ   فقَاَل وا رَبَّنَا باَعِدْ بيَْنَ أسَْفاَرِناَ وَظَلمَ 

قٍ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآيَاَتٍ لِك ل ِ صَبَّارٍ شَك ورٍ ) مَزَّ قْناَه مْ ك لَّ م   ( ( .   19وَمَزَّ
ؤال يدخل في باب صيغ المبالغة  والآن نسأل لماذا استعمل صيغة صب ار على وزن )فع ال( ؟ وهذا الس

 وهو موضوع واسع لكننا نوجزه هنا فيما يخص  السؤال.  
 مبالغة : مِفعال، فع ال وفعول كل منها لها دلَّلة خاصة .  صيغ ال

مِفعال: )معطاء ومنحار ومعطار( هذه الصيغة منقولة من الآلة كـ )مفتاح ومنشار( فنقلوها إلى 
و معطاء فكأنه صار آلة للعطاء، وقولنا امرأة معطار بمعنى زجاجة عطر المبالغة ، فعندما يقولون ه

 أي أنها آلة لذلك.  
الدليل على ذلك أن صيغة المبالغة هذه )مِفعال( ت جمع جمع الآلة ولَّ ت جمع جمع المذكر السالم ولَّ و

جل مهذار جمع المؤنث السالم، فنقول مثلاً مفتاح مفاتيح، ومنشار مناشير، ومحراث محاريث، ور
 ورجال مهاذير، فيجمع جمع الآلة ، ولذلك لَّ يؤنث كالآلة  

 والغار هيجتني حزناً يا موقد النار يا موقد النار بالهندي 
 بين الرصافة والميدان أرقبها شب ت لغانية بيضاء معطار  

مرأة فلا نقول معطارات وإنما نجمع معطار على معاطير، فنقول نساء معاطير ورجال معاطير، وا
ما، فلا مهذار رجال مهاذير..فهي من الصيغ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، ولَّ تجمع جمعا سال

نقول امرأة معطارة وإنما نقول امرأة معطار ورجل معطار ، ونجمعها جمع الآلة )معاطير( للرجال 
 والنساء. هذه هي القاعدة  

از  ار وحد اد وبز  صيغة فع ال: من الحِرفة . والعرب أكثرما تصوغ الحِرَف على وزن فع ال مثل نج 
غة )فعال( فكأنما حرفته هذا الشيء. وإذا قلنا عن وعط ار ونش ار. فإذا جئنا بالصفة على وزن الصي

ار حرفته النجارة . إذن هذه الصيغة هي من الحِرفة  إنسان أنه كذ اب فكأنما يحترف الكذب. والنج 
وهذه الصنعة تحتاج إلى المزأولة . وعليه فإن كلمة صب ار تعني الذي يحترف الصبر. وقد وردت 

ات الله تعالى فقال تعالى )فع ال لما يريد( قوله تعالى غف ار  هذه الصيغة في القرآن الكريم في صف
وا غفر الله تعالى لهم )فقَ لْت   بعدما يقول )كف ار( ليدل  على أن الناس كلما أحدثوا كفراً واستغفر

وا رَبَّك مْ إنَِّه  كَانَ غَفَّارًا )  ( نوح( .  1٠اسْتغَْفِر 
ل الوقود وهو الحطب الذي يوقد وي ستهلك في الَّت قاد، صيغة فعول: مأخوذة من المادة )المواد( مث

وف وهو ما والوضوء الماء الذي ي ستهلك في الوضوء، والسحور ما ي ؤكل في السحور، والسف
، والبخور وهو ما ي ستهلك في التبخير. فصيغة فعول إذن تدل على المادة التي ت ستعمل في  ي سف 

ها المؤن ث والمذكر فنقول رجل شكور وامرأة شكور. الشيء الخاصة به. وصيغة فعول يستوي في
سالم أو جمع   ولَّ نقول شكورة ولَّ بخورة ولَّ وقودة مثلاً. وكذلك صيغة فعول لَّ ت جمع جمع مذكر

ب ر وش ك ر وغ ف ر. وعليه فإن  مؤن ث سالم فلا نقول رجال صبورين أو نساء صبورات وإنما نقول ص 



عول منقولة من المادة . فإذا قلنا صبور فهي منقولة من كلمة شكور التي هي على وزن صيغة ف
كما ي ستنفذ   المادة وهي الصبر وتعني أن من نصفه بالصبور هو كله صبر وي ستنفذ في الصبر

الوقود في النار. وكذلك كلمة غفور بمعنى كله مغفرة ولذلك قالوا أن أرجى آية في القرآن هي ما  
مر في قوله تعالى )ق لْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَف وا عَلَى أنَْف سِهِمْ لََّ تقَْنَط وا مِنْ رَحْمَةِ    جاء في سورة الز 

َ يَغْفِر  ا ِ إِنَّ اللََّّ حِيم  )اللََّّ  ( ( .   ٥٣لذُّن وبَ جَمِيعاً إنَِّه  ه وَ الْغفَ ور  الرَّ
من فع ال ولذلك فكلمة صبور  وهنا نسأل أيهما أكثر مبالغة فعول أو فع ال؟ فعول بالتأكيد أكثر مبالغة

 هي أكثر مبالغة وتعني أنه يفني نفسه في الصبر أما كلمة صب ار فهي بمعنى الحِرفة . 
يهما ينبغي أكثر في الحياة الصبر أو الشكر؟ الشكر بالتأكيد لأن الشكر يكون في كل ونسأل أيضاً أ

وينبغي علينا أن نشكر الله تعالى عليها  لحظة والشكر يكون على نعم الله تعالى علينا وهي نعم كثيرة 
ه السلام في كل لحظة لأننا في نعمة من الله تعالى في كل لحظة . وقد امتدح الله تعالى إبراهيم علي

شْرِكِينَ ) ِ حَنيِفاً وَلَمْ يَك  مِنَ الْم  ةً قاَنتِاً لِلََّّ اجْتبََاه  وَهَدَاه   ( شَاكِرًا لِأنَْع مِهِ 1٢٠بقوله )إِنَّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أ مَّ
سْتقَِيمٍ ) نِعم ( ( واستعمل كلمة )أنع م( لأنها تدل على جمع القِل ة لأنه في الواقع أن  1٢1إلَِى صِرَاطٍ م 

الله تعالى لَّ ت حصى فلا يمكن أن يكون إنسان شاكرا لنعم الله، والإنسان في نعمة في كل الأحوال هو  
ِ لََّ ت حْص وهَا  في نعمة في قيامه وقعوده ونومه .. ال  خ كما جاء في قوله تعالى )وَإِنْ تعَ دُّوا نِعْمَةَ اللََّّ

َ لَغفَ ورٌ رَحِيمٌ ) يه فإن الشكر يجب أن يكون أكثر من الصبر فالصبر يكون ( النحل(. وعل1٨إِنَّ اللََّّ
أو  كما أسلفنا إما عند الطاعات وهي لها أوقات محددة وليست مستمرة كل لحظة كالصلاة والصيام

الصبر على الشدائد وهي لَّ تقع دائماً وكل لحظة على عكس الن ِعم التي تكون مستمرة في كل لحظة 
الليل أو النهار، وتستوجب الشكر عليها في كل لحظة فالإنسان  ولَّ تنقطع تنقطع لحظة من لحظات

 يتقلب في نعم الله تعالى. 
على الحِرفة وكلمة شكوربصيغة فعول التي   ومما تقد م نقول أنه تعالى جاء بصيغة صب ار للدلَّلة

كون يجب أن يستغرقها الإنسان في الشكر للدلَّلة على أن الإنسان يستغرق في الشكر، ويكفي أن ي
الإنسان صب اراً ولَّ يحتاج لأن يكون صبوراً. أما صيغة شكور فجاء بها لأن الإنسان ينبغي أن يشكر 

 يوف ي الله تعالى على نِعمَه.  الله تعالى على الدوام وحتى لو فعل فلن 
 ( :  ٣٣آية )

ا ( مريم( والندامة ) ٣9* ما الفرق بين الحسرة )وَأنَذِرْه مْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ) ا رَأوَ  وا النَّدَامَةَ لمََّ وَأسََرُّ
 ( سبأ(؟  ٣٣الْعَذَابَ )

 )د. فاضل السامرائي(  
شيئاً. والحسير هو المنقطع في القرآن   الحسرة هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أن يفعل

تيَْنِ ينَقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَر  خَا ( الملك( حسير أي ٤سِأً وَه وَ حَسِيرٌ )الكريم لما يقول )ث مَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ
منقطع، إرجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر، الحسير المنقطع. الحسير المنقطع والحسرة هي أشد 

ث ينقطع الإنسان عن أن يفعل شيئاً ويقولون يكون تبلغ به درجة لَّ ينتفع به حتى ينقطع.  الندم بحي
هذه أكبر الحسرات على الإنسان وليس هناك أكبر منها. الندم قد  ( يس( ٣٠)ياَ حَسْرَةً عَلَى الْعِباَدِ ) 

فات وحتى يندم على أمر وإن كان فواته ليس بذلك لكن الحسرة هي أشد الندم والتلهف على ما 
قالوا ينقطع تماماً. يقولون هو كالحسير من الدواب الذي لَّ منفعة فيه )أدرك إعياء عن تدارك ما  

آدم قال )قاَلَ ياَ وَيْلتَاَ أعََجَزْت  أنَْ أكَ ونَ مِثْلَ هَذَا الْغ رَابِ فأَ وَارِيَ سَوْءةَ فرط منه( . في قصة ابني 
( المائدة ( الندم له درجات أيضاً ولكن الحسرة أشد الندم، هي من ٣1أخَِي فأَصَْبحََ مِنَ النَّادِمِينَ )

مْ حَسَرَاتٍ عَليَْهِمْ )الندم لكن أقوى من الندم يبلغ الندم مبلغاً. )كَذلَِكَ ي رِي ( البقرة ( 16٧هِم  اللَّ   أعَْمَالَه 
 منقطعة ولَّ فائدة من الرجوع مرة ثانية .  

 ( :  ٣٨آية )
عاَجِزِينَ * ما دلَّلة الفعل ا  لمضارع يسعون في قوله تعالى في سورة سبأ )وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياَتنِاَ م 

حْضَ  ونَ }أ وْلئَِكَ فِي الْعَذَابِ م   { ( ؟  ٣٨ر 
 )د. فاضل السامرائي(  



الفعل المضارع له أزمنة كثيرة فقد يكون للمضي )فلم تقتلون أنبياء الله( أو للحال أو الإستمرار أو 
الَّستقبال. فهو إذن له زمن مت سع اتساعاً كبيراً. وهنا في الآية استعمل للمزأولة وليس بالضرورة  

يقام عليه هذا الأمر ما كان في المستقبل فقط ولو قال سعوا لَّحتمل أن يكون هذا الساعي تاب ولَّ 
 لكن الذي هو مستمر هو الذي ي قام عليه الأمر.  

 { . 6٤{ ( و }٣٣يغة المضارع أيضاً في سورة المائدة }وقد ورد هذا الفعل )يسعون( بص
 ( :  ٤٢آية )

 * متى يأتي الضر قبل النفع في القرآن؟  
 )د. فاضل السامرائي(  

حيث يتقدم ما يتضمن النفع يسبق النفع وحيث يتقدم ما   القدامى بحثوا في هذه المسألة وقالوا
ا إِلََّّ مَا شَاء اللَّ   وَلَوْ ك نت  أعَْلَم  الْغيَْبَ  يتضمن الضر يقدم الضر. )ق ل لََّّ أمَْلِك  لِ  نَهفْسِي نفَْعاً وَلََّ ضَرًّ

( الأعراف( قدم 1٨٨ذِيرٌ وَبَشِيرٌ ل ِقَوْمٍ ي ؤْمِن ونَ )لَّسَْتكَْثرَْت  مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوء  إِنْ أنَاَْ إِلََّّ نَ 
ونَ ) النفع على الضر وقال قبلها )مَن يَهْدِ  هْتدَِي وَمَن ي ضْلِلْ فأَ وْلئَِكَ ه م  الْخَاسِر  وَ الْم  ( 1٧٨اللَّ   فَه 

هْتدَِي( . وقا  وَ الْم  ل بعدها في نفس السياق )وَلَوْ  الأعراف( فلما قدم الهداية قدم النفع )مَن يَهْدِ اللَّ   فَه 
فع على الضر إذن مناسب هنا تقديم النفع على الضر ك نت  أعَْلَم  الْغيَْبَ لَّسَْتكَْثرَْت  مِنَ الْخَيْرِ( قدم الن

ةٍ  ا وَلََّ نفَْعاً إِلََّّ مَا شَاء اللَّ   لِك ل ِ أ مَّ  أجََلٌ إِذَا جَاء  لأن تقد مها. في تقديم الضر: )ق ل لََّّ أمَْلِك  لِنَفْسِي ضَرًّ
ونَ ) ونَ سَاعَةً وَلََّ يَسْتقَْدِم  مْ فَلاَ يَسْتأَخِْر  ل  ( يونس(  ٤9أجََل ه  هنا قدم الضر وقبلها قال تعالى )وَلَوْ ي عَج ِ

رُّ دَعَانَ 11اللَّ   لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَه م باِلْخَيْرِ ) ا لِجَنبهِِ أوَْ ( يونس( هذا ضر، )وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ
ه  ) ا كَشَفْنَا عَنْه  ض رَّ ال )ق لْ أرََأيَْت مْ إِنْ أتَاَك مْ عَذَاب ه  بيَاَتاً أوَْ ( يونس( وبعدها ق1٢قاَعِدًا أوَْ قَآئمًِا فلَمََّ

 ( يونس( تقديم الضر أنسب.  ٥٠نَهَارًا )
بُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ق   ن د ونهِِ أوَْلِياَء لََّ يَمْلِك ونَ مثال آخر في الرعد )ق لْ مَن رَّ لِ اللَّ   ق لْ أفَاَتَّخَذْت م م ِ

ا )لِأنَف سِهِمْ نفَْعاً   د  مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلال ه م   16وَلََّ ضَرًّ ِ يَسْج  ( ( قبلها )وَلِلَّ 
ِ وَالآصَالِ ) ا ) ( الرعد(. )فاَلْيَوْمَ لََّ 1٥باِلْغ د و  ك مْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلََّ ضَرًّ ( سبأ( قبلها قال ٤٢يمَْلِك  بَعْض 
زْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيقَْدِر  لهَ  ))ق لْ إِنَّ رَب ِي يبَْ  ( سبأ( بسط الرزق نفع ويقدر ضر ٣9س ط  الر ِ

 قدم الضر. فقالوا حيث يتقدم ما يتضمن النفع يقدم النفع وحيث يتقدم ما يتضمن الضر ي
 * ما اللمسة البيانية في استخدام )الذي( مرة ومرة )التي( مع عذاب النار؟ 

 لسامرائي(  )د. فاضل ا
وا مِنْهَا أ عِيد وا فيِهَا ج  ا الَّذِينَ فَسَق وا فمََأوَْاه م  النَّار  ك لَّمَا أرََاد وا أنَ يَخْر  وَقيِلَ  في سورة السجدة )وَأمََّ

مْ ذ وق وا عَ  ب ونَ }لَه  ه للفاسقين و )الذ ٢٠ذَابَ النَّارِ الَّذِي ك نت م بهِِ ت كَذ ِ ي( { ( الخطاب في السورة موج 
اً وَنقَ ول  لِلَّذِينَ  ك مْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلََّ ضَر   يشير إلى العذاب نفسه. أما في سورة سبأ )فاَلْيَوْمَ لََّ يمَْلِك  بَعْض 

وا ذ وق وا عَذَابَ النَّارِ  ب ونَ } ظَلمَ  ه إلى ٤٢ الَّتِي ك نت م بِهَا ت كَذ ِ { ( فالخطاب في هذه السورة موج 
قصود بها النار نفسها. فالفاسق يمكن أن يكون مؤمناً ويمكن أن يكون كافرا  الكافرين و )التي( م

العذاب فقط فهو لَّ ي كذ ب بالنار إنما ي كذ ب بالعذاب أما الكافرون فهم ي كذ بون بالنار أصلاً ولَّ ينكرون 
 وإنما ي نكرون النار أصلاً. 

 ( :  ٥٣آية )
وا بهِِ  كَانٍ بَعِيدٍ ) * ما معنى هذه الآية )وَقَدْ كَفَر   ( سبأ(؟  ٥٣مِن قبَْل  وَيقَْذِف ونَ باِلْغيَْبِ مِن مَّ

 )د. فاضل السامرائي(  
كَانٍ قَرِيبٍ ) ش  مِن  ٥1وَلَوْ ترََى إِذْ فَزِع وا فَلَا فوَْتَ وَأ خِذ وا مِن مَّ م  التَّنَاو  ( وَقاَل وا آمَنَّا بهِِ وَأنََّى لَه 

كَانٍ بَعِيدٍ ) ( وَقَدْ ٥٢مَكَانٍ بَعِيدٍ ) وا بهِِ مِن قبَْل  وَيَقْذِف ونَ باِلْغيَْبِ مِن مَّ ن ( ( هذه فيها احتمالَّ ٥٣كَفَر 
كَانٍ بَعِيدٍ( هم الآن في الآخرة )  وا بهِِ مِن قبَْل  وَيَقْذِف ونَ باِلْغيَْبِ مِن مَّ أو دلَّلتان: الأولى قال )وَقَدْ كَفَر 

كَانٍ قَرِيبٍ ))وَلَوْ ترََى إِذْ فَزِع وا فَلَا  ش  ٥1فَوْتَ وَأ خِذ وا مِن مَّ م  التَّناَو  مِن  ( وَقاَل وا آمَنَّا بِهِ وَأنََّى لَه 
مْ كَان وا    ٥٢مَكَانٍ بَعِيدٍ ) ن قبَْل  إنَِّه  مْ وَبيَْنَ مَا يَشْتهَ ونَ كَمَا ف عِلَ بِأشَْياَعِهِم م ِ ( ( وحتى قيل )وَحِيلَ بيَْنَه 

رِيبٍ ) ( ( كفروا بالله، ليس هذا فقط وإنما ذكروا من صفات الله والشرك، قسم قال  ٥٤فِي شَك ٍ مُّ



م قال لله إبن وقسم ذكروا في صفاتخ من الأمور مثل واحد يقذف لَّ يعلم أين الملائكة بنات الله وقس
هو الشيء والمكان بعيد. أنت تريد أن ترمي شيئاً ما يجب أن تعرف أين هو حتى ترميه ويجب أن 

المسافة معقولة حتى توصله، أنت تقذف بالغيب، لَّ تعلم أين هو؟ والمكان بعيد فكيف يصل تكون 
وا بهِِ مِن قبَْل ( كفروا إليه؟ هؤلَّء حا  لهم في الكلام على صفات الله وما هم فيه مثل هذا. )وَقَدْ كَفَر 

كَانٍ بَعِيدٍ( هم هكذا في الدنيا ، يقذفون بالغيب أي يرجمون الكلام عن بالله، )وَيقَْذِف ونَ باِلْغيَْبِ مِن مَّ
فات في الله فيذكرون من صفات الله  الله تعالى جزافاً فهذا هو حالهم أولًَّ كفروا ثم ذكروا من الص

كأنهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد هذا تصوير عجيب لَّ يعلمون بما يرمون ولَّ أين يرمون ولَّ 
 في اللغة هو الرمي.   يعلمون هو في أي وجهة ومن مكان بعيد! والقذف

 * * تناسب فواتح سورة سبأ مع خواتيمها
ب  في أوائلها قال تعالى ) وا لََّ تأَتْيِنَا السَّاعَة  ق لْ بلََى وَرَب ِي لَتأَتْيِنََّك مْ عَالِمِ الْغيَْبِ لََّ يَعْز  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر 

ةٍ فِي السَّمَاوَ  بيِنٍ )عَنْه  مِثْقاَل  ذَرَّ ( (  ٣اتِ وَلََّ فِي الْأرَْضِ وَلََّ أصَْغَر  مِنْ ذلَِكَ وَلََّ أكَْبَر  إِلََّّ فِي كِتاَبٍ م 
( وَقاَل وا آمَنَّا بهِِ وَأنََّى لَه م   ٥1وفي آواخرها )وَلَوْ ترََى إِذْ فَزِع وا فَلَا فَوْتَ وَأ خِذ وا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ )

ش  مِن مَكَانٍ بَ  ( ( الكلام عن الساعة ، أنى لهم التناوش به وقد كفروا به من قبل؟   ٥٢عِيدٍ )التَّناَو 
عة . ثم ذكر جزاء الذين آمنوا في أول السورة )لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا هذا الكلام كله عن السا 

مْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) الِحَاتِ أ ولئَِكَ لَه  مْ وَبيَْنَ مَا يَشْتهَ ونَ كَمَا ف عِلَ ( ( وفي الآخر  ٤الصَّ )وَحِيلَ بيَْنَه 
رِيبٍ )  بأِشَْياَعِهِمْ مِنْ قبَْل  إنَِّه مْ  ( ( هؤلَّء ربنا يرزقهم وهؤلَّء حيل بينهم وبين ما   ٥٤كَان وا فِي شَك ٍ م 

 يشتهون، في البداية ذكر جزاء المؤمنين وفي النهاية ذكر جزاء الكافرين. 
 سب خواتيم سبأ مع فواتح فاطرتنا

(  ٥1ع وا فَلَا فَوْتَ وَأ خِذ وا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ )ذكر في خاتمة سبأ عاقبة الكافرين )وَلَوْ ترََى إِذْ فَزِ 
ش  مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ) م  التَّناَو  وا بهِِ مِنْ قَ ٥٢وَقاَل وا آمََنَّا بِهِ وَأنََّى لَه  بْل  وَيقَْذِف ونَ باِلْغيَْبِ مِنْ ( وَقَدْ كَفَر 

ِ حَقٌّ   ( ( هذا الكلام كله في الآخرة وفي أوائل  ٥٣مَكَانٍ بَعِيدٍ ) فاطر قال )ياَ أيَُّهَا النَّاس  إِنَّ وَعْدَ اللََّّ
ور  ) ِ الْغَر  نَّك مْ باِللََّّ نْياَ وَلََّ يَغ رَّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ )وَلَوْ ترََى إِذْ فَزِع وا فَلَا فَوْتَ  ( ( ، لما قال ٥فَلَا تغَ رَّ

الآن حذرنا من أن نقع في ذلك الموقع وفي أن نقف ( ( ذكر عاقبتها و ٥1وَأ خِذ وا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ )
نْياَ وَلََّ يَ  نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ِ حَقٌّ فَلَا تغَ رَّ ور  )في ذلك الموقف )ياَ أيَُّهَا النَّاس  إِنَّ وَعْدَ اللََّّ ِ الْغَر  نَّك مْ باِللََّّ (  ٥غ رَّ

ا  وا 6إنَِّمَا يَدْع و حِزْبهَ  لِيَك ون وا مِنْ أصَْحَابِ السَّعِيرِ )إِنَّ الشَّيْطَانَ لَك مْ عَد وٌّ فاَتَّخِذ وه  عَد وًّ ( الَّذِينَ كَفَر 
الِحَاتِ لَه مْ  مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ ( ( ذكر العذاب الشديد  ٧ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ ) لَه 

مْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ )في خاتمة سبأ وقال )وَالَّذِينَ آمََن وا  الِحَاتِ لَه  ( ( فالتناسب في  ٧وَعَمِل وا الصَّ
 العذاب والعقوبة في الموقفين. 
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 * تناسب خواتيم سبأ مع فواتح فاطر* 
(  ٥1ذكر في خاتمة سبأ عاقبة الكافرين )وَلَوْ ترََى إِذْ فَزِع وا فَلَا فَوْتَ وَأ خِذ وا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ )

ش  مِنْ مَكَانٍ  م  التَّناَو  وا بهِِ مِنْ قبَْل  ٥٢ بَعِيدٍ )وَقاَل وا آمََنَّا بِهِ وَأنََّى لَه   وَيقَْذِف ونَ باِلْغيَْبِ مِنْ ( وَقَدْ كَفَر 
ِ حَقٌّ    ٥٣مَكَانٍ بَعِيدٍ ) ( ( هذا الكلام كله في الآخرة وفي أوائل فاطر قال )ياَ أيَُّهَا النَّاس  إِنَّ وَعْدَ اللََّّ

نَّ  نْياَ وَلََّ يَغ رَّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ور  )فَلَا تغَ رَّ ِ الْغَر  لَوْ ترََى إِذْ فَزِع وا فَلَا فَوْتَ ( ( ، لما قال )وَ  ٥ك مْ باِللََّّ
( ( ذكر عاقبتها والآن حذرنا من أن نقع في ذلك الموقع وفي أن نقف  ٥1وَأ خِذ وا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ )

ِ حَقٌّ فَلَا تغَ   نْياَ وَلََّ يَغ رَّ في ذلك الموقف )ياَ أيَُّهَا النَّاس  إِنَّ وَعْدَ اللََّّ نَّك م  الْحَياَة  الدُّ ور  )رَّ ِ الْغَر  (  ٥نَّك مْ باِللََّّ
ا إنَِّمَا يَدْع و حِزْبهَ  لِيَك ون وا مِنْ أصَْحَابِ السَّعِيرِ ) وا 6إِنَّ الشَّيْطَانَ لَك مْ عَد وٌّ فاَتَّخِذ وه  عَد وًّ ( الَّذِينَ كَفَر 

مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِي مْ مَ لَه  الِحَاتِ لَه  ( ( ذكر العذاب الشديد  ٧غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ ) نَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ
مْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ ) الِحَاتِ لَه  ( ( فالتناسب في  ٧في خاتمة سبأ وقال )وَالَّذِينَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ

 العذاب والعقوبة في الموقفين. 
ة  السورةهدف   : الَّستسلام هو سبيل العز 
. الَّستسلام هو كمال الطاعة  -صلى الله عليه وسلم   -اطر مكي ة نزلت قبل هجرة الرسول سورة ف

 ، والَّستسلام ليس مذلة وأنما هو عز  فالعبودية للبشر ذل  وصغار والعبودية لله تعالى رفعة وعز 
ة تبدأ بالَّستسلام لله تعالى )مَن  ة  فالعز  ِ الْعِزَّ َّ ةَ فََلِلِ جَمِيعاً إلِيَْهِ يَصْعَد  الْكَلِم  الطَّي ِب  وَالْعمََل   كَانَ ي رِيد  الْعِزَّ

( آية  مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْر  أ وْلئَِكَ ه وَ يبَ ور  ونَ السَّي ئِاَتِ لَه  الِح  يَرْفَع ه  وَالَّذِينَ يمَْك ر  ، والناس 1٠الصَّ
ِ وَاللََّّ  ه وَ ا هم الفقراء والله تعالى هو الغني )ياَ أيَُّهَ مهما كانوا وتعاظمو ا النَّاس  أنَت م  الْف قَرَاء إلَِى اللََّّ
 .  1٥الْغنَِيُّ الْحَمِيد ( آية 

( عن ٤٤، ٤1، ٢٨، ٢٧، 1٣، 1٢، 11، 9، ٣، ٢، 1ثم تتحدث آيات كثيرة في السورة )الآيات 
تأكيد أن  رة والسيطرة على هذا الكون الفسيح وكأنما في هذاآيات الله تعالى في الكون ودلَّئل القد

الَّستسلام لخالق هذا الكون وما فيه ومن فيه لَّ يمكن أن يكون ذلًَّ أبداً إنما هو عز  ما بعده عز أن 
أستسلم وأخضع لمن خلق السماوات والأرض وخلق الأكوان والخلق والكائنات على اختلافها وكل 

لخالق رب العالمين. وأن ظمة الخالق وتنطق بعظمة الواحد القه ار فتبارك اهذه المخلوقات تشهد بع 
كان أحدنا يستسلم لرأي طبيبه ويرى أنه هو الصواب وعليه أن ينف ذ التعليمات كما وصفها وهو 
بشر لَّ يملك أن يضر أو ينفع إلَّ بإذن الله ولَّ أسأله ما الحكمة من وراء هذا العلاج بالذات أخضع 

بالكل ية لأوامره وهو القدير الحكيم مناقشة ثم أعترض على خالق الخلق بأن لَّ أستسلم  لأمره دون
 العليم؟ يا لجهالة البشر بخالقهم وصدق تعالى )وما قدروا الله حق قدره( .  

سمي ت السورة بـ )فاطر( لذكر هذا الَّسم الجليل في طليعتها لما يحمل هذا الوصف من دلَّئل الإبداع 
ة الله وقدرته الباهرة وخلقه المبدع عدم ولما فيه من التصوير الدقيق الذي يشير لعظم والإيجاد من

 في هذا الكون. 
 من اللمسات البيانية فى سورة فاطر 

 ( :  ٤آية )
س لٌ مِنْ قبَْلِكَ جَ  بَ ر  وا باِلْبَي نِاَتِ  * ما دلَّلة تكرار الباء وعدمه فى قوله تعالى )فإَِنْ كَذَّب وكَ فقََدْ ك ذ ِ اء 

ب رِ وَالْكِتاَبِ  نيِرِ )  وَالزُّ ِ  1٨٤الْم  س لٌ مِنْ قبَْلِكَ وَإلَِى اللََّّ بتَْ ر  ب وكَ فقََدْ ك ذ ِ ( آل عمران( وقوله )وَإِنْ ي كَذ ِ
ور  )  ( فاطر(؟ )د. أحمد الكبيسي(  ٤ت رْجَع  الْأ م 

ب وكَ( ؟رب العالمين سبحانه وتعالى لماذا أول مرة قال )فإَِنْ  واحدة في   كَذَّب وكَ( ومرة قال )وَإِنْ ي كَذ ِ
 الماضي والأخرى في المستقبل هذا ما فيه إشكال. 

س لٌ( ك ذ ب رسل رب العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إن كانوا   بتَْ ر  س لٌ( و )ك ذ ِ بَ ر  )ك ذ ِ
ب ر جميع   -بدون التاء   -سل ك ذبوا مرة واحدة كذبوك فأنت لست بدعاً ما قبلك ك ذبوا. ولما قال ك ذ ِ

بتَْ( مجموعة رسل الرسل  ب وكَ فقََدْ ك ذ ِ كلهم واحداً واحداً واحداً ك ذبوا. لما قال في آية أخرى )وَإِنْ ي كَذ ِ



ك ذبوا مرة واحد يعني يأتيك واحد لَّ يؤمن بالرسل نهائياً هناك رسل كل واحد في زمانه كذب ثم يأتي  
س لٌ( . ثم  واحد في الأخي بتَْ ر  نيِرِ( ر يكذب بهم جميعاً هذا )ك ذ ِ ب رِ وَالْكِتاَبِ الْم  )جَاء وا بِالْبيَ ِناَتِ وَالزُّ

البينات المعجزات والزبر الكتب المكتوبة والكتاب المنير التوراة والإنجيل والفرقان هذه هي الكتب  
 المنزلة .  

 ( :  ٧آية )
مْ أَ * في سورة الحديد قال تعالى )فاَ ( ( وفي سورة فاطر  ٧جْرٌ كَبيِرٌ )لَّذِينَ آمَن وا مِنك مْ وَأنَفقَ وا لَه 

غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ ) الِحَاتِ لَه م مَّ ( ( وفي سورة  ٧أضاف المغفرة فقال )وَالَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ )الملك )إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّه م باِلْغيَْبِ لَه م   ذكر المغفرة مع   ( ( فما دلَّلة 1٢مَّ

 الأجر وعدم ذكرها؟ 
 )د. فاضل السامرائي(  

كل موطن في القرآن يذكر فيه المغفرة يجب أن يذكر فيه الذنوب والكافرين في سائر القرآن. لما  
والكافرين، يذكر في السياق يضيف المغفرة للأجر الكبير لَّ بد أن يسبقها أو يأتي بعدها الذنوب  

وا لَه مْ   عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ أمرين: الكافرين والذنوب. في سورة فاطر بدأ تعالى بقوله )الَّذِينَ كَفَر 
مْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ )  الِحَاتِ لَه  ي ِنَ لهَ  س وء  عَمَلِهِ فَرَآهَ  حَ ٧آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ َ ( أفَمََنْ ز  سَناً فإَِنَّ اللََّّ

َ عَلِيمٌ بمَِا يَصْنَع ونَ )ي ضِلُّ مَنْ يَشَاء  وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء  فَلَا تذَْهَبْ نفَْس كَ عَليَْهِمْ حَسَ  ( (  ٨رَاتٍ إِنَّ اللََّّ
مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ) ونَ السَّي ِئاَتِ لَه  افرين مع ( فاطر( ذكر الك1٠سوء عمله هذا ذنب، )وَالَّذِينَ يمَْك ر 

ي ِنَ لهَ  س وء  عَمَلِهِ فَرَآهَ  حَسَناً( مباشرة بعده في سياق الكفر والذنب. نفس الأمر في  الذنب، )أفَمََنْ ز 
وا بِرَب ِهِمْ عَذَاب  جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِير  ) ( إِذَا أ لْق وا فيِهَا سَمِع وا لَهَا شَهِيقاً  6سورة الملك )وَلِلَّذِينَ كَفَر 

مْ خَزَنتَ هَا أَ ٧يَ تفَ ور  )وَهِ  ( قاَل وا بَلَى ٨لَمْ يأَتِْك مْ نَذِيرٌ )( تكََاد  تمََيَّز  مِنَ الْغيَْظِ ك لَّمَا أ لْقِيَ فيِهَا فَوْجٌ سَألََه 
لَ اللََّّ  مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْت مْ إِلََّّ فِي ضَلَالٍ  ( وَقاَل وا لَوْ ك نَّا نَسْمَع   9 كَبيِرٍ )قَدْ جَاءَناَ نَذِيرٌ فَكَذَّبْناَ وَق لْناَ مَا نَزَّ

( ( ذنب   11ترََف وا بِذنَْبِهِمْ فَس حْقاً لِأصَْحَابِ السَّعِيرِ )( فاَعْ 1٠أوَْ نَعْقِل  مَا ك نَّا فِي أصَْحَابِ السَّعِيرِ )
  وكافرون، كلما يقول مغفرة وأجر كبير يسبقها أمران الكفر والذنب. في سورة الحديد لم يذكر

 الكافرين ولَّ الذنب فلم يذكر المغفرة . 
 ( :  9آية )

ياَحَ * ما دلَّلة اختلاف صيغة الأفعال بين الماضى والمضارع  فى قوله تعالى )وَاللََّّ  الَّذِي أرَْسَلَ الر ِ
 ( ( ؟   9كَذلَِكَ النُّش ور  )فتَ ثيِر  سَحَاباً فَس قْناَه  إلَِى بلََدٍ مَي تٍِ فأَحَْييَْناَ بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 

 )د. فاضل السامرائي(  
ياَحَ فَ  ي ِتٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  قال تعالى: )وَاللََّّ  الَّذِي أرَْسَلَ الر ِ ت ثيِر  سَحَابًا فَس قْناَه  إلَِى بلََدٍ مَّ

فسقناه ماضي( أيها الأسبق إثارة السحاب   ( فاطر( )أرسل ماضي، فتثير مضارع،9كَذلَِكَ النُّش ور  )
الماضي ثم فعل )فتثير( أم سوقه إلى بلد؟ إثارة السحاب أسبق من السوق. جاء فعل )أرسل( بصيغة 

بصيغة المضارع ثم فعل )فسقناه( بصيغة الماضي مع أن الس وق يأتي بعد الإثارة والأحداث كلها 
لمضارع ليدل على الحركة والحضور. وحتى في ماضية لكن الإثارة مشهد حركة فجعلها بصيغة ا

 السيرة عندما قتل الصحابى أبا رافع اليهودى تكلم كيف قتله فقال:  
 ناديت أبا رافع فقال نعم فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهِش  ف

هو يريد أن يسلط الضوء على عملية الضرب. فجعل صيغة المضارع للمشهد الأبرز وهو الضرب  
 امع يرى الحادثة أمامه ويرى الصحابي وهو يضربه.  فكأن الس

أداة الشرط تصرف الماضي حتى هذا الأمر الغريب قد يأتى المضارع مع أداة الشرط مع أن 
للمستقبل مثل )إن زرتنى أكرمتك( لكن أحياناً العربي يأتي بالمضارع بعدأداة الشرط ويريد بها  

 الماضي. مثال أحدهم يرثي آخر فقال: 
 قتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك ورب قتلٍ عار  إن ي

 رع.  هم قتلوه فى الماضي وجاء الفعل بعد أداة الشرط بصيغة المضا
 هو يرثي أبناءه الذين هلكوا وماتوا فقال:  



 فإن يهلك بني  فليس شى ءٌ على شيء من الدنيا يدوم  
 وقد هلكوا، حتى يقول:  

له و  آخره مقيم  كأن الليل محبوسٌ دجاه فأو 
 لمهلكِ فتيةٍ تركوا أباهم وأصغر ما به منهم عظيم 

 فإن يهلك بني  فليس شى ءٌ على شيء من الدنيا يدوم  
 وقد هلكوا، الشاهد )يهلك( مضارع بعد أداة الشرط ويراد به الماضي.  

خل السياق  سؤال: إذن ليست القضية بالنسبة لكم كعلماء في اللغة النظر إلى مدلول الكلمة لكن دا
 الذي يحدد.  هو

 نعم المضارع قد يأتي بمعنى الماضي والماضي يأتي بمعنى المستقبل وهذا اسمه حكاية الحال.  
 ( :  1٢آية )

( فاطر( )إِن تدَْع وه مْ لََّ 1٢( فاطر( )وَمَا يَسْتوَِي الْبَحْرَانِ )19* )وَمَا يَسْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبَصِير  )
 ( فاطر( ما دلَّلة استعمال أداة النفي )ما( و )لَّ( ؟  1٤ سَمِع وا مَا اسْتجََاب وا لَك مْ )اءك مْ وَلَوْ يَسْمَع وا د عَ 

 )د. فاضل السامرائي(  
)ما( التي تدخل على المضارع هي لنفي الحال، )لَّ( يقولون للاستقبال وقسم من الن حاة يقولون قد  

 ً ( البقرة ( هذا استقبال. ٤٨ي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً ) لََّّ تجَْزِ تكون للحال وللاستقبال )وَاتَّق واْ يَوْما
( فاطر( هذا مشاهَد في الدنيا )وَمَا  19ننظر كيف تستعمل في القرآن )وَمَا يَسْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبَصِير  )

شاهَد )وَمَا يَسْتوَِي الْأحَْياَء وَلََّ 1٢يَسْتوَِي الْبَحْرَانِ ) ( فاطر( هذا  ٢٢) الْأمَْوَات  ( فاطر( هذا م 
( ِ جَاهِد ونَ فِي سَبيِلِ اللَّ  رَرِ وَالْم  ؤْمِنيِنَ غَيْر  أ وْلِي الضَّ شاهَد، )لََّّ يَسْتوَِي الْقاَعِد ونَ مِنَ الْم  ( 9٥م 

نْ أنَفَقَ مِ  ن  النساء( عدم الإستواء هذا في الآخرة غير مشاهَد فقال )لَّ يستوي( ، )لََّ يَسْتوَِي مِنك م مَّ
( الحديد( عدم الَّستواء هذا في الآخرة ، )لََّ يَسْتوَِي أصَْحَاب  النَّارِ وَأصَْحَاب   1٠فتَحِْ وَقاَتلََ )قبَْلِ الْ 
شاهَد. )لَّ( تدل على النفي في الَّستقبال )نفي غير  ٢٠الْجَنَّةِ ) ( الحشر( هذا في الآخرة غير م 

تقبال لكن قسم يقول قد تكون ولون هي للاسمشاهد( وقسم يقولون قد تكون للحال وأكثر النحاة يق
دْه دَ ) ( النمل( هذه حال وليس ٢٠للحال والأكثر للاستقبال بدليل قوله تعالى )فقَاَلَ مَا لِيَ لََّ أرََى الْه 

استقبال فقال قد تأتي للحال أيضاً وهم متفقون على أنها للاستقبال. الأصل أن تكون للاستقبال لذلك 
 نفي المستقبل إلَّ أن  في لن تأكيداً.   لن أ ختان فييقول الزمخشري لَّ و

ونَ ) ( ( أما  1٤* في سورة النحل الآية )وَترََى الْف لْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلِتبَْتغَ واْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّك مْ تشَْك ر 
ونَ )ك مْ تشَْك  في سورة فاطر )وَترََى الْف لْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعلََّ  ( ( فما دلَّلة   1٢ر 

 التقديم والتأخير واستخدام الواو وعدمه؟  
 )د. فاضل السامرائي(  

رَ الْبَحْرَ  نقرأ الآيتين آية النحل وآية فاطر، قال سبحانه وتعالى في سورة النحل )وَه وَ الَّذِي سَخَّ
واْ  مِنْه  حِلْيةًَ تلَْبَس ونَهَا وَترََى الْف لْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلِتبَْتغَ واْ مِن فَضْلِهِ   لِتأَكْ ل واْ مِنْه  لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِج 

ونَ )وَلَعَ  ( ( وقال في سورة فاطر )وَمَا يَسْتوَِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ ف رَاتٌ سَائغٌِ شَرَاب ه    1٤لَّك مْ تشَْك ر 
ونَ حِلْيةًَ تلَْبَس ونَهَا وَترََى الْف لْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ وَهَذَا مِلْحٌ أ جَاجٌ وَمِن ك ل ٍ تأَكْ   ل ونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِج 

ونَ )لِ   ( ( السياق يوضح لنا الكثير من الإجابات.   1٢تبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعلََّك مْ تشَْك ر 
 بالنسبة للتقديم والتأخير: 

تقدم الكلام على وسائط النقل، ذكر الأنعام قال )وَالأنَْعاَمَ خَلَقَهَا لَك مْ تقدم هذه الآية في سورة النحل 
ِ الأنَف سِ إِنَّ  ٥ وَمِنْهَا تأَكْ ل ونَ )فيِهَا دِفْءٌ وَمَنَافعِ   ( ( )وَتحَْمِل  أثَقْاَلَك مْ إلَِى بَلَدٍ لَّمْ تكَ ون واْ باَلِغِيهِ إِلََّّ بِشِق 
حِي وفٌ رَّ  ٨( ( ثم ذكر الخيل البغال والحمير قال )وَالْخَيْلَ وَالْبِغاَلَ وَالْحَمِيرَ لِترَْكَب وهَا )  ٧مٌ )رَبَّك مْ لَرَؤ 

 1٤( هذه وسائط نقل برية ، ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل بحرية قال )وَترََى الْف لْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ ) ( 
قد م صفتها )وَترََى الْف لْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ(  ( ( فلما ذكر وسائط النقل وذكر الفلك في سياق وسائط النقل 
ائط النقل قد م صفة وساطة النقل  على البحر، )فيه( متعلق بالبحر إذن لما كان السياق في وس

ر  )مواخر( يعني ألحق الصفة بالموصوف ليس الكلام على البحر وإنما الكلام على وسائط النقل فأخ 



لكلام على البحر وليس على وسائط النقل )وَمَا يَسْتوَِي الْبَحْرَانِ ما يتعلق بالبحر. أما في آية فاطر فا
( ( كل الكلام على البحر )وَمِن ك ل ٍ تأَكْ ل ونَ لَحْمًا   1٢ب ه  وَهَذَا مِلْحٌ أ جَاجٌ )هَذَا عَذْبٌ ف رَاتٌ سَائِغٌ شَرَا

ونَ حِلْيةًَ تلَْبَس ونَهَا( فقد م )فيه( )وَ  ن  طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِج  ترََى الْف لْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ( وقبلها قال )وَاللََّّ  خَلقََك م م ِ
وسائط النقل أما في آية النحل في وسائط النقل فقدم صفة واسطة ( ( الكلام ليس في  11ت رَابٍ )

 ديم.  النقل وهنا الكلام على البحر فقدم ضمير البحر )وَترََى الْف لْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ( هذا بالنسبة للتق
 بالنسبة للواو )لتبتغوا( و )ولتبتغوا( :  

رَ الْبَحْرَ لِتأَكْ ل واْ  واْ مِنْه  حِلْيةًَ تلَْبَس ونَهَا وَترََى الْف لْكَ  قال )وَه وَ الَّذِي سَخَّ مِنْه  لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِج 
 مِن فَضْلِهِ( هذه عاطفة ، )سخر البحر مَوَاخِرَ فيِهِ( لتأكلوا وتستخرجوا، هذه عطف وقال )وَلِتبَْتغَ واْ 

توَِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ ف رَاتٌ  لتأكلوا وتستخرجوا ولتبتغوا( وآية فاطر ليس فيها عطف )وَمَا يَسْ 
ونَ حِلْيةًَ تلَْبَ  س ونَهَا وَترََى الْف لْكَ سَائغٌِ شَرَاب ه  وَهَذَا مِلْحٌ أ جَاجٌ وَمِن ك ل ٍ تأَكْ ل ونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِج 

ونَ( . في  آية النحل عطف عِل ة على عِل ة )لتأكلوا( لَّم فيِهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعلََّك مْ تشَْك ر 
التعليل، وتستخرجوا تعليل معطوفة على ما قبلها )ولتبتغوا( تعليل لَّم التعليل. في آية فاطر ليس 

ونَ حِلْيةًَ تلَْبَس ونَهَا( ليس فيها لَّم التعليل )وَتَ هناك تعليل )وَمِن ك   رَى ل ٍ تأَكْ ل ونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِج 
ونَ( . العبرة هنا بالتعليل )ولتبتغوا( لَّم التعليل   الْف لْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعلََّك مْ تشَْك ر 

غوا( في آية فاطر أيضاً لَّم التعليل لكنها ليست معطوفة ليس هناك قبلها )لتأكلوا ولتبتغوا( . )لتبت
السياق تتوقف عند )وترى الفلك فيه مواخر( لَّ تعليل قبلها  تعليل فكيف نعطفها؟ إذن وكأن دلَّلة

حتى يعطف )لتبتغوا( عليها ليس هناك عِل ة قبلها مثلها ولو قال )ولتبتغوا( تصبح معطوفة على علة  
)ولتبتغوا( الأولى التي ذكرنها المشهور فيها ما ذكرناه أنها معطوفة على ما قبلها لكن  مقد رة .

أنها معطوفة على عِل ة مقد رة في آية النحل، قالوا معطوفة على علة مقدرة  هناك من أعرب الواو
 لتنتفعوا، لماذا؟ الأمر الأول ظاهر معطوفة عطف ليس فيها إشكال.  

لماذا قال )وتستخرجوا( من دون لَّم التعليل )ولتبتغوا( مع لَّم التعليل؟   ولو أن هناك سؤال آخر 
ف على ما قبله له حكم ما قبله المعطوف على المبتدأ مبتدأ العطف يفيد حتى في الدلَّلة المعطو

والمعطوف على الخبر خبر والمعطوف على المجرور مجرور، المعطوف على الحال حال  
عطوف على المفعول به مفعول به، لَّ يجوز أن نعطف مفعول به  والمعطوف على الظرف ظرف والم

السؤال لماذا حذف لَّم التعليل في تستخرجوا؟  على حال. )وتستخرجوا( حذف لَّم التعليل لكن يبقى 
نحن عندنا قاعدة "الذكر آكد من الحذف" ، )لتأكلوا( هذه عِل ة وعندنا أمرين: تستخرجوا حلية  

كثر والآكد؟ إستخراج الحلي من البحر أو السفر لغرض التجارة وغيرها؟  تلبسونها ولتبتغوا أيها الأ
ة أو تستخرج الحلى ؟ السفر في البحر أكثر ويكون لما تسافر في البحر هل هو لغرض التجار

لأغراض أخرى للسفر أو للتجارة ، غير استخراج الحلى وهذا مقصور على أناس متخصصين  
سافرين في البحر إذن السفر في البحر لأغراض أخرى أكثر يمتهنون هذه المهنة وليس عموم الم

كد. )وترى الفلك مواخر فيه( دلَّلة على أن إذن )لتبتغوا من فضله( أكثر من استخراج الحلي فهو آ
ر البحر لأن الكلام على أن استخدام البحر كوسيلة نقل وبالتالي   مواخر صفة للفلك فألصقها بها وأخ 

. )ولتبتغوا من فضله( آكد من استخراج الحلية ، ذكر اللام فهي آكد. في هي آكد من استخراج الحلي
ف أصلاً. )ولتبتغوا من فضله( معطوفة على )وتستخرجوا( .  فاطر قال )لتبتغوا( هذه ليس فيها عط

الواو في )وترى الفلك( هذه ليست عطف علة على علة . في آية النحل )ولتبتغوا من فضله(  
 معطوفة . 
ز بعضهم أن ونذكر مسأ لة أخرى : هنالك رأي آخر أن الواو عطف على عِل ة محذوفة )ولتبتغوا( جو 

ذوفة لتنتفعوا ولتبتغوا. ليست معطوفة على )وترى ( لأن هذه مرفوعة  تكون معطوفة على علة مح
ز أن يكون فيها وجه آخر يعني ليس فقط المعطوف على تستخرجوا ولتأكلوا وإنما عطف  . قسم جو 

مقدرة أيضاً يجوز، هنالك أمر مقدر نعطف عليه هذا يجوز في اللغة والسياق في الآية عل علة 
)ولتبتغوا( على الوجه الأول ليس فيها إشكال ولتبتغوا معطوفة على   يحتمل. الآن يبقى السؤال

لتأكلوا وتستخرجوا لكن لو كانت على الوجه الثاني لماذا لم يقل في آية فاطر )ولتبتغوا( ويكون  



على علة مقدرة ؟ في اللغة موجود لكن من الناحية البيانية سياق آيات النحل في الكلام على  عطف
( إلى الآية ٥نا أن قسم من المفسرين يقولون أن سورة النحل سورة النِعم من آية )نِعَم الله وذكر

( يعني وهنالك نعم أخرى ( فلما كان السياق في ذكر النعم وتعداد النعم قال )وَلِتبَْتغَ وا مِنْ فَضْلِهِ 1٨)
ا يطول ذكرها  ما ذكرناها ولتبتغوا من فضله، هنالك نعم أخرى ومنافع أخرى ما ذكرناها وما عددناه

)ولتبتغوا من فضله( فلما كان السياق في ذكر النعم وتعدادها فأراد أن يقال )وَلِتبَْتغَ وا مِنْ فَضْلِهِ( 
وا من فضله( أما السياق في فاطر فليس في تعداد  وهنالك منافع ونعم أخرى لكن أشرنا )ولتبتغ

 القرآن كثيراً.  النعم. وهذا في القرآن كثير عندنا العطف على مقدر موجود في
مثال: لما قال ربنا تعالى في سيدنا عيسى )قاَلَتْ أنََّى يَك ون  لِي غ لَامٌ وَلَمْ يمَْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أكَ  بَغِيًّا  

( (  ٢1مْرًا مَقْضِيًّا )لِكِ قاَلَ رَبُّكِ ه وَ عَلَيَّ هَي ِنٌ وَلِنَجْعلَهَ  آيَةًَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَ ( قاَلَ كَذَ ٢٠)
)ولنجعله( على ماذا معطوفه؟ هل خلق عيسى فقط ليجعله آية للناس؟ هذه واو عاطفة ، على ماذا 

ه آية للناس أو هناك أموراً أخرى؟ هنالك أمور فقط ليجعل -عليه السلام  -عطفها؟ هل خلق عيسى 
ن المحذوف بمعنى ليكون نبياً  أخرى لكنه لم يذكرها والآن ذكر )ولنجعله آية للناس( . يقدرو

 ورسولًَّ ولنجعله آية للناس. 
وشِهَا قاَلَ أنََّى َ ي حْيِ  ي هَذِهِ اللَّ   بَعْدَ مَوْتِهَا فأَمََاتهَ   مثال: )أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى ع ر 

الَ لبَثِْت  يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ قاَلَ بَل لَّبثِْتَ مِئةََ عَامٍ فاَنظ رْ إلَِى  اللَّ   مِئةََ عَامٍ ث مَّ بَعثَهَ  قاَلَ كَمْ لبَثِتَْ قَ 
( البقرة ( )ولنجعلك( على ٢٥9لِنَجْعلََكَ آيةًَ ل ِلنَّاسِ )طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتسََنَّهْ وَانظ رْ إلَِى حِمَارِكَ وَ 
ر هل أحياه فقط ليجعله آية للناس؟ هنالك أمور أخرى ماذا مععطوفة ؟ عندما أحيا الله تعالى العزي

ذكر الآن منها )ولنجعلك آية للناس( ، لما نجد العطف مقدر على محذوف نفهم أن هناك أموراً  
  أخرى لم يذكرها الشرع.

 ( :  1٣آية )
ةٍ } َ لََّ يَظْلِم  مِثقْاَلَ ذَرَّ ونَ فتَيِلًا   -ء( { النسا٤٠* ما وجه الَّختلاف بين الآيات )إِنَّ اللََّّ )وَلََّ ي ظْلمَ 

ونَ فتَيِلًا } -{ النساء(  ٤9} ونَ نقَِيرًا } -{ النساء(  ٧٧)وَلََّ ت ظْلمَ  )وَالَّذِينَ  -{ النساء(  1٢٤)وَلََّ ي ظْلَم 
 { فاطر( ؟  1٣نَ مِنْ د ونهِِ مَا يَمْلِك ونَ مِنْ قِطْمِيرٍ }تدَْع و

 )د. أحمد الكبيسي(  
عندنا ذرة وفتيل ونقير وقطمير كل هذا لضرب المثل بالقلة لماذا قال مرة فتيل ومرة نقير؟ الفتيل 
رة  كلغة عربية كلنا أحياناً بالصيف تلعب بجسمك وتحرك يدك على جسمك وتفتل فترى في يدك قذا 
يء  طبعاً من جسمك عرق وتراب الخ فلما تعمل هكذا ترى فتيلاً من الوساخة من وساخة جلدك ش

مفتول أسود وترميه أو من صار له مدة ولم يغتسل ويلعب برأسه فيرى فتائل صغيرة مثل الخيط 
{ ٤9ونَ أنَْف سَه مْ }ويرميها كلها وساخات فرب العالمين لما تكلم عن اليهود )ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِينَ ي زَكُّ 

لَ الْجَنَّةَ إِلََّّ مَنْ كَا  ِ  111نَ ه ودًا أوَْ نَصَارَى }النساء( )وَقاَل وا لَنْ يَدْخ  { البقرة ( )نَحْن  أبَْناَء  اللََّّ
ه  } ي مَنْ يَشَاء  وَلََّ ي ظْلمَ  1٨وَأحَِبَّاؤ  ونَ فتَيِلًا { المائدة ( نحن شعب الله المختار نحن الخ )بَلِ اللََّّ  ي زَك ِ

فتيل صغير قذر  { النساء( يا ناس يا وسخين يا من يستحمون في السنة مرة شف كم فيك من ٤9}
أنا لَّ أظلمك فرب العالمين ضرب مثل في القلة لناس وسخين في عقيدتهم في سلوكهم قال )وَلََّ 

ونَ فتَيِلًا( كهذا الفتيل الذي في أجسادكم الوسخ هذا )وَلََّ ي ظْلَ  ونَ فتَيِلًا( .  ي ظْلمَ   م 
 عز وجل قال أنتم من يعمل  لما رب العالمين عز وجل ضرب المثل لمسلمين لَّ يزالون يؤمنون بالله

ل ونَ  ؤْمِنٌ فأَ ولئَِكَ يَدْخ  الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أ نْثىَ وَه وَ م  من الصالحات وهو مؤمن )وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
{ النساء( النقير هو هذه النقطة التي في ظهر النواة المعروف أن 1٢٤ونَ نقَِيرًا }الْجَنَّةَ وَلََّ ي ظْلمَ  

جميعاً والمسلمين بل العالم كله ألذ فاكهة عندهم التمر معروف فالتمر فاكهة راقية أنت الآن  العرب
اعات  لما ترى أنواع التمر في السوق والله حتى الذي فيه سكري يأكل من شدة لذتها وجمالها والإبد

كان فيه أكثر من  في تطويرها كما في الإمارات بعد ما كان العراق البلد الأول في العالم في التمور و
ألف صنف ولكن للظلم الذي ساد فيه ولهذا الوباء الذي نحن فيه والَّنهيار الأخلاقي والسياسي الذي 

ف أن الزراعة من كرم الله  نحن فيه مما تآلفنا مع الأعداء وغير ذلك رب العالمين محق هذا والمعرو



ج  نبَاَت ه  بإِِذْنِ رَب هِِ  { الأعراف( الطيب الذي فيه عدلٌ وأمن، الحاكم يعدل بين ٥٨ })وَالْبلََد  الطَّي ِب  يَخْر 
شعبه رب العالمين ينمي الزراعة فيه بشكل عجيب كالإمارات بلد رملي أصبح بلداً زراعياً من  

بلد زراعي من الطراز الأول لم يعد فيه لَّ تمر ولَّ زراعة للظلم  الطراز الأول والعراق الذي كان 
 الذي ساد فيه. 

 رب العالمين يضرب المثل للصالحين من عباده بأنكم ستأخذون جزاءكم كاملاً ولن تظلموا فحينئذٍ 
ه  بقدر هذه النقطة التي في ظهر النواة التي تتركها في فمك تمصها كلنا لما نأكل التمر بجميع أنواع

قد ما هي نتركها في فمنا إلى أن نظل نمص بالنواة إلى أن نخرجها من فمنا بتلذذ ثم نرميها بمهل 
ونَ نقَِيرًا( فعندما رب العالمين يضرب للناس مثل بالقلة وناس وسخين  عنده محترمة قال )وَلََّ ي ظْلمَ 

ونَ فتَيِلًا( لما يضرب المثل  لناس صالحين ناس حلوين يضرب  في أعمالهم وسلوكهم قال )وَلََّ ي ظْلمَ 
أحلى ما في التمرة عندما تمص لهم المثل بشيء حلو وجميل أحلى ما في هذا الكون هو التمر و

النواة لَّحظ فالذواقة في أكل التمر يتلذذ في أنه يلوك بالنواة في فمه إلى أن يلقيها بشكل رقيق. إذاً 
ونَ فتَيِلًا( و )وَ  ونَ نقَِيرًا( . ثم يقول تعالى )وَالَّذِينَ تدَْع ونَ مِنْ د ونهِِ هذا الفرق بين )وَلََّ ي ظْلَم  لََّ ي ظْلَم 

مْلِك ونَ مِنْ قِطْمِيرٍ( القطمير الغشاء الشفاف الذي على النواة ما قيمته هذا؟ فرب العالمين لما مَا يَ 
حدود له هذا  تكلم عن الملوك قال أنا رب العالمين أنا الذي أنعمت عليكم كل هذه النعم وملكي لَّ

كم التي تصنعونها التي الذي تعبده ما الذي لديه؟ حتى قطمير ما يملك، هذا الصنم أو العبد أو آلهت
تدعونها من دون الله لَّ يملكون من قطمير، هذا ضرب المثل باللاشيء. القطمير شيء شفاف يكون 

 يمَْلِك ونَ مِنْ قِطْمِيرٍ( .    غشاء النواة غشاء وحينئذٍ ماذا يمكن لك أن تجني من هذا الغشاء؟ )مَا
 ( :  1٤آية )

   ( .1٢* انظر آية )
 ( :  1٨آية )
 ل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ * ه

 )د. فاضل السامرائي(  
الإنذار في القرآن الكريم لَّ يكون خاصاً للكفار والمنافقين وقد يأتي الإنذار للمؤمنين والكافرين.  

فيه توعد فهو للمؤمنين تخويف حتى يقوم المؤمن بما ينبغي أن يقوم به كما   والإنذار للمؤمن ليس
رْه  بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ } في قوله تعالى حْمَن باِلْغيَْبِ فبََش ِ كْرَ وَخَشِيَ الرَّ { 11)إنَِّمَا ت نذِر  مَنِ اتَّبعََ الذ ِ

ذار للمؤمنين )وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبيِنَ  يس( وهذا ليس فيه تخصيص لمؤمن أو كافر. وقد يأتي الإن
ثقْلََةٌ إلَِى حِمْلِهَا لََّ ي حْمَلْ مِنْه  شَيْءٌ وَلَوْ { الشعراء( )وَلََّ تزَِر  وَا٢1٤} زِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَى وَإِن تدَْع  م 

لَاةَ وَمَن تزََكَّى فإَِنَّمَا يتَزََكَّى لِنفَْسِهِ كَانَ ذَا ق رْبَى إنَِّمَا ت نذِر  الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّه م باِلغَيْبِ وَ  وا الصَّ أقَاَم 
{ فاطر( وقد يكون للناس جميعاً )وَأنَذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يأَتْيِهِم  الْعَذَاب  فيَقَ ول  الَّذِينَ 1٨ الْمَصِير  }وَإلَِى اللََِّّ 

رْناَ إلَِى أجََلٍ قَرِيبٍ نُّجِ  واْ رَبَّناَ أخَ ِ ن قبَْل  مَاظَلمَ  س لَ أوََلَمْ تكَ ون واْ أقَْسَمْت م م ِ ن  بْ دَعْوَتكََ وَنَتَّبعِِ الرُّ لَك م م ِ
ن د ونهِِ وَلِيٌّ وَلََّ ٤٤زَوَالٍ } واْ إلَِى رَب ِهِمْ ليَْسَ لَه م م ِ { إبراهيم( )وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يَخَاف ونَ أنَ ي حْشَر 

مْ يتََّق ونَ   { الأنعام( .  ٥1 }شَفِيعٌ لَّعَلَّه 
ماضية في وسط الأفعال  * ما اللمسة البيانية في استعمال الأفعال المضارعة واستعمال أفعال

 المضارعة ؟  
 )د. فاضل السامرائي(  

ِ وَلََّ ينَْق ض ونَ   لو نظرنا في المسألة نجد أنه في سورة الرعد قال تعالى )الَّذِينَ ي وف ونَ بِعَهْدِ اللََّّ
مْ وَيَخَاف ونَ س وءَ الْحِسَابِ ) ٢٠اقَ )الْمِيثَ  ( ٢1( وَالَّذِينَ يَصِل ونَ مَا أمََرَ اللََّّ  بهِِ أنَْ ي وصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّه 

ا وَعَلَانيِةًَ وَيَ وَالَّذِينَ صَبَ  ا رَزَقْناَه مْ سِرًّ لَاةَ وَأنَْفقَ وا مِمَّ وا الصَّ وا ابْتِغاَءَ وَجْهِ رَب ِهِمْ وَأقَاَم  دْرَء ونَ  ر 
مْ ع قْبَى الدَّارِ ) ( ( ما كان له وقت محدد عب ر عنه بالفعل الماضي  ٢٢باِلْحَسَنةَِ السَّي ئِةََ أ ولئَِكَ لَه 

صلاة لها أوقات محددة وحتى الإنفاق الزكاة أو الإفطار في رمضان وما كان  )أقاموا الصلاة ( ال
هذه الأوصاف لأنها كلها تحتاج إلى صبر فهو سابقاً لكل الأوصاف فعل ماضي، الصبر هو يسبق كل 

أسبق منها جميعاً فعبر عنه بالماضي وما عدا ذلك هو مستمر )يوفون بعهد الله( ليس له وقت،  



لها وقت هذه مستمرة أما تلك فإما أن يكون لها وقت أو هي سابقة وهذا ليس  يخشون ربهم، ليس
واْ الصَّلاةََ )التعبير الوحيد في القرآن ولكن هناك تعبير نظير ( 1٧٠ه )وَالَّذِينَ ي مَسَّك ونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَم 

وا الصَّلاَ  ِ وَأقَاَم  ونَ الأعراف( )إِنَّ الَّذِينَ يتَلْ ونَ كِتاَبَ اللََّّ ا وَعَلَانيَِةً يَرْج  ا رَزَقْناَه مْ سِرًّ ةَ وَأنَفقَ وا مِمَّ
لَاةَ )( فاطر( )إنَِّمَا ت  ٢9تِجَارَةً لَّن تبَ ورَ ) وا الصَّ ( فاطر( 1٨نذِر  الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّه م باِلغَيْبِ وَأقَاَم 

 يخشون ربهم ليس لها وقت ولكن الصلاة لها وقت. 
يأت في القرآن صلة بغير صيغة الماضي قال )وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلَِكَ لمَِنْ عَزْمِ   أما الصبر فلم

ورِ ) الِحَاتِ )  ( الشورى(٤٣الْأ م  واْ وَعَمِل واْ الصَّ واْ ابْتِغاَء 11)إِلََّّ الَّذِينَ صَبَر  ( هود( )وَالَّذِينَ صَبَر 
واْ وَعَلَى رَب ِهِمْ يتَوََكَّل ونَ )( الرعد( )الَّذِينَ صَبَ ٢٢وَجْهِ رَب ِهِمْ ) واْ ٤٢ر  ( النحل( )وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَر 

وا )96ان واْ يَعْمَل ونَ )أجَْرَه م بأِحَْسَنِ مَا كَ  ( فصلت( لم يرد ٣٥( النحل( )وَمَا ي لقََّاهَا إِلََّّ الَّذِينَ صَبَر 
بيان القرآني. القرآن هز  قلوباً استشعرت  صلة موصول إلَّ ماضي. هذه من خصوصيات التعبير وال

 هذا البيان القرآني. 
 ( :  19آية )

   ( .1٢* انظر آية )
 ( :  ٢٥آية )
ب رِ وَالْكِتاَبِ  * ما ا وا باِلْبيَ نِاَتِ وَالزُّ س لٌ مِنْ قبَْلِكَ جَاء  بَ ر  لفرق بين قوله تعالى )فإَِنْ كَذَّب وكَ فقََدْ ك ذ ِ

نيِرِ } مْ بِالْبيَ ِناَتِ  { 1٨٤الْم  س ل ه  مْ ر  ب وكَ فقََدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ جَاءَتْه  آل عمران( و )وَإِنْ ي كَذ ِ
نيِرِ }وَ  ب رِ وَباِلْكِتاَبِ الْم   { فاطر( ؟ ٢٥باِلزُّ

 )د. أحمد الكبيسي(  
س لٌ مِنْ قبَْلِكَ جَ  بَ ر  نيِرِ }قال تعالى )فإَِنْ كَذَّب وكَ فقََدْ ك ذ ِ ب رِ وَالْكِتاَبِ الْم  { آل 1٨٤اء وا باِلْبيَ نِاَتِ وَالزُّ

ب وكَ   ٢٥اطر عمران( بالبينات والزبر والكتاب المنير، في سورة ف أضاف باء حرف جر قال )وَإِنْ ي كَذ ِ
ب رِ  مْ باِلْبيَ ِناَتِ وَباِلزُّ س ل ه  مْ ر  نيِرِ } فقََدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ جَاءَتْه  { فاطر( بالبينات ٢٥وَباِلْكِتاَبِ الْم 

ب   نِيرِ( القرآن، هنا  وبالزبر وبالكتاب المنير أضاف حرف جر. هناك )باِلْبَي نِاَتِ وَالزُّ رِ وَالْكِتاَبِ الْم 
نيِرِ( حينئذٍ واضحة كما قلنا في الآيات التي قبلها  ب رِ وَبِالْكِتاَبِ الْم  بذي وذي نفس  )باِلْبَي نِاَتِ وَباِلزُّ

النسق. نحن لدينا نوعين من الأنبياء أنبياء كتابه هو معجزته هذا بالبينات والزبر بدون باء وهو  
 عليه وسلم الوحيد الذي معجزته هي كتابه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى محمد صلى الله

فاَدِعَ وَالدَّمَ آيَاَتٍ معجزته العصا واليد والقمل والضفادع والماء وغيرها يعني كثير )وَالْ  لَ وَالضَّ ق مَّ
لَاتٍ } فَصَّ حرف وضاع { الأعراف( لكن التوراة شيء ولهذا التوراة ليس معجز ولهذا 1٣٣م 

وقسموه وحرفوه الخ ليس له نفس حصانة القرآن لأن الله سبحانه وتعالى جعل معجزته غير الكتاب  
{ الحجر( فلهذا التوراة الآن ما بقي 9ا لَه  لَحَافِظ ونَ }فالكتاب علم فقه ليس بذلك الوعد الإلهي )وَإِنَّ 

ي ملك يعمل له إنجيل لماذا؟ البينات  منها شيء والإنجيل ما بقي منها شيء، أناجيل شبيهة كل ما يأت
 عند موسى وعيسى غير الكتابين عندهم إعجاز خالد لَّ يمكن أن ينكرها إلَّ إنسان ظلم نفسه.  

كمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ  سيدنا عيسى يبريء الأ
مادية حس ية ولهذا قالوا )وَقاَل وا لَنْ ن ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى فيه فيكون طيراً بإذن الله لأن طبيعة بني إسرائيل 

رَ لنَاَ مِنَ الْأرَْضِ ينَْب وعًا } رَ الْأنَْهَارَ خِلَالَهَا تفَْجِيرًا { أوَْ تكَ ونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِ 9٠تفَْج  يلٍ وَعِنبٍَ فتَ فَج ِ
ِ وَالْمَلَائِكَةِ قبَيِلًا } { أوَْ ت سْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَليَْنَا91} { الإسراء( )لَنْ 9٢كِسَفاً أوَْ تأَتِْيَ باِللََّّ

َ جَهْرَةً } اً هذا الفرق بين هذه الباء لما قال )باِلْبيَ نِاَتِ  { البقرة ( . إذ٥٥ن ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللََّّ
ب رِ( هناك معجزات وهناك كتاب لكن لما قال )باِلْبَي نَِ  ب رِ( الكتاب هو المعجزة نفسه. هكذا وَباِلزُّ اتِ وَالزُّ

هذا الفرق بين الآيتين. إذاً معنى ذلك كما قلنا أن البينات هي الحجج والمعجزات البراهين إما حجة 
آنية أو توراتية أو إنجيلية بما أراد الله عز وجل أن يدلل على وحدانيته وإما معجزات هكذا ذكرنا قر

س لٌ مِنْ  بين جاءهم وجاءتهم. أمر  بَ ر  آخر وهو أن الآية في آل عمران تبدأ )فإَِنْ كَذَّب وكَ فقََدْ ك ذ ِ
ب وكَ فقََدْ كَذَّ   ( ( .    ٤بَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ )قبَْلِكَ( بالفاء في سورة فاطر )وَإِنْ ي كَذ ِ



ب وكَ فقََ  دْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ( هو كلام هذه الأولى لأنها مترتبة على التي قبلها، في قوله )وَإِنْ ي كَذ ِ
ب وكَ(  مستأنث أما بالفاء فهي تابعة بالضبط إلى الآية التي قبلها )وإن( كلام مستأنث يعني )وَإِنْ ي كَذ ِ 

وا نِعْمَةَ    كلام جديد ليس له علاقة بالماضي إطلاقاً فالله تعالى تكلم عن التوحيد )ياَ أيَُّهَا النَّاس  اذْك ر 
{ ِ ِ عَليَْك مْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْر  اللََّّ ب وكَ( ليس لها علاقة بالآية التي قبلها ٣اللََّّ { فاطر( ثم قال )وَإِنْ ي كَذ ِ

بَ  بدليل المضارعة يد ل على الحال والَّستقبال هذا الفرق بين )فإن( وبين )وإن( . وعندنا )فقََدْ ك ذ ِ
س لٌ مِنْ قبَْلِكَ( و )كذبت رسلٌ م ن قبلك( كذب رسلٌ واحد واحد كذب هذا وهذا لم يكذب ناس كذبوه ر 

 وناس لم يكذبوه أما ك ذ بت مجموعة صارت ظاهرة . 
 ( :  ٢٨آية )

َ مِنْ عِباَدِهِ الْع لمََاء )* )كَذلَِكَ إنَِّمَا يَ   ( فاطر( ما المعنى الإعرابي للآية ؟  ٢٨خْشَى اللََّّ
 )د. فاضل السامرائي(  

عل مؤخر مرفوع واللهَ مفعول به في محال نصب هل يجوز أن نقول الله لفظ الجلالة  العلماء  فا
مفعول به؟ مثلاً في الأفعال الناقصة )كان الله غفوراً رحيماً( )كان( فعل ماضي ناقص لكن إذا ادخل 

 اً مع الله.على اسم من أسماء الله لَّ نقول فعل ماضي ناقص وإنما نقول فعل دوام واستمرار تأدب
جواب الدكتور: ق ل فعل ناسخ. هذا مصطلح إعرابي. و )إنما( تفيد القصر يعني أن الذين يخشون الله  
حق الخشية هم العلماء لأنهم يعرفون قدرته سبحانه ومن علِم خاف )أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له( 

 حديث شريف. وخشية العالم ليست كخشية الجاهل.  
 المون؟ )د. أحمد الكبيسي(  تى علماء وع* ما الفرق بين كلم

ونَ  ٥1الله تعالى قال )وَك نَّا بهِِ عَالِمِينَ } { الأنبياء( )وَتلِْكَ الْأمَْثاَل  نَضْرِب هَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِل هَا إِلََّّ الْعَالِم 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْع لَ ٤٣} مْ { ٢٨مَاء  } { العنكبوت( جمع مذكر سالم )إنَِّمَا يَخْشَى اللََّّ فاطر( )أوََلَمْ يَك نْ لَه 

{ الشعراء( عندنا علماء وعالمون، العلماء صغارهم  19٧آيَةًَ أنَْ يَعْلمََه  ع لمََاء  بَنِي إِسْرَائيِلَ }
ليس العلماء على  -كما تعرفون الآن في واقعنا الحالي  -وكبارهم وطلاب العلم كل من يشتغل بالعلم 

والجديد هناك عاقل هناك حفاظ هناك دراخ هناك من لَّ يفكر  ر والمبتدئ نسقٍ واحد هناك الصغي
وهناك من يفكر خليط فلما تقول عالمون لَّ، هؤلَّء قمم مجتهدون أصحاب نظريات )وَمَا يَعْقِل هَا إِلََّّ 

ونَ( وحينئذٍ كل ما جئت به في لغتنا وفي القرآن الكريم جمع التكسير شامل يشمل الزين   الْعاَلِم 
فضل بعضه، لكن لما جمع مذكر سالم لَّ، القمم يعني عندما تجمع أبو حنيفة  شين وبعضه يوال

والشافعي ومالك وأحمد وجعفر الصادق والباقر وابن حزم الخ وتسميهم علماء! لَّ، هؤلَّء عالمون،  
 هناك عموم الشيء وهناك خصوصهم. 

 ( :  ٢9آية )
وا  آية سورة فا* ما دلَّلة استخدام الفعل الماضي والمضارع في  ِ وَأقََام  طر )إِنَّ الَّذِينَ يتَلْ ونَ كِتاَبَ اللََّّ

ونَ تِجَارَةً لَّن تبَ ورَ } اً وَعَلَانِيةًَ يَرْج  ا رَزَقْناَه مْ سِر  لَاةَ وَأنَفقَ وا مِمَّ  { ( ؟  ٢9الصَّ
 )د. فاضل السامرائي(  

ِ قال تعالى في سورة فاطر )إِنَّ الَّذِينَ يتَلْ ونَ كِتاَ  اً بَ اللََّّ ا رَزَقْناَه مْ سِر  لَاةَ وَأنَفَق وا مِمَّ وا الصَّ وَأقَاَم 
ونَ تِجَارَةً لَّن تبَ ورَ } { ( . يتلون فعل مضارع وأقاموا فعل ماضي والفعل المضارع ٢9وَعَلَانيِةًَ يَرْج 

أكثر ما يدل على الحال والتجدد والَّستقبال والماضي مضى هذا هو الأصل وفي الآية ذكر تعالى 
دد أولًَّ لأن تلاوة القرآن أكثر من الصلاة لأن إقامة الصلاة لَّ تكون إلَّ بقراءة القرآن وقراءة يتج

القرآن تكون في كل وقت وإقامة الصلاة هي أكثر من الإنفاق إذن فالأفعال مرت بة في الآية بحسب  
ها كثرة )الصلاة ( ثم  ثم بما دون الكثرة وبحسب الإستمرار فبدأ بما هو أكثر بالأكثر والأكثر استمراراً 

 الأقل )الإنفاق( .  
وفعل أقاموا هو فعل ماضي فهل هو مضى؟ الفعل الماضي بعد اسم الموصول يكون له زمنان فقد 
يكون له زمن ماضي مثل قوله تعالى )الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم( وقد 

ونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبَي نِاَتِ وَالْه دَى مِن  قوله تعالى يحتمل معنى المضي والَّستقبال مثل  )إِنَّ الَّذِينَ يَكْت م 
عِن ونَ } م  اللاَّ واْ 1٥9بَعْدِ مَا بيََّنَّاه  لِلنَّاسِ فِي الْكِتاَبِ أ ولَئِكَ يلَعَن ه م  اللَّ   وَيلَْعنَ ه  { إِلََّّ الَّذِينَ تاَب واْ وَأصَْلَح 



حِيم  } أ وْلئَِكَ وَبيََّن واْ فَ  اب  الرَّ { سورة البقرة ( هذه الأفعال الماضية في الآية  16٠أتَ وب  عَليَْهِمْ وَأنَاَ التَّوَّ
)تابوا وأصلحوا وبي نوا( تدل على احتمال الَّستقبال لأنها جاءت بعد الكتمان )إن الذين يكتمون( . 

قبال. وهنالك أمور  يحتمل الَّستأصلاً زمن الفعل الماضي بعد الَّسم الموصول يحتمل المضي و
قطعية وهنالك أمور تبقى مشتركة . أما )كان( فلها أزمنة خاصة بها فهي تفيد الإستمرارية )كان 
ولَّ يزال( وتأتي أصلاً للاستقبال كما في وصف الآيات للآخرة )وفتحت السماء فكانت أبوابا( وفي 

 ه غفور رحيم وهذا كونه سبحانه.  تدل على كونالحديث عن الله تعالى )وكان الله غفوراً رحيما( فهي 
 ( :  ٣٢آية )

 * ما دلَّلة إسناد الفعل للمجهول أو للمعلوم فى قوله تعالى )أورثوا الكتاب( و )أورثنا الكتاب( ؟ 
 )د. فاضل السامرائي(  

وا  عموماً رب العالمين يسند التفضل والخير لنفسه وما فيه ذم فنسبه للمجهول )وَإِنَّ الَّذِينَ أ ورِث  
رِيبٍ ) نْه  م  ( الشورى(، أما قوله تعالى )ث مَّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ  1٤الْكِتاَبَ مِن بَعْدِهِمْ لفَِي شَك ٍ م ِ

 اطر( هذا مدح. ( ف٣٢اصْطَفيَْناَ مِنْ عِبَادِناَ )
 ( :  ٣٣آية )

لؤلؤا في سورة * فلماذا جاءت ذكر اساور من فضة في سورة الإنسان بينما جاءت من ذهب و
 فاطر؟ 

 )د. فاضل السامرائي(  
لَاةَ  وا الصَّ ِ وَأقَاَم   إذا نظرنا في سياق الآيات في سورة فاطر من قوله تعالى )إِنَّ الَّذِينَ يَتلْ ونَ كِتاَبَ اللََّّ

ونَ تِجَارَةً لَنْ تبَ ورَ ) ا وَعَلَانيِةًَ يَرْج  ا رَزَقْناَه مْ سِرًّ ورَه مْ وَيَزِيدَه مْ مِنْ  ( ٢9وَأنَْفقَ وا مِمَّ مْ أ ج  لِي وَف يَِه 
قاً لِمَ ٣٠فَضْلِهِ إنَِّه  غَف ورٌ شَك ورٌ )  صَد ِ َ  ( وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ ه وَ الْحَقُّ م  ا بيَْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللََّّ

مْ   ( ث مَّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ ٣1بِعِباَدِهِ لَخَبيِرٌ بَصِيرٌ ) مْ ظَالِمٌ لِنفَْسِهِ وَمِنْه  الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ عِبَادِناَ فمَِنْه 
ِ ذلَِكَ ه وَ الْفَضْ  مْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِِذْنِ اللََّّ قْتصَِدٌ وَمِنْه  ل ونَهَا ي حَلَّوْنَ ٣٢ل  الْكَبيِر  )م  ( جَنَّات  عَدْنٍ يَدْخ 

مْ فيِهَا حَرِيرٌ )فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذهََبٍ  ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ٣٣ وَل ؤْل ؤًا وَلِباَس ه  ( وَقاَل وا الْحَمْد  لِلََّّ
قاَمَةِ مِنْ فَضْلِهِ لََّ يمََسُّناَ فِيهَا نَصَبٌ وَلََّ يمََسُّنَا فيِهَا ( الَّذِي أحََلَّ ٣٤إِنَّ رَبَّناَ لَغفَ ورٌ شَك ورٌ ) ناَ دَارَ الْم 

 ( ( .   ٣٥وبٌ )ل غ  
ا رَزَقْناَه مْ سِ  لَاةَ وَأنَْفقَ وا مِمَّ وا الصَّ ِ وَأقَاَم  ا ففي سورة فاطر قال تعالى )إِنَّ الَّذِينَ يتَْل ونَ كِتاَبَ اللََّّ رًّ

ونَ تِجَارَةً لَنْ تبَ ورَ ) وَعَلَانيِةًَ  نَ يَوْماً كَانَ  ( ( وفي سورة الإنسان قال )ي وف ونَ باِلنَّذْرِ وَيَخَاف و ٢9يَرْج 
سْتطَِيراً } ه  م  ب ِهِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأسَِيراً } ٧شَرُّ ونَ الطَّعاَمَ عَلَى ح  { ( والأكيد أن الإنفاق سراً ٨{ وَي طْعِم 

 شمل من إطعام الطعام على حبه المسكين واليتيم والأسير. وعلانية هو أعم وأ
هي أرفع وأعلى من الوفاء بالنذر لأن النذر أصلاً مكروه   ثم إن الذين يتلون الكتاب ويقيمون الصلاة

شرعاً وفي الحديث: "النذر صدقة البخيل" فالأمو التي ورد ذكرها في فاطر هي أعم وأرفع وأعلى 
سان فتلاوة القرآن أوسع من إفامة الصلاة ولهذا قد م التلاوة على الصلاة مما ورد في سورة الإن

 إلَّ بتلاوة القرآن والتلاوة تكون في الصلاة وفي غير الصلاة .  والإنفاق لأن الصلاة لَّ تصح
ثم إن التلاوة والصلاة جاءت بصيغة المضارع بينما جاء الإنفاق بصيغة الماضي لتكرر التلاوة  

 من الإنفاق. فالوصف في سورة فاطر أعلى مما جاء في سورة الإنسان هذا أمر والصلاة أكثر 
ي سورة فاطر ذكر )يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله( بينما قال في والأمر الآخر أنه تعالى ف

سورة الإنسان )إن هذا كان لكم جزاء( ففي سورة فاطر توفية وزيادة وهما أعلى من الجزاء لذا 
الزيادة ، وكذلك في فاطر قال تعالى )إنه غفور شكور( وفي الإنسان )وكان سعيكم ذكر الؤلؤ وهو 

 على الشكر في سورة فاطر. مشكورا( فزاد المفغرة 
ثم ذكر في سورة فاطر )ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا( باسناد الفعلين إلى نفسه تعالى وهذا في 

اب التكريم أيضاً. اصطفاهم هذا تكريم والتكريم مقام التكريم ثم ذكر الإصطفاء بالذات وهو من ب
 الآخر هو الإسناد في قوله )أورثنا( .  



لمصطفين إلى قسمين )مقتصد( و )سابق بالخيرات( ذكر السابقين وهم أعلى المكلفين  قس م تعالى ا
 فلا يناسب معهم أن يذكر الأساور من فضة لأنها قد تدل على أن الفضة للسابقين مه أنه يجب أن

 يتميزوا لأنهم أعلة المكل فين ولهذا جاء بأساور من ذهب لؤلؤا ليتناسب مع المذكورين.  
في فاطر )ويزيدهم من فضله( )وذلك هو الفضل الكبير( يناسب الزيادة أيضاً لأن هذا  قوله تعالى 

 الفضل يقتضي الزيادة . 
ا  ذكر المغفرة والشكر مرتين )إنه غفور شكور( و )إن ربنا لغفور ش كور( . من الناحية البلاغية ، لم 
ا ذكر الظالم لنفسه والمقتصد ذكر  ذكر تعالى )يتلون كتاب الله( قال )إنه غفور شكور( بدون اللام ول  م 

أنهم يدخلون الجن ات ذكر اللام في قوله )إن ربنا لغفور شكور( لأنه هؤلَّء محتاجون للمغفرة أكثر 
أحوج إلى المغفرة من الأولين لذا أكد باللام )إن ربنا لغفور  ولولَّ المغفرة لما دخلوا الجنة وهؤلَّء

 لمغفرة . شكور( فالتأكيد جاء بحسب الحاجة إلى ا
ل وا أساور من فضة ( وفي فاطر )يحلون فيها من أساور من ذهب(   قال تعالى في سورة الإنسان )ح 
فيها تكريم لأن )من( تفترض الكثرة لأنهم أعلى من المذكورين في سورة الإنسان لأنه عندما نقول 

يختار من بين  ع لأن له أنلأحد مثلاً إلبس هذه الثياب أو البس من هذه الثياب بالتأكيد الثانية أوس
 الثياب ما يشاء.  

لوا( بصيغة الماضي وفي سورة فاطر )يحل ون( بصيغة المضارع وفي الآيتين الفعل  ثم قال تعالى )ح 
مبني للمجهول لكن في سورة الإنسان الإخبار بما هو حاصل أما في سورة فاطر فالإخبار بشيء لم  

 الجنة ( لذا جاءت ي حل ون.   جنة )يدخلونيحدث بعد وفيه إخبارهم أنهم سيدخلون ال
 فى سؤال آخر: 

( ٣٣* ما اللمسة البيانية في استخدام حروف الجر في القرآن )ي حَلَّوْنَ فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ )
 فاطر( لماذا قال من أساور ولم يقل بأساور؟  

 )د. فاضل السامرائي(  
ها أي ألبسها حِلية ، حل يتهًا أساور أي ألبستها  ن في الأصل.الفعل حل  يتعدى بنفسه إلى مفعولي  حلا 

أساور وقد يستعمل مع )من( كبقية الأفعال التي تتعدى كأن تقول أعطيته دفاتر أو أعطيته من  
ةٍ(   لُّوا أسََاوِرَ مِن فِضَّ الدفاتر )تبعيض( والقرآن استعملها هكذا مرة معدى بنفسها إلى مفعولين )وَح 

واو التي هي نئاب فاعل وهي مفعول به وأساور مفعول ثاني. وقال ي حل ون من  الأول هو الالمفعول 
أساور من ذهب، هذه لها مفعول واحد كما تقول أعطيته من الكتب وأعطيته كتباً أحياناً يتعدى إلى 

 ً يستعمل   مفعول واحد وأحياناً نستعمله لَّزم وأحياناً متعدي بمفعولين. لكن هو السؤال لماذا أحيانا
( وأحياناً لَّ يستعملها؟ أما الباء فهي ليست في الأصل لأن الفعل يتعدى بنفسه وليس بالباء لكن  )من

لُّوا أسََاوِرَ مِن  أحياناً يؤتى بـ )من( لغرض آخر كما في القرآن مرة عداه بنفسه إلى مفعولين )وَح 
ةٍ( ومرة عداها بمفعول واحد وجاء بـ )من( فقال )ي حَلَّوْ  مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ( . ما الفرق نَ فيِهَا فِضَّ

بينهما؟ الباء ليست محلها لغة ولَّ يصح أن نقول يحلون فيها بأساور. يحلون لَّ يأتي مع الباء يقال  
 في اللغة حليته أساور ومن أساور. الأصل في فعل حل  أنه لَّ يتعدى بالباء.  

ة عد اه إلى مفعولين )أحدهما نائب فاعل ؟ لماذا مر لماذا مرة قال )من أساور( ومرة )وحلوا أساور(
ةٍ( ومرة عداها إلى مفعول واحد وجاء بـ )من( )ي حَلَّوْنَ  لُّوا أسََاوِرَ مِن فِضَّ والآخر مفعول به( )وَح 

 فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ( لماذا لم يقل )يحلون فيها أساور من ذهب( ؟  
ةٍ( جاء بـ )من( وهنا قال )أساور من  ة قال )وَح  في القرآن نجد استعمالين مر لُّوا أسََاوِرَ مِن فِضَّ

مْ  ذهب( . )ي حَلَّوْنَ فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ( هذه في سورة فاطر وتلك في سورة الإنسان )عَالِيَه 
ةٍ وَسَقاَه مْ  لُّوا أسََاوِرَ مِن فِضَّ ضْرٌ وَإِسْتبَْرَقٌ وَح  ( ( ما جاء بـ   ٢1شَرَابًا طَه ورًا )  رَبُّه مْ ثيِاَب  س ند سٍ خ 

)من( أعلى ، الأجر أعلى ، الجزاء أعلى . نقرأ الآيتين: في سورة الإنسان قال )ي وف ونَ باِلنَّذْرِ  
سْتطَِيرًا ) ه  م  ب هِِ مِسْكِيناً وَيتَيِمًا ٧وَيَخَاف ونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ ونَ الطَّعاَمَ عَلَى ح  ( (  ٨)وَأسَِيرًا ( وَي طْعِم 

ذكر أمرين في العمل أولًَّ يوفون بالنذر والآخر يطعمون الطعام على حبه. أما في فاطر فقال )إِنَّ 
ونَ تِ  ا وَعَلَانيِةًَ يَرْج  ا رَزَقْناَه مْ سِرًّ لَاةَ وَأنَفقَ وا مِمَّ وا الصَّ ِ وَأقَاَم  جَارَةً لَّن تبَ ورَ الَّذِينَ يتَلْ ونَ كِتاَبَ اللََّّ



مْ فيِهَا حَرِيرٌ ( فاطر( ٢9) ل ونَهَا ي حَلَّوْنَ فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَل ؤْل ؤًا وَلِباَس ه  )جَنَّات  عَدْنٍ يَدْخ 
( ( أي العملين أعلى ؟ يوفون بالنذر النذر أصلاً مكروه لكن الوفاء به واجب، ثم إطعام الطعام  ٣٣)

الله وإقامة الصلاة والصلاة عماد الدين وأنفقوا يتلون كتاب ذكر مسكين ويتيم وأسير. هناك لدينا 
مما رزقناهم وليس فقط إطعام الطعام، الإنفاق أعم من الطعلم ومرة قال مسكيناً ويتيماً وأسيرا  

لُّوا أسََاوِرَ   وهناك قال سراً وعلانية . إذن الأعلى )ي حَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ( أعلى من )وَح 
مْ فيِهَا حَرِيرٌ( لما كان العمل أكثر يكون مِن فِضَّ  ةٍ( . )ي حَلَّوْنَ فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ وَل ؤْل ؤًا وَلِباَس ه 

 الجزاء أكبر. 
 لماذا جاء بـ )من( ؟  

لو قلت لك إلبس هذه الملابس أو إلبس من هذه الملابس؟ الأكثر )من هذه الملابس( هذه مثل  
لُّ  ةٍ( إلبس منها ما وا أسََاوِ )وَح  لُّوا أسََاوِرَ مِن فِضَّ ةٍ( هي كثيرة والبعضية أكثر من )وَح  رَ مِن فِضَّ

تشاء. أولًَّ قال من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فها حرير وتلك من فضة فالأولى أعلى ثم جاء بـ )من( 
 دلَّلة على كثرة الموجود، العمل أعلى فالجزاء أعلى. 

عدياً بنفسه كان بالماضي لأن الكلام أصلاً في الماضي والله تعالى أخبر ندما كان متالفعل المستخدم ع
ورًا ) ( ( بينما في سورة فاطر  11عنهم بالماضي )فَوَقاَه م  اللََّّ  شَرَّ ذلَِكَ الْيَوْمِ وَلقََّاه مْ نَضْرَةً وَس ر 

ل ونَهَا ي   مْ حَلَّوْنَ فأخبر عنهم بالَّستقبال فقال )جَنَّات  عَدْنٍ يَدْخ  فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ وَل ؤْل ؤًا وَلِباَس ه 
( ( فالسياق أصلاً الأولى في الماضي والثانية في المستقبل. أساور جمع وسوار  ٣٣فيِهَا حَرِيرٌ )

مفرد، أسورة جمع قلة . سوار مفرد ي جمع على أسورة )جمع قلة : أفع ل مثل أذرع، أفعال، أفعِلة 
 ة مثل فتية وصبية ( فتية أقل من فتيان. وأساور جمع كثرة . شربة ، فِعلمثل أ
 ( :  ٣٥آية )

 * ما الفرق بين النصب واللغوب؟  
 )د. فاضل السامرائي(  

النصب هو التعب والإعياء واللغوب هو الفتور وهو نتيجة النصب، نيجة النصب يفتر الإنسان.  
ق   النصب أولًَّ ثم اللغوب. النصب تعب ثم نتيجة الإعياء يحصل فتور. وقسم من أهل اللغة يفر 

الْأرَْضَ وَمَا  يقولون النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس. قال تعالى )وَلقََدْ خَلقَْناَ السَّمَاوَاتِ وَ 
مَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وَمَا مَسَّناَ مِن لُّغ وبٍ ) ذِي أحََلَّناَ دَارَ ( ق( يعني أي  فتور. في الجنة قال )الَّ ٣٨بيَْنَه 

قاَمَةِ مِن فَضْلِهِ لََّ يَمَسُّناَ فيِهَا نَصَبٌ وَلََّ يمََسُّناَ فيِهَا ل غ وبٌ ) ا السَّمَاوَاتِ  ( فاطر(. )وَلقََدْ خَلقَْنَ ٣٥الْم 
مَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وَمَا مَسَّناَ مِن لُّغ وبٍ( ما مسنا من لغوب يعني ح تى الفتور ما مس نا  وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَه 

فكيف بالنصب؟! الشيء القليل ما مسنا فما بالك بالكثير؟ في التوراة قالوا خلق الله السماء والأرض 
 يوم السبت!.   في ستة أيام ثم تعب فارتاح

 ( :  ٣٧آية )
 * ما الفرق بين يذ كرون ويتذكرون؟  

 )د. فاضل السامرائي(  
نسَان   يذ كرون أصلها يتذكرون في اللغة صا ر فيها إبدال. وأصل الفعل الثلاثي ذَكَر يذكر )أوََلََّ يَذْك ر  الْإِ

فعل الثلاثي المجرد هو )ذكر( . تذك ر هذا مزيد بالتاء  ( مريم( ال6٧أنََّا خَلقَْناَه  مِن قبَْل  وَلَمْ يَك  شَيْئاً )
تاء صار فيها إبدال يصير والتضعيف. إذ ك ر حصل فيه إبدال التاء صارت ذالًَّ وهذا إبدال جائز، ال

إدغام )ذال وذال( الأول ساكن والعرب لَّ تبدأ بالساكن فجاءوا بالهمزة فقالوا إذ ك ر مثل إط هر، إف عل،  
ن الإبدال الجائز. إذن يتذكرون ويذ ك رون هما في الأصل فعل واحد لكن أحدهما فيه إد بر هذا كله م

ون، يد بر ويتدبر أصلهما فعل واحد لكن أحدهما  إبدال والآخر ليس فيه إبدال: يتطهرون ويط هر
حصل فيه إبدال والآخر ليس فيه إبدال، هذا من الناحية اللغوية الصرفية . لكن كيف يستعمل القرآن 

ذكرون ويذ ك رون؟ يتذكرون ويذ كرون من حيث اللغة واحد حصل إبدال كما في اصتبر واصطبر يت
 بدال واجب، وهناك إبدال جائز )يتذكرون ويذ كرون( .  )التاء صارت طاء( ، إزتحم وازدحم هذا إ



استخدام القرآن الكريم في هذا ونظائره: يتذكر ويذ ك ر أيها الأطول في المقاطع؟ )يتذكر: 
ت/ذ/ك/ر/( خمسة مقاطع، )يذ ك ر: ي/ذ/ك/ر/( أربعة مقاطع. يتذكر أطول ومقاطعه أكثر هذا أمر. /ي

واحد ويذ ك ر فيها تضعيفان. إذن عندنا أمران: أحدهما مقاطعه أكثر والأمر الآخر يتذك ر فيها تضعيف 
القرآن الكريم   )يتذكر( والآخر فيه تضعيف أكثر )يذ ك ر( والتضعيف يدل على المبالغة والتكثير.

يستعمل يتذكر الذي هو أطول لما يحتاج إلى طول وقت ويستعمل يذ ك ر لما فيه مبالغة في الفعل  
ة  الْك بْرَى )وهزة للقلب وإيقاظ  نسَان  مَا سَعَى )٣٤ه. مثال )فإَِذَا جَاءتِ الطَّامَّ (  ٣٥( يَوْمَ يتَذََكَّر  الْإِ

نسَان  وَأنََّى لهَ    النازعات( يتذكر أعماله وحياته كلها فيها طول، )وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يتَذََكَّر  الْإِ
كْرَى ) ونَ فيِهَا رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ ( الفجر( يتذكر حيا٢٣الذ ِ ته الطويلة . )وَه مْ يَصْطَرِخ 

رْك م مَّ  ِ عِندَ ٣٧ا يتَذََكَّر  فيِهِ مَن تذََكَّرَ )الَّذِي ك نَّا نَعْمَل  أوََلَمْ ن عمَ ِ ( فاطر( العمر فيه طول. )إِنَّ شَرَّ الدَّوَاب 
واْ فَ  ِ الَّذِينَ كَفَر  مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )اللَّ  ةٍ وَه مْ لََّ ٥٥ه  مْ ث مَّ ينَق ض ونَ عَهْدَه مْ فِي ك ل ِ مَرَّ ( الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْه 

ا٥6يتََّق ونَ ) ونَ ) ( فإَِمَّ مْ يَذَّكَّر  مْ لَعَلَّه  نْ خَلْفَه  دْ بِهِم مَّ مْ فِي الْحَرْبِ فَشَر ِ ( الأنفال( هؤلَّء  ٥٧تثَقْفَنََّه 
لى هزة ، ما عندهم قلب ويحتاجون إلى تشديد لتذكر الموقف، هنا موقف واحد وهناك يحتاجون إ

تخيفهم وترهبهم وليس  عمر كامل. يحتاجون إلى من يوقظهم ويحتاجون إلى مبالغة في التذكر 
تذكراً عقلياً فقط وإنما هذا تذكر فيه شدة وتكثير للتذكر ومبالغة فيه بحيث تجعله يستيقظ، هذا يسمى 

 غة في التذكر. )  مبال
ونَ ) مْ رِجْسًا إلَِى رِجْسِهِمْ وَمَات واْ وَه مْ كَافِر  رَضٌ فَزَادَتْه  ا الَّذِينَ فِي ق ل وبِهِم مَّ وَلََّ يَرَوْنَ ( أَ 1٢٥وَأمََّ

تيَْنِ ث مَّ لََّ يتَ وب ونَ وَلََّ ه مْ يَذَّكَّ  ةً أوَْ مَرَّ رَّ مْ ي فْتنَ ونَ فِي ك ل ِ عَامٍ مَّ ونَ )أنََّه  ( التوبة ( هؤلَّء في 1٢6ر 
فْناَ فِي هَذَا الْق رْآنِ  قلوبهم رجس يحتاجون إلى هزة توقظ قلوبهم ليس مسألة تعداد. )وَلقََدْ صَرَّ

واْ وَمَا يَزِيد ه مْ إِلََّّ ن ف ورًا )لِيَذَّكَّ  ( الإسراء( ليعتبر. إذن يتذكر ويذ ك ر الصيغتان في القرآن عموماً.  ٤1ر 
و أطول وهو تذكر عقلي ويذ ك ر فيه مبالغة وفيه إيقاظ للقلب، تهز القلب. يذ ك ر فيه إيقاظ  يتذكر لما ه

 للقلب وهزة ومبالغة مع أن الجَذر واحد.  
 ( :  ٣9آية )

(  16٥* ما اللمسة البيانية في ذكر وحذف )في( في الآيتين )وَه وَ الَّذِي جَعلََك مْ خَلائَِفَ الأرَْضِ )
 ( فاطر(؟  ٣9الَّذِي جَعلََك مْ خَلَائِفَ فِي الْأرَْضِ )  الأنعام( و )ه وَ 

 )د. فاضل السامرائي(  
لما نقول هو ملك مصر أو ملك في مصر أيها أوسع؟ ملك مصر أوسع. خلائف الأرض قالوا هذه في  

ب ورِ مِن الأمة المسلمة التي سترث الأرض ولن يأتي أمة من بعدها تحمل رسالة )وَلقََدْ كَتبَْنَا فِي الزَّ 
ونَ ) الِح  كْرِ أنََّ الْأرَْضَ يَرِث هَا عِباَدِيَ الصَّ ( الأنبياء( ترث الأرض فقالوا هذه الأمة  1٠٥بَعْدِ الذ ِ

المسلمة . خلائف في الأرض للأفراد كل واحد هو خليفة في الأرض يفعل ما يشاء لأنه في الآية 
ا يتَذََكَّر  فيِهِ مَن  رْك م مَّ فاطر(   (٣٧تذََكَّرَ وَجَاءك م  النَّذِير  فَذ وق وا فمََا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ))أوََلَمْ ن عمَ ِ

وقسم قالوا لأهل مكة ولم يجعلوه عاماً. إذن خلائف الأرض عامة للأمة المسلمة على العموم )وَلقََدْ 
كْرِ أنََّ الْأرَْضَ يَرِث هَا عِبَ  ب ورِ مِن بَعْدِ الذ ِ ونَ( أما تلك ففيها احتمالَّت قالوا كَتبَْناَ فِي الزَّ الِح  ادِيَ الصَّ

 قبلكم.   انتفاع بما في الأرض، خلفاء من
 خلائف من خليفة ذرية يخلف بعضهم بعضاً.  

 فى إجابة أخرى للدكتور فاضل عن نفس السؤال: 
بَعْضَك مْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  قال تعالى في سورة الأنعام )وَه وَ الَّذِي جَعلََك مْ خَلائَِفَ الأرَْضِ وَرَفعََ 

حِيمٌ }ل ِيبَْل وَك مْ فِي مَا آتاَك مْ إِنَّ رَبَّكَ  { ( بدون ذكر )في( وقال تعالى 16٥ سَرِيع  الْعِقاَبِ وَإنَِّه  لَغفَ ورٌ رَّ
ه   ه مْ في سورة فاطر )ه وَ الَّذِي جَعلََك مْ خَلَائِفَ فِي الْأرَْضِ فمََن كَفَرَ فَعلَيَْهِ ك فْر   وَلََّ يَزِيد  الْكَافِرِينَ ك فْر 

ه مْ إِلََّّ خَسَاراً }عِندَ رَب ِهِمْ إِلََّّ مَقْتاً وَلََّ يَ  { ( وفي سورة يونس )ث مَّ جَعلَْنَاك مْ  ٣9زِيد  الْكَافِرِينَ ك فْر 
( . خلائف الأرض مع  { ( وذكر فيهما )في1٤خَلائَِفَ فِي الأرَْضِ مِن بَعْدِهِم لِننَظ رَ كَيْفَ تعَْمَل ونَ }

فية ومحددة .  حذف )في( هي أوسع وأشمل من حيث اللغة أما خلائف في الأرض فهي ظر
ونستعرض سياق الآيات في السور فنلاحظ أن سياق سورة فاطر هو في الكافرين ابتداءً  



عام وانتهاءًوكذلك في سورة يونس السياق فيمن أهلكهم الله تعالى من الكافرين. أما في سورة الأن
لى )وَإنَِّه  لَغفَ ورٌ فالسياق في مخاطبة المؤمنين إلى النهاية فكانوا أعم  وأِشمل وفيها ورد قوله تعا

حِيمٌ } { ( ، فالمؤمنون خلائفهم أطول وأكثر من الكافرين فجاء بالمعنى الأعم  والأشمل في 16٥رَّ
 سورة الأنعام بحذف )في( .  

 ( :  ٤٢آية )
 ( يوسف(؟  ٣٢( فاطر( )وَليََك وناً ) ٤٢ك ون نَّ )* ما الفرق بين )لَّيَ 

 )د. فاضل السامرائي(  
 ويناً وإنما نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة .  هذا ليس تن

 ( :  ٤٣آية )
ِ تبَْدِيلًا وَلَن تجَِدَ لِس نَّ  ِ تحَْوِيلًا * ما الحكمة من تكرار التركيب في قوله تعالى )فلََن تجَِدَ لِس نَّتِ اللََّّ تِ اللََّّ

 ( فاطر(؟  ٤٣)
 )د. فاضل السامرائي(  
لِينَ فلََن تجَِدَ لِس نَّتِ  التبديل هو تبديل العق  ونَ إِلََّّ س نَّتَ الْأوََّ وبة لأن الآية في سياق العقوبة )فَهَلْ ينَظ ر 

ِ تحَْوِيلًا( هي عامة ولكنه ِ تبَْدِيلًا وَلَن تجَِدَ لِس نَّتِ اللََّّ ِ تبَْدِيلًا وَلَن  اللََّّ ا جاءت هكذا )فلََن تجَِدَ لِس نَّتِ اللََّّ
 تحَْوِيلًا( سنة الأولين ذكرها تعالى في العقوبة فهذه لَّ يمكن لأحد أن يغي ر العذاب الذي  تجَِدَ لِس نَّتِ اللََِّّ 

اب، ربنا يريد أنزله أو يبد ل هذه العقوبة بأمر آخر. الذي يفعل مثل فعل الأولين ربنا يعاقبه بمثل العق
لها من ناس إلى آخرين هذا لَّ أن يهلكهم وأحد يريد أن ينفعهم أو أن يبدل العقوبة لَّ يمكن ثم لَّ يحو

 يمكن. أولًَّ لَّ يمكن أن يبدل الأمر الذي يفعله ربنا بمثل هؤلَّء  
ا؟.  الآية واحدة والقصة واحدة ومع هذا المفردات تتحول من كلمة لأخرى فما اللمسة البيانية فيه

آخر أو إكرام  التبديل غير التحويل. التبديل تبديل العقوبة بغيرها أو يبدلها من عقوبة إلى شيء
والتحويل تحويلها من أناس إلى أناس آخرين. هؤلَّء يفعلون معاصي وتحل عليهم عقوبة فلا يمكن 

فعل الس ن ة تجري  أن يحول أحد العقوبة من أحد إلى آخرين ربنا سبحانه وتعالى الذي يفعل مثل هذا ال 
ثل هذا الفعل يناله نفس  عليه لَّ تتبدل فلا يمكن أن تتحول من هؤلَّء إلى آخرين فالذي يفعل م

الجزاء، لَّ يمكن أن تبدل العقوبة بغيرها. في المجتمعات الظالمة ربنا يعاقبها بعقوبات محددة ولَّ 
 أو يحعلها مكافأة هذا لَّ يمكن أن يمكن لهذه العقوبة أن تتبدل إلى عقوبة أخرى غير التي قد رها الله

مستحقه إلى آخر الذي يفعل مثل هذا الفعل يناله  يكون، لَّ يمكن لمجتمع ظالم أن يعطيه التحويل من 
ل ما وضعه الله   هذا الشخص ولَّ تتحول لغيره. يقولون ي عذ ب بمثله لمن استحقه. لَّ يمكن أن تحو 

 لغيرهم أو المكذبين لعيرهم.  تعالى من س نن لَّ يمكن أن تحول من الظالمين 
 *  * تناسب فواتح سورة فاطرمع خواتيمها

رْسِلَ لَه  مِنْ بَعْدِهِ وَه   مْسِكَ لَهَا وَمَا ي مْسِكْ فَلَا م  وَ الْعَزِيز  تبدأ )مَا يَفْتحَِ اللََّّ  لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا م 
ِ عَ ( ياَ أيَُّهَا النَّاس  ٢الْحَكِيم  ) وا نِعْمَتَ اللََّّ نَ السَّمَاء وَالْأرَْضِ اذْك ر  ق ك م م ِ ِ يَرْز  ليَْك مْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْر  اللََّّ

( ( وفي آخرها )وَلَوْ ي ؤَاخِذ  اللََّّ  النَّاسَ بمَِا كَسَب وا مَا ترََكَ عَلَى ظَهْرِهَا   ٣لََّ إلِهََ إِلََّّ ه وَ فأَنََّى ت ؤْفَك ونَ )
ه مْ مِنْ دَ  ر  َ كَانَ بِعِباَدِهِ بَصِيرًا ) ابَّةٍ وَلَكِنْ ي ؤَخ ِ مْ فإَِنَّ اللََّّ ى فإَِذَا جَاءَ أجََل ه  سَمًّ ( ( إذن هو   ٤٥إِلَى أجََلٍ م 

يرحمهم ولو يؤاخذهم بما كسبوا فيها رحمة ، إذن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. )لو(  
على ظهرها من دابة وهو الآن  لعذاب لوجود رحمة الله، ما تركحرف امتناع لوجود امتناع نزول ا

تارك فإذن الرحمة موجودة . هو منع الأخذ لوجود الرحمة ، لو آخذهم بما كسبوا ما ترك على  
مْسِكَ لَهَا(   ظهرها من دابة ، إذن هو لم يؤاخذهم لوجود الرحمة )مَا يَفْتحَِ اللََّّ  لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا م 

ور  ). قال في أولها )وَإِنْ ي كَذ ِ  ِ ت رْجَع  الْأ م  س لٌ مِنْ قبَْلِكَ وَإلَِى اللََّّ بتَْ ر  ( ( وقال في  ٤ب وكَ فقََدْ ك ذ ِ
وا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَ  الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَكَان وا أشََدَّ مِنْ  وا فِي الْأرَْضِ فيَنَْظ ر  مْ أواخرها )أوََلَمْ يَسِير  ةً ه  ق وَّ

( ( ، وإن  ٤٤ي عْجِزَه  مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلََّ فِي الْأرَْضِ إنَِّه  كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا )وَمَا كَانَ اللََّّ  لِ 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك أفلم ينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم كأنما يوضح لهم 

 بالأقوام الماضية .   يكذبوك فلينظروا كيف فعل الله  كيف فعل الله بالأقوام الماضية ، إن



 تناسب خواتيم فاطر مع فواتح يس 
ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَه مْ نَذِيرٌ ليََك ون نَّ أهَْدَى مِنْ إِحْدَ  وا باِللََّّ ى قال في أواخر سورة فاطر )وَأقَْسَم 

ا جَاءَه   ( إنَِّكَ ٢( ( وفي بداية يس قال )وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ ) ٤٢ ن ف ورًا )مْ نَذِيرٌ مَا زَادَه مْ إِلََّّ الْأ مَمِ فلَمََّ
رْسَلِينَ ) سْتقَِيمٍ )٣لمَِنَ الْم  حِيمِ )٤( عَلَى صِرَاطٍ م  ه مْ ٥( تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ ( لِت نْذِرَ قَوْمًا مَا أ نْذِرَ آبَاَؤ 

مْ غَافلِ ونَ  جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، والآن جاءهم ( ( هم أقسموا بالله لئن  6 )فَه 
ا جَاءَه مْ نَذِيرٌ مَا زَادَه مْ إِ  ه مْ( كأنه تعالى أعطاهم ما يريدون )فلَمََّ لََّّ النذير )لِت نْذِرَ قَوْمًا مَا أ نْذِرَ آبَاَؤ 

مْ لََّ  ( ( وفي يس )لقََدْ حَقَّ الْقَوْل   ٤٢ن ف ورًا ) ( ( . قال في أواخر فاطر  ٧ ي ؤْمِن ونَ ) عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 
مْ ق   وا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَ  الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَكَان وا أشََدَّ مِنْه  وا فِي الْأرَْضِ فيَنَْظ ر  ةً وَمَا كَانَ اللََّّ   )أوََلَمْ يَسِير  وَّ

( ( الكلام عام وفي يس  ٤٤نَّه  كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا )اوَاتِ وَلََّ فِي الْأرَْضِ إِ لِي عْجِزَه  مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَ 
رْسَل ونَ ) مْ مَثلًَا أصَْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْم  ( ( للعبرة ، إضرب لهم مثلاً )إِنْ   1٣قال )وَاضْرِبْ لَه 

في يس يبين لهم ويضرب لهم مثلاً ( ( وكأنما ما ورد   ٢9د ونَ )كَانتَْ إِلََّّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه مْ خَامِ 
 ( (   ٢9)إِنْ كَانَتْ إِلََّّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه مْ خَامِد ونَ )

سؤال: هل هذا الَّرتباط هو إجمال يعقبه تفصيل أو تفصيل وإجمال أو علاقة تضاد؟ وهل هذا يجعلنا  
 ترتيب السور؟  أن يكون بهذه الشاكلة من حيث  نصدر حكماً أن القرآن لَّ يصح إلَّ

هي علاقة إكمال للمسألة يستكملها. قلنا في حلقة سابقة أن هذا الترتيب التوقيفي وهذا التبيان هو  
اجتهادي ولَّ شك أنه عند غيرنا أعلى من هذا الَّجتهاد وأعمق من هذا الَّجتهاد ولكن هذا الَّجتهاد 

م وترتيب السور بهذا النسق أمر لنا نقطع بأنه مترابط الله أعليدل على الترابط واضح، هذا يجع
توقيفي مع أنه نزل بشكل مختلف وهنالك ترابط واضح بي ن ولَّ شك أن هنالك حكم أعلى مما نعلم 

 ونحن نستطيع أن نقول كما قال الأولون أنه مترابط كالكلمة الواحدة . 
 

 سورة يس
 
 

( ... آية  ٥1( ... آية )٣٨ة ) ( ... آي ٢٥( ... آية )1٢آية ) تناسب خواتيم فاطر مع فواتح يس ...
 (  ٧٧( ... آية )6٤)
 

 ( ٧٨( ... آية )6٥( ... آية )٥٢( ... آية )٣9( ... آية )٢6( ... آية )1٣هدف السورة ... آية )
 

 (  ٧9( ... آية )66( ... آية ) ٥٣( ... آية )٤٠( ... آية )٢٧( ... آية )1٤( ... آية )1آية )
 

 (  ٨٠( ... آية )6٧( ... آية ) ٥٤( ... آية )٤1( ... آية )٢٨)( ... آية 1٥( ... آية )٢آية )
 

 (  ٨1( ... آية )6٨( ... آية ) ٥٥( ... آية )٤٢( ... آية )٢9( ... آية )16( ... آية )٣آية )
 

 (  ٨٢) ( ... آية69( ... آية ) ٥6( ... آية )٤٣( ... آية )٣٠( ... آية )1٧( ... آية )٤آية )
 

 (  ٨٣( ... آية )٧٠( ... آية ) ٥٧( ... آية )٤٤( ... آية )٣1( ... آية )1٨( ... آية )٥آية )
 

سب فواتح  ( ... تنا٧1( ... آية ) ٥٨( ... آية )٤٥( ... آية )٣٢( ... آية )19( ... آية )6آية )
 سورة يس مع خواتيمها 

 



( ... تناسب خواتيم  ٧٢( ... آية ) ٥9. آية )( ..٤6( ... آية )٣٣( ... آية )٢٠( ... آية )٧آية )
 يس مع فواتح الصافات  

 
 ( ٧٣( ... آية ) 6٠( ... آية )٤٧( ... آية )٣٤( ... آية )٢1( ... آية )٨آية )
 

 ( ٧٤( ... آية ) 61( ... آية )٤٨آية )( ... ٣٥( ... آية )٢٢( ... آية )9آية )
 

 (  ٧٥( ... آية )6٢( ... آية )٤9)( ... آية ٣6( ... آية )٢٣( ... آية )1٠آية )
 

 (  ٧6( ... آية )6٣( ... آية )٥٠( ... آية )٣٧( ... آية )٢٤( ... آية )11آية )
 

 * تناسب خواتيم فاطر مع فواتح يس*  
ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَه مْ نَذِيرٌ ليََك ون نَّ أهَْدَ قال في أواخر سورة فاطر )وَأقَْسَ  وا باِللََّّ ى مِنْ إِحْدَى م 

ا جَاءَه مْ نَذِيرٌ مَا زَادَه مْ إِلََّّ ن ف ورًا ) ( إنَِّكَ ٢( ( وفي بداية يس قال )وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ ) ٤٢الْأ مَمِ فلَمََّ
رْسَلِينَ ) سْتقَِيمٍ )( عَلَ ٣لمَِنَ الْم  حِيمِ )٤ى صِرَاطٍ م  ه مْ  ( لِت نْذِرَ قَوْمًا٥( تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ مَا أ نْذِرَ آبَاَؤ 
مْ غَافلِ ونَ ) ( ( هم أقسموا بالله لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، والآن جاءهم  6فَه 

ه مْ( كأ  ا جَاءَه مْ نَذِيرٌ مَا زَادَه مْ إِلََّّ النذير )لِت نْذِرَ قَوْمًا مَا أ نْذِرَ آبَاَؤ  نه تعالى أعطاهم ما يريدون )فلَمََّ
مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )  ٤٢رًا )ن ف و ( ( . قال في أواخر فاطر  ٧( ( وفي يس )لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 

وا كَيْفَ كَانَ عَاقِ  وا فِي الْأرَْضِ فيَنَْظ ر  ةً وَمَا كَانَ اللََّّ  )أوََلَمْ يَسِير  مْ ق وَّ   بةَ  الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَكَان وا أشََدَّ مِنْه 
( ( الكلام عام وفي يس  ٤٤لِي عْجِزَه  مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلََّ فِي الْأرَْضِ إنَِّه  كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا )

مْ مَثلًَا أصَْحَابَ الْقَرْيَ  رْسَل ونَ )قال )وَاضْرِبْ لَه  ( ( للعبرة ، إضرب لهم مثلاً )إِنْ   1٣ةِ إِذْ جَاءَهَا الْم 
( ( وكأنما ما ورد في يس يبين لهم ويضرب لهم مثلاً   ٢9لََّّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه مْ خَامِد ونَ )كَانتَْ إِ 

 ( (   ٢9)إِنْ كَانَتْ إِلََّّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه مْ خَامِد ونَ )
 الَّستسلام هو سبيل الإصرار على الدعوة  هدف السورة :

إلى المدينة وهي ترك ز على   -صلى الله عليه وسلم   -ت قبل هجرة الرسول سورة يس مك ية نزل 
أهمية الإستمرار في الدعوة لأن الناس مهما كانوا بعيدين عن الحق فقد تكون قلوبهم حي ة وقد 

كْرَ وَ تستجيب للدعوة في وقت م خَشِيَ ا وعلينا أن لَّ نفقد الأمل من دعوتهم )إنَِّمَا ت نذِر  مَنِ اتَّبعََ الذ ِ
رْه  بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ( آية  حْمَن باِلْغيَْبِ فبََش ِ وتتحدث السورة عن الذين لم يؤمنوا )وَسَوَاء   - 11الرَّ

مْ أمَْ لَمْ ت نذِرْه مْ لََّ  ثم تعرض نموذج لقرية )إنطاكية ( أرسل الله لهم   - 1٠ ي ؤْمِن ونَ( آية عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَ 
ء ليدعوهم فكذبوهم لكن ارسال هؤلَّء الأنبياء لم يمنع رجل مؤمن أن يأتي من أقصى ثلاثة أنبيا

لٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَوْمِ اتَّ  بِع وا  المدينة ويبذل الجهد لينصح القوم )وَجَاء مِنْ أقَْصَى الْمَدِينةَِ رَج 
رْسَلِينَ( آية  لدعوة للرسل فقط وإنما أخذ وهذا دليل إيجابية من هذا الرجل أنه لم يترك أمر ا ٢٠الْم 

المبادرة بأن يدعو قومه عندما لم يصدقوا الرسل. قد يكون هناك أناس قد فقد الأمل من دعوتهم 
ون  لكن علينا أن نتصور أنه ما زال لديهم قلوب حي ة قد تؤمن فمن آمن ف از ونجا أما الذين يصر 

تتحدث عن الموت والنهاية فكلنا   ويرفضون الَّستسلام لله فلكل شيء نهاية وجاءت نهاية السورة
إلى موت وكل شيء له نهاية في هذا الكون، ولذا جاءت الآيات الكونية في السورة تخدم هدف 

سْتقََر ٍ لَّهَا ذلَِكَ تقَْدِ  رْناَه  مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ السورة )وَالشَّمْس  تجَْرِي لِم  ير  الْعَزِيزِ الْعلَِيمِ * وَالْقمََرَ قَدَّ
ونِ الْقَدِيمِ( آية كَالْ  ، فالشمس تسير إلى زوال وكذلك القمر والكون كله مآله إلى نهاية  ٣9و  ٣٨ع رْج 

ي   ، وهذا دليل إعجاز القرآن باختيار الآيات الكونية التي تخدم هدف السورة بشكل واضح جل
 فسبحان من أنزل الكتاب وخلق الأكوان.  



  -صلى الله عليه وسلم  -ب الحي ة ربطاً بحديث الرسول وربما يكون في هذا المعنى من دعوة القلو 
)اقرأوا يس على موتاكم( لأن المي ت عندما تخرج روحه يبقى قلبه حي اً وربما عندما يسمع الآيات  

 يستسلم قلبه لها هذا والله أعلم.  
يس،  : "إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن  -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  فضل سورة يس:

 وددت لو أنها في قلب كل إنسان من أمتي"  
 اللمسات البيانية فى سورة يس للدكتور فاضل السامرائي

 ( :  1آية )
 )يس(  

 * ما دلَّلة الأحرف المقطعة في القرآن الكريم؟  
ثيراً ولَّ  السورة تبدأ بـ )يس( بالأحرف المقطعة وقيل فيها كلام كثير قال فيها القدماء كلاماً ك

أستطيع أن أضيف إلى ما قالوه وسبق أن ذكرنا في بداية سورة لقمان أنهم يقولون أنها تلفت انتباه 
رف مقطعة ثم تتكلم السامع تجعله يصغي لما تبدأ بهذه الأحرف التي لم يألفها العرب تبدأ كلامك بأح

الوا هي فواتح للتنبيه حتى هذه غير مألوفة فتجعلها كأنها وسيلة تشد الذهن للإصغاء ولذلك هم ق
ينتبه لها السامع. وقسم قالوا هي إشارة إلى حروف المعجم أن الكتاب أ لف من هذه الحروف التي 

كلاماً معجزاً وأنتم تتكلمون  تتكلمون بها وتألفونها لكن جعل ربنا سبحانه تعالى من هذه الأحرف
هو من جنس ما تتكلمون لكن فعل الله تعالى وتحداكم به فهذا إشارة إلى أن هذا الكلام المعجز إنما 

به كلاماً لَّ يستطيع أن يتكلم به الإنس والجن وقد أعجزهم. هذا الذي قيل وقيل أكثر من ذلك وهم 
الزمخشري وحاولوا أن يجدوا لها ظواهر معينة  نظروا في الأحرف المقطعة في القرآن الكريم مثل 

رفاً يعني نصف حروف المعجم تشمل أنصاف الحروف ح 1٤قالوا مثلاً الأحرف المقطعة مجموعها 
يعني من كل نوع تشمل نصفه، يعني هي تشمل نصف الحروف المهموسة )فحثه شخص سكت( 

طبقة وتشمل نصف الحروف المجهورة ونصف الشديدة )أجد قط بكت( ونصف  الرخوة ونصف الم 
لألف( ونصف المستعلية  )ص، ض، ط، ظ( ونصف المنفتحة ونصف القلقلة ونصف اللين )الواو وا

)خص ضغط قظ( ونصف المستفلة ونصف الذلَّقة )فر من لب( ونصف حروف الحلق، كلها أنصاف 
لكلام الحروف، نصف حروف المعجم والمستعملة هي أكثر الحروف الدائرة في كلام العرب في ا

 عموماً.  
لاثة )ألم، ألر( وقسم ثم قالوا قسم يبدأ بحرف واحد )ن، ق، ص( وقسم حرفين )يس، طه( وقسم ث

أربعة )ألمص، ألمر( وقسم خمسة )كهيعص، حم عسق( وتنتهي لأن التأليف خمسة ، الأسماء  
جر وعندنا الأصلية لَّ تزيد على خمسة ، وحروف المعاني حرف واحد مثل الباء والواو وحروف ال

ندنا ثلاثة وهي حرفين سواء كان مبيناً أو معرباً مثل أب ومع وغيرها وعندنا حروف وأسماء وع 
من أكثر الأنواع وعندنا أربعة وعندنا خمسة . ثم نظروا نظرة أخرى وانتبهوا لأمور أخرى قالوا 

بـ )الم( تذكر أول  مثلاً )الم( الألف حرف حلقي واللام لساني )وسطي( والميم شفوي، كل سورة تبدأ
ا كل سورة تبدأ بهذه الخلق ووسط الخلق ونهاية الخلق، تدرجت كل سورة بتدرج الحروف قالو

الأحرف يجب أن تتعرض لبداية الخلق ووسط الخلق ونهاية الخلق، سورة لقمان، سورة البقرة من 
ل السور التي تبدأ  خلق آم إلى التشريعات إلى القيامة . ليس فقط هذا ثم انتبهوا فلاحظوا أن ك
لسور التي تبدأ بـ )حم( بحرف الطاء )طس، طسم، طه( كلها أول ما تبدأ بقصة موسى . )حم( كل ا

ِ الْعَزِيزِ الْعلَِيمِ )1إما تبدأ بتنزيل الكتاب أو القسم به تحديداً )حم ) ( غافر( ٢( تنَْزِيل  الْكِتاَبِ مِنَ اللََّّ
حْمَنِ 1)حم ) حِيمِ )( تنَْزِيلٌ مِنَ الرَّ ( كَذلَِكَ ي وحِي إلِيَْكَ وَإلَِى الَّذِينَ ٢( عسق )1( فصلت( )حم )٢الرَّ

بيِنِ )1( الشورى ( )حم )٣نْ قبَْلِكَ اللََّّ  الْعَزِيز  الْحَكِيم  )مِ  ( وَالْكِتاَبِ  1( الدخان( )حم )٢( وَالْكِتاَبِ الْم 
بيِنِ ) ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ )( تنَْ 1( الزخرف( بين التنزيل والقسم )حم ) ٢الْم  (  ٢زِيل  الْكِتاَبِ مِنَ اللََّّ

 اولوا أن ينتبهوا إليها.  الأحقاف( ، كلها ملاحظات ح
وقالوا أيضاً التي تبدأ بالسور تحاول أن تطبع السورة بهذه البداية فقالوا التي تبدأ بالقاف يكثر فيها 

ت الصادية فهم حاولوا أن ينظروا إلى هذه الكلمات القافية والتي تبدأ بالصاد تكثر فيها الكلما



ها عبارات وحاولت كل فرقة أن تجعل عبارة مؤيدة الأشياء نظرات كثيرة ثم حاولوا أن يجعلوا من
( وذكروا أموراً أخرى تتعلق بالفِرق والمعتقدات   لفرقتها منها عبارة )نصٌ حكيم قاطعٌ له سِر 

اً نصف حروف اللغة ، هي حروف الزيادة  فيصنعون منها عبارات لأنها هي أربعة عشر حرف
 س هل نمت؟  )سألتمونيها( كم جمعوا لها؟ اليوم تنساه، يا أو 
 * هل )يس( اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟  

هذا الكلام أثير قديماً أيضاً وليس كلاماً جديداً. هم ذهبوا في )يس( وفي )طه( باعتبار أنهم يرجحون 
رْسَلِينَ )٢( وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ )1تبار قال )يس )باع أنها من أسماء الرسول   ( )طه  (   ٣( إنَِّكَ لمَِنَ الْم 

( ( هذا الَّستدلَّل غير سديد لأنه لو أخذنا بهذا لكانت )حم  ٢( مَا أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْق رْآنََ لِتشَْقَى )1)
كَ ي وحِي إلِيَْكَ وَإلَِى الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكَ ( ( من أسماء الرسول أيضاً لأنه قال بعدها )كَذلَِ  ٢( عسق )1)

لأنه قال  -صلى الله عليه وسلم   -( ( وتكون )كهيعص( من أسماء الرسول  ٣)اللََّّ  الْعَزِيز  الْحَكِيم  
مَا  ( ( )ربك( وتكون )ن( من أسماء الرسول لأنه قال بعدها )  ٢بعدها )ذِكْر  رَحْمَةِ رَب ِكَ عَبْدَه  زَكَرِيَّا )

 ( ( .   ٢أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَب ِكَ بِمَجْن ونٍ )
 جاء في تضعيف الآيات والأحرف المقطعة ليس صوابا؟ً   * إذن الربط بين المخاطَب كما

 -العلماء رجحوا أنها كبقية الأحرف المقطعة مثل )الم( وغيرها ولَّ تدل على أنها أسماء للرسول  
 .  -صلى الله عليه وسلم  

 ( :  ٢آية )
 ( (   ٢)وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ )

 * ما دلَّلة استعمال وصف الحكيم؟  
( ( القرآن علَم على الكتاب الذي  ٢( وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ )1تعالى أقسم بالقرآن قال )يس ) أولًَّ ربنا

 .   -صلى الله عليه وسلم   -أ نزل على الرسول 
عض الأحرف المقطعة التي ذكرتها يأتي بعدها القسم بالقرآن أو  * هو يقسم بالكتاب أيضاً، في ب

 بالكتاب؟  
القرآن عَلَم على هذا، علم يعني اسم كيف أن الإنجيل علم على كتاب أ نزل  الكتاب ليس عَلمَاً لكن

يعني يحدد مسمى بعينه تعريفه في اللغة ما أ طلِق على اسم بعينه ولم   -عليه السلام  -على عيسى 
ل ما أشبهه، يعني لما تقول هذا محمد أو خالد لَّ يتناول رجالًَّ آخرين وإنما علم يتناول ذات  يتناو
  -ة أما كلمة رجل عامة ، اسم جنس. إذن القرآن علم على الكتاب الذي أنزل على الرسول معين

( 1٨تَّبعِْ ق رْآنهَ  ). هو في الأصل مصدر من قرأ قراءة وقرآناً )فإَِذَا قَرَأنْاَه  فاَ -صلى الله عليه وسلم  
ق علماً على الكتاب  القيامة ( يعني قراءته، مصدر قرأ قراءة وقرآن فهو في الأصل مصدر ثم أطل

 )وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ( .  
 * هل له علاقة بالأحرف المقطعة ؟  

الْق رْآنَِ الملاحظ أن قسم تبدأ بالإشارة إلى القرآن سواء عن طريق ذِكره أو عن طريق القسم )ص وَ 
كْرِ ) تاَب  لََّ رَيْبَ فيِهِ ه دًى  ( ذلَِكَ الْكِ 1( ( وكذلك الكتاب قسم تبدأ بالإشارة للكتاب )الم ) 1ذِي الذ ِ
تَّقِينَ ) ِ م صَ ٢( اللََّّ  لََّ إلَِهَ إِلََّّ ه وَ الْحَيُّ الْقيَُّوم  )1( البقرة ( )الم )٢لِلْم  لَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق  قاً لِمَا  ( نَزَّ د ِ

نْجِيلَ ) بيِنِ )1ه )حم )( آل عمران( أو قسم ب٣بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِ (  ٢( وَالْكِتاَبِ الْم 
الزخرف( وأحياناً يجمع بينهما كتاب وقرآن مبين. الملاحظ أنه في كلامنا على ما بعد الأحرف 

حرف المقطعة قَسَماً أو ذِكراً ذكر الكتاب وحده لم يجمعه المقطعة تحديداً أنه إذا ذكر الكتاب بعد الأ
 الكتابة أكثر من لفظ القرآن في السورة . مع القرآن تتردد لفظ الكتاب ومشتقات 

تَّقِينَ )1مثلاً في سورة البقرة قال )الم ) ( ( نلاحظ في هذه  ٢( ذلَِكَ الْكِتاَب  لََّ رَيْبَ فيِهِ ه دًى لِلْم 
مرة ولفظ القرآن ما ورد إلَّ مرة واحدة فقط )شَهْر    ٤٧لفظ الكتابة ومشتقاتها السورة تتردد 
( اللََّّ  لََّ إلَِهَ إِلََّّ 1( ( وهذا لم يتخلف، في آل عمران قال )الم ) 1٨٥ أ نزِلَ فيِهِ الْق رْآن  )رَمَضَانَ الَّذِيَ 

لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِالْ ٢ه وَ الْحَيُّ الْقيَُّوم  ) ( تردد فيها لفط الكتاب ومشتقاه ( نَزَّ ِ مرة ولم يرد لفظ  ٣٣حَق 
وهود وإبراهيم والشعراء لم يتخلف. الذي ورد فيه لفظ  القرآن هذا لم يتخلف في الأعراف ويونس



( ( لفظ القرآن   ٢( مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْق رْآنََ لِتشَْقَى )1القرآن يكون لفظ القرآن يتردد أكثر مثلاً )طه ) 
ن ( ( ورد لفظ القرآ 1رد ثلاث مرات والكتاب مرة واحدة ، في سورة ق )ق وَالْق رْآنَِ الْمَجِيدِ )و

كْرِ ) ( ( لكن )كتاب   1مرتين والكتاب مرة واحدة فقط في سورة ص تعادلَّ )ص وَالْق رْآنَِ ذِي الذ ِ
تلِْكَ آياَت  الْق رْآنِ وَكِتاَبٍ   أنزلناه مبارك( فإذا اجتمع لفظ القرآن والكتاب في بداية السورة مثلاً )طس

بيِنٍ ) رب اللفظان في السورة ويمكن أن يكون  ( النمل( ذكر الأمرين بعد الأحرف المقطعة يتقا1مُّ
بيِنٍ ) ( ( الكتاب مرتين    1الفرق بينهما لفظة واحدة مثل سورة الحجر )الر تلِْكَ آيَاَت  الْكِتاَبِ وَق رْآنٍَ م 

بيِنٍ )القرآن ثلاث مرات متقا ( (    1ربة ، الفرق بينهما واحد، النمل )طس تلِْكَ آيَات  الْق رْآنِ وَكِتاَبٍ مُّ
( ( القرآن ورد  ٢( وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ )1ن أربع مرات والكتاب خمس مرات، متقاربة . )يس )القرآ

ربنا تعالى القرآن  فيها مرتين ولم يرد فيها لفظ الكتاب، هذا ظاهر الملاحظة . فإذن أحياناً يذكر 
اللوح المحفوظ هناك  ومرة الكتاب ومرة يجمع بينهما للدلَّلة على أنه ي قرأ وي كتب، كتاب مكتوب في 

 ومقروء وأيضاً هو مكتوب ومقروء هاهنا.  
إذا ذكر الكتاب بعد الأحرف المقطعة تكون السمة الغالبة للسورة ذكر الكتاب فيها وإذا وإذا ذكر 

ة الغالبة للسورة ذكر القرآن وإذا ذكرهما معاً يكونان متقاربان من بعضهما بعض  القرآن تكون السم 
 ان.  بفرق واحد أو اثن

 * ما دلَّلة ذكر وصف الحكيم هنا؟  
ذكرنا سابقاً أن الحكيم يحتمل عدة معاني يمكن أن تكون كلها مرادة ، حكيم قد تكون فعيل بمعنى 

عنى فعول مثل أسير مأسور، قتيل مقتول وجريح مجروح مفعول محكم حكيم محكم لأن فعيل يأتي بم
اقض ولَّ يأتيه الباطل من بين يديه ولَّ من خلفه حكيم محكم )مفعول به( والمحكم هو الذي لَّ يتن

حْكَمَا 1وربنا قال )الَر كِتاَبٌ أ حْكِمَتْ آياَت ه  ) ( آل ٧تٌ ) ( هود( )ه وَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْه  آياَتٌ مُّ
ل عمران( إذن من المحتمل أن يكون هذا المعنى مقصود حكيم بمعنى محكم، ما قال محكمات وقا 

)أ حْكِمَتْ آياَت ه ( ويمكن أن يكون صاحب حكمة يكون القرآن حكيماً لأنه ذو حكمة متضمن للحكمة 
حكيم يكون الإسناد متصف بالحكمة إذا كان متصفاً بالحكمة فهو حكيم وإن كان متضمناً للحكمة فهو 
م فحقيقة المسألة  مجازي حق الإسناد إلى الله لأن ربنا تعالى هو القائل فإذا وصف الكتاب بالحكي

( 9٧إسناده إلى الله تعالى وهذا من باب الإسناد الممجازي كما قال ربنا )وَمَا أمَْر  فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ )
رعون ليس برشيد لما قال )وَمَا أمَْر  فِرْعَوْنَ هود( هو قال ما الأمر برشيد والمقصود فرعون، ف

مر لأن صدر عن غير رشيد فيكون الأمر غير رشيد بِرَشِيدٍ( إذن صاحبه ليس برشيد ولم يقصد الأ
ولو صدر الأمر عن رشيد لكان رشيداً إذن هي متلازمة فلما كان القرآن حكيماً فقائله حكيم. وقد 

كم،  الحاكم اسم فاعل والحكيم مبالغة في الحكم.  يكون حكيم صيغة مبالغة في الح 
كيم صيغة مبالغة على وزن فعيل( فإذن حكيم من  يجوز أن نطلق على الحاكم حكيم إذا كان مكثراً )ح

الحكم والحاكم فهو هذا القرآن الحكيم العادل القوي الفصل وحكمه يعلو على جميع الأحكام فهو  
ا إلِيَْكَ الْكِتاَبَ  يحكم ويهيمن على غيره لأنه نسخ ما قبله من الأحكام والكتب ثم قال ربنا )وَأنَزَلْنَ 

قاً ل ِ  صَد ِ ِ م  هَيْمِناً عَليَْهِ )باِلْحَق  ( المائدة ( إذن هو حكيم بهذا المعنى ٤٨مَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَم 
مهيمن في الأحكام ومهيمن على الأحكام كلها ومهيمن على ما سبق من الكتب نسخها ومهيمناً  

بلفظ الحكيم عنها محرفة أو غير محرفة إذن هو مهيمن. إذن جمع عليها يصدقها أو يكذبها يقول 
عدة معاني كلها مرادة مطلوبة هو أرادها هكذا أراد أن يجمع هذه المعاني كلها جمع بين الحقيقة 

 والمجاز العقلي والَّستعارة ومعاني مختلفة حكيم وحاكم ومحكم وذو حكمة .  
رْسَلِ  ٢( وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ )1يس ))  ( ( والقرآن الحكيم إنك  ٣ينَ ) ( ( هذا قسم جوابه )إنَِّكَ لَمِنَ الْم 

لمن المرسلين أقسم بالقرآن على كونه رسولًَّ من الرسل. إذن هو "والقرآن الحكيم إنك لمن  
 -صلى الله عليه وسلم   -المرسلين" ، أثير سؤال من المخاطَب بهذا القسم؟ هل هو يقسم للرسول 

والمقصود من القرآن التبيلغ ونشر  -م صلى الله عليه وسل -ن؟ لَّ شك أنه يبل ِغ الرسول أو للمكذبي
الدعوة ومخاطبة كثير من المكذبين والمنكرين ودعوتهم للإسلام إذن معناه أنه هو يقسم للمدعوين 

 للمخاطبين يقسم لهم بالقرآن إنك لمن المرسلين. 



هو الله  يتفق المقسِم والمقسَم له على التعظيم المقسِم  هناك سؤال يقال أن المفروض أن في القسم
تبارك وتعالى والمقسَم له هم المخاطبين يتفقان على تعظيمه حتى يكون القسم؟! لَّ بد أن يؤمنوا هم  
بالقرآن ليقسم لهم لكنهم هم لم يؤمنوا فكيف يقسم لهم؟! القوم لَّ يرون أنه كلام الله ولَّ يرون أنه  

  -صلى الله عليه وسلم   -م؟ يقولون القرآن جعله الله تعالى معجزة للرسول رسول فلماذا القس
فالقرآن هو الدليل الأكبر على رسالته والبرهان الأعظم عليها وقال تعالى )وَقاَل وا لَوْلََّ أ نْزِلَ عَلَيْهِ 

ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نَذِ  بيِنٌ )آيَاَتٌ مِنْ رَب ِهِ ق لْ إنَِّمَا الْآيَاَت  عِنْدَ اللََّّ نْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ  ( أوََلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أَ ٥٠يرٌ م 
( العنكبوت( وربنا تعالى سمى القرآن  ٥1ي تلَْى عَليَْهِمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ ي ؤْمِن ونَ )

ب ِ  ن رَّ أكثر  ( النساء( معناه فيه الدليل وتحداهم به1٧٤ك مْ )برهان )يَا أيَُّهَا النَّاس  قَدْ جَاءك م ب رْهَانٌ م ِ
من مرة وصفه بأنه قرآن إذن هو أقسم بما تقوم الحجة عليه لأنهم لو تدبروا هم لم يستطيعوا أن 
يأتوا بمثله جعل فيه برهان إذن ما فيه من الأدلة على صدق الرسول كافية إذن قال لهم لو تأملتم 

 -صلى الله عليه وسلم   -اً لَّ إحكام بعده وفيه الدليل على نبوة الرسول هذا القرآن فإنه أحكم إحكام
فهو يقسم به لأنه هو الدليل إذن هذا ليس قسماً هكذا وإنما قسم بالبرهان وما فيه من دليل وهذا 

نستعمله في حياتنا اليومية مثلاً لو شخص أنكر فضل شخص آخر عليه وأنت تعلم أن القميص الذي 
لأنه يعلم أن هذا القميص  و من فضله عليه تقول له وحق هذا القميص هو محسن  يلبسه الآن ه

الذي يلبسه من فلان وأنت تنكر إحسانه؟ القميص الذي أنت تلبسه هو من إحسانه عليك فأنت تقسم  
بما تقيم عليه الحجة وكأن القسم بالقرآن هنا لأنه هو البرهان وهو المعجزة وقد تحداهم به وقد 

 هذا الذي عجزتم عنه هو هذا  عجزوا أنتم
فيه الدليل وأنه أعجزكم وأنه أفحكم وأنا أقسم بهذا. وهناك أمر آخر القرآن الكريم أنا أقسم به لأن 

صلى الله عليه   -هو البرهان وهو موضوع الرسالة ، البرهان يعني فيه الدليل على نبوة محمد 
احد فيه التوحيد وفيه الأحكام لأنه أحياناً  فيه أدلة كثيرة وهو موضوع الرسالة في آن و -وسلم 
قلب العصى حية أو إخراج اليد  -عليه السلام  -ف المعجزة عن موضوع الرسالة مثلاً موسى تحتل

بيضاء ليستا موضوع الرسالة ، موضوع الرسالة هو الإيمان بالله والتوحيد وإنما هذه هي معجزة  
ع الرسالة ، ناقة صالح ليست موضوع الرسالة  لتصديق الرسالة إذن المعجزة اختلفت عن موضو

ودَ أخََاه مْ صَالِحًا قاَلَ يَا قَوْمِ اعْب د واْ هذه م عجزة وموضوع الرسالة هي دعوتهم إلى التوحيد )وَإلَِى ثمَ 
ه  ) نْ إلَِهٍ غَيْر  َ مَا لَك م م ِ ( الأعراف( وإخراج الناقة معجزة لتصديق صالح أما القرآن فهو  ٧٣اللَّ 

 -مخالفة للرسالة أما مع سيدنا محمد   ة وهو موضوع الرسالة . كل الأنبياء كانت المعجزةمعجز
هو نفسه المعجزة وموضوع الرسالة )أوََلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ    -صلى الله عليه وسلم  

لنَّاس  قَدْ جَاءك م  ( العنكبوت( )يَا أيَُّهَا ا٥1مٍ ي ؤْمِن ونَ )ي تلَْى عَليَْهِمْ إِنَّ فِي ذلَِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْ 
ب ِك مْ ) ن رَّ ( النساء( إذن هو المعجزة لأنه تحداهم به وهو موضوع الرسالة فهو جمع  1٧٤ب رْهَانٌ م ِ

 الفضلين هو معجزة وهو موضوع الرسالة .  
 ( :  ٣آية )

رْسَلِينَ )  ( (    ٣)إنَِّكَ لمَِنَ الْم 
رْسَلِينَ ) ما دلَّلة كل التأكيدات في الآية )إنَِّكَ لَمِنَ *   ( يس(؟  ٣الْم 

رْسَلِينَ )٢( وَالْق رْآنِ الْحَكِيمِ )1ذكرنا في الحلقة الماضية قوله تعالى )يس ) ( يس( ٣( إنَِّكَ لمَِنَ الْم 
رْسَلِينَ( ، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.   ذكرنا القَسَم بالقرآن وأجاب القَسَم بقوله )إنَِّكَ لَمِنَ الْم 

القرآن هو البرهان وهو موضوع الرسالة في آن واحد وليس كبقية الأنبياء تكون  وذكرنا أن 
المعجزة هي دليل على صحة الرسالة إلقاء العصى حية ليست موضوع الرسالة وإنما موضوع 

البرهان وهو موضوع الرسالة في آن الرسالة التوحيد والتعليمات التي أنزلت إليهم أما القرآن فهو 
( وباللام )إنك لمن( وأجاب القسم واحد. يبقى الس رْسَلِينَ( ؟ أك د بـ )إن  ؤال لماذا أكد )إنَِّكَ لمَِنَ الْم 

)والقرآن الحكيم إنك( وذلك لشدة إنكار القوم والتوكيد يكون على ما يحتاج إليه المخاطَب هل هو 
وقد نحتاج إلى مؤكد نكار يؤكد فإن كان لَّ يحتاج إلى توكيد لَّ نؤكد منكر أو غير منكر فقوة هذا الإ

مْ غَافلِ ونَ )  ه مْ فَه  ا أ نذِرَ آباَؤ  ( يس( هذا أمر ثم قال )لقََدْ  6واحد أو أكثر، ربنا تعالى قال )لِت نذِرَ قَوْمًا مَّ



مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مر، و )وَجَعلَْناَ مِن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّ ( ( هذا أ ٧حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 
ونَ ) مْ لََّ ي بْصِر  مْ  9سَدًّا فأَغَْشَيْناَه مْ فَه  ( ( ذكر أن الإنذار وعدمه سواء عليهم )وَسَوَاء عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَ 

فاستدعى هذا الزيادة في التوكيد، هذه الأمور ( ( إذن الغفلة مستحكمة  1٠أمَْ لَمْ ت نذِرْه مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )
رْسَلِينَ( وأجاب القسم إذن هو مناسب.  كله  ا تستدعي زيادة في التوكيد فناسب أن يقول )إنَِّكَ لمَِنَ الْم 

 فلماذا لم يقل إنك رسول بدل إنك لمن المرسلين؟   * إذا كانوا هم يكذبون بنبوة سيدنا محمد 
رْسَلِ  فرق بين إنك رسول وإنك ينَ( يدل على أنه واحد من جماعة  من المرسلين، قوله )إنَِّكَ لمَِنَ الْم 

مشتركين في هذا الوصف، أنه واحد منهم واحد من الأنبياء، لو قال إنك رسول هذا إخبار بالصفة 
بغض النظر إذا كان أحد يشاركه أو لَّ يشاركه، ذكر صفته التي يكذبونها هم أنه رسول بينما قال 

رْسَلِينَ( يعني أنت واحد من ج)إنَِّ  ماعة أرسلوا بهذا الأمر. يعني فرق أن تقول هو ناجح أو  كَ لمَِنَ الْم 
هو من الناجحين، هو ناجح يعني أنه نجح بغض النظر عما إذا كان هناك ناجح آخر غيره قد لَّ 

ف، هو ناجٍ يكون هناك ناجح غيره بينما من الناجحين يدل على أن هناك من اشتركوا بهذا الوص
هو من الناجين قطعاً يكون هناك ناجون آخرون )وَحَالَ  تحتمل أن يكون هو الوحيد الناجي أما 

غْرَقيِنَ ) مَا الْمَوْج  فَكَانَ مِنَ الْم  ( هود( إبن نوح ليس هو المغرَق الوحيد. إذن )إنَِّكَ لمَِنَ  ٤٣بيَْنَه 
رْسَلِينَ( يدل على أنه هو واحد من جماعة ولي نْ الْم  س لِ  س بدعاً من الرسل )ق لْ مَا ك نت  بِدْعًا م ِ الرُّ

 ( الأحقاف( أنا سائر في هذا الطريق كما سار غيري من الأنبياء أنا واحد منهم لست بدعاً.  9)
 ( :  ٤آية )

سْتقَِيمٍ )  ( (   ٤)عَلَى صِرَاطٍ مُّ
 * ما دلَّلة ترتيبها مع ما قبلها؟  

رْسَلِينَ )٢( وَالْق رْآنِ الْحَكِيمِ )1)يس ) سْتقَِيمٍ )( عَلَ ٣( إنَِّكَ لَمِنَ الْم  ( ( هذا التعبير من   ٤ى صِرَاطٍ مُّ
حيث الترتيب النحوي واللغوي يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر والأخبار قد تتعدد )إنك  

 وإنك على صراط مستقيم(   لمن المرسلين
 أخبروا باثنينِ أو بِأكثرَا عن واحدٍ كَه م سَراةٌ ش عَرَا 

( البروج( ، فإذن يحتمل أن يكون 1٥( ذ و الْعَرْشِ الْمَجِيد  )1٤لْغفَ ور  الْوَد ود  )الإخبار يتعدد )وَه وَ ا
رْسَلِينَ( )عَلَى صِرَاطٍ  سْتقَِيمٍ( كما نقول إنه من أهل بغداد من  خبر على خبر يعني )إنَِّكَ لمَِنَ الْم  مُّ

صراط مستقيم متعلق بقوله  أصحاب الثراء. كما يحتمل أن يكون متعلقاً بالمرسَلين يعني إنك على  
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أرسلت على صراط مستقيم سيكون متعلق بما قبله. إذن 

علقاً بما قبله يعني أنك من الذين أرسلوا على يحتمل أن يكون خبر على خبر ويحتمل أن يكون مت
بين التقديرين من حيث   صراط مستقيم أنت من المرسلين على هذا الأمر على صراط مستقيم. الفرق

الدلَّلة لو جعلناه خبر بعد خبر كان ممكن الَّستغناء بأحد الخبرين )إنك لمن المرسلين( وتكون جملة  
رْسَلِينَ(  تامة لكن أنه على صراط مستقيم أنه م ن المرسلين إذن لَّ يجوز الَّستغناء عن )إنَِّكَ لمَِنَ الْم 

رْسَلِينَ( أو إنك )عَلَى  . إذن لو جعلناه خبر بعد خبر يحتمل أن نست غني بواحد نقول )إنَِّكَ لمَِنَ الْم 
سْتقَِيمٍ( والمعنى تام. إذن يحتمل أن نكتفي بأحد الخبرين والمعنى تام بما نريد نحن. وربنا   صِرَاطٍ مُّ

ِ وَإنَِّكَ لمَِنَ الْم   ِ نتَلْ وهَا عَليَْكَ باِلْحَق  ( البقرة ( لم  ٢٥٢رْسَلِينَ )قال في موطن آخر اكتفى )تلِْكَ آياَت  اللَّ 
يقل على صراط مستقيم، أو قد يكتفي بـ )إنك على صراط مستقيم( )فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أ وحِيَ إلِيَْكَ إنَِّكَ 

سْتقَِيمٍ )عَلَى صِرَا ( الزخرف( هذا إذا جعلناه خبراً أما إذا جعلناه متعلقاً لَّ يصح ولَّ يكتفي ٤٣طٍ مُّ
به ويذكر الأمران معاً إذن كل تقدير له دلَّلة ، لو جعلناه خبر يمكن أن نكتفي يجب أن يكون متعلق 

رْسَلِينَ( أو أراد أن يكتفي بأنه ماذا يريد المتكلم أن يقول؟ إذا أراد أن يكتفي بذلك قال )إنَِّكَ لَمِنَ الْم  
 ن يقول ذلك. على صراط مستقيم يقول )على صراط مستقيم( وإذا أراد الَّرتباط والتعلق ليس له أ

تقول أنت من المرسلين إلى أوروربا، أنت من المرسلين بهذه الرسالة ، أنت من المرسلين على 
 يكتفي ولَّ بد أن نذكره وإلَّ يختل، إذن لو جعلناه نفقة الدولة مرتبط بها إذا قدرناه على أنه مرتبط لَّ

لأنه أراد أن يربط هذا بذاك يتعلق به  خبر بعد خبر يصح الَّكتفاء، لو أراد التعل ق لَّ يكتفي، لَّ يصح 
 فلا يكتفي.  



 * إذن ليس لنا أن نحدد دلَّلة معينة أو وجهة سياقية محددة ؟  
 التعبيرات الَّحتمالية في اللغة العربية   نقول احتمال والتركيب يحتمل وهناك كثير من

رْسَلِينَ( و )عَ  سْتقَِيمٍ( لماذا جمع الَّثنين  * وبهذا الخصوص مرة يقول تعالى )إنَِّكَ لمَِنَ الْم  لَى صِرَاطٍ مُّ
 هنا مع أنهما وردتا في القرآن متفرقتين؟  

رْسَلِ  ينَ( واكتفى دل على أنه على صراط  هو بحسب السياق الذي ترد فيه لو قال )إنَِّكَ لَمِنَ الْم 
رْسَلِينَ( وسكت يحتمل   جملة أمور وجملة معاني مستقيم تضمناً لَّ تصريحاً، لو قال )إنَِّكَ لمَِنَ الْم 

يحتمل أنه على صراط مستقيم لأن المرسل أكيد يكون على صراط مستقيم لكن متضمن يشمل أموراً 
ه يأمر بالخير ومحتمل أنه مجرد الإخبار أنه من أخرى يحتمل أنه صادق بما يأمر به ومحتمل أن 

سْتقَِي مٍ( حدد أمراً معيناً يريده المتكل ِم لم المرسلين، لَّ يريد له معنى متضمن فقوله )عَلَى صِرَاطٍ مُّ
يجعل ذلك للذهن واحتمالَّت كثيرة هو عندما يقصد إلى أمر معين يذكره عندما يقصد العموم يعمم 

خصوص. أما لو قال )إنك على صراط مسنقيم( وسكت كما قال في الزخرف كما هو شأن العموم وال 
رْسَلِينَ( وفي موطن لَّ يدل على أنه من المرسلين. السؤال إذن لماذا ا كتفي في موطن )إنَِّكَ لَمِنَ الْم 

سْتقَِيمٍ( ؟ لو وضعنا الآيات في سياقها يتضح الجواب: في البقرة قال )تِلْكَ   آياَت   )إنك عَلَى صِرَاطٍ مُّ
رْسَلِينَ ) ِ وَإنَِّكَ لمَِنَ الْم  ِ نتَلْ وهَا عَليَْكَ باِلْحَق  ل )فاَسْتمَْسِكْ بِالَّذِي ( البقرة ( ، في الزخرف قا٢٥٢اللَّ 

سْتقَِيمٍ )  ( الزخرف( . ٤٣أ وحِيَ إلِيَْكَ إنَِّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّ
صراط مستقيم هذه أصلاً لم نر فيها ذكراً نضع كل واحدة في سياقها: في البقرة التي لم يذكر على 

اق القصص  للدعوة ، السياق ليس فيه ذكر للدعوة والدعوة هي صراط مستقيم، وردت في سي
القرآني ذكرها في سياق قصة طالوت وجالوت وقسم من الأنبياء أيضاً، عندما ذكر قصة طالوت 

 ِ رْسَلِينَ )وجالوت وذكر قسماً من الأنبياء قال )تلِْكَ آيَات  اللَّ  ِ وَإنَِّكَ لمَِنَ الْم  ( ٢٥٢نتَلْ وهَا عَليَْكَ باِلْحَق 
بإخباره عما لم  -صلى الله عليه وسلم   -على إثبات نبوته   البقرة ( يعني أراد أن ي خبر أن هذا دليل

يعلم من أخبار الماضي، قصة لم يعلمها لَّ هو ولَّ قومه فأجراها على لسانه أخبر بها أعلمه بها الله  
سبحانه وتعالى ، فإذن لما ذكر هذه القصة التي لَّ يعلمها قومه ولَّ يعلمها هو فأجراها على لسانه  

ه. كما ذكر تعقيباً في قصة نوح لما قال له )تِلْكَ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ ن وحِيهَا إلِيَْكَ مَا  هذا يدل على رسالت
كَ مِن قبَْلِ هَذَ  هَا أنَتَ وَلََّ قَوْم  تَّقِينَ )ك نتَ تعَْلَم  ( هود( الله تعالى أعلمه، فيها ٤9ا فاَصْبِرْ إِنَّ الْعاَقبِةََ لِلْم 

بَل الله سبحانه وتعالى يعني هذه دليل على إثبات نبوته ورسالته، في دلَّلة على كونه مرسَلاً من قِ 
ني هذه هي البرهان ( ( وهذه مثل تلك، يع 1٠٢قصة يوسف )ذلَِكَ مِنْ أنَباَء الْغيَْبِ ن وحِيهِ إلِيَْكَ ) 

مرسَل من المرسلين لم يقل على صراط مستقيم هي ليست   -صلى الله عليه وسلم   -والدليل على أنه 
 سياق الدعوة وإنما في سياق إثبات نبوته.   في

مَّ أوَْ تهَْدِي الْع مْيَ   آية الزخرف هي في سياق الدعوة إلى الله وفي هداية الخلق )أفَأَنَتَ ت سْمِع  الصُّ
بيِنٍ ) ا نَذْهَبَنَّ بِكَ فإَِنَّا مِ ٤٠وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّ مْ  ( الزخرف( هو مكلَّف إذن بالهداية )فإَِمَّ نْه 

ونَ ) نْتقَِم  ونَ )( أوَْ ن رِينََّكَ ٤1م  قْتدَِر  ( فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أ وحِيَ إلِيَْكَ إنَِّكَ ٤٢الَّذِي وَعَدْناَه مْ فإَِنَّا عَلَيْهِمْ م 
سْتقَِيمٍ ) مَنْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ  ( وَاسْألَْ ٤٤( وَإنَِّه  لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ت سْألَ ونَ )٤٣عَلَى صِرَاطٍ م 

س لِ  حْمَنِ آلَِهَةً ي عْبَد ونَ )مِنْ ر  ( الزخرف( إذن الكلام في سياق الدعوة . ثم ٤٥ناَ أجََعلَْنَا مِنْ د ونِ الرَّ
لَّحظ عندما قال )فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أ وحِيَ إلِيَْكَ( يعني إنك لمن المرسلين إذن هو جمع الَّثنين جمع  

س لِناَ( من قبلك يعني ة )فاَسْتمَْسِكْ بِالَّذِي أ وحِيَ إلِيَْكَ الرسال ( وقال )وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ ر 
أنت بعدهم فأنت واحد منهم. إذن هو جمع الأمرين هنا ولكن بشكل آخر وذكر الدعوة إلى الله لأنه 

سْتَ   قِيمٍ( ثم وصف الصراط أنه مستقيم وليس الصراطفي سياق الدعوة فذكر )إنك عَلَى صِرَاطٍ مُّ
يعني مستقيم الصراط هو الطريق الواسع )أصلها سراط )بالسين( من سرط بمعنى بلع لأنه يبلع  

السابلة لأنه ضخم ولذلك قسم يسموه لقَْم لأنه يلتقمهم( مستقيم وصف آخر للصراط )فاهدوهم إلى 
 صراط الجحيم( . 

 فيه؟   * نفهم مستقيم لَّ اعوجاج



المستقيم الصراط هو الطريق الواسع والمستقيم وصف آخر صراط الجحيم يعني طريق الجحيم، هذا 
للصراط، المستقيم هو أقرب الطرق الموصِلة إلى المراد أي اً كان هذا المراد فهو أقرب الطرق إليه 

لَّ يحمل إيجاباً أو فليس هنالك أقرب منه طريق قويم ومستقيم وأقصر الطرق الموصلة إلى المراد و
غير طيب. المستقيم الَّستقامة أنه طريق مستقيم قويم التي توصلك إلى سلباً أو وصفاً طيباً أو  

 المطلوب بأقصر طريق وأقرب وأيسر طريق.  
 )فاستقم( استقم معناها كن معتدل الأمر لَّ تميل إلى الباطل أو كذا ما أراد ربنا من الأمور القويمة . 

رْسَلِينَ( على )عَ * ما دلَّلة ت سْتقَِيمٍ( ؟  قديم )إنَِّكَ لَمِنَ الْم   لَى صِرَاطٍ مُّ
التقديم له عدة أمور أولًَّ كونه من المرسلين هو أفضل من كونه على صراط مستقيم لأن كونه نبي 
يتضمن أنه على صراط مستقيم، هو مرسل ونبي وهو أيضاً متضمن تضمناً أنه على صراط مستقيم  

ذن هذا يتضمن. ثم هذا من تقديم السبب  على صراط مستقيم أولًَّ لَّ يدل على أنه نبي، إلكن لو قال 
على المسبَب هو كان على صراط مستقيم بسبب أنه نبي فالرسالة سبب في كونه على صراط 
رْسَلِينَ( يمكن أن نعلق    مستقيم، إذن هذا بتقديم السبب. ثم ذكرنا أنه أمر آخر لما قد م )إنَِّكَ لمَِنَ الْم 

سْتقَِيمٍ( لو أخ  رناه لَّ نستطيع أن نعل ق فتعطي توسعاً في المعنى أكثر.  به )عَلَى صِرَاطٍ مُّ
 * إذن في القرآن الكريم ليست هناك كلمة زائدة أو تعبير زائد؟  

سْتقَِيمٍ( كل واحدة وردت في مو رْسَلِينَ( و )عَلَى صِرَاطٍ مُّ طن بينما وردت طبعاً لَّ يمكن. )إِنَّكَ لمَِنَ الْم 
رْسَلِينَ( في سورة البقرة في سياق إثبات الرسالة  في يس معاً كل واحدة في سياقها )إنَِّكَ لمَِنَ الْم 

وليست في سياق الدعوة بينما في الزخرف في سياق الدعوة ثم ذكر أنه رسول )فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي 
 أ وحِيَ إلِيَْكَ( .  

 يم؟  رف جر زائد فما مفهوم الزيادة في القرآن الكر* نقرأ في بعض الكتب أن هذا ح
فرق بين كونه زيادة أو مصطلح. هذا مصطلح لأنه لما يكون حرف زائد يعني المعنى العام يبقى  
نفسه ولو حذف مع زيادة التوكيد هم يقولون أن الحرف الزائد يفيد توكيداً في الغالب، يعني ليس 

سباب أخرى دة ، الحروف الزائدة من المؤكدات وقد تكون لأممكناً أن تطرحه هكذا وليس له فائ
وعندهم أمور أخرى يسموها زيادة تزيينية أو دلَّلة أخرى، يقولون الزيادة بين العامل والمعمول 

مٍ ل ِلْعبَيِدِ ) ( فصلت( لو حذفنا الباء يبقى ٤6لكن لو أسقطه لبقي المعنى العام هو هو )وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ
بها للزيادة في التوكيد. قسم من القدامى يسموه لعام هو هو أن الله لَّ يظلم أحداً وإنما جيء المعنى ا

حرف صلة تصل ما بعدها بما قبلها. هنا فرق بين ما يقصده الن حاة من الزيادة لأنه هذا مصطلح  
ة في الَّصطلاح( هذا مصطلح وبين ما يقصده آخر من زيادة في ا لقرآن عندهم وقد قالوا )لَّ مشاح 

ه فائدة وإنما يقولون حرف زائد هذا مصطلح نحوي لَّ يعني النحاة لم يقولوا أنه زيادة هكذا ليس ل
أنك ترميه وليس له فائدة وإنما الزيادة لغرض التوكيد والمعنى العام هو ما جيء به بين العامل  

( على الكلام تقول والمعمول ولو حذف لبقي دلَّلة الكلام واحدة مع زيادة في التوكيد كما تدخل ) إن 
 قادم نفس الدلَّلة لكن زاد التوكيد فهذه مثلها.  محمد قادم وإن  محمداً 

ة في الَّصطلاح؟   * ما معنى لَّ مشاح 
ة يعني مجادلة يعني لَّ مجادلة  يعني لَّ مجادلة قلنا هذا مصطلح لَّ نقصد به المعنى اللغوي. مشاح 

 هذا مصطلح فيه سعة .  
 ( :  ٥آية )
حِيمِ ) )تنَزِ   ( يس(  ٥يلَ الْعَزِيزِ الرَّ

( ( هذا إذن  ٢( وَالْق رْآنِ الْحَكِيمِ )1أولًَّ الكلام عن القرآن، بعد أن عظ م القرآن بأن أقسم به )يس )
تعظيم، قسم ووصفه بالحكمة ، بعد أن فعل هذا بالتعظيم وبالقسم به ووصفه بالحكمة عظمه  

حِيمِ( ليس كل كتاب فيه حكمة تنزيل العزيز الرحيم، إذن هو   زِيزِ بإضافته إلى ذاته )تنَزِيلَ الْعَ  الرَّ
عظ مه بإضافته إلى ذاته العلية . نلاحظ أن الكتاب يعظم من ناحيتين، أي كتاب يأتي يعظم من  

ناحيتين أولًَّ من حيث ما أودع فيه فإذا كان مضمونه عظيماً فهو عظيم وإذا كان غير ذلك فهو غير 
م لذاته، ثم تعظيم من حيث مرسِله، من أرسله؟ ترسل كتاباً إلى واحد في دائرة ه تعظيذلك هذا يسمو



رسمية قد يكون الكتاب ليس بذي قيمة فحواه لكن إذا كان المرسِل ذا قيمة بالغ الأهمية يكتسب  
الكتاب قيمة من المرسِل. إذن هناك أمران لتعظيم الكتاب من حيث ذاته ومن حيث مرسِله. ثم إن 

احب الكتاب الذي أرسله إما أن يكون مرهوباً مخوفاً ذا قوة أو أن ي رجى خيره وي طمع  رسِل صالم
في نعمته وإما أن يكون مخوفاً محذوراً ي حذر وإما أن يكون عنده خير كثير ي نعِم به على الآخرين 

رهيب  ب، التففي الحالتين العظمة تصدر من هذا الكتاب لما قال )تنزيل( جمع بين الترغيب والترهي 
م الكتاب  في )العزيز( العزة والترغيب في )الرحيم( في رحمته بالآخرين وليس متجبراً إذن فخ 

وعظ مه من ناحيتين من حيث ذاته وما فيه من الحكمة )حكيم( وعظ مه من حيث مرسِله بصفتي 
 العزيز الرحيم ولذلك جمع بينهما.  

 * ألَّ يعطي عدم الجمع بينهما نفس الدلَّلة ؟  
العزيز ليس بالضرورة رحيماً والرحيم ليس بالضرورة عزيزاً عنده مال وأشياء أخرى وليس لَّ ف

بالضرورة أنه قوي أو أنه صاحب جيش. في الجمع بين العزيز الرحيم دلَّلة معينة القوة وهي  
مصدر الرهبة والنِعمة ووالخير والإفاضة على الآخرين مصدر الرحمة . وهناك أمر آخر وهو  

ليل كلمة )تنزيل( تنزيل أنه في مكان عالي محفوظ، التنزيل يكون من علو وإلَّ كيف تكون  ظيم بدالتع
فِظ في مكان أمين لَّ تمسه الأيدي ولَّ يعبث به العابثون فأشار أنه  تنزيلا؟ً الكتاب إذا كان ثمين ح 

لتَْ بِهِ الشَّيَاطِين  نَزَّ نزل إلى رسوله تنزيلاً هو في مكان مرتفع في مكان عالي لَّ تمسه الأيدي )وَمَا تَ 
مْ وَمَا يَسْتطَِيع ونَ )٢1٠) ول ونَ )٢11( وَمَا يَنبَغِي لَه  مْ عَنِ السَّمْعِ لمََعْز  ( الشعراء( في ٢1٢( إنَِّه 

م من أكثر من ناحية أولًَّ القسم به )والقرآن( ووصفه بأنه حكيم  له. القرآن ع ظ ِ مكان عالي إذن نز 
 إلى ذاته باسمي العزيز الرحيم والترغيب والرهيب. إذن جمع كل ما  ضافه اللهوأنه في مكان عالي وأ 

يفيد التعظيم من حيث دلَّلته ومن حيث صفاته ومن حيث مرسِله ومن حيث مكانه والقسم به، الذات  
 والمرسِل والصفة والمكان جمع فيه كل أمور التعظيم. 

حِيمِ ) )  كر هذه الآية وبيان قسم مما فيها وهو قوله )تنَزِيلَ  ا في ذ( ( شرعن ٥تنَزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ
حِيمِ ) رْسَلِينَ )٢( ( ذكر القرآن )وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ ) ٥الْعَزِيزِ الرَّ سْتقَِيمٍ  ٣( إنَِّكَ لَمِنَ الْم  ( عَلَى صِرَاطٍ م 

حِيمِ )٤) القرآن من عدة نواحي أولًَّ  تعظيم ( ( . وذكرنا أن فيها إشارة إلى ٥( تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ
القسم به أولًَّ )والقرآن( ثم وصفه بأنه حكيم )الحكيم( ثم )تنزيل( معناه أنه في مكان عالي وأضافه 

إلى نفسه بوصفين العزيز والرحيم وهذان الوصفان ينبئان عن الترغيب والترهيب فالعزيز فيه  
لعزيز الرحيم فيه أكثر من دلَّلة في  تيار اترهيب ما فيه من عزة وقوة والرحيم فيه ترغيب. إخ

السورة ، لَّ شك العزيز هو الغالب، لكن الملاحظ أن هذه السورة ط بعت بطابع هذين الَّسمين  
الكريمين، الجو العام للسورة ، جو السورة يشع فيها ذكر العزة والرحمة ، العزة تظهر في نصر 

ة ، ذكر القرية التي كذبت )إِنْ كَانتَْ إِلََّّ ة واحدأوليائه ومحق أعدائه هو أهلك أصحاب القرية بصيح
( ( هذه عزة ، ذكر أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لَّ   ٢9صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه مْ خَامِد ونَ )

حْمَن   الرَّ تغني شفاعتهم شيئاً ولَّ ينقذون إن أرادها الرحمن بضُّر )أأَتََّخِذ  مِنْ د ونِهِ آلَِهَةً إِنْ ي رِدْنِ 
مْ شَيْئاً وَلََّ ي نْقِذ ونِ ) ر ٍ لََّ ت غْنِ عَن ِي شَفاَعَت ه  ( ( ليس لها وجاهة ولَّ قوة لأن الشفيع له   ٢٣بِض 

وجاهة وإلَّ كيف يشفع عند واحد؟! لَّ تغني شفاعتهم شيئاً يعني ليس لها وجاهة . الآلهة لو  
ونهم إذن كيف تكون العزة ؟!  تها عناجتمعت لَّ تغني شيئاً عند صاحب العزة لَّ تنفع شفاع ده ولَّ ينج 

 وما قيمة هذه الآلهة ؟! مع اجتماعها ليس لها وجاهة ولَّ قوة ، هذا عزيز. 
مْ  ذكر أنه إن شاء أغرقهم فلا معين لهم ولَّ يتمكن أحد من إنقاذهم إلَّ إذا أراد هو )وَإِنْ نَشَأْ ن غْرِقْه 

مْ وَلََّ ه مْ ي نْ  ( ( لَّ صريخ لهم يعني لَّ معين لهم ولَّ هم ينقذون إلَّ رحمة منا   ٤٣ )قَذ ونَ فَلَا صَرِيخَ لَه 
( ( فيها رحمة . ذكر أنه تأخذهم صيحة واحدة تأخذهم جميعاً فلا  ٤٤هذا فيه عزة )إِلََّّ رَحْمَةً مِنَّا )

ل يبقى منهم أحد ويجمعهم بصيحة واحدة ، يأخذهم جميعاً بصيحة واحدة ويجمعهم بصيحة واحدة قا
ونَ ) )مَا م  ذ ه مْ وَه مْ يَخِص ِ ونَ إِلََّّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تأَخْ  ( ( ثم قال )إِنْ كَانَتْ إِلََّّ صَيْحَةً وَاحِدَةً   ٤9ينَْظ ر 

ونَ ) حْضَر  ( ( فهل هناك أعظم من هذه العزة ؟! ذكر أنه لو شاء نطمس  ٥٣فإَِذَا ه مْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا م 
نتهم فلا يستطيعون مضياً ولَّ يرجعون )وَلَوْ نَشَاء  لَطَمَسْناَ عَلَى لى مكاعلى أعينهم أو يمسخهم ع



ونَ ) رَاطَ فأَنََّى ي بْصِر  ( وَلَوْ نَشَاء  لمََسَخْنَاه مْ عَلَى مَكَانتَِهِمْ فمََا اسْتطََاع وا 66أعَْي نِهِمْ فاَسْتبَقَ وا الص ِ
ضِيًّا وَلََّ يَرْجِع ونَ ) ولهم، المسخ التحويل يمسخه يجعله جعلهم ( ( المسخ يعني ي 6٧م  على حالة يح 

له تماماً. ذكر أن أمره بكلمة واحدة ينفذ في الجميع يفعل ما يشاء   إلى شيء جامد أو حجر يحو 
ه  إِذَا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَ ولَ لهَ  ك نْ فيََك ون  ) ( ( هذه العزة ظاهرة واضحة  ٨٢ويكون ما يريد )إنَِّمَا أمَْر 

 السورة .   ي جميعف
والرحمة أيضاً واضحة مترددة في السورة تتردد كثيراً، الرحمة ومقتضيات الرحمة )تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ 

حِيمِ ) حْمَنَ باِلْغيَْبِ ) ٥الرَّ حْمَن  مِنْ شَيْءٍ ) 11( ( )وَخَشِيَ الرَّ ( ( )إِنْ ي رِدْنِ  1٥( ( )وَمَا أنَْزَلَ الرَّ
حْمَن  بِض ر ٍ  ونَ ) ٤٤( ( )إِلََّّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاَعًا إلَِى حِينٍ ) ٢٣ )الرَّ ( ( )هَذَا مَا   ٤٥( ( )لَعلََّك مْ ت رْحَم 

رْسَل ونَ ) حْمَن  وَصَدَقَ الْم  ٍ رَحِيمٍ ) ٥٢وَعَدَ الرَّ ( ( ثم ذكر عدد من مظاهر  ٥٨( ( )سَلَامٌ قَوْلًَّ مِنْ رَب 
السورة أو ذكرها في السورة ما جعل في الأرض عت في الرحمة ، من مظاهر الرحمة التي شا

م  الْأرَْض  الْمَيْتةَ    لعباده من جنات وأنهار وما أخرج منها من حبوب يأكلون منها قال )وَآيََةٌ لَه 
ق لهم  ( ( وأنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون وخل   ٣٣أحَْييَْناَهَا وَأخَْرَجْناَ مِنْهَا حَبًّا فمَِنْه  يأَكْ ل ونَ )

ونِ ) مْ فِي الْف لْكِ الْمَشْح  يَّتهَ  مْ أنََّا حَمَلْناَ ذ ر ِ مْ مِنْ مِثلِْهِ مَا  ٤1من مثله ما يركبون )وَآيََةٌ لَه  ( وَخَلقَْناَ لَه 
( ( خلق لهم أنعاماً فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، لهم فيها  ٤٢يَرْكَب ونَ )

مْ لَهَا مَالِك ونَ ) يشكرمنافع ومشارب أفلا ا عَمِلتَْ أيَْدِينَا أنَْعاَمًا فَه  مْ مِمَّ ( ٧1ون )أوََلَمْ يَرَوْا أنََّا خَلَقْنَا لَه 
مْ وَمِنْهَا يأَكْ ل ونَ ) مْ فمَِنْهَا رَك وب ه  ونَ )٧٢وَذلََّلْناَهَا لَه  مْ فيِهَا مَناَفعِ  وَمَشَارِب  أفََلَا يَشْك ر  ،  ( (  ٧٣( وَلَه 

تكون مظاهر الرحمة ؟ جعل لهم من الشجر الأخضر ناراً )الَّذِي جَعَلَ لَك مْ مِنَ الشَّجَرِ الْأخَْضَرِ كيف 
( ( ، أرسل رسلاً فحذ رهم من عبادة الشيطان وهداهم الصراط  ٨٠ناَرًا فإَِذَا أنَْت مْ مِنْه  ت وقِد ونَ )

ن الَّسمين ومقتضياتهما في السورة  هر هذيالمستقيم، هذه كلها من مظاهر الرحمة . إذن شاع مظا
حِيمِ )  ( ( .   ٥كثيرة )تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ

حتى هذان الَّسمان لهما علاقة بالآية التي بعدها ليس فقط بجو السورة ، هو قال بعدها )لقََدْ حَقَّ 
مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) وتعالى يذكر هذين الَّسمين بعد  سبحانه( ( . الملاحظ أنه  ٧الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 

ؤْمِنيِنَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَه وَ  ه م مُّ إنزال العقوبات بالأقوام الآخرين قال )إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَ 
حِيم ( هذه في الشعراء عندما يذكر كل رسول ويعاقب أقوامهم يقول )إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَ  وَمَا   يَةً الْعَزِيز  الرَّ

حِيم ( بعد ذكر كل عقوبة في الأقوام يقول العزيز  وَ الْعَزِيز  الرَّ ؤْمِنيِنَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَه  ه م مُّ كَانَ أكَْثرَ 
ؤْمِنيِنَ( يعني  ه م مُّ الرحيم، قوم نوح قوم شعيب، كلهم وراءها يقول )إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَ 

مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) الْقَ )لقََدْ حَقَّ  ؤْمِنيِنَ( . )تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ   ٧وْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه  ه م مُّ ( ( وقال )وَمَا كَانَ أكَْثرَ 
حِيمِ ) مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) ٥الرَّ ( (  ٧( ( تنزيل العزيز الرحيم بما بعدها )لَقَدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 
تى لما ذكر أهل مكة في سورة الشعراء لما قال )فقََدْ كَذَّب وا فَسَيأَتْيِهِمْ أنَْباَء  مَا كَان وا بهِِ  ابط. حهذا تر

( إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآيَةًَ وَمَا كَانَ ٧( أوََلَمْ يَرَوْا إلَِى الْأرَْضِ كَمْ أنَْبتَنَْا فيِهَا مِنْ ك ل ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) 6يَسْتهَْزِئ ونَ )
ؤْمِنِينَ )كْثرَ  أَ  حِيم  )٨ه مْ م  وَ الْعَزِيز  الرَّ ( ( ثماني مرات تكررت في السورة ذكر هذين   9( وَإِنَّ رَبَّكَ لَه 

حِ  وَ الْعَزِيز  الرَّ ؤْمِنيِنَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَه  ه م مُّ يم ( كقوله  الَّسمين بعد العذاب )إِنَّ فِي ذلَِكَ لَآيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَ 
مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )ى )لَقَ تعال  ( ( .   ٧دْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 

من مقتضيات العزة أن يعز  المؤمنين وينصرهم وتكون العزة في حق المؤمنين نصراً وتأييداً وفي 
حق الكافرين محقاً وهلاكاً، مقتضيات الرحيم أن يرحم المؤمنين ويكرمهم وأن يقيم الحجة على  

لَّ يعذبهم بدون إقامة الحجة عليهم يعني يبين لهم الحجة الواضحة ويهديهم إلى الصراط   كافرينال
المستقيم حتى تقوم عليهم الحجة ثم يعذبهم بعد ذلك هذا من رحمته تعالى لَّ يعذبهم هكذا بدون  

 إقامة حجة .  
ن وهو الحكيم )يس ( وَالْق رْآنَِ  1) نلاحظ أنه ذكر ثلاثة أسماء له سبحانه وتعالى واحداً بالتضم 

( ( وصف القرآن بالحكيم فصاحبه حكيم لأن قائل الحكمة هو حكيم، وآخران بالتصريح   ٢الْحَكِيمِ )
حِيمِ )  خران بالتصريح وهما العزيز ( ( . إذن واحداً بالتضمن وهو الحكيم وآ ٥)تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ

رحيم أن تكون الحكمة معهما، العزيز الغالب  الرحيم. كمال الَّتصاف بهذين الَّسمين أن العزيز ال



والرحيم فيه رأفه فكمال الإتصاف أن تكون معهما الحكمة يعني العزيز لَّ بد أيضاً من تمام الحكمة  
راً وإذا لم يكن رحيماً تكون وبالًَّ على جماعته  ولَّ بد أن تجتمع فالعزيز إذا لم يكن حكيماً يكون متهو

ة ضعف إذن الحكمة بمثابة الضابط لل عزة والرحمة فهو عزيز رحيم بحكمة . الرحمة من دون عز 
ومن دون حكمة نقص، إذن هذه الصفات يكمل بعضها بعضاً. لَّ خير في رحمة من دون عزة ولَّ 

كم )حكيم( من دون عزة ولَّ رحمة .  حكمة ولَّ خير في عزة من دون حكمة ولَّ رحمة ولَّ  خير في ح 
كم أن يكون فيه عزة ورحمة . إذن هذه أكمل   حكيم تجمع الحكم والحكمة ، إذن من متطلبات الح 

ارتباط وأكمل اتصال. إذن العزيز الرحيم والحكيم هو كمال الإتصاف ولَّ يصح إفراد إحداهما على 
وضعفاً لأن الرحمة من دون عزة ضعف والرحمة من الأخرى وإلَّ يكون نقصاً أو عيباً أو تهوراً 

يضعها وكيف يضعها قد يضعها في غير مكانها وأحياناً الرحيم  دون حكمة نقص لأنه لَّ يعرف أين
يحتاج إلى القوة والشدة ينبغي أن يضعها في مكانها الرحيم ينبغي أن يكون حكيماً فيعلم أين يضع  

 هذه الرحمة . 
 ( :  6آية )
مْ غَافلِ ونَ ))لِت نْذِ  ه مْ فَه   ( (   6رَ قَوْمًا مَا أ نْذِرَ آبَاَؤ 

ذه اللام حرف جر وما بعدها منصوب، هذه لَّم التعليل هي حرف جر وكل لَّم تنصب  )لتنذر( ه
المضارع هي حرف جر، كل لَّم ينتصب بعدها المضارع هي حرف جر لأن النصب بـ )أن( المضمرة 

ن تنذر( فحذف )أن( وكل لَّم ينتصب بعدها مضارع هي حرف جر هذا بعدها فيكون مصدراً مأولًَّ )لأ
النصب سيكون بتقدير )أن( وأن مصدرية يكون مصد مأول مجرور باللام. الفعل  عند الجمهور لأن

هنا ليس منصوباً باللام وإنما بـ )أن( مضمرة ، )أن( والفعل مصدر مجرور باللام إذن هذه اللام  
ها المضارع هي حرف جر هذه قاعدة سواء كان الإضمار واجباً أو حرف جر وكل لَّم ينتصب بعد

ل أو جائزاً. إذن أصب ح عندنا الآن جار ومجرور، هذا الجار والمجرور متعلق بشيء إما متعلق بنز 
له لتنذر، أو تنزيل العزيز الرحيم لتنذر، أو بالفعل المحذوف )تنزيل( نعربه مفعول  تنزيل يعني نز 

ل تنزيل العزيز الرحيم اللام إما متعلقة بالمصدر أو بالفعل المقدمطلق لفعل محذوف ت ر قديره ن ز ِ
رْسَلِينَ ) ( ( لماذا  ٣ويجوز الوجهان. أو يمكن الَّحتمال أن يكون متعلقاً بالمرسلين )إنَِّكَ لَمِنَ الْم 

ل لينذر وأنت من المرسلين لتنذر، ليست هناك قرينة  أ رسِل؟ لينذر قوماً. إذن فيها احتمالَّن أنه ن ز ِ
لي نذر، لماذا أنزل  -صلى الله عليه وسلم   -سياقية تحدد مهنى معيناً لأن القرآن أ نزل لينذر والرسول 

القرآن؟ لينذر، ولماذا أرسل الرسول؟ لينذر، لَّ نحتاج لقرينة سياقية ، هذا توسع في المعنى.  
رْسَلِينَ ))إنَِّكَ   -صلى الله عليه وسلم  -الخطاب في الآية للرسول  سْتقَِيمٍ ٣لمَِنَ الْم  ( عَلَى صِرَاطٍ م 

مْ غَافلِ ونَ )( لِت نْذِرَ قَوْمً ٤) ه مْ فَه  ( ( . إذن إما من المرسلين لتنذر وإما أنزل لينذر. و   6ا مَا أ نْذِرَ آبَاَؤ 
مْ غَافلِ ونَ ) ه مْ فَه   ي لم ينذر أباؤهم فهم غافلون.  ( ( يعن 6)ما( نافية )لِت نْذِرَ قَوْمًا مَا أ نْذِرَ آبَاَؤ 

 * من هم الغافلون؟  
 ما أنذر آباؤهم، آباؤهم عبدة أصنام هؤلَّء القوم المنذَرين  
 * ألم يكن لديهم نبي؟  

خمسة قرون هؤلَّء سموهم أهل الفترة ثم عيسى  أقرب واحد هو سيدنا عيسى وبينه وبين الرسول 
 لاقة معهم ولم يبعث للعرب تحديداً فهم غافلون. جاء لبني إسرائيل قسم من العرب كان له ع

 * غافلون عن ماذا؟  
( يوسف( هذا  ٣)وَإِنْ ك نْتَ مِنْ قبَْلِهِ لَمِنَ الْغاَفلِِينَ ) عن الدين الحق، ربنا تعالى قال للرسول  غافلون

المقصود قبل أن تأتيه النبوة الغفلة عن الحق وعن الطريق المستقيم ليس كوصف عام لأن هذا هو 
 علم هذا الشيء؟  ما يتعلق بالشريعة الحقة الطريق المستقيم الذي يريده ربنا، من أين ي 

مْ غَافلِ ونَ )  ه مْ فَه  ( ( لَّ نأخذها على مدار السب والقذف لكنها   6* إذن )لِت نْذِرَ قَوْمًا مَا أ نْذِرَ آبَاَؤ 
 توصيف حالة بأنهم غافلون عن طريق الله.  

هم  ون عن الشرائع الحقة الني أنزلها ربنا وهي متضمنة في قوله )لِت نْذِرَ( يعنيلَّ شك هم غافل
حتى يذكرهم ويهديهم إلى الطريق لأنهم غافلون  غافلون عن هذا النذير الذي أتى به سيدنا محمد 



عن هذه الطريق لَّ يعلمون. إذن سبب الغفلة أنهم لم ي نذر آباؤهم، هذا سبب الغفلة عاشوا على ما  
ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثاَرِهِم  عاش عليه الآباء وهم لم ي نذروا هم قالوا )بَلْ قاَل وا إنَِّا وَجَدْناَ آبَ  اءناَ عَلَى أ مَّ

هْتدَ ونَ ) ( الزخرف( لم ي نذروا. هذا أرجح قول وقسم ذهب أن )ما( اسم موصول أو مصدرية ٢٢مُّ
يعني المشاهدين كثيراً. )ما( اسم موصول بمعنى  وهذا يحتاج إلى تكل ف كثير هذا يعني أهل اللغة ولَّ 

وا لتنذر آباؤهم يعني الذي أنذر آباؤهم الأقدمون إسماعيل لكنهم الذي أي الذي أنذر آباؤهم، قال
غفلوا فهم غافلون يعني نفس الإنذار الذي أنذر به آباؤهم الأولون لكنهم غافلون كما تقول إنصح  

 ذلك، الغفلة هنا يقصد بها القوم وأنا أميل أن )ما( نافية .   فلاناً كما نصحت أباه فإنه غافل عن
 ( :  ٧آية )

مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ))  ( (    ٧لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 
 * ما معنى حق القول؟  

حق القول في القرآن معناه ثبت لهم العذاب. القول هو قوله تعالى )وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْل  مِن ِي لَأمَْلَأنََّ 
( السجدة ( . كلمة حق القول إشارة إلى حق القول مني. الذي 1٣جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ )

لهم يذكرون أن حق القول المقصود به )وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْل  ورد في القرآن الكريم طبعاً عموم النحاة ك
(  ٨٤حَقُّ وَالْحَقَّ أقَ ول  )( السجدة ( أو )قاَلَ فاَلْ 1٣مِن ِي لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ )
مْ أجَْمَعِينَ  ن تبَِعَكَ مِنْه  ( ص( حق القول في القرآن الكريم وكذلك حقت  ٨٥ )لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّ

الكلمة لم ترد إلَّ في ثبوت العذاب هذا يمتد في جميع القرآن استقصاء بإلَّ بمعنى وجب لهم العذاب  
لََّء الَّذِينَ أغَْوَيْناَ أغَْوَيْناَه   أو ثبت لهم العذاب مثال  مْ كَمَا غَوَيْناَ  )قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْهِم  الْقَوْل  رَبَّناَ هَؤ 

أنْاَ إلِيَْكَ مَا كَان وا إيَِّاناَ يَعْب د ونَ ) نَ 6٣تبََرَّ   ( القصص( )وَحَقَّ عَليَْهِم  الْقَوْل  فِي أ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِم م ِ
مْ كَان وا خَاسِرِينَ ) نسِ إنَِّه  م  الْقَوْل  فِي أ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن  ( فصلت( )أ وْلئَِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ ٢٥الْجِن ِ وَالْإِ

مْ كَان وا خَاسِرِينَ ) نسِ إنَِّه  نَ الْجِن ِ وَالْإِ لَأنََّ جَهَنَّمَ مِنَ  ( الأحقاف( )وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْل  مِن ِي لَأمَْ 1٨قبَْلِهِم م ِ
مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )( السجدة ( )لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَ 1٣الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ )  ( يس( )لِي نذِرَ ٧لَى أكَْثرَِهِمْ فَه 

(  ٣1إنَِّا لَذَائقِ ونَ ) ( يس( )فَحَقَّ عَلَيْناَ قَوْل  رَب ِنا٧٠َمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْل  عَلَى الْكَافِرِينَ )
( الزمر( )وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَة   19مَن فِي النَّارِ ) الصافات( )أفَمََنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَة  الْعَذَابِ أفَأَنَتَ ت نقِذ  

 الْعَذَابِ 
مْ أصَْحَاب  النَّارِ )( الزمر( )وَكَذلَِكَ حَقَّتْ كَلِمَت  رَب ِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَ ٧1عَلَى الْكَافِرِينَ ) وا أنََّه  (  6ر 

اْ الْعَذَابَ 96لََّ ي ؤْمِن ونَ ) غافر( )إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلِمَت  رَب ِكَ  مْ ك لُّ آيةٍَ حَتَّى يَرَو  ( وَلَوْ جَاءتْه 
مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )( يونس( )كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَت  رَب ِكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَق واْ 9٧الألَِيمَ ) ( يونس( كلها لم  ٣٣ أنََّه 

، حق القول أو حقت الكلمة لم ترد إلَّ بهذه ترد في القرآن لم ترد إلَّ بهذا المعنى وهذه الدلَّلة 
 الدلَّلة . 

مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) قول قلنا أنه  ( ( ذكرنا في الآية الكريمة معنى حق ال  ٧)لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 
 حَقَّ  ثبت لهم العذاب ووجب لهم العذاب كما في )حقت كلمة ربك( كما ذكرنا في حينها، وقال )لقََدْ 

مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) ( ( ما قال فهم لم يؤمنوا ولم يقل فهم غير مؤمنين، فهم لَّ  ٧الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 
عذاب أنهم لَّ يؤمنون طالما ثبت العذاب عليهم وحق   يؤمنون يعني في المستقبل، حق القول ثبت ال

 حصل فإن أكثرهم لم يؤمنوا.  ووجب ولو آمنوا في المستقبل لما حق القول، وهذا ما 
 * ربنا يستشهد بعضهم هنا أن الإنسان لَّ دخل له؟  

مْ غَافلِ ونَ ليس للإنسان، هو يتكلم عن كفار قريش عن فئة محددة )لِت نْذِرَ قَوْمًا مَا أ نْذِرَ آَ  ه مْ فَه  باَؤ 
مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ 6) ( ( الكلام إخبار عن أمر معين في مجموعة   ٧)   ( لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 

معينة في قريش وهذا ما حصل فإن أكثرهم لم يؤمنوا وهذا يعتبر إعجازاً لأنه إخبار بشيء قبل  
بت   -صلى الله عليه وسلم   -ي  حصوله وحصل وهذا يؤيد جانب النب ته لأنه لو آمن أكثرهم لك ذ ِ ونبو 
هذا كلام عن الماضي لم يؤمن ولكن قد يؤمن في المستقبل، لم  هذه الآية ، هو ما قال فهم لم يؤمنوا 

يقل فهم غير مؤمنين الإخبار عن لحال غير مؤمنين في الحال لكن قد يؤمنون في المستقبل وإنما 
ون( إذن هو إخبار )لقد( لَّم القسم وجواب القسم وقد التحقيق )لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى قال )فهم لَّ يؤمن



مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) أكَْثرَِهِ  ( ( يعني هذا الأمر مفروغ منه، هذا الأمر مقسم عليه وهذا إخبار بالغيب   ٧مْ فَه 
. وقال )أكثرهم(  -ه وسلم صلى الله علي -قبل وقوعه وهذا من الأدلة الكثيرة على صدق الرسول 

 للدقة لأن قسم منهم آمنوا وهم قلِ ة .  
ول على الجار والمجرور في هذه الآية مع أنه في موطن آخر * ما اللمسة البيانية في تقديم الق

 عكس الترتيب قال )لقد حق عليهم القول( ؟  
أخرى قد م الجار   في آية سورة يس قد م القول على الجار والمجرور )أكثرهم( وفي مواطن

نسِ ) والمجرور فقال )وَحَقَّ عَليَْهِم  الْقَوْل  فِي أ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِم نَ الْجِن ِ وَالْإِ ( فصلت( )إِنَّ  ٢٥م ِ
( يونس( التقديم والتأخير كما هو مقرر في علم  96الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَت  رَب ِكَ لََّ ي ؤْمِن ونَ )

غة حسب العناية ، السياق، ما كانت العناية به أكثر هو مدار التقديم والتأخير عليه، يقدم ما البلا
العناية إذا كان الَّهتمام بالقول أكثر قدم القول وإذا كان الَّهتمام بمن حق عليهم القول  كان مدار 

ل وإذا كان الَّهتمام  أكثر يقدم من حق عليهم القول )عليهم( . إذن إذا كان الَّهتمام بالقول يقدم القو
 بمن حق عليهم القول بالأشخاص، بالمجموعة يقد م )عليهم( .  

مْ وَحَقَّ عَليَْهِم  الْقَوْل  فِي أ مَمٍ مثال: قال تعالى )وَ  ا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَه  مْ ق رَناَء فَزَيَّن وا لَه م مَّ  قيََّضْنَا لَه 
نَ ا  مْ كَان وا خَاسِرِينَ )قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِم م ِ نسِ إنَِّه  ( فصلت( قد م )عليهم( من حق عليهم ٢٥لْجِن ِ وَالْإِ

ق الناس فيمن حق عليهم القول الأقوام الذين حق عليهم القول الكلام على أعداء الله  القول لأن سيا 
شَر  أعَْدَاء   في سورة فصلت )وَيَوْمَ ي حْ  ٢9إلى  19ابتداءً في عشر آيات في هذا السياق من الآيات  

مْ ي وزَع ونَ ) ِ إلَِى النَّارِ فَه  ل ود ه مْ بِمَا  ( حَتَّى إِذَا مَا جَاء وهَا شَهِدَ عَ 19اللََّّ ه مْ وَج  مْ وَأبَْصَار  ليَْهِمْ سَمْع ه 
ل ودِهِمْ لِمَ شَهِدْت مْ عَليَْناَ قاَل وا أنَْطَقَناَ اللََّّ  ٢٠كَان وا يَعْمَل ونَ ) الَّذِي أنَْطَقَ ك لَّ شَيْءٍ وَه وَ   ( وَقاَل وا لِج 

ةٍ وَإلِيَْهِ ت رْجَع ونَ ) لَ مَرَّ ونَ أنَْ يَشْهَدَ ( الكلا٢1خَلقََك مْ أوََّ م كله عمن حق عليهم القول )وَمَا ك نْت مْ تسَْتتَِر 
 َ ل ود ك مْ وَلَكِنْ ظَنَنْت مْ أنََّ اللََّّ ك مْ وَلََّ ج  ا تعَْمَل ونَ )عَليَْك مْ سَمْع ك مْ وَلََّ أبَْصَار  ( وَذلَِك مْ ٢٢ لََّ يَعْلَم  كَثيِرًا مِمَّ

( ( كل الكلام على أعداء الله وليس   ٢٣ك مْ أرَْدَاك مْ فأَصَْبَحْت مْ مِنَ الْخَاسِرِينَ )ظَنُّك م  الَّذِي ظَننَْت مْ بِرَب ِ 
بِرَب ِك مْ أرَْدَاك مْ فأَصَْبَحْت مْ مِنَ الْخَاسِرِينَ   هناك كلام عن القول أو من قال )وَذلَِك مْ ظَنُّك م  الَّذِي ظَننَْت مْ 

وا فاَلنَّار  مَثْ ٢٣) عْتبَِينَ )( فإَِنْ يَصْبِر  مْ وَإِنْ يَسْتعَْتبِ وا فمََا ه مْ مِنَ الْم  ( ( إلى أن يقول   ٢٤وًى لَه 
مْ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَ  مْ ق رَناَءَ فَزَيَّن وا لَه  مْ وَحَقَّ عَليَْهِم  الْقَوْل  فِي أ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ  )وَقيََّضْناَ لَه  مَا خَلْفَه 

مْ كَان وا خَاسِرِينَ )قبَْلِهِمْ مِنَ الْجِن ِ  نْسِ إنَِّه   ( ٢٥وَالْإِ
وا لََّ تسَْمَع وا لِهَذَا الْق رْآنَِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعلََّك مْ تغَْلِب ونَ ) وا عَذَاباً ( فَ ٢6وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَر  لنَ ذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَر 

مْ أسَْوَأَ الَّذِي كَان وا يَ  لْدِ جَزَاءً ٢٧عْمَل ونَ )شَدِيدًا وَلنََجْزِينََّه  مْ فيِهَا دَار  الْخ  ِ النَّار  لَه  ( ذلَِكَ جَزَاء  أعَْدَاءِ اللََّّ
مَا  ( وَقاَلَ الَّذِينَ كَ ٢٨بمَِا كَان وا بِآيَاَتنَِا يَجْحَد ونَ ) نْسِ نَجْعلَْه  نَا مِنَ الْجِن ِ وَالْإِ وا رَبَّناَ أرَِناَ الَّذيَْنِ أضََلاَّ فَر 

( ( السياق كله فيمن حق عليهم القول، في أعداء الله إذن  ٢9دَامِناَ لِيَك وناَ مِنَ الْأسَْفلَِينَ )تحَْتَ أقَْ 
 ناسب تقديم )عليهم( .  

مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) في حين قال )كَذلَِكَ حَقَّتْ كَلِمَت   ( يونس( قدم )كلمة ( ٣٣ رَب ِكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَق واْ أنََّه 
على الجار والمجرور لأن الَّهتمام ليس منصرفاً إلى هؤلَّء وإنما الكلام على الله صاحب الكلمة  

ِ شَهِيدًاونعمه واستحقاقه للعبادة فناسب تقديم )كلمة ( نذك بيَْننَاَ وَبيَْنَك مْ إِنْ ك نَّا   ر السياق )فَكَفَى باِللََّّ
ِ وَضَلَّ عَنْه مْ ٢9عَنْ عِباَدَتِك مْ لَغَافلِِينَ ) ِ مَوْلََّه م  الْحَق  دُّوا إلَِى اللََّّ ( ه ناَلِكَ تبَْل و ك لُّ نفَْسٍ مَا أسَْلفََتْ وَر 

ونَ ) ق ك مْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَ ( ق لْ مَنْ ٣٠مَا كَان وا يَفْترَ  نْ يمَْلِك  السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ ي خْرِج  يَرْز  رْضِ أمََّ
ِ وَمَنْ ي دَب ِر  الْأمَْرَ فَسَيقَ ول ونَ اللََّّ  فقَ لْ أفََلاَ  ( فَذَلِك م  ٣1تتََّق ونَ ) الْحَيَّ مِنَ الْمَي ِتِ وَي خْرِج  الْمَي تَِ مِنَ الْحَي 

لَال  فأَنََّى ت صْرَف ونَ ) رَبُّك م  الْحَقُّ فمََاذَا بَعْ اللََّّ   ِ إِلََّّ الضَّ ( ( الكلام عن الله سبحانه وتعالى  ٣٢دَ الْحَق 
لَال  فأَنََّى ت صْرَف ونَ ) ِ إِلََّّ الضَّ  رَب ِكَ عَلَى  ( كَذلَِكَ حَقَّتْ كَلِمَة  ٣٢)فَذلَِك م  اللََّّ  رَبُّك م  الْحَقُّ فمََاذَا بَعْدَ الْحَق 

مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )الَّذِينَ فَسَق وا أَ  ( ( الكلام عن الله فذكر كلمته، )ق لْ هَلْ مِنْ ش رَكَائِك مْ مَنْ يَهْدِي  ٣٣نَّه 
نْ لََّ يَهِ  ِ أحََقُّ أنَْ ي تَّبعََ أمََّ ِ أفَمََنْ يَهْدِي إلَِى الْحَق  ِ ق لِ اللََّّ  يَهْدِي لِلْحَق  ي إِلََّّ أنَْ ي هْدَى فمََا لَك مْ إلَِى الْحَق   د ِ

ونَ ) ( ( فلما كان الكلام عن الله واستحقاقه للعبادة قد م )كلمة ( ولما كان الكلام على   ٣٥كَيْفَ تحَْك م 
 أعداء الله قد مهم.  



مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ ) مْ ( ( قد م القول   ٧في آية يس )لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه  لأنه لم يقل فيهم إلَّ )فَه 
( ( والباقي كله ما يفعله الله يعني استحقاق هذه الكلمة أنه جعل في أعناقهم وجعل من   6ونَ )غَافلِ  

بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً، فِعْل ربنا بما تستحقه الكلمة فإذن كل تعبير في مكانه المناسب. 
 حق  القول يعني ثبت لهم العذاب.  

مد بالداخل أو بالداخل محمد، المهم أن محمد بالداخل قول قائل حتى في اللغة خارج القرآن مح * قد ي
 فما الفرق بين السياقين؟  

من الناحية البلاغية أو من مجرد الإفهام العام؟ أنا لو أخطئ في اللغة الآن وأقول حضر محمداً 
على سنن اللغة وليس على مجرد ومحمد حضر فتقول لو قلت محمدٌ!. إذن لَّ بد أولًَّ أن تجري 

العام. حضر محمداً لَّ تصير على هذا، لَّ يجوز مع أن السامع يفهم المقصود أن محمد  الإفهام 
 حضر.  

 * خرق الثوب  المسمارَ، هذا شاهد نحوي؟  
عند بعض أهل اللغة هذه لَّ تقال إلَّ فيما يتضح فيه الفاعل قطعاً، عند أمن اللبس، )ورد الحوض  

م يستعملوها وإنما استعملها قوم من العرب قلِ ة عند أولئك يجوز هذه لغة خاصة العرب ل الفرسَ(
 ولم يستعملوها إلَّ فيما أ من فيه اللبس فقط ما استعملوا أكرم محمد خالد. 

 * عندما نقول ضرب موسى عيسى فمن الذي ضرب؟  
 قديم الفاعل وتأخير المفعول هذا قاعدةهنا يجب تقديم الفاعل إذا لم يتبين الفاعل من المفعول إلتزم ت

 ، هذا من حيث اللغة . "أكرم أخي صديقي" من الذي أكرم؟ المقد م قطعاً هو الفاعل.  
من حيث الدلَّلة اللغوية الحقيقية أما أن يتكلم كلاماً هكذا، محمد في الداخل هذا إخبار والمخاطَب  

آخر،  يظن أنه ليس في الداخل وإنما في مكان خال الذهن لَّ يعلم أين محمد، في الداخل محمد هو 
هذا جواب لسؤال أين محمد؟ محمدٌ في الداخل هو يسأل عن مكانه فقد م المكان. أين محمد؟ محمد 

في الداخل، ذاك إخبار أولي تخبره إخباراً. في الداخل محمد قد يظن أنه في المدرسة وليس في داخل 
ديم الجار والمجرور مبتدأ معرفة أما إذا كان نكرة فيجب تقالبيت قد يظن أنه في السوق، إذا كان ال
 )ولَّ يجوز الَّبتدا بالنكرة ما لم تفد( .  

* إذن يمكن أن نستقرئ مسرح الحالة من خلال الكلمات المكتوبة ؟ نستقرأ حال التصور الذهني 
 يم يقدم ويؤخر؟ للمتحدثين والمخاطبين من خلال ما قيل من كلام؟ وعلى هذا النحو جاء القرآن الكر

جاء القرآن الكريم لأن هذا من الناحية البلاغية تغني عن النغمة الصوتية  صح. وعلى هذا النحو  
لأن أحياناً النغمة الصوتية تؤدي معنى معيناً. من عناصر الجملة النغمة الصوتية ، القدامى فطنوا 

ه علم قليل، يقولون )عنده علم( لها يقول إبن جن ي محمد عالم يمد الألف ويقولون محمد عالم عند
الصوت في )عنده( للدلَّلة على علمه الكبير بينما يقولون )عنده علم( بدون تفخيم للدلَّلة   يفخمون

 على علمه القليل.  
* إذن هنالك بعض الرسائل التي تقول الدعاء أعذب نهر جرى، هذا له صدى في الدراسات القديمة  

 ؟  
نحن نقرأ القرآن بما ورد إلينا من  إنساناً )بمد الألف وتفخيم الصوت( .  يقولون سألنا فلاناً فوجدناه

 قواعد. 
 * سياق الآية يدلنا دلَّلة كاملة ؟  

يغني لأن القراءة ليست فقط تخاطب وإنما كتابة ، التخاطب يكون بين اثنين موجودين، المكتوب  
 الآن أكثر من المسموع فاللغة العربية تعطيك المعنى بهذه الجوانب التقديم والتأخير والقطع وما إلى

   ذلك وهذه المعاني تعطيك المقصود بينما في اللغات الأخرى ليس فيها تقديم وتأخير.
 ( :  ٨آية )

ونَ ) قْمَح  مْ م   ( (   ٨)إنَِّا جَعلَْناَ فِي أعَْنَاقِهِمْ أغَْلَالًَّ فَهِيَ إلَِى الْأذَْقاَنِ فهَ 
 * ما معنى الأغلال وما معنى مقمحون؟  



من حديد تحيط بالعنق أو باليد، قيَْد، أو تجمع بينهما )وَلََّ تجَْعَلْ يَدَكَ الأغلال جمع غ ل وهو حلقة 
قمَح الذي يرفع رأسه ويغض  بصره. وقال المعنى أنه جعل في ٢9غْل ولةًَ إِلَى ع ن قِكَ )مَ  ( الإسراء(. الم 

ذقن فلا الأعناق أغلالًَّ يعني أطواق من حديد غلاظ ليست واسعة الفتحة ضي قة أخذ العنق إلى ال
يغض بصره، لَّ يستطيع أن يتحرك ولَّ يستطيع أن يمد رأسه فلا بد أن يرفع رأسه إلى أعلى و

يستطيع أن يلتفت لأن الأغلال تقي د حركته. هؤلَّء إذن لَّ يتمكنون من الرؤية ولَّ البصر ولَّ يهتدون 
ظ ليس واسع  لأنه هذه حالهم فكيف يهتدون؟ فإذن هم بهذه الصورة العنق كله في طوق ثقيل غلي

رأسه )فهم مقمحون(  المساحة إلى العنق بحيث لَّ يتمكن أن يلتفت ويطأطئ رأسه إذن هو رافعاً 
بيان لحالتهم أن هؤلَّء لَّ يهتدون لأنهم لَّ يبصرون، لَّ يبصر فكيف يهتدي؟! هذه حالتهم ولَّ يمكن  

 حتى أن يلتفتوا لَّ إلى اليمين ولَّ إلى اليسار، يتخبط، هذه حالهم.  
ونَ )في قوله تعالى )إنَِّا جَعلَْناَ فِي أعَْناَقِهِمْ أغَْلَالًَّ فَهِيَ إلَِى الْأَ  ذكرنا قْمَح  مْ م  ( ( فبي نا الغ ل   ٨ذْقاَنِ فَه 

وقلنا هو حلقة من حديد وذكرنا أنه جعل في أعناقهم أغلالًَّ يعني طوق من حديد، هذه الأطواق ثقِال  
سعة الفتحة فهم لَّ يستطيعون الإلتفات يميناً أو يساراً عِراض من حيث تشمل الرقبة كلها ليست وا

 افع الرأس، المقمح هو الرافع رأسه الغاض  بصره. أو أن يطأطئ رأسه فيبقى ر
 ( :  9آية )

ونَ ) مْ لََّ ي بْصِر   ( (   9)وَجَعلَْناَ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأَغَْشَيْناَه مْ فَه 
 * لماذا بدأ تعالى بقوله )من( ؟  

بل قليل في الآية التي سبقت )إنَِّا جَعلَْنَا فِي أعَْنَاقِهِمْ الآن في ذهني أنك سألت عن التقديم والتأخير ق
أغَْلَالًَّ( قد م الأعناق على الأغلال لأن الكلام عليهم وليس عن الأغلال، لم يتكلم عن الأغلال شيئاً  

هم. في هذه الآية تكلم تعالى عن الذين لَّ يؤمنون أنهم مقمحون وصف حالتهم بينما الكلام عليهم 
 ولم يتكلم عن الأغلال.   فقد مهم

مْ لََّ ي بْصِر   ( (   9ونَ )نأتي للآية الكريمة )وَجَعلَْناَ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأَغَْشَيْنَاه مْ فَه 
يقل سداً من بين أيديهم لأن الكلام عليهم وليس عن السد، لم يتكلم عن السد  أيضاً بالمناسبة لم

الكلام عنهم مثل الآية السابقة )إِنَّا جَعلَْناَ فِي أعَْناَقِهِمْ أغَْلَالًَّ( . يبقى السؤال لماذا ذكر )من( ؟   وإنما
السد ليس بينهم وبين السد لماذا لم يقل جعلنا بين أيديهم سدا؟ً )من( تفيد ابتداء الغاية يعني جعل 

ل بين السد وبين أيديهم لو قال بين أيديهم تحتمل  أي فاصل، )مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ( يعني ليس هناك فاص
مْ كَيْفَ بَنيَْناَهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن  وا إلَِى السَّمَاء فَوْقَه  وجٍ المسافة القريبة أو البعيدة )أفَلََمْ ينَظ ر   ف ر 

مْ  ( ق( كم بينك وبين السماء؟! كثير، ما قال من فوقهم لَّ يصح. )أوََلَمْ يَرَوْا6) إلَِى الطَّيْرِ فَوْقَه 
حْمَن  إنَِّه  بِك ل ِ شَيْءٍ بَصِيرٌ ) ( الملك( ، )وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ 19صَافَّاتٍ وَيقَْبِضْنَ مَا ي مْسِك ه نَّ إِلََّّ الرَّ

 فصلت( . ( 1٠مِن فَوْقِهَا )
من( كما ذكرنا تفيد ابتداء الغاية فلما قال )وَجَعلَْناَ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا( يعني متصل بهم ليس  ) 

بينهم وبين السد مسافة وإنما السد ملتصق بهم لو قال )بين أيديهم( تحتمل هذا وتحتمل المسافة 
وا إلَِى  وجٍ )السَّمَاء فَوْقَ البعيدة وذكرنا مثالًَّ )أفَلََمْ ينَظ ر  مْ كَيْفَ بنَيَْناَهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن ف ر  ( ق(  6ه 

مْ صَافَّاتٍ وَيقَْبِضْنَ مَا ي مْسِك ه نَّ إِلََّّ   لم يقل من فوقهم لأنها مسافة بعيدة . )أوََلَمْ يَرَوْا إلَِى الطَّيْرِ فَوْقَه 
حْمَن  إنَِّه  بِك ل ِ شَيْءٍ بَصِي ، وقال تعالى في فصلت يتكلم عن الأرض )وَجَعَلَ فيِهَا ( الملك( 19رٌ )الرَّ

( فصلت( لأن الجبال هي ملتصقة بالأرض ليس بينها وبين الأرض فاصل 1٠رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا )
لذلك لم يقل رواسي فوقها، )فوقها( تحتمل الملاصقة وعدمها أما )من فوقها( فتهني الملاصقة . 

( الزمر( ٧٥وم القيامة )وَترََى الْمَلَائِكَةَ حَاف يِنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ )كرنا العرش في يوفي مناسبة ذ
ليس بينهم وبين العرش فراغ ولو قال حول العرش تحتمل. إذن عندما قال )من بين أيديهم ومن 

فاصل  خلفهم( يعني سد من بين أيديهم ليس بينهم وبينه فاصل ومن خلفهم سد ليس بينهم وبينه
ن الحركة ، هم بين سدين. المراد بالمعنى البسيط من الآية أنهم لَّ يمكن أن يتحركوا  فيمنعهم م

فيهتدوا إلى الطريق، هذه حالهم هم محجوزون، في هذه الحالة الطوق في عنقه ومقمح الرأس 
رْسَلِينَ ) سْتقَِيمٍ )٣فكيف يهتدي؟! )لمَِنَ الْم  لَّء كيف يراد له سالك هؤ( ( الصراط  ٤( عَلَى صِرَاطٍ م 



يسلكون؟! كيف يهتدون؟ هؤلَّء معناه أنهم لَّ يمكن أن يهتدوا، هؤلَّء مثلهم كمثل هذا فكيف ينتقل  
رْسَلِينَ ) سْتقَِيمٍ )٣من الكفر إلى الإيمان؟ قال تعالى )لمَِنَ الْم  ( ( الصراط يراد له  ٤( عَلَى صِرَاطٍ م 

 ظر يمنع السير. السير وعدم الن مشي وهنا ذكر ما يمنع السير، السد يمنع
 * ما دلَّلة تقديم )من بين أيديهم( على السد؟  

ذكرنا أن الكلام عليهم هم وليس على السد لم يتكلم عن السد سوى أنه جعله بين أيديهم ومن  
خلفهم. فلما كان الكلام عليهم والسياق فيهم هم قد م ما يتعلق بهم قال )من بين أيديهم( الكلام ليس 

 عليهم هم.  على السد وإنما 
 * ما دلَّلة )ومن خلفهم سداً( مع أنه ذكر أنه جعل من بين أيديهم سداً وهذا يمنعهم من الحركة ؟  

ونَ( ، يعني هو ليس فقط جعل السد وإنما  مْ لََّ ي بْصِر  لم يقل هذا فقط وإنما قال )فأَغَْشَيْناَه مْ فَه 
قة أن يجوزوا على الصراط بالأغلال في هتداء. منع طريأغشاهم فكيف يبصرون؟! زيادة في عدم الإ

 الأعناق وبالسد من بين أيديهم ومن خلفهم وأغشاهم فهم لَّ يبصرون.  
لماذا ذكر السد من خلفهم؟ الآن سائر في طريق فانقطع عليه الطريق ماذا يفعل؟ يرجع إلى مكانه،  

 يستطيع أن يذهب إلى مقام الهلكة ، لَّلكن إذا جعل من خلفه سداً لَّ يستطيع العودة إذن هو في 
الأمام ولَّ أن يرجع إلى مكانه إذن جعل السد من خلفهم حتى يمنعه من العودة إلى مكانه فهو قطع  
الطريق عليه من الأمام فأراد أن يرجع إلى مكانه لم يستطع لأن هناك سد من خلفه إذن هو بقي في 

أن يهلك لم يرجع إلى مكانه ولم  ى في مكانه إلى مكانه حتى يهلك لأن هذا المكان هو مهلكة يبق
 يتقدم. 

 * هل تكرار كلمة السد له دلَّلة معينة ؟  
طبعاً، السد الثاني غير السد الأول، هذا غير هذا، هذا نكرة فتكرارها له دلَّلة ، مثل: رأيت رجلاً 

قوله   الرجل هو كما فيوأكرمت رجلاً يعني الرجل الثاني غير الأول وإلَّ قلنا رأيت رجلاً وأكرمت 
س ولَ )1٥تعالى )كَمَا أرَْسَلْناَ إلَِى فِرْعَوْنَ رَس ولًَّ ) ( المزمل( هو نفسه لو قال  16( فَعَصَى فِرْعَوْن  الرَّ

فعصى فرعون رسولًَّ لكان غيره. إذن السد من خلفهم غير السد من بين أيديهم سد من الأمام وسد 
 لة معينة . لو قال )السد( لدل على أنه نفسه.  تنكير هنا له دلَّمن الخلف السدان منفصلان تماماً وال

 * ما الفرق بين دلَّلة كلمة )خلفهم( و )بعدهم( ؟  
بعد نقيضة قبل وأظهر استعمال لها في الزمان. أما خلف فهي نقيضة ق د ام )وهي في الغالب للمكان(  

 هذا من حيث اللغة . والخلف في اللغة هوالظهر أيضاً. 
إحداهما مكان الأخرى فلا يمكننا أن نضع خلف مكان بعد ففي هذه الآيات لَّ  اناً لَّ يصح وضعأحي

ونَ ) ( البقرة ( )وَلئَِنِ  ٥٢يمكن أن تحل  خلف محل بعد )ث مَّ عَفَوْنَا عَنْك مْ مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ لَعلََّك مْ تشَْك ر 
ٍ وَلََّ نَصِيرٍ )الْعِلْمِ مَا لَ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَه مْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ  ِ مِنْ وَلِي  ( البقرة ( )فإَِنْ 1٢٠كَ مِنَ اللََّّ

( البقرة ( )رَبَّناَ لََّ ت زِغْ ق ل وبنَاَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَاَ  ٢٣٠طَلَّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لهَ  مِنْ بَعْد  حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه  )
 ( آل عمران( لأن كلها متعلقة بالزمان.  ٨أنَْتَ الْوَهَّاب  ) حْمَةً إنَِّكَ وَهَبْ لنَاَ مِنْ لَد نْكَ رَ 

مْ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ   أما خلف فهي في الأصل للمكان، )ث مَّ لَآتَيِنََّه 
لْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا لأعراف( )وَجَعَ ( ا1٧شَمَائلِِهِمْ وَلََّ تجَِد  أكَْثرََه مْ شَاكِرِينَ )

ونَ ) مْ لََّ ي بْصِر  ذ ه  سِنةٌَ وَلََّ نَوْمٌ لهَ  مَا فِي 9فأَغَْشَيْناَه مْ فَه  ( يس( )اللََّّ  لََّ إلِهََ إِلََّّ ه وَ الْحَيُّ الْقيَُّوم  لََّ تأَخْ 
مْ وَلََّ  رْضِ مَنْ ذَا االسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ  لَّذِي يَشْفَع  عِنْدَه  إِلََّّ بإِِذْنهِِ يَعْلَم  مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَه 

مَا وَه وَ   ي حِيط ونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلََّّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ ك رْسِيُّه  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلََّ يئَ ود ه  حِفْظ ه 
يَّةً ضِعاَفاً خَاف وا عَليَْهِمْ فلَْيتََّق وا ٢٥٥الْعَظِيم  ) الْعلَِيُّ  ( البقرة ( )وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ ترََك وا مِنْ خَلْفِهِمْ ذ ر ِ

َ وَلْيقَ ول وا قَوْلًَّ سَدِيدًا ) ( النساء( أي يلونهم مباشرة كأنهم واقفين خلفهم وكذلك قوله تعالى  9اللََّّ
 ( (   9٢لِتكَ ونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةًَ وَإِنَّ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاَتِناَ لَغاَفلِ ونَ )يكَ ببَِدَنِكَ )فاَلْيَوْمَ ن نَج ِ 

مْ   * قال تعالى في سورة البقرة )خَتمََ اللَّ   عَلَى ق ل وبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَه 
 ( ( لم يقل هذا في سورة يس مع أن المعنى واحد فما دلَّلة هذا؟   ٧عَذَابٌ عظِيمٌ )



ونَ )في يس ضمن ما ذكر في البقرة لأنه عندما قال )فأَغَْشَيْناَه   مْ لََّ ي بْصِر  ( ( كأنما ختم على  9مْ فَه 
ابصارهم غشاوة ، عندما جعل من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم معناه أنهم لَّ  

ون أغشاهم لأن السد عالي فكيف يسمعون؟ أغشاهم إما بالسد أو بغشاء آخر فكيف يسمع؟  يسمع
فذ العلم س د ت إذن هو لَّ يسمع ولَّ يبصر ولما  إذن ذهب السمع وذهب البصر إذن كيف يفقه؟ منا

رة  كانت منافذ العلم مسدودة معناه لَّ يفقه بمعنى أن الله ختم على قلوبهم لكن لماذا كان التعبير بصو
أخرى ؟ لماذا هناك قال ختم الله على قلوبهم تصريحاً وعلى سمعهم وهنا قال )وَجَعلَْنَا مِنْ بيَْنِ  

ونَ )أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِ  مْ لََّ ي بْصِر  ( ( مع أن هذا يفضي إلى ما في البقرة  9نْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأَغَْشَيْناَه مْ فَه 
رْسَلِينَ ٢( وَالْق رْآنَِ الْحَكِيمِ )1سورة يس )يس ) ؟ ذكرنا قبل قليل ربنا تعالى قال في ( إنَِّكَ لَمِنَ الْم 

سْتقَِيمٍ )٣) للسير فذكر ما يمنع السير مناسبة لذكر الصراط وهو   ( ( والصراط ٤( عَلَى صِرَاطٍ م 
لى  يفضي إلى ما في البقرة لكن هو المناسب، ذكر ما يمنع السير وهو السد الذي يمنعه من الذهاب إ

الصراط، يمنعه أن يسير في ، أليس الصراط للسير؟ هو ذكر ما يمنع السير فهو أنسب لذكر  
سْتقَِيمٍ )٣رْسَلِينَ )الصراط فلما قال )إنَِّكَ لَمِنَ الْم   ( ( ذكر ما يمنع السير الأغلال  ٤( عَلَى صِرَاطٍ م 

 التي تمنع والسد.  
تَّقِينَ ) بينما في البقرة قال )ذلَِكَ الْكِتاَب  لََّ  ونَ  ٢رَيْبَ فيِهِ ه دًى لِلْم  ( الَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ باِلْغيَْبِ وَي قِيم 

ا رَزَقْناَه مْ  لَاةَ وَمِمَّ ( وَالَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ بمَِا أ نْزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أ نْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ وَبِالْآخَِرَةِ ه مْ ٣ي نْفِق ونَ )الصَّ
يتعلق بالإيمان بالغيب والتقوى ، إذن المسألة متعلقة بالإيمان والتقوى في ( ( هذا  ٤ي وقنِ ونَ )

التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه  - عليه وسلم  صلى الله -سورة البقرة والتقوى محلها القلب كما قال 
تَّقِينَ( والتقوى هاهنا  فكيف يتقي؟! لَّ فقال )خَتمََ اللَّ   عَلَى ق ل وبِهمْ( فكيف يتقون؟ هو قال )ه دًى لِلْم 

يستطيع. ثم ذكر أنه ختم على السمع وعلى الأبصار غشاوة فكيف يؤمن إذا ليس له قلب؟ إنسدت 
الهدى كلها انسد ت، إنسدت منافذ التقوى السمع والبصر والقلب كما إنسدت منافذ العلم والتقوى و

الصراط ولما كان   الطرق أمام الذي على الصراط فلما كان الكلام على الصراط ذكر ما يمنع من
الكلام على التقوى والإيمان ذكر ما يمنع من الإيمان والتقوى . مع أن أحدها يفضي إلى الآخر لكن 

لسياقها فواحدة أنسب للصراط والثانية أنسب للتقوى والإيمان فكل واحدة مناسبة  كل واحد أنسب
 لمكانها.  

ونَ )* )وَجَعلَْناَ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِ  مْ لََّ ي بْصِر  ( ( لماذا لم يتكرر  9نْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأَغَْشَيْناَه مْ فَه 
 ( النبأ( ؟  11( وَجَعَلْناَ النَّهَارَ مَعاَشًا )1٠لْناَ اللَّيْلَ لِبَاسًا )فعل )جعلنا( كما في قوله تعالى )وَجَعَ 

مام أو الرجوع؟ السير إلى الأمام، إذن التكرار يفيد التوكيد في الغالب. هل المطلوب السير إلى الأ
هم هو  ليسا بمنزلة واحدة الرجوع ليس كالسير إلى الأمام. السير إلى الأمام يكون عندك هدف والأ

السير إلى الأمام قال )وجعلنا( إذن العودة إلى الخلف ليست بمنزلة السير إلى الأمام فلم يقل )جعلنا(  
وجعلنا من خلفهم سدا( يدل على أنهما بمنزلة واحدة بينما إلى لأنهما ليسا بمنزلة واحدة ولو قال )

( وَجَعلَْناَ النَّهَارَ مَعاَشًا 1٠يْلَ لِبَاسًا )الأمام ليس كـ إلى الخلف. بينما في قوله تعالى )وَجَعلَْناَ اللَّ 
لَّ تصلح  ( النبأ( كلاهما لَّ تقوم الحياة إلَّ بهما وهما بمنزلة واحدة لَّ تصلح الحياة بأحدهما 11)

سَرْمَدًا إِلَى  الحياة بليل لَّ نهار فيه أو نهار لَّ ليل فيه وقال تعالى )ق لْ أرََأيَْت مْ إِن جَعَلَ اللََّّ  عَليَْك م  اللَّيْلَ 
ِ يأَتْيِك م بِضِياَء أفََلَا تسَْمَع ونَ )  اللََّّ  عَليَْك م  النَّهَارَ ( ق لْ أرََأيَْت مْ إِن جَعَلَ ٧1يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْر  اللََّّ
ِ يأَتِْيك م بلَِيْلٍ تسَْك   ونَ )سَرْمَدًا إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْر  اللََّّ ( القصص( هذان ٧٢ن ونَ فيِهِ أفََلَا ت بْصِر 

ليسا بمنزلة واحدة للحياة الليل والنهار لَّ تصلح الحياة بأحدهما فكرر )جعلنا( أما في سورة يس ف
 بمنزلة واحدة . 

 ( :  1٠آية )
مْ أمَْ لَمْ ت نْذِرْه مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )    ( ( 1٠)وَسَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَْذَرْتهَ 

 * إذا كان الإنذار وعدمه سواء فلماذا ينذر؟  
مْ لِمَ تعَِظ ونَ قَ  نْه  ةٌ م ِ مْ أولًَّ ربنا أجاب عن هذا فألزمهم الحجة )وَإِذَ قاَلَتْ أ مَّ ب ه  عَذ ِ مْ أوَْ م  هْلِك ه  وْمًا اللَّ   م 

مْ يَتَّق   ( الأعراف( حجة عليهم، إذن الغرض إقامة  16٤ونَ )عَذَاباً شَدِيدًا قاَل واْ مَعْذِرَةً إلَِى رَب ِك مْ وَلَعلََّه 



يه لم  الحجة والإعذار، هذا من ناحية ثم إذا كان الوعد والإنذار بالنسبة إليهم فليسا سواء بالنسبة إل
يقل سواء عليك أأنذرتهم وإنما قال سواء عليهم أأنذرتهم، هو مكلف بالدعوة حتى لمن لَّ يستجيب  

ه لَّ يستجيب فعليه أن يدعو ليس عليه سواء ولكن عليهم سواء هو  لَّ تسقط عنه حتى لمن علم أن
هؤلَّء سواء   لَّ يقف عن الدعوة هذا الأمر وهذا الإنذار في غاية الأهمية لَّ يسقط حتى لو علم أن

عليهم الإنذار لأنه هؤلَّء المنذورن المكذبون قد يستهزئون أمام آخر فيسمع فيدخل في عقله شيء  
شيئاً إلى شخص آخر من باب النقل فيقتنع، قد لَّ يقتنعون هم لكن قد يقتنع    مما يسمع، وقد ينقلون 

 بد أن ينذرهم سواء كان من يسمع. إذن يكون سواء الإنذار عليهم وليس عليه، الإنذار لَّ يسقط ولَّ
الإنذار عليهم وعدمه سواء أو لم يكن، هم لَّ يلقون بالًَّ لهذا ولكن هذا يدخل في صحيفة أعماله أنه  

 غ وفيه حسنات حتى هو ليس مكلفاً أن يستجيب هؤلَّء أو لَّ يستجيبون وإنما هو مكلف بالتبليغ.  بل  
مْ أمَْ لَمْ هذا توصيف لحالهم وليس إلزاماً لهم لكي يقيم الحج ة عليهم ولذلك )وَسَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَْذَرْتهَ 

ر هذا دخل في صحيفة أعماله أنه بل غ فتكتب له  ( ( بالنسبة إليه إذا أنذ  1٠ت نْذِرْه مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )
ن دَعَا إلَِى  حسنات، هذا المبل ِغ الذي يبل غ تكتب له الأجور وإن لم يستجب أولئك )وَمَنْ أحَْسَن  قَوْلًَّ م ِ  مَّ

( ِ ( فصلت( إذا كان الإنذار وعدمه سواء عليهم فليس سواء عليه فهو في كل حال مستفيد ٣٣اللََّّ
حسناته حسنات إذن هي ليست سواء عليه وإنما عليهم سواء هو يبل غ في كل  دخلت في قائمة 

حسنات وإشارة إلى أن الأحوال حتى لو علم أن هؤلَّء لن ينفع معهم يبل ِغ فيقيم الحجة وتكتب له 
الدعوة إلى الله لَّ تسقط في حال من الأحوال وتقام الحجة عليهم وهو منتفع ترتفع درجاته ومنزلته  

وقد يستفيد عن طريق هؤلَّء بالنقل قد ينتفع آخر بما يقوله هؤلَّء سواء عن طريق  في الجنة 
 الَّستهزاء أو القول أو التندر قد يستفيد غيرهم. 

مْ أمَْ لَمْ ت نْذِرْه مْ لََّ ي ؤْمِن ونَ )* هذا السياق ب ( ( ألَّ يجعلنا   1٠هذا التركيب )وَسَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَْذَرْتهَ 
مر للرسول من قبل الله عز وجل طالما أنه ختم عليهم هكذا فلا يبلغهم والدليل )إنَِّمَا ت نْذِر  نفهم أن الأ

حْمَنَ  كْرَ وَخَشِيَ الرَّ رْه  بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ ) مَنِ اتَّبعََ الذ ِ ( ( هذا قصر لمن يبلغ ولمن   11باِلْغيَْبِ فبََش ِ
 ينذر )صلى الله عليه وسلم( ؟  

ذاك تنذر إنذاراً نافعاً ولَّ تعني لَّ تبل ِغ إلَّ أولئك لأن هؤلَّء لَّ يسقط عنهم الإنذار وإنما ينفع الإنذار  
ء لَّ ينتفعون. هذه قصر الفائدة وليس قصر الإنذار  من اتبع الذكر وخشي الرحمن إن كان هؤلَّ 

حْمَ  كْرَ وَخَشِيَ الرَّ رْه  بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ )والتبليغ )إنَِّمَا ت نْذِر  مَنِ اتَّبعََ الذ ِ ( ( هؤلَّء   11نَ باِلْغيَْبِ فبََش ِ
فع صنفين صنف الذين يستفيدون من الإنذار وليس قصر الإنذار على هاتين الطائفتين. الإنذار ين

اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب والصنف الآخر الذي ليس مقمحاً وإنما من يسمع ويقبل من كان 
لنصيحة ويقبل ولذلك هم قالوا من اتبع أكثر المفسرين قالوا معناها من اتبع ومن يت بع  حياً يسمع ا

( 1٤9وَل ِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )لأن الفعل الماضي قد يأتي للمستقبل )وَمِنْ حَيْث  خَرَجْتَ فَ 
دَى البقرة ( خرجت فعل ماضي ولكنها تفيد المستقبل. )إِنَّ الَّذِينَ يَ  ونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبيَ نِاَتِ وَالْه  كْت م 

عِن ونَ ) مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاه  لِلنَّاسِ فِي الْكِتاَبِ أ ولئَِكَ يلَْعنَ ه م  اللََّّ   م  اللاَّ ( إِلََّّ الَّذِينَ تاَب وا  1٥9وَيلَْعنَ ه 
وا وَبيََّن وا فأَ ولئَِكَ أتَ وب  عَلَيْهِمْ  حِيم  )وَأصَْلَح  اب  الرَّ ( البقرة ( هذه أفعال ماضية ، التوبة  16٠وَأنَاَ التَّوَّ

هذا موجود في اللغة قد قبل الكتمان أو بعد الكتمان؟ بعد الكتمان، وقال )يكتمون( ما قال كتموا.  
 يأتي الماضي للدلَّلة على المضارع. 

 ( :  11آية )
كْرَ وَخَ  رْه  بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ })إنَِّمَا ت نذِر  مَنِ اتَّبعََ الذ ِ حْمَن باِلْغيَْبِ فبََش ِ  { ( 11شِيَ الرَّ

 * هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ 
 )د. فاضل السامرائي(  

الإنذار في القرآن الكريم لَّ يكون خاصاً للكفار والمنافقين وقد يأتي الإنذار للمؤمنين والكافرين.  
فيه توعد فهو للمؤمنين تخويف حتى يقوم المؤمن بما ينبغي أن يقوم به كما  والإنذار للمؤمن ليس 

حْ  كْرَ وَخَشِيَ الرَّ رْه  بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ }في قوله تعالى )إنَِّمَا ت نذِر  مَنِ اتَّبعََ الذ ِ { 11مَن باِلْغيَْبِ فبََش ِ
ار للمؤمنين )وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبيِنَ  يس( وهذا ليس فيه تخصيص لمؤمن أو كافر. وقد يأتي الإنذ



ثقْلََةٌ إلَِى حِمْلِ ٢1٤} هَا لََّ ي حْمَلْ مِنْه  شَيْءٌ وَلَوْ { الشعراء( )وَلََّ تزَِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَى وَإِن تدَْع  م 
لَاةَ وَمَن تزََكَّى فإَِنَّمَا يتَزََكَّى لِنفَْسِهِ كَانَ ذَا ق رْبَى إنَِّمَا ت نذِر  الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّه م باِلغَيْبِ وَ  وا الصَّ أقَاَم 

ِ الْمَصِير  } النَّاسَ يَوْمَ يأَتْيِهِم  الْعَذَاب  فيَقَ ول  الَّذِينَ { فاطر( وقد يكون للناس جميعاً )وَأنَذِرِ 1٨وَإلَِى اللََّّ
رْناَ إلَِى أجََلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ  واْ رَبَّناَ أخَ ِ ن ظَلمَ  ن قبَْل  مَا لَك م م ِ س لَ أوََلَمْ تكَ ون واْ أقَْسَمْت م م ِ  دَعْوَتكََ وَنَتَّبعِِ الرُّ

ن د ونهِِ وَلِيٌّ وَلََّ { إبراهيم( )وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ ٤٤زَوَالٍ } واْ إلَِى رَب ِهِمْ ليَْسَ لَه م م ِ  يَخَاف ونَ أنَ ي حْشَر 
مْ يتََّق ونَ   { ( . ٥1} شَفِيعٌ لَّعَلَّه 

 ( :  1٢آية )
بِينٍ ) ب  1٢* لماذا جاءت )وَك لَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَه  فِي إمَِامٍ م  رِ ( يس( بالنصب )وَك لُّ شَيْءٍ فَعلَ وه  فِي الزُّ

 ( القمر( مرفوعة ؟ ٥٢)
 )د. فاضل السامرائي(  

بيِنٍ ) ب رِ ( ي1٢كل له دلَّلة )وَك لَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَه  فِي إمَِامٍ م  س( بالنصب )وَك لُّ شَيْءٍ فَعلَ وه  فِي الزُّ
( القمر( لم يقل وكلَ شيء فعلوه، لَّ يمكن أن تقول وكلَّ شيء فعلوه في الزبر المعنى خطأ ٥٢)
ها تعني أنهم فعلوا كل شيء في الزبر وهم لم يفعلوا شيئاً في الزبر، أصلاً لَّ يصح. )إنَِّا ك لَّ شَيْءٍ  لأن

( القمر( لَّ يمكن أن تقول كلُّ شيء تصير غير معنى وتعني المخلوقات على  ٤9دَرٍ )خَلقَْناَه  بقَِ 
 قسمين قسم خلقه ربنا وقسم خلقه واحد آخر. لَّ يمكن.  

 ٧كلمة مبين وردت سبع مرات كثيرة وكل مرة تأتي بمعنى مختلف فلماذا وجودها * في سورة يس 
 مرات ودلَّلة اختلاف معانيها؟  

 ائي(  )د. فاضل السامر
ظهِر لنفسه )مبين أبان( وهذه تصلح أن تكون صفة لأشياء متعددة  مبين معناها ظاهر واضح وم 

، ظاهر العداوة والدلَّلة ، عدو مبين عن مختلفة : بلاغ مبين، سحر مبين، عدو مبين، ضلال مبين 
، فوز نفسه، ظاهر ومظهِر لنفسه، كتاب مبين، نذير مبين، يمكن أن يكون صفات لأشياء عديدة 

مبين مثل عظيم فوز عظيم، عذاب عظيم، قرآن عظيم هي صفة بحسب الموصوف وهنالك أشياء  
 كثيرة يمكن أن توصف بمبين أو عظيم أو كبير.  

 ( :  1٣آية )
رْسَل ونَ ) مْ مَثلًَا أصَْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْم   ( (   1٣)وَاضْرِبْ لَه 

)واضرب لهم مثلاً(: يحتمل هذا التعبير معنيين: المعنى الأول أن المقصود اضرب لأجلهم مثلاً أي 
ً بي نه لهم واذكره لهم وقص  عليهم قصة أصحاب القرية ليتعظوا وليعلموا أنك لست بدع  من الرسل  ا

وإنما أرسل قبلك رسل وأنذروا قومهم وأن موقفهم من رسلهم كان التكذيب وإنكار الرسالَّت وأنهم 
آذوا رسلهم وعذبوهم فأهلكهم الله لعل قومك يتعظون. والمعنى الآخر أن المقصود مث ِل لنفسك حال 

ة فإن حال قومك شبيه  ريقومك بأصحاب القرية واجعلهم مثلاً لهم أي شب ِه حالهم بحال أصحاب الق
بحال أصحاب القرية وأن مَثلَهم كمثلهم كما تقول مخاطباً شخصاً: أنا أشب ه حالك بفلان إذ فعل كذا 
وكذا. وتقول لشخص: أنا أضرب لزيد مثلاً خالداً فإن كليهما قد خسر في تجارته أي اجعله شبيهاً 

رتباط. فإنه على المعنى الأول أي أن  ا به. وعلى كلا هذين المعنيين يرتبط المثل بما قبله أحسن
تضرب لهم المثل وتبي نه لهم فإنه يقول له: بي ن لهم شأن أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فإنهم 
مثلهم في الَّعتقاد والتكذيب وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصروا على كفرهم وعنادهم لعلهم يتعظون 

قومك ليسوا بدعاً من الأقوام فهناك أقوام مثلهم   أنويرعوون. وعلى المعنى الثاني يكون المقصود 
في التعنت والكفر وأنه سواء عليهم الإنذار وعدمه وأنه حق القول على أكثرهم فهو لَّ يؤمنون 

وأنت لست وحدك تلاقي من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي فهؤلَّء أصحاب القرية مثل قومك في 
رسل إليهم ثلاثة رسل فكذبوهم وآذوهم فتصب ر وتأس  بهم. أ موقفهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم فقد

 وفي ذلك تصبير له وتأسية فيكون ضرب المثل له صلى الله عليه وسلم. 
والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما أجل ارتباط وأحسنه. جاء في التفسير الكبير في قوله 

هين: الوجه الأول هو أن يكون المعنى وج)واضرب لهم مثلاً( "وفيه وجهان والترتيب ظاهر على ال



واضرب لأجلهم مثلاً والثاني أن يكون المعنى واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلاً أي 
مث لهم عند نفسك بأصحاب القرية . وعلى الأول نقول لما قال الله )إنك لمن المرسلين( وقال )لتنذر( 

بقليل جاء أصحاب القرية مرسولن وأنذروهم بما ي  قال: قل لهم )ما كنت بدعاً من الرسل( بل قبل
أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة . وعلى الثاني نقول: لما قال الله  

تعالى إن الإنذار لَّ ينفع من أضل ه الله وكتب عليه أنه لَّ يؤمن قال للنبي عليه الصلاة السلام فلا 
مثلاً أي مث ل لهم عند نفسك مثلاً حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا ك تأس واضرب لنفسك وقوم

وصبر الرسل على القتل والإيذاء وأنت جئتهم واحداً وقومك أكثر من قوم الثلاثة فإنهم جاؤوا قرية  
 وأنت ب عثت إلى العالم" . 

الغلو في الكفر ي جاء في روح المعاني: "فالمعنى على الأول: اجعل أصحاب القرية مثلاً لهؤلَّء ف
والإصرار على التكذيب أي طبق حالهم بحالهم على أن )مثلا( مفعول ثان لَّ ضرب و )أصحاب  

القرية ( مفعوله الأول أ خر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه. وعلى الثاني اذكر وبي ن لهم قصة 
ي مثل أصحاب أ هي في الغرابة كالمثل وقوله سبحانه وتعالى )أصحاب القرية ( بتقدير مضاف

 القرية" .  
وقال )إذ جاءها المرسلون( ولم يقل إذ جاءهم لأنه أراد أنهم أتوهم في مكانهم اينذروهم ولو قال )إذ  
جاءهم( لم يفد أنهم أتوهم إلى مكانهم بل يحتمل أنهم كانوا في مكان فأتاهم الرسل إليه. فقد يجتمع  

تماعهم فيقال جاء أهل القرية فلان وكل مهم ولم اجأهل قرية في مدينة ما ويأتيهم شخص إلى مكان 
يفد ذلك أنه ذهب إلى قريتهم بخلاف قوله )جاءها( فإنه يفيد أنهم ذهبوا إليهم في دارهم ليبلغوهم 
دعوة ربهم وينذرونهم وفي هذا من الَّهتمام بأمر التبليغ ما فيه. جاء في روح المعاني "وقيل )إذ 

 ى أن المرسلين أتوهم في مقرهم" .  إلجاءها( دون )إذ جاءهم( إشارة 
وقال )جاءها( دون )أتاها( ذلك أن المجيء يكون لما فيه مشقة ولما هو أصعب من الإتيان ويبدو 

أنه كان في المجيء إلى أهل القرية وتبليغهم مشقى وإيذاء وتهديد فاختار المجيء على الإتيان ولذا 
( الفرقان( لأنه كان إتياناً سهلاً وذلك ٤٠مطر السوء )ت  قال تعالى )ولقد أتوا على القرية التي أمطر

( الكهف( لأن  ٧٧أنهم مروا بها وهم في طريقهم. وقال )حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها )
 إتيانها ودخولها كان ميسراً ولم يجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل )أتيا( دون )جاءا( .  

 ( :  1٤آية )
رْسَل ونَ }لْ )إِذْ أرَْسَ  زْناَ بثِاَلِثٍ فَقاَل وا إنَِّا إلَِيْك م مُّ  { ( 1٤ناَ إلِيَْهِم  اثنَْيْنِ فَكَذَّب وه مَا فَعَزَّ

قال )أرسلنا إليهم( ولم يقل )أرسلنا إليها( كما قال )جاءها( لأن الإرسال في الحقيقة إلى أهل القرية  
قرية تطلق على المساكن والأبنية والضِياع وإن اللَّ إلى القرية أما المجيء فكان إلى القرية فإن 

كانت خالية ، قال تعالى )أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله  
( البقرة ( ولذلك قال بعدها )فكذبوهما( فنسب التكذيب إلى أهلها ولم ينسبه إلى ٢٥9بعد موتها )

 لمكذبون.  ا  القرية لأنهم هم المرسَل إليهم وهم
وقوله )فكذبوهما( يدل على أنهما أنذرا أصحاب القرية وبلغاهم دعوة ربهم إلَّ أنهم كذبوهما وهذه  
الفاء تسمى فاء الفصيحة وهي التي أفصحت عن المحذوف وهو التبليغ لأن التكذيب لَّ يكون إلَّ مع  

بموقف أهلها منهما. وهو   ناالتبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لَّ داعي له لأن العناية هه
الموقف المشابه لموقف أهل مكة . جاء في روح المعاني "وقيل )أرسلنا إليهم( دون )ارسلنا إليها(  

ليطابق )إذ جاءها( لأن الإرسال حقيقة إنما يكون إليهم لَّ إليها بخلاف المجيء وأيضاً التعقيب  
ب في قوله تعالى )فقلنا اضرب بعصاك قيبقوله تعالى )فكذبوهما( عليه أظهر, وهو هنا نظير التع

 الحجر فانفجرت( " .  
ينا والمعنى فقويناهما غير أنه لم يذكر المفعول به فلم يقل )فعززناهما(  )  زْناَ بثِاَلِثٍ( عززنا قو  فَعَزَّ

ذلك أن المقصود تقوية الحق الذي أرسلوا به علاوة على تقويتهما وليس المقصود تقوية  
المفعول. فنحن فأخرج الفعل مخرج العموم ولو ذكر مفعولًَّ به لتقيد التعزيز بذلك الشخصين فقط، 

نرى فيما نرى أنك تنصر شخصاً وتقويه ولَّ تنصر فكره ونرى شخصين أو فريقين متخاصمين 



يحارب أحدهما الآخر أو يقتله وهما يحملان فكراً واحداً. فقال ههنا )فعززنا بثالث( ليدل على أن 
ذف إنما هو مة لهما ولدعوتهما. وقد ذهب الزمخشري وآخرون إلى أن الغرض من الحالتقوية عا

لبيان المقصود ذكر المعزز به وهو الحق الذي أ رسلا به. والذي يبدو لي ما ذكرت والله أعلم. جاء  
ينا.. فإن قلت لمَ ترك ذكر المفعول به؟ قلت   في الكشاف في قوله تعالى )فعززنا بثالث( "فعززنا فقو 

الأغراض جعل سياقه له  لأن الغرض ذكر المعزز به... وإذا كان الكلام منصباً إلى غرض من 
وتوجهه إليه سواء كأن ما سواه مرفوض مطرح ونظيره قولك )حكم السلطان اليوم بالحق( الغرض 
المسوق إليه )بالحق( فلذلك رفضت ذكر المحكوم له والمحكوم عليه" . وجاء في التفسير الكبير ":  

من بعثهما نصرة الحق لَّ وترك المفعول حيث لم يقل )فعززناهما( لمعنى لطيف وهو أن المقصود  
 نصرتهما والكل مقوون للدين المتين بالبرهان المبين" .  

ز   وأسند التعزيز إلى نفسه سبحانه فقال )فعززنا( كما قال )إذ أرسلنا( للدلَّلة على أن المرسِل والمعز ِ
 حانه.  واحد كل ذلك بأمره سب

رْسَل ونَ( أسند الق)  ول إليهم جميعاً لأنهم يدعون بدعوة واحدة وقد انضم الثالث إلى فقَاَل وا إنَِّا إِليَْك مْ م 
( لأن الموقف يحتاج  الإثنين في دعوتهما إلى الله سبحانه. )إنا إليكم مرسلون( قالوا مؤكدة بـ )إن 

ذَّب وه مَا(  لين كما أخبر تعالى )إِذْ أرَْسَلْناَ إلِيَْهِم  اثنْيَْنِ فَكَ إلى توكيد ذلك أن أصحاب القرية كذبوا الرسو
اهما بثالث فاحتاج الكلام بعد التكذيب والتقوية بالثالث إلى توكيد فقال )إنا إليكم مرسلون(  ولذا قو 

مرسلون(  وهذا القول إنما هو بعد التكذيب والتعزيز يدل على ذلك )فقالوا( بالجمع وقوله )إنا إليكم 
 بالجمع.  

رْسَل ونَ )* )إِذْ أرَْسَلْناَ إلِيَْهِم  اثنَْيْنِ فَكَ  زْناَ بثِاَلِثٍ فقَاَل وا إنَِّا إلِيَْك م مُّ ( يس( هل كانوا رسلاً 1٤ذَّب وه مَا فَعَزَّ
 أم أنبياء؟ ومن هما؟  

هم بأمر الله  هذه مختلف فيها أيضاً قسم قالوا هم رسل عيسى إلى أنطاكيا من الحواريين أرسل
 ا سبحانه وتعالى أسماءهم.  سبحانه وتعالى وقسم قال هم من رسل الله لم يذكر ربن

 ( :  1٥آية )
حْمَن  مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْت مْ إِلََّّ تكَْذِب ونَ )  ( (   1٥)قاَل وا مَا أنَْت مْ إِلََّّ بَشَرٌ مِثْل ناَ وَمَا أنَْزَلَ الرَّ

ذا لنا( أي كيف اختصكم الله بالوحي دوننا ونحن بشر وأنتم بشر؟ وفي ه )قالوا ما أنتم إلَّ بشر مث 
القول تكذيب لهم وإنكار للنبوات على العموم وقد فصل ما تضمنته هذه العبارة من تكذيب للمرسلين  
وإنكار للنبوات بقوله بعد )ما أنزل الرحمن من شيء( فإن هذا القول يعني إنكار النبوات وبقوله )إن  

ثم ذكر كل أمر مما  تكذبون( تكذيب لهم خاصة . فذكر الأمر العام الذي يتضمن الأمرين  أنتم إلَّ
تضمنته العبارة وهذا الإنكار شأن كثير من الأمم السالفة فإنهم أنكروا أن ينزل الله على بشر من 
م  شيء، جاء في تفسير ابن كثير في قوله )ما أنتم إلَّ بشر مثلنا( : "أي فكيف أوحي إليكم وأنت

ملائكة . وهذه شبهة كثيرة في الأمم بشرو ونحن بشر فلم لَّ أوحي إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلاً لكنتم  
المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز وجل )ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا 

إلَّ بشر مثلنا تريدون أن  أبشر يهدوننا( أي استعجبوا من ذلك وأنكروه وقوله تعالى )قالوا إن أنتم
لطان مبين( وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله عز وجل تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فائتونا بس

)ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون( وقوله تعالى )وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
 الهدى إلَّ أن قالوا أبعث الله بشراً رسولًَّ( " .  

بعده؟ والجواب أنه  ولم لم يكتف بقوله )ما أنتم مثلنا( وقد ذكرت أنه يتضمن معنى ما  وقد تقول
ليس المقصود من قولهم هذا إثبات بشرية الرسل فإن هذا لم ينازعهم فيه أحد وإنما المقصود إنكار 

 النبوات وتكذيبهم فأوضحوا المقصود وأبانوا عن معتقدهم.  
عليهم بقولهم: نعم نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من  ودفعا لحجة الرسل الذين سيحتجون

عباده فيختصه بالرسالة وإن كوننا بشراً لَّ يمنع من أن يوحي إلينا ربنا وما إلى ذلك من  يشاء من 
الحجج التي تبين أنه لَّ مانع من أن يكون البشر رسولًَّ وأنه لو أرسل ربنا ملكاً لجعله رجلاً  

رأيهم   اً فأبانوا عن معتقدهم بقولهم )وما أنزل الرحمن من شيء( ثم بينواولَّلتبس عليهم الأمر أيض



في هؤلَّء الرسل فقالوا )إن أنتم إلَّ تكذبون( . وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب الرسل وعدم  
 الإيمان لهم حتى لو كان الرحمن أنزل شيئاً لأنهم كاذبون فيما يرون.  

حْمَن  مِنْ  ذا شأن كثير شَيْءٍ( : هذا القول يعني أنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات وه  )وَمَا أنَْزَلَ الرَّ
من المجتمعات البشرية التي حكى عنها في القرآن نحو قوله )ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ( وقوله  

)أبعث الله وبشراً رسولَّ( ومثلهم قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون بالله وينكرون 
شمس والقمر ليقولن الله  النبوات. قال تعالى )ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر ال

( الأنبياء( وقال )بل ٣( العنكبوت( . وقال )وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا بشر مثلكم )61)
( ق( . جاء في روح المعاني : ٢عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب )

ويتوسلون بالأصنام" . قال "وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة 
الفخر الرازي : "وقوله )الرحمن( إشارة إلى الرد عليهم لأن الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال 

ينزل   رحمة فكيف لَّ ينزل رحمته وهو رحمن؟ فقال إنهم قالوا: ما أنزل الرحمن شيئاً وكيف لَّ
 الرحمن مع كونه رحمن شيئاً هو الرحمة الكاملة ؟" .  

وقد تقول: ولم قال ههنا )وما أنزل الرحمن من شيء( فأسند الفعل إلى الرحمن وقال في سورة 
( الملك( . وفي سورة الأنعام )وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا 9الملك )وقلنا ما نزل الله من شيء )

تعبير هو الأنسب  ( الأنعام( بإسناد الفعل إلى الله؟ فتقول إن كل 91ر من شيء )ما أنزل الله على بش
 في مكانه.  

فأما في سورة الملك فإنه يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الكفار فقد ذكر فيها مشهداً من مشاهد 
( ٥ عَذَابَ السَّعِيرِ ) الذين كفروا في النار وسؤالهم عن النذر التي جاءتهم وذلك قوله )وَأعَْتدَْناَ لَه مْ 

وا بِرَب ِهِمْ  ( إِذَا أ لْق وا فيِهَا سَمِع وا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تفَ ور   6عَذَاب  جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِير  ) وَلِلَّذِينَ كَفَر 
مْ خَزَنتَ هَا أَ ٧) ( قاَل وا بلََى قَدْ جَاءَناَ  ٨لَمْ يأَتِْك مْ نَذِيرٌ )( تكََاد  تمََيَّز  مِنَ الْغيَْظِ ك لَّمَا أ لْقِيَ فيِهَا فَوْجٌ سَألََه 
لَ اللََّّ  مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْت مْ إِلََّّ فِي ضَلَالٍ كَبيِرٍ )نَ  ( وَقاَل وا لَوْ ك نَّا نَسْمَع  أوَْ نَعْقِل  مَا  9ذِيرٌ فَكَذَّبْناَ وَق لْناَ مَا نَزَّ

( ( ثم حذر عباده من  11رَف وا بِذنَْبِهِمْ فَس حْقاً لِأصَْحَابِ السَّعِيرِ ) ( فاَعْتَ 1٠ك نَّا فِي أصَْحَابِ السَّعِيرِ )
عقوبته وبطشه في الدنيا وألَّ يأمنوا عذابه من فوقهم أو من تحت أرجلهم وأن يعتبروا بما فعله 

ور  )ربنا مع الأقوام الهالكة )أأَمَِنْت مْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بِك م  الْأرَْضَ فَ  ( أمَْ أمَِنْت مْ 16إِذَا هِيَ تمَ 
ونَ كَيْفَ نَذِيرِ )مَنْ فِي السَّمَا  ( وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فَكَيْفَ 1٧ءِ أنَْ ي رْسِلَ عَليَْك مْ حَاصِباً فَسَتعَْلَم 
نْ هَذَا الَّذِ  1٨كَانَ نَكِيرِ ) ك مْ مِنْ ( ( ثم حذرهم مرة أخرى وهددهم بقوله )أمََّ نْدٌ لَك مْ ينَْص ر  ي ه وَ ج 

حْمَنِ  ورٍ )د ونِ الرَّ ونَ إِلََّّ فِي غ ر  وا فِي ٢٠إِنِ الْكَافِر  ق ك مْ إِنْ أمَْسَكَ رِزْقهَ  بَلْ لَجُّ نْ هَذَا الَّذِي يَرْز  ( أمََّ
ٍ وَن ف ورٍ ) له وحذرهم من  ( ( وعاد مرة أخرى فذكر إنكار الكفار ليوم النشور واستبعادهم  ٢1ع ت و 

( ق لْ ٢٥يقَ ول ونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْد  إِنْ ك نْت مْ صَادِقيِنَ )عقوبات رب العالمين في الدنيا والآخرة فقال )وَ 
 إنَِّمَا الْعِلْم  عِنْدَ 

بِينٌ ) ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نَذِيرٌ م  وه  الَّذِينَ كَ ٢6اللََّّ ج  لْفةًَ سِيئتَْ و  ا رَأوَْه  ز  وا وَقيِلَ هَذَا الَّذِي ك نْت مْ بهِِ  ( فلَمََّ فَر 
( ٢٨)( ق لْ أرََأيَْت مْ إِنْ أهَْلَكَنِيَ اللََّّ  وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََنْ ي جِير  الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ  ٢٧تدََّع ونَ )

حْمَن  آمََنَّا بهِِ وَعَليَْهِ توََكَّلْناَ فَسَتعَْ  بيِنٍ )ق لْ ه وَ الرَّ ونَ مَنْ ه وَ فِي ضَلَالٍ م  مْ إِنْ أصَْبحََ  ( ق لْ أرََأيَْت  ٢9لمَ 
ك مْ غَوْرًا فمََنْ يأَتْيِك مْ بمَِاءٍ مَعِينٍ ) ( ( وإزاء كل هذا التحذير والتخويف وذكر مشاهد العذاب   ٣٠مَاؤ 

مْ  لم يذكر بخصوص المؤمنين وجزائهم إلَّ آية واحدة وهي قوله )إِنَّ الَّذِينَ يَ  مْ باِلْغيَْبِ لَه  خْشَوْنَ رَبَّه 
( ( فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله لعذابهم  1٢كَبيِرٌ ) مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ 

في جهنم أن يقرنه باسم الرحمن. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم 
هم رحمته فلا ألقوا فيها فوجاً بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم ولم تدرك في أطباق النيران وأنهم 

 يناسب ذكر الرحمن هنا أيضاً. 
حِيم  ) ( وَأنََّ عَذَابِي ه وَ  ٤9ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال )نبَ ِئْ عِباَدِي أنَ ِي أنَاَ الْغفَ ور  الرَّ

اسب  ولما كان المشهد مشهد العذاب كان ذلك في مقابل الرحمة فلا ين( الحجر( ٥٠الْعَذَاب  الْألَِيم  )



هذا العذاب ذكر الرحمة وبخاصة أن هؤلَّء كفروا بربهم فلا ترجى لهم رحمة ولَّ ينالهم من اسم 
 الرحمن نصيب.  

ومن ناحية أخرى إن القائلين في سورة يس إنما هم في الدنيا وهم يتقلبون في نِعم الله ورحمته أما  
 سبحانه فناسب كل تعبير موطنه.  لقائلون في سورة الملك فإنما هم في جهنم وقد يئسوا من رحمته ا

وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس فيها مشهد من مشاهد الجنة 
ن( على طولها وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار. كما أن السورة لم يرد فيها اسم )الرحم

 ثماني مرة فناسب كل تعبير مكانه.  ( سبعاً و ٨٧في حين ورد فيها اسم )الله( تعالى )
 )إن أنتم إلَّ تكذبون(  

لقد واجهوهم بالتكذيب صراحة بعد أن ذكروا ذلك ضمناً بقولهم )ما أنتم إلَّ بشر مثلنا( وقولهم )وما  
و )إلَّ( في قوله )قالوا ما أنتم إلَّ بشر مثلنا(  أنزل الرحمن من شيء( وكان النفي والإثبات بـ )ما(  

( و )إلَّ( )إن أنتم إلَّ تكذبون( . ذلك أن )إنْ( أقوى في النفي من )ما( فوضع كل حرف وهنا بـ )إنْ 
في الموضع الذي يقتضيه ذلك أن قولهم )ما أنتم إلَّ بشر مثلنا( غير منكور وهو معلوم للجميع. أما  

عه فهو موضوع النزاع فإنه الوصف الذي يلصقه أهل القرية بهم ويدفقولهم )إن أنتم إلَّ تكذبون( 
المرسلون عن أنفسهم فإن كونهم بشراً لَّ يحتاج إلى إثبات أو دليل بخلاف إثبات الكذب وأهل القرية  
لم يذكروا بشريتهم إلَّ ليصلوا إلى تكذيبهم فإن الغرض من قولهم )ما أنتم إلَّ بشر مثلنا( ليس إثبات  

فيه قوة وإنكار ويحتاج هم وإنما هو إثبات الكذب عليهم فناسب ذكر أقوى الحرفين فينا البشرية ل
 إلى إثبات.  

 ( :  16آية )
رْسَل ونَ )  ( (    16)قاَل وا رَبُّناَ يَعْلَم  إنَِّا إلِيَْك مْ لمَ 

يرحلوا عنهم بعد أنا بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم رداً غير جميل لم يتركهم رسل الله ولم 
وة ربهم قائلين )قَال وا رَبُّناَ يَعْلَم  إنَِّا إلِيَْك مْ  وإنما أقسموا على صدقهم واستمروا على إبلاغهم دع

دوا رداً غير جميل أو  رْسَل ونَ( وفي هذا توجيه للدعاة أن لَّ يسأموا إذا جوبهوا بما يكرهون أو ر  لمَ 
النصح والتبليغ. وقولهم )ربنا يعلم( يجري عند العرب  اتهموا باتهامان باطلة بل عليهم أن يعيدوا 

مين ويجاب بما يجاب به القسم فقوله )علم الله( و )ربنا يعلم( وما إلى ذلك هو نوع من مجرى الي
القسم في كلام العرب ولذا أجيب بما يجاب به القسم وهو الجملة الَّسمية المؤكدة بـ )إن واللام( . 

ى الله فقالوا  شيء هنا فإنه إضافة إلى القسم الذي فيه فإنهم نسبوا العلم إلواختيار هذا التعبير أنسب 
)ربنا يعلم ذلك( فإنهم أرسلوا بأمره وبعلمه. وهو ههنا أبلغ من مجرد القسم بأن نقول )والله( أو 
)وربنا( فإن أصحاب القرية قالوا إن الرحمن لم ينزل شيئاً وإنكم تكذبون فيما ادعيتم به فرد عليه 

ل )يعلم الله ذلك( وهو غير صادق  لرسل بأن ربنا يعلم صدقنا وإننا مرسلون إليكم. وقيل إن من قاا
 فيما يقول فقد كفر لأنه نسب إلى الله الجهل بخلاف اليمين الكاذبة .  

واختيار )الرب( مع الرسالة أنسب شيء فإن الرب هو المربي والهادي والهداية هي المقصودة من  
كثيراً ما يقترن الإرسال بالرب وذلك نحو قوله تعالى )لقالوا ربنا لولَّ أرسلت إلينا الرسالة ولذلك 

لغتكم رسالة  ( القصص( وقوله )لقد أب٤٧( طه( وقوله )ربنا لولَّ أرسلت إلينا رسولَّ )1٣٤رسولَّ )
 ( الزخرف( . ٤6( الأعراف( وقوله )إني رسول رب العالمين )٧9ربي )

ين )ربنا( يعني أن ربهم الذي خلقهم وله كمال الصفات هو الذي أرسلهم  وإضافته إلى ضمير المتكلم
نهم وأيدهم بالمعجزات ولو قالوا )ربكم يعلم...( لَّحتمل أن يقولوا لهم: إن ربنا لَّ يرسل الرسل. ثم إ
اتخذوا أرباباً لَّ تسمع ولَّ تبصر ولَّ تفقه فكيف ترسل الرسل؟ ثم إن ذلك يعني أن ربهم هو الذي 

إلى أهل القرية لأنه ربهم أيضاً ولو لم يكن ربهم لم يعنه أمرهم فإضافة الرب إلى ضمير أرسلهم 
لتقوية . وتقديم الجار المتكلمين له أكثر من مناسبة ودلَّلة . وتقديم الرب على الفعل يفيد التوكيد وا

 ربنا.  والمجرور )إليكم( يفيد التخصيص أي إنا أرسلنا إليكم على وجه الخصوص لنبلغكم رسالة 
وقال ههنا )لمرسلون( باللام وقبلها )مرسلون( بلا لَّم وذلك زيادة في التوكيد لزيادة الإنكار. فقد 

ب والإنكار بثلاث جمل كل منها غاية في أكد العبارة الأولى بـ )أن( بعد التكذيب فلما زاد التكذي



ليكم مرسلون( وفي المرة الأخرى التكذيب والإنكار زاد في التأكيد. فقد قال في المرة الأولى )إنا إ
)ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون( فأكد بالقسم وهو قوله )ربنا يعلم( وبالجملة الَّسمية وهو تقديم ربنا 

 تعبير المناسب للمقام.  على الفعل وبإن  واللام فكان كل 
"إشارة إلى أنهم  جاء في التفسير الكبير في قوله تعالى )قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون( إنه 

بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا بل أعادوا ذلك وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و )قالوا 
يعلم الله( يجري مجرى القسم لأن من يقول )يعلم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون( وأكدوا باللام لأن ) 

ب كما أن الحنث سببه" . وجاء في روح الله( فيما لَّ يكون فقد نسب الله إلى الجهل وهو سبب العقا
المعاني "استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى القسم في التأكيد والجواب بما يجاب به وذكر  

 كذلك القسم على كذب وفيه تحذيرهم معارضة علم الله تعالى ." أن من استشهد به كاذباً يكفر ولَّ 
لإرسال كما رمز الكفرة إلى ما ينافيه بزعمهم. وإضافة وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة ا

)رب( إلى ضمير الرسل لَّ يأبى ذلك ويجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من 
يديهم فكأنهم قالوا: ناصرنا بالمعجزات يعلم أنا إليكم لمرسلون. وتقديم المسند إظهار المعجز على أ

ر أي ربنا يعلم لَّ أنتم لأنتفاء النظر في الآيات عنكم .... وجاء كلام  إليه لتقوية الحكم أو للحص
ها دال الرسل ثانياً في غاية التأكيد لمبالغة الكفرة في الإنكار جداً حيث أنه أتوا بثلاث جمل وكل من

 على شدة الإنكار كما لَّ يخفى على من له أدنى تأمل "."  
( ٢٠رَبَّكَ يَعْلَم  أنََّكَ تقَ وم  أدَْنَى مِنْ ث ل ثيَِ اللَّيْلِ وَنِصْفَه  وَث ل ثهَ  ) * مفعول الفعل علِم مفتوح الهمزة )إِنَّ 
بيِنَ ) كَذ ِ حاقة ( لكن ورد في بعض المواضع مكسور الهمزة ( ال٤9المزمل( )وَإنَِّا لَنَعْلَم  أنََّ مِنْك مْ م 

مْ لَكَاذِب ونَ ) رْسَل ونَ )( التوبة (  ٤٢)وَاللََّّ  يَعْلَم  إنَِّه  ( يس( )وَاللََّّ  يَعْلَم  16)قاَل وا رَبُّناَ يَعْلَم  إنَِّا إلِيَْك مْ لَم 
ناَفقِِينَ لَكَاذِ   ( المنافقون( لماذا وردت عكس القاعدة ؟  1ب ونَ ) إنَِّكَ لَرَس ول ه  وَاللََّّ  يَشْهَد  إِنَّ الْم 

 )د. حسام النعيمي(  
( مفتوحة الهمزة لكن إذا جاءت اللام التي سميناها اللام المزحلقة  فعل علِم ينبغي أن يأتي بعدها )أن 

ر أي لَّم الإبتداء كما في قولنا )علمت أن زيداً ناجح( فإذا قلنا )علمت إن زيداً لناجح( عند ذلك نكس
 الهمزة في )إن( . في ألفية إبن مالك توضيح هذه المسألة :  

 مينٍ  مكمله  فاكسر في الإبتدا وفي بدء صلة وحيث إن  لِيَ 
رته وإني ذو أمل  كيت بالقول أو حل ت محل  حالٍ كز   أو ح 

 وكسروا من بعد فِعلٍ ع ل قا باللام كاعلم إنه لذو ت قى 
ناَفقِِينَ  فحيثما جاءت اللام ت كسر الهمزة  كما في قوله تعالى )وَاللََّّ  يَعْلَم  إنَِّكَ لَرَس ول ه  وَاللََّّ  يَشْهَد  إِنَّ الْم 

 ( المنافقون(.1كَاذِب ونَ )لَ 
 
 


